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القسم الخالت في الطور الخالث للفقه 
وهو طور الكهولة 


موضوع هذا الحزء 


كيف نشا الفقه الإسلامي وتطوره في أطواره الأربعة (الطفولية) » ثم 
(الشباب) ثم (الكهولة) ثم (الهرم) وكيف يكون التجديدء مع ما يتعلق بالاجتهاد 
والتقليد متوشحًا بتراجم المجتهدين ال ٠١‏ الذين دونت مذاهبهم وتراجم أشهر 
مشاهير الفقهاء الصحابة فمن بعدهم وبا لجحملة هو فلسفة فقهية أصولية تاريخية 
مبين أصول الاجتهاد والمذاهب الأربعة ملوء بفوائد تتعلق بذلك 


ا لقسم الخالت في الطور الخالت للفقه 
وهو طور الكهولة 


تطور الفقه في طور الكهولة من مبدأًالمائة الثالشة إلى منتهى الرابعة › إذ 
وقف في قوته » ولم يزد قوة » ومال إلى القهقرى » ولكن لم يسرع إليه الهرم › 
ولا وصل إلى طور الانحلال » بل حفظ قوته الأصلية زمن قرنين بسبب ما ظهر 
فيه من الحفاظ » والمجتهدين الكبار » والتأليف العظام . 

وفي هذا العصر اختلط فيه المجتهدون بغيرهم » فكان يوجد أهل الاجتهاد 
المطلق » ولكن غلب التقليد في العلماء» ورضوا به خطة لهم » ولا يزال في هذا 
العصر يزيد التقليد» عالة على فقه أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل 
وأضرابهم ممن كانت مذاهبهم متداولة إذ ذلك »› وانساقوا إلى اتخاذ أصول تلك 
المذاهب دوائر حصرت كل طائفة نفسها بداخلها لاتعدوهاء وأصبحت أقوال 
هؤلاء الأئمة بمنزلة نصوص الكتاب والسنة لا يعدونها . 

وبذلك نشأت سدود بين الأمة » وبين نصوص الشريعة ضخمت شيئاً 
فشيئاً إلي أن تنوسيت السنة» ووقع العبد من الكتاب بازدياد تأخر اللغة › 
وأصبحت الشريعة هي نصوص الفقهاء واقوالهم لا أقوال النبي» الذي أرسل 
إليهم » وصار الذي له القوة على فهم كلام الإمام » والتفريع عليه مجتهداً 
مقيداًء أو مجتهد المذهب » وتنوسي الاجتهاد المطلق . 

حتى قال النووي في «شرح المذهب » بانقطاعه من رأس المائة الرابعة » فلم 
یکن وجوده » وهو کلام غير مسلّم . 

وحتى قال عياض في (المدراك» : ان لفظ الإإمام يتنزل عند مقلده بمنزلة 
ألفاظ الشارع . 


بل قال عبيد الله الكرخي” ومن الحنفية : إن كل آية أو حديث يخالف ما 
عليه الأصحاب مؤولة أو منسوخة فكأنه جعل نصوص مذهبه هى الجنس 
العالى» والأصل الأصيل » حاكمة على نصوص السنة والتنزيل معياراً يعرض 
عليه كلام رب العالمين والرسول الأمين » فإنا لله وإنا اليه راجعون . 


ودونك جزئية تريك ما وراءها يقول الحنفية : إن الفاتحة ليست فرضاً في 
الصلاة » لعدم وجود قاطع يدل على ذلك“ » ولكن لما ثبت في السنة « لا صلاة 
لن لم يقرا الفانحة ‏ " فهي واجبة يأثم بتركها » ولا تبطل الصلاة . 


قال في « فتح الباري » : ولا ينقضى عجبى ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة 
منهم » وترك الطمأنينة » فليصلي صلاة يريد أن يتقرب إلى الله بها » ونو يتعمد 
ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته ذهب غيره أهم . 


ومن أآقوال متعصبيهم : إن المهدي المنتظر إذا ظهر بل عيسى ابن مر اذا 
نزل آخر الزمن » فإنهما يقلدان أبا حنيفة» ولا يخالفانه فى شى . فسدوابهذه 
الأفكار التى تحكمت من نفوس العلماء و الأمراء باب النظر فى الكتاب والسنة › 
ومراجعة أقوال المذاهب عسى أن يكون فيها خطأ إلى هنا انتهى بهم الانحطاط في 
الرضى بخطة التقليد . 

وهذا التقليد بعدما كان قليلاً فى المائة الثالغة > صار غالباً فى الرابعة » بل 
أ صبح جل علماءها مقلدين متعصبين مع أن الكل يعلم أن لكل إمام هفوة 
(۱) انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق » وهو من المجتهدين في المسائل من مؤلفاته «المختصر» 
و« شرح الجامع الصغير » و« شرح الجامع الكبير ‏ وكلمته هذه إن صحت عنه تعد زلة من 
عالم لا يعول عليها ولا يقتدى بها . توفي سنة ٤٠١‏ ه . انظر « طبقات الحنفية ٠‏ (ص ٠٠۸‏ 
۹ للکنوي › و « لسان المیزان )4٩ » ٩۸ /٤( ٩‏ . 
(۲) وجهة نظر الحنفية أن الله تعالى أمر بقراءة مطلق القرآن في ألصلاة « فاقرءوا ما تيسر من 
القرآن » والسنة أمرت بقراءة الفاتحة » فعملوا بدليلي القرآن والسنة » فقالوا بوجوب قراءتهما 
في الصلاة » وعدوا من يترك قراءة أحدهما عمدا آتيا ببكروه تحريًا يوجب إعادة الصلاة ما دام 
في الوقت . 
(۳) رواه البخاري ۱۹۹/۲ ۰ ۲۰۰ ۰ ومسلم رقم )۳۹٤(‏ وآبو داود (۸۲۲) والترمذي 
(۲۷) والنسائي ۲/ ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ٠‏ وابن ماجة (۸۳۷) » والشافعي ۷١ / ١‏ . 


وسقطة» بل سقطات » فما من إمام إلا وقد ثبت عنه قول أو فعل خفي عليه فيه 
السنة والخطأً به في الاجتهاد . 

قال بعض العلماء : لا يجوز لنا أن نقلد ا مكيين ولا الكوفيين في المتعة 
والدرهم الدرهمين » وشرب أقل ما يسكر من النبيذ » ولا بعض الدنبين في 
مسألة اتيان النساء في أدبارهن " » ولا الشاميين و المدنيين في حلية ا معازف 
ولا الشافعي في قول له بإباحة تزوج الرجل ببنته من الزنى » ولا الحنفي في 
سن ترو ا لاد می ن 


وقال علماء الحديث : من شرب النبيذ الملختلف فيه » حد» وعند 
المالكية تسقط شهادته . 


وهذا كله باعتبار الغالب » وإلا فقد كان يوجد في علماء الآمة من 


(1) كان نكاح المتعة مباحا في أول الإسلام » ثم نهى النبي عنه عام الفتح » وحرمه إلى 
يوم القيامة كما ثبت في صحیح مسلم رقم )۲١( )۱٤١٩(‏ من حديث عبد الله بن سبرة » وقد 
اتفق العلماء على تحريه وهو كالإجماع بين المسلمين . . ١‏ فتح الباري ٠٤۸ / ۹٩‏ . 

(۲) ورد عن رسول الله ية أحاديث صحاح وحسان شهيرة رواها غير واحد من الصحابة 
كلها متواترة على تحريم وطء الرجل زوجته في دبرها » فعن خزية بن ثابت أن النبي بُ 
قال : « إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن » أخرجه أحمد ۲۱۳/۲ » 
والطحاوي ۲/ ۲ › وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان (۱۲۹۹) » ووصفه الحافظ في 
الفتح ۸/ ٠١١‏ بأنه من الأحاديث الصالحة الإسناد » وأخرج أحمد » )4۷۳١(‏ وأبو داود 
۲۲) وابن ماجة (۱۹۲۳) بسند صحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : 
«ملعون من آنی امرأة في دبرها » وللترمذي (۱۱۹۰) من حدیث ابن عباس مرفوعا « لا ینظر الله 
إلى رجل آتى امرآة في الدبر » وسنده حسن » وصححه ابن حبان (۱۳۰۲) وله شاهد من 
حديث أبي هريرة عند ابن ماجة (۱۹۲۳) وأخرج الطحاوي ۲۳/۲ » والطبري )٤۳۲۹(‏ 
بسند صحيح أن ابن عمر سئل عن إتيان المرأة في الدبر ؟ فقال : وهل يفعل ذلك أحدمن 
المسلمين؟! وقد اتفق آهل العلم على أن إتيان الرجل امرأته في دبرها حرام » وأن فاعله يعزر 
إذا كان عا ]ًا بالتحري » فلا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه المسائل على 
الأقوال الشاذة الضعيف اللخالفة لصوم الصحيحة الصريحة . 

(۴) هي آلات الملاهي » أخرج البخاري في ١‏ صحيحه » ٠‏ :۷ بشرح الفتح تعليقًا 
ووصله غيره بسند صحيح من حديث أبي عامر أبو أبي مالك الأشعري مرفوعا « ليكونن من 
أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف ) . 


| الفكر السام - الجزء الثالكث 


يجتهد كأبي القاسم الداركي الشافعي “ وإبن میسر" والطحاوي"' کما تراه 

في تراجمهم » بل كان في عوام تلك القرون من ينتقد ويستدل قال الشعراني في 
« الميزان » : إن مغنياً كان عند الخليفة العباسي» فدخل بعض أهل العلم » وأنكر 
ذلك » فقال : إن مالكا ينع سماع الغناء » فقال المخني : ما تعبدنا الله بقول 
مالك » ولا أوجب علينا تقلده » فهات دليلاً من الكتاب أو السنة » فالله يقول : 
#اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم 4“ فانقطع العالم » ولم ينكر عليه 
الخليفة » قال الشعراني : فهذا دليل ما كان لهم من التعلق بكتاب الله وسنه نبيه 
بيا وإبائتهم التقليد حتى في المغنين أأه. 


وذكر في المدارك » في ترجمة ۲٠ ٤‏ محمد بن عبد الله بن د يحيى المعروف 


(۱) هو عبد العزيز بن عبد الله الداركي من القرن الرابع انتهى التدريس إليه ببغداد » قال 
ا لحطيب البغدادي في « تاریخه » : سمت عيسى ابن أحمد بن عثمان الهمذاني بقول : کان 
عبد العزيز الداركي إذا جاءته مسألة يستفتي فيها > تفر طويلاً » ثم أفتى فيها » ورا كانت 
قتراه حلاف مذه الشافعي وي حتغة ‏ فيال له في ذلك » فيقول : وییحکم حدث فلان 
عن فلان » عن رسول الله اة بكذا وكذا » والأخذ بالحديث عن رسول الله اة أولى من 
الأخذ بقول الشافعى وأبى حنيفة إذا خالفاه . « تهذيب الأسماء واللغات ٩‏ ص(۳٠۲‏ › 
4( ا 

(۲) هو أحمد بن ميسر بن محمد بن إسماعيل القرطبي › قال ابن فرحون في « الديباج 
المذهب » (ص ٤‏ ): كان ييل إلى النظر والحجة » وربا أفتى بمذهب مالك »› وكان إذا 
أستفتى ريا يقول: أما مذهب بلدنا فكذا » وأما الذي أراه فكذا . توفي سنة ثمان وعشرين 
ولائمائة . 

(۳) هو أيو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطلحاوي اللحدث الفقيه كان يقتدي بابي 
حنيفة في التفقه » ويرى منهجه أمثل الناهج إلا أ نه لم ينعه ذلك من مخالفته وترجیح ما ذهب 
إليه غيره من الأئمة قال ابن زولاق : سمعت أبا الحسن علي بن أبي جعفر الطحاوي يقول : 

سمعت أبي يقول وذكر فضل أبي عبيد حربويه وفقهه » فقال : كان يذاكرني في المسائل › 
فأجبته يومًا في مسألة » فقال لي : ما هذا قول أبي حنيفة » فقلت له : أيها القاضي أو كل ما 
قاله أبو حنيفة أقول به ! قال ما ظننتك إلا مقلدا » فقلت له : وهل يقلد إلا عصبي › فقال 
لی : أوغبی » قال فطارت هذه صر حتى صارت مثلاً » وحفظه الناس . توفي رحمه الله 
سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة » ترجمته في « الفوائد البهية ‏ ص (۳۱ » ۳۲) و « الحاوي في 
سيرة الطحاوي » للكوثري . 

٥ : سورة الزمر الأآية‎ )٤( 


بابن عيسى قاضي قرطبة المتوفى سنة ۳۳۹تسع وثلاثين وثلاثمائة أنه كان مارا في 
موكب حافل بمدينة ألبيرة یام قضائه بها » إذ رأی فتى يتمايل سكراً » فلما شعر 
بالقاضى أراد الفرار » فخانته رجلاه » فاستند إلى الحائط » وأطرق » فلما دنا منه 


القاضي رفع رأسه وانشأًيقول : 
ألا أيها القاضي الذي عَم عدله فأضحى به في العالمين فريدا 
قرأت كتاب الله ألفين رة فلم أرفيه للشروب حدودا 
فإن ششت أن تجلد فدونك منكباً صبوراً على ریب الزمان جليدا 
وإن شئت أن تعفو تكن لك منَة تروح بها في العا مين حميدا 
وإن أنت اخترت الحدود فإن لي لساناً على هجو الرجال حديدا 


فلما سمع القاضي شعره » أعرض عنه › ولم يأمر باستنكاهه» ومضى 
لشآنه کأن لم یره . 

فانظر إلى هذا الفتى كيف دافع عن نفسه بأن حد الشارب ليس في القرآن 
وإن كانت شبهة داحضة لثبوته بالسنة» ولحصول الإجماع من الصحابة على الحد 
إجمالا وإن اختلفوا في قدره كما تقدم لنا في وقوع النسخ بالسنة إلا ماروي عن 
ابن عباس كما سبق . 

وقال ابن العربي في «الأحكام » : كان أبو الفضل المراغي يقرأ بمدينة 
السلام » فكانت الرسائل تأتي إليه من بلده » ويقطعها في صندوق » ولا يقرا 
منها شيئًا مخافة أن يطلع فيها على مايزعجهء ويقطعه عن طلبه» فلما كان بعد 
خمسة أعوام » قضى غرضاً من الطلب › وعزم على الرحيل » شد رحله منها 
يقرؤها في وقت وصولها ما تكن بعدها من تحصيل حرف من العلم » فحمد الله 
تعالى » وخرج إلى باب الحلبة طريق خرسان » وتقدمه الكري بالدابة » فوقف 
على فامي يبتع منه سفرته » فبینما هو يحاول ذلك معه › إذ سمعه یقول 
لفامي آخر : أما سمعت الواعظ يقول : إن ابن عباس يجوز الاستشناء في اليمين 


(۱) الفامي بائع الخبز أو غيره نسبة إلى الفوم على غير قياس » والسفرة بالضم: طعام 
المسافر. 


ولو بعدسنة لقداشتغل بالي بذلك ٠‏ وظللت فيه متفكراً » ولو كان ذلك 
صحيحا » لا قال الله لأيوب عليه السلام (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا 
تحنث 4 وما الذي منعه من أن يقول له : قل : إن شاء الله " قال المراغي : 
قلت لنفسي : بلد يكون الفاميون به من العلم بهذه المرتبة أخرج عنه إلى المراغة لا 
أفعله أبداً » واقتفى الكري » وحلله من الكراء > وصرف رحله › وآقام بھا حتی 
مات رحمه الله فهذه و امثالها دليل أن الاجتهاد. لم يت دفعة واحدة » وإنغا كان 
ذلك تدريجياً بكثرة الجهل › وتراكم الفتن علي الإسلام » وكثرة الدول والإنقسام 
الموجب للتأخر والانحطاط ٠‏ ولنتكلم في نهذا القسم علي بقية اللجتهدين 
أصحاب المذاهب المدونة » وهم خمسة بعد تقديم مايتعلق بالتاريخ السياسي 
إجمالياً . 


ج 
() الصافات الاية : ۳۸ . 

() قوله وماالذي منعه : يقال عليه : لعله لم يكن الاستثناء شريعة له وأنه من خصائص 
شرعنا لكن الخصوصية لا بد لها من دليل اه( الؤلف) . 


مجمل التاريخ السياسي للمائة الخالغة 
والرابعة 


إن في أول المائة الثالة كانت دولة بني العباس في عنفوانها وعلى رأسها 
ا لخليفة المأمون بن الرشيد فتى العلم › والمؤسس لنهضته العامة في الإسلام ولم 
يلحقه خليفة في الولوع بالعلم ونشره » وهو الذي نشط العلماء للإكشار من 
ترجمة كتب فلاسفة اليونان والروم والهند » وابتنى المدارس »و المستشفيات 
للطب والحكمة » وشيد المراصد للنجوم » وظهرت في زمنه الفلسفة العقلية في 
الإلهيات والنبوءات التي أدت إلى حدوث انشقاق في علماء الأمة زيادة عما كان 
من انشقاق الخوارج والشيعة » فقد انحلت طائفة الخوارج إلى مذهب الاعتزال › 
وأيدهم المأمون لكونهم ضد الشيعة في كثير من مبادئهم وخرافاتهم › ليقلل من 
قيمة الشيعة التي كانت للعلويين ضد بني العباس » فأدخلوا في العقائد التي 
يجب اعتقادها في حق الله وحق الرسل الفلسفة العقلية التي اقتبسوها من الكتب 
المترجمة عن الأفكار اليونانية والرومانية > وتجرؤواعلى الكلام في ذلك با أتوا 
من المهارة في الفلسفة المذكورة » و كشفوا القناع للكلام فيما كان السلف لا 
يتجرؤون عليه » ويقفون عند حد التسليم والتفويض . 

وأهم المسائل التي خالف بعض المعتزلة فيها هي القول بنفي القدر › وأن 
الله لايعلم الأشياء قبل إيجادها » ولا يقدّرها وأن الأمر أف . 


والثانية  :‏ القول بخلق القرآن أما الأولى » فحدثت قبل هذا التاريخ 


. آي : مستأنف لم يتقدم فيه قدر ولا مشيئة » يقال : روضة أنف : إذالم ترع‎ )١( 

(۲) قال عبد الرحيم بن محمد الخياط المعتزلي في كتاب الانتصار له : ليس يستحق أحد اسم 
الاعتزال حتى يجمع القول الأصول الخمسة التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين 
المنزلتين والأمر با معروف والنهي عن المنكر اه منه مؤلف . 


بالبصرة قالها معبد الجهني وهي مكفرة لمن قالها بلا نزاع » و لم يقل بها المأمون بل 
انقرض القائلون بها » وإغا الذي حدث أيام المأمون القول بخلق العبد أفعال 
نفسه» وهي بنت المقالة السابقة» ولم يقلها المأمون أيضاً . 


نعم قال بخلق القرآن» وبسبب ذلك تشعبت مذاهبهم » وكثر الجدال وظهر 
التعصب المذهبي حتى أدى لسب السلف الصالح › وصار لكل فرقة فقه وأحكام 
لاتقول بمايخالفهاء فجاء المتوكل بعده » وانتصر للسنة » وأوقع الملحن 
بالمعتزلة» وقضى على مذهبهم » ولو أن الخليفتين تركا الحرية التامة لأهل العلم › 
فأطلقواعنان أفكارهم في البحث عن الحتق لظهر » ورجعت الطائفتان إلى 
وفاق» فتداخل أهل السياسة فى أمثال هذا هو سدل لجلباب الليل على الحقائق › 
وسد حاجز عن تقدم العلم › كذلك بداخل العوام مع العلماء في هذه الميادين « 
كما أن العلماء لا يستعينون بالخلفاء أو العامة إلا إذا قصرت خطاهم » وخافوا 
ظهور خطئهم . 

وفي أيام ا لمأمون بدأ انحلال العصبية العربية › وكمل ذلك في عهد الواثق 
الذي لم يبق في ديوان جنده جندي عربي » وصارت العصبية فارسية › إذ كان 
المأمون معاشرآلنشأة فارسية مع أن هذا بدافي أول دولتهم » إذ كانت العصبية 
التي اعتمدت عليها في قلب الدولة الأموية هي الفرس بخراسان وغيرها تحت 
إمرة أبي مسلم الخراساني كماهو معلوم . 

ثم في أيام أخيه المعتصم تعده تحولت إلى عصبية الموالي من الترك › 
واستولى الترك على المملكة العربية » فزاد اختلاط اللغة وهو أعظم سبب في 
انحطاط الفقه وإن بقي للعرب انتشار اللغة المختلطة والرئاسة الدينية للخلفاء › 
ولم يبق بيد الخليفة إلا الأمور الرسمية › وأبهة الخلافة والقصر في القصر › وتم 
ذلك في دولة المنتصر الخليفة الحادي عشر منهم » وكان حصل افتراق آخر أيام 
الرشيد قبل ذلك حيث اعترف بدولة بنى أمية فى الأندلس » وأعطى الإستقلال 
الداخلي لبني الأغلب اختياراًمنه بل زرع جذور دولتهم بيده > وجعل الإمارة 
فيهم وراثية حيث عجز عن إخضاع خوارج إفريقية . 


ففي العشرة الشامنة من القرن الثاني بدأ انفصال المماليك الأفريقية 
والأندلس عن المملكة الشرقية بظهور دولة الأدارسة في ا مغرب » وبنى مدرار في 
سجلماسة» وبنى رستم في القطر الجزائري » وبنى أمية في الأندلس ثم بنى 
الأغلب بالقيروان . 

ثم ظهرت في آيام المأمون الدولة الطاهرية بخراسان » ثم العلوية 
بطبرستان» والدولة السامانية فيما ما وراء النهر » ثم بعده الدولة الزيارية 
بجرجان » والدولة الصفارية بفارس . وفي أيام المتوكل بن المعتصم بن الرشيد 
سنة سبع وأربعين ومائتين ضعفت الخلافة الإسلامية بل الوحدة الملية »> وظهرت 
سياسة التغلب في ولاة الأقاليم > وصار الإسلام إلى ملوك طوائف أشبه منه 
بخلافة » فتغلبت الدولة الطولونية بمصر والشام » ثم دولة بني بويه الديلم 
بالعراق التي امتدت إلى أن استولت على نفس بغداد »> كما أنه في آخر المائة 
الثالثة ظهرت دولة الشيعة بافريقية » واستولت على المغرب الأقصى والجزائر › 
ثم امتدت إلى مصر والحرمين والشام وزاحمت بني العباس حتى في العراق وبني 
أمية دولة الأندلس التي كانت قد عظمت جدأفي آخر الثالث وفي الرابع › 
وتسمى أميرها بأمير المؤمنين . 

فصارت الخلافة اللإسلامية في القرن الرابع يدعيها ثلاث دول عظمى : بنو 
العباس الذين هم تحت سيطرة الديلم في بخداد » والشيعة في مصر وأفريقيا 
والحجاز والشام » وبنو أمية في الأندلس وكل هذا مؤثر على الفقه كما لا يخفي 
على كل لبيب لانقطاع الصلات بين هذه الأقطار بالحروب وأنت تعلم أن العلم 
كان نامياً بالراحلة وحصول السباق بين علماء أقطار الإإسلام » فتحول ذلك إلى 
النزاع السياسي » وانتحل كل خليفة من الخلفاء الثلاثة مذهباً يخالف غيره › 
فأصبح الفاطميون " يوجهون دعاتهم من الشيعة لنشر مبادئهم ضد بني العباس 
وبني أمية وكانوا يجعلون قاضي القضاة صر على مذهبهم الذي هو مذهب 


)١(‏ ويعرفون بالعبيدين نسبة إلى جدهم عبيد الله المهدي المتوفى سنة ۳۲۲ ه وراجع في 
تحقيق نسبهم ما كتبه الكوثري في رسالته « من عبر التاريخ » . 


الإسماعيلية يقسم المواريث » يعقد الأنكحة وغيرها » كذلك جعلوا مرتبات لمن 
يدسه وينشره قصدأ لنشر الدعوة » وقد أضافوا إلى ذلك عمل داعى الدعاة 
وأعوانه ليجذبوا الجمهور إلى التمذهب ذهب الإسماعيلية ضد مذهب مالك 
الذي عليه بنو أمية وأبي حنيفة والشافعي الذي كان عليه بنو العباس : وكان 
عملهم كله هباء » لأن هذه المذاهب حلت من قلب الجمهور في سويداثه » كان 
محمود بن سبكتكي ‏ ونظام املك" في العراقين على مذهب الشافعي » 
ينشرانه » ويتعصبان له » وعلماء الأندلس بل وعلماء القيروان وافريقيا مع 
كونهم تحت قهر الشيعة ينشرون مذهب مالك وعلماء هذه المذاهب دائبون على 
نشرها لم تؤثر عليهم تلك العوامل سوى التفرقة والنفرة والبغضاء » وأصبح بنو 
أمية وبنو العباس يطعنون في نسب الفاطميين » ويحكمون بابتداعهم » بل 
بكفرهم وتوجيه الدعاة ونشر الدعوة موجب لقع الصلات » موجب لتفرق آراء 
العلماء وتدابرهم » وكل ذلك مؤثر على الفقه تأثيرآعظيماً » ومن التعصب 
السياسي نشا التعصب ال مذهبي » وبه تأيد وتأبد . 


حدوث مادة الكاغد وتأنیره على الفقه 


اعلم أنه زمن الدولة العباسية اخترع الفضل بن يحيى البرمكي اوراق 
الكاغد أو الكاغيط . . » وكان استعماله في الرسائل الرسمية أيام الخليفة المأمون 


العباسي » وفي أيامه كتبت فيه الكتب » وكان من أعظم التسهيلات لنشر العلم 


(۱) الخزنوي فاتح الهند › وأحد كبار القادة امتدت سلطته من أقاصي الهند إلى نيسابور »› 
وكانت عاصمتهم غزنة » کان حازمًا » صائب ب الرأي » يجالس العلماء ويناقشهم وله 
التصانيف في الفقه والحديث والخطب والرسائل وله شعر جيد » ومن تصانيفه كتاب 
«التفريد» على مذهب أبي حنيفة مشهور في بلاد غزنة وهو في غاية 'لجودة وكثرة المسائل . . 
مات سنة إحدى وعشرين وأربعمائة فيما ذكره الذهيى فى وفاته ا لجواهر المضية» ٠١١/۲‏ . 
(1) هو الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي من جلة الوزراء » كان مجلسه عامرا بالقراء 
والفقهاء أنشأ المدارس بالأمصار ورغب في العلم > وسمع الحديث وأسمعه توفي سنة ٥۸٤د‏ 
ترجمته في ۵ وفیات الأعیان ٠١١ ۰ ۱۲۸ /۲ ٩‏ وطبقات الشافعية ۳/ ٠٤١ › ۱۳١‏ . 


المائة مجلد» بل المعات في مختلف العلوم تاريخاً وحديثاً وفقهاً وغيرها » وما 
كانوا قبل ذلك قادرين على شى من ذلك » لقلة المواد » فاختراع الكاغد ما أعان 
- على ضخامة الفقه وعظمة تآليفه » والتوسع في أصوله وفروعه وخلافياته » وما 
يتعلتق بالآلة الموصلة إليه » كالحديث والنحو وغيرهماء ومادخلت صناعة 
الورق لأوروبا إلا بعد ذلك بقرون » فأول ماعرف بها في القرن الحادي عشر 
الملسيحي الموافق للخامس الهجري › ولقد كان حدوث الطباعة أواسط القرن 
ا لخامس عشر المسيحي الموافق لأواسط القرن التاسع الهجري من أعظم العوامل 
على ترقية العلوم كافة في المعمور كله وانتشارها › ولقد سبقونا للمطبعة عند 
تأخرنا »كما سبقناهم للكاغد › فلم تستعمل الطباعة عندنا إلا بعدهم بأربعة 
قرون » لكن لا سبيل إلى الإنتفاع بها لولا هذا الإختراع المهم الذي هو أعظم رقي 
قديم وحديث» فلولا الكاغد ما انتشرت الكتب والعلوم في الأقطار › ولا 
تبودلت الأفكار » فالفضل كل الفضل للفضل البرمكي › قالوا وكانت صناعة 
الكاغد معروفة في الصين قبل المسيح بسنين ٠١٠١‏ > لكن الصين كان مغلقًا لم 
ينتفع غيره منه بشىء فالفضل في إنتشار هذه الصناعة للإسلام والعرب › وقد 
انتشرت عندهم سريعاً» وجعلوا له المعامل في بغداد والشام ومصر وفاس 
والأندلس في شاطبة وبلنسية وطليطلة › ومن الأندلس دخلت صناعته لأوروبا 
بعد ظهوره عند العرب بأحقاب ويوجد الآن في مكتبة ليدن كتاب « غريب 
الحديث» يظن آنه كتب أوئل القرن الثالث الهجري في الكاغد . 


HF ¥ e 


الأئمة المجتهدون أصحاب المذاهب 
المد ونة في هذا العصر 


)۲١۲ (‏ تاسعهم الا مام إسحاق بن إبراهيم بن 
المروزي 

أبو محمد أو بو يعقوب ال ملقب بابن راهويه بضم الهاء وفتح الياء أو فتح 
الهاء والواو » نزيل نيسابور وعالمها » بل أحد أئمة الدين وأعلام المسلمينء 
وهداة المؤمنين » الجامع بين التقوى والفقه والحديث » الحفظ والصدق والورع 
والزهد . 

روى عن ابن عيينة » والدراوردي » ومعتمر بن سليمان » وابن علية › 
أحمد » وابن معين من أقرانه » وخلق بالحجاز »الشام والعراق وخراسان. 

وروی عنه البخاري » ومسلم » وأبو داود والترمذي والنسائي › وأخرجوا 
له جمیعاًالا ابن ماجه » وروي عنه خلق کثیر » منهم یحیی بن آدم من شیوخه › 
وأحمد بن حنبل » وابن معين » ومحمد بن يحيى الذهلي » وخلق كثير › 
آخرهم موتاً أبو العباس السراج . 

وثناء الفضلاء عليه كثير قال فيه الإمام أحمد : لا أعلم لإسحاق نظيراً 


(۱) ترجمته فی تهذیب ابن عساکر ٤۰۹/۲‏ ¢ « وتهذيب التهذيب «۲٠١/١٠١‏ وحلية 
الأولیاء ۲۳٤/۹٩‏ > وتاریخ بغداد / ۳٤١‏ . 


الأئمة الحتهدون ٠‏ كه 


إسحاق عندنا من أئمة المسلمين » وإذا حدثك أمير المؤمنين » فتمسك به » وقال: 
لم يعبر الجسر إلى خراسان مثله » وقال : لاأعرف له بالعراق نظيراً . 

وقال ابن حجر في الفصل الأول من ١‏ مقدمته » : هو أمير المؤمنين في الفقه 
والحدیث › وتناظر مع الشافعي في مسائل انظرها في ترجمته من « الطبقات » قال 
الخفاف : أملى علينا من حفظه أحد عشر ألف حديث » ثم قرأها في كتاب › فما 
زاد ولا نقص . وقال إبراهيم بن أبي طالب : آملى المسند "کله من حفظه . وقال 
البخاري : توفي بنيسابور سنة “۲٣۸‏ ثمان وثلاڻين ومائتين عن سبع وسبعين 


. 


(۲۱۲) عاشرھم الا مام آبو ثور إبراهيم بن 
خالد بن اليمان 


الكلبى البغدادي الفقيه أحد الأئمة المجتهدين " روي عن ابن عيينة » وابن 
مهدي » والشافعي » ووكيع » وعنه الإمام مسلم خارج الصحيح › وأخرج له 
في الصحيح بواسطة » كما أخرج له أبو داود » وابن ماجه . 

وقال الذهبى فى كتاب « العلو » : أخذ عنه سفيان بن عيينة والكبار » قال 
أحمد : هو عندنا في مسلاخ ° الثوري أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة وكفي 
بهذا شهادة. 

قال ابن حبان : كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً وخيراً من 
صنف الكتب » وفرع على السنن » وذب عنها » وقمع مخالفيها . 

قال الخطيب : كان أولا يتفقه بالرأي حتى قدم الشافعي بغداد » فاختلف 
(۱) يعني مسنده هو . 
(۲) جاء في ترجمته في « طبقات الحنابلة ٩‏ ص ٦۸‏ : ولادته سنة ٠١١‏ › ووفاته سنة ۲٤۳‏ . 
(۳) ترجمته في « تذكرة الحفاظ » ۲/ ۸۷ » وتاریخ بغداد ٦۵ /٦‏ وتهذیب التهذیب ۰۱۱۸/۱ 
وطبقات الشافعية ۱۱۸/۱ ۰ ۱۱۹ وشذرات الذهب ٩۳/۲‏ ولسان الميزان ٠١/١‏ . 
)٤(‏ أي : في سمته وهدیه وطریقته . 


با الفكر السامي - الحزء الثالث ‏ 


إليه » ورجع عن الرأي إلى الحديث . وقال ابن عبد البر : كان ثقة فيمايروي › 
وحسن النظر إلا أن له شذوذاً خالف في الحديث › بل في مسائل الفقه التي 
أغرب فيها . وقوله : وقدعدوه . هو جار مجرى الاعتذارعنه فيماشذ 
ٍ فيه» وآنه بحيث لا يعاب عليه الاجتهاد وإن أغرب فيه » فإنه أحد أئمة الفقهاء . 


ومن جملة شذوذه قوله بتقديم الوصية على الدين في التركة لتقدمها في 
القرآن قال تعالى < من بعد وصية يوصي بها أو دين 4 وخالف في ذلك سائر 
الأئمة وقوفاً مع ظاهر الآية من غير التفات إلى المعنى . وذكر له في « الطبقات 
السبكية » مسائل أخرى توفي ببغداد سنة ۲٤١‏ أربعين ومائتين ين وقد عده السبکي 
۰ على عدته من المقلدين للشافعي » والذي صرح به غير واحد أنه كان مجتهداً 
مستقلاً » فنسبته إليه نسبه المتعلم للمعلم لا المقلد للمقلد › فقد كان له مذهب 
مدون وأتباع كما قال في « المدارك » قال في « الديباج » : إن أصحابه لم يكثروا » 
ولا طالت مدتهم » وانقطعوا بعد ثلاثمائة . 
(۱ ۲) حادي عشرهم الا مام أبو عبد الله 
العدناني الشيباني المروزي”" البخدادي الأمام الشهير الجليل المنفرد في 
زمانه بغاية الورع والزهادة » والمبرز على أقرانه بحفظ السنة النبوية » والذب 
عنهاء جمع شتاتهاء يدل على ذلك تلاميذه الذين تخرجوابه » وكتبه الكثيرة › 
وأشهرها « المسند » الذي إعتمده معاصروه ومن بعده بحيث إن الحديث إذالم 
يوجد له أصل في «المسند » فلا صحة له غالباً » وجميع أصحاب المذاهب 
محتاجون إليه » معولون عليه . 


. ١٠١ : سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) المروزي نسبة إلى مرو الشاهجان وهي إحدى كراسي خراسان الأربعة : نيسابور» 
وهرات » وبلخ » وهناك مرو الروذ النسبة إليها مرو المروذي بخلاف مرو › فالنسبة إليها 
مروزي بزيادة الزاي » كما زادوها في الري » فقالوا : الرازي للفرق » والله أعلم. من ابن 
خلکان ۱/ ۲۷ و1۹ بتصرف . 


سل إلى الكوفة والبصرة ومكة والدينة والشام واليمن واججزيرة > وروى 
عن هشيم » وإبراهيم بن سعد » وجرير بن عبد الحميد » وعمرو بن عبيد › 
ويحيى بن أبي زائدة » وعبد الرزاق » وابن علية» والوليد بن مسلم : ووكيع 
وابن مهدي » والقطان › وابن عيينة وخلائق » وروي عنه البخاري في باب ما 
يحل من النساء ومايحرم » وفي المغازي بواسطة » وكأنه لم يكشر عنه › لأن 
البخاري في رحلته الأولى لقي أشياخه » فاستغنى عنه بهم › و في الأخيرة كان 
أحمدقطع التحديث » فروى عن أقرانه ابن المديني » وأكثر عنه فمن 
دونه . وروی عنه ولداه السيدان ا لحافظان صالح وعبد الله > ومسلم » وأبو داود 
وغيرهم » بل روى عنه الشافعي » وابن مهدي » الأسود بن عمر » ويزيد بن 
عمر من شيوخه › وابن معين » وابن المديني من أقرانه » وأبو زرعة » والأثرم » 
والكوسج وخلق آخرهم موتا أبو القاسم البغوى . 

وقد أفردت ترجمته ومناقبه بالتصنيف قال أبو زرعة : إنه كان يحفظ ألف 
ألف حديث » والذي له في المسند نحو ثلاثين ألف حديث » وفي التفسير مائة 
وعشرون ألفاً . قال أبو زرعة : حزرت كتب أحمد يوم مات » فكانت اثني عشر 
حملا وعدلاً » وكل ذلك يحفظه عن ظهر قلب . قال عبد الله ولده » قال لي 
أبي : خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع » فإن شت أن تسألني عن الكلام حتى 
أخبرك عن الإسناد » أو عن الإسناد حتى أخبرك عن الكلام . 

ولد أحمد سنة ٠١١‏ أربع وستين ومائة » وامتحن في رمضان سنة ۲۲۰ 
عشرین ومائتین » وتوفي ببغداد سنة ۲٤۱١‏ إحدى وأربعین ومائتين رحمه الله . 

ثناء الناس عليه : 


أما ثناء الناس عليه » فكثير : قال فى «المدارك » : وأمازهده وورعه 
فأشهر من أن يذكر » وقد حاز هو والشوري في ذلك قصب السبق » ومزيد 
الشهرة ٠‏ وإن كان لبقية الأئمة من ذلك الحظ الأوفر » والنصيب الأكبر » قال 
الشافعي : : حرجت من بغداد وما حلفت فيها أفقه ولا أورع ولا أزهد ولاأعلم 
ابن حنبل . 


يا الفكر السامي - الجزء الثالك ‏ 


محنته وظهور حزبه : | 
قال ابن المديني : إن الله أعز الإسلام برجلين : أبي بكر يوم الردة وابن 
حنبل يوم المحنة » وكفاك بابن المديني شاهداعدلا » قال بشر الحافي قام أحمد 
مقام الأنبياء قد تداولته أربعة من الخلفاء بالضراء تارة » وبالسراء أخري » وهو 
معتصم بربه : المأمون » والمعتصم » والواثق » بالضرب والحبس وبعضهم 
بالإخافة والإرهاب » فما ترك دينه لشىئ من ذلك › وبذلك صار زعيم حزب 
عظيم من أحزاب الإسلام حتى إن العلم إذاوضعه أحمد » لم يرتفع » وإذا 
رفعه» لم ينحط » وإذا قال في علم : نعم » صار مقبولاً محبوباً ثم امتحن في 
أيام المتوكل بالتكريم والتعظيم » وبسط الدنيا » فما ركن إليها » ولاانتقل عن 
حالته الأولى » وذلك أنه امتحن محنة عظيمة ليقول بخلق القرآن ثمانية وعشرين 
شهراً وهو في العذاب ثابت محتسب » وكان ثباته سبباً في الإفراج عنه وعن 
الملسلمين . 
جاءه المروذي يوماً » وقال : يا أستاذ هؤلاء قدموك للضرب » والله يقول 
ولا تقتلوا أنفسكم € فقال : يا مروذي آخرج وانظر قال : فخرجت ونظرت في 
رحبة دار الخليفة » فرأيت خلقاً كثيراً » والصحف والأقلام في أيديهم » فقلت : 
أي شى تعملون ؟ فقالوا : ننظر مايقول أحمد » فنكتبه » فرجع إلى أحمد 
وأخبره » فقال : يا مروذي أضل هؤلاء » كلا بل أموت ولا أضلهم › قال 
المروذي : رجل هانت عليه نفسه في الله . 
وقد ناظر ابن أبي دژاد وهو في قيوده» فغلبه بالحجة » فانکشفت بسببه 
تلك الظلمة عن علماء السنة رحمهم الله . على أن محنته فيما يظهر كانت 
سياسية أكثر منه دينية » فانها بإشارة من ابن أبي دؤاد الذي كان قاضياً » وله 
الحظوة التامة عند الخلفاء الثلاثة الأول » فلما كانت أيام المتوكل وغضب عليه 
وعلی ولده › وعزله عن القضاء والمظالم › وصادر ماله » أفرج عن أحمد › 
وبجراجعة ترجمة ابن أبي دؤاد في ابن خلكان "“ غيره يظهر لك ما قلناه . 


)۸۱/۱ ۰ وانظر تاریخ بخداد ۱١١ ۰ ۱٤۱١ /٤‏ » ولسان المیزان ۱۷/۱ . 


وقد تولى المتوكل نشر مذهب أهل السنة » ونصره وإيقاع المصائب بالمعتزلة 
أكثر نما أوقع سلفه بأهل السنة › فالمسألة كانت سياسية أكثر منها دينية بدليل أن 
الخلاف الذي هو لوا به في مسألة الكلام تبين أنه لفظي » إذ الصفة القائمة بذاته 
تعالى قدية » و المعتزلة لايقرون بقيا م الصفات بالقديم فرارآمن تعدد القدماء 
والحروف والأصوات التي ننطق بها نحن حادثة و تعصب بعض المنتسبين لابن 
حنبل » فقالوا بقدمها » بل قالوا :أن الجلد وغلاف المصحف أزليان وهو جهل أو 
عناد » ومثله لا يعد في آراء أهل العلم . فتبين أنه لا حلاف إلا في اثبات قيام 
الصفات به تعالى » وهكذا جل الخلاف المنسوب للمعتزلة وأهل السنة آيل إلى 
هذا فهي مسائل حزبية سياسية لا مذهبية دينية ‏ . 

ومن أعجب ما يراه الناظر المتبصر في هذه المسألة أن ابن حنبل وحزبه 
تحرجوا أن يقولوا : إن القرآن مخلوق › لأنه لم يرد عن النبي بيه ء ولا عن 
السلف الصالح وأنعم وأكرم بالوقوف عند حد ما ورد » لكنهم أنفسهم لم يقفوا 
عند حدما ورد بل قالوا : إنه غير مخلوق › وإنه قديم › وكلا اللفظين لم يردا 
أيضاً » فكان الاعتراض مشترك الإلزام » بل ورد في القرآن « ما يأتيهم من ذكر 
من ربهم محدث € الأية ء ولعمري أنه لا فرق بین محدث ومخلوق › بل الذي 
يقول : إنه قديم » وإنه غير مخلوق هو الذي بظاهر كلامه يناقض الوارد وإن كان 
قصده صحيحا » لانه يريد ا معني القدي الذي هو صفة الحق سبحانه وهي قديية 
كما أن من قال : مخلوق ومحدث يريد الأصوات والحروف » وعلى كل حال 
كل من كن حر الضمير واللسان يقف باهتاً كيف وفع هذا الخلاف » وسفكت 
لأجله دماءء واستبيحت أعراض في لاشى ما ذاك إلا أنها مسائل سياسية طليت 


)١(‏ بل دينية أولاً . فإن المعتزلة زعمواأن صفات الله تعالى غير ذاته » وسواه سبحانه 
مخلوق» فقالوا تبعًا لهذا الزعم : إن القرآن وهو كلام الله مخلوق » وأهل السنة قائلون : إن 
صفات الله تعالى قدية بقدمه سبحانه ومن تلك الصفات الكلام فنقول تبعا لهذا : إن القرآن 
هو كلام الله قديم غير مخلوق › وهو الحق . 

(۲) سورة الأنبياء : ٣‏ قال القرطبي : محدث يريد في النزول تلاوة جبريل على النبي کا 
فإنه كان ينزل سورة بعد سورة » وآية بعد آية . تفسير القرطبي : ۲٠٠٦/١١‏ . 


4 الفكر السامي - الجزء الثالك 


بطلاء الدين تموبهاً على المغفلين . 


قد رموه هو وأصحابه بالحلول وبالتجسيم وبا لجهة حيث قال بالفوقية 
والعلو الواردين في النصوص والاستواء » ونسبواإليه القول بقدم الحروف 
والأصوات » وكل .ذلك غير صحيح » وإغا هم سلفيون يقتصرون على الواردء 
ولا يخوضون في علم الكلام » ولا التأويل » بل يفوضون ويعتقدون في نحو 
الاستواء واليد والعلو أنها صفات لانعلم كنهها مع كمال التنزيه عن سمات 
الحدوث . 

وهذا محض التوحيد الحق » فإن القدر الوارد في الكتاب والسنة القطعية 
من صفات الباري یجب أن یکون حداً مانعاً يوقف عنده ويفوض في فهمه › ولا 
يتطلع إلى ماسواه » فاجناب أعظم من أن يقاس ليس كمثله شئ وهو السميع 
البصير 4 نعم حملتهم على الأشعرية وعلماء الكلام من أهل الستة > وتندید 
من ندد بهم منهم كالذهبي حملة غير مستحسنة » فالحنابلة رأي استصوبوه لا 
يسوغ لهم التنديد بأعلام الأمة فيما سلكوه من التأويل الذي لم يجزموا بأنه مرادء 
بل طرقوه احتمالاً » لا سيما تنديدهم بهم في ذبهم عن عقائد السنة بالبراهين 
القطعية » وهدم بناء الاعتزال بالأسلحة التي بها كان بناؤه » ولولا ذلك لبقي 
سائداً إلى اليوم » فإن جمود الحنابلة لم يكن مفيدا في هدم قواعد الإعتزال › 
والذي أفاد في هدمها هو الإمام الأشعري الذي فل الحديد بالحديد كما يأتي لا 
في ترجمته » نعم إن جهلة الحنابلة أداهم الجمود على الظاهر إلى بعض معتقدات 
فاسدة ففي تاريخ ابن العبري إن الخليفة الراضي العباسي لا وقع تشغيب من 
الحنابلة حرج توقيع بمايقرأعليهم › ومنه : إنكم تارة تزعمون أن صورة 
وجوهكم القبيحة السمجة على مثال رب العا مين » تذكرون الكف والأصابع 
والرجلين والنعلين الذهب والشعر القطط والنزول إلى الدنيا » فلعن الله شيطانا 
زين لكم هذه المنكرات ما أغواه الخ . . . انظر عدد ۲۸۳ منه وإلى هذه المعتقدات 


(1) سورة الشورى : الاية : ١١‏ . 


يشير الزمخشري في نظم رمز فيه إلى ما تلمز به المذاهب الأربعة » وهو : 


لئن سألواعن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتماننه لي أسلم 
فإن حنفيًا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو النبيذ الحرم 
وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهو هم 
وإن شافعيًا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم 
وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسمم 
تحيرت من هذا الزمان وأهمله ولا أحدمن أهمله قط يسلم 


وعلى كل حال فالإمام أحمد والجلة من أصحابه برآء من تلك المعتقدات 
الزائغة . 

قواعد مذهب ابن حنبل في الفقه : 

مبدؤه قريب من مبدإ الشافعى» لأنه تفقه.عليه حتى إن الشافعية يعدونه 
حنيفة غير أن مذهب أبي يوسف آلف مع مذهب أبي حنيفة» فامتزجاابخلاف 
أحمد» فقد ألف مذهبه مستقلاً . قاله الدهلوي . 
أحدها : 

النصوص القرآن والحديث المرفوع » فإذا وجده » أفتى بموجبه ولم يلتفت 
إلى ما خالفه ولا من خالفه كائتا من كان » ولهذا لم يلتفت إلى حلاف عمر في 
المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس" وساق أمثلة من ذلك» قال: وهذا كثير جدا» 
)١(‏ يحسن مراجعة « دفع شبه التشبيه » لابن الجوزي في هذا الباب . 


ابن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة ينت قيس أن = 


GT TT TT TEED 
ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رآياء ولا قياسًاء ولاقول‎ 
صحابي» ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعاء‎ 
ويقدمونه على الحديث الصحيح» وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع» ولم‎ 
يسغ تقدييه على الحديث الصحيح» وكذا الشافعي في رسالته الجديدة ولفظه: ما‎ 
لا يعلم فيه خحلاف» فليس إجماعا قال : ونصوص رسول الله ية أجل عند‎ 
أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم‎ 
با للخالف» لو ساغ» لتعطلت النصوص» وساغ لكل من لم يعلم خلاقًا أن يقدم‎ 
. جهله بالمخالف على النصوص‎ 

الأصل الثاني : فتاوى الصحابة» فإذا وجد لأحدهم فتوى لا يعرف لها 
مخالفًا منهم فيها لم يحدها إلى غيرهاء ولم يقل : إن ذلك إجماع» ولا يقدم على 
هذا عملا ولا رأيا ولا قياسًا. 

الأصل الثالث: إذا اختلف الصحابة» تخير من أقوالهم أقربها إلى الكتاب 
والسنة ولم يخرج عن آقوالهم › فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى 
الحلاف ولم يجزم بقول» ويأتي عنه أنه قد يقدم قول الصحابي على الحديث 
المرسل . 

الأصل الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب 
شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس» وليس المراد عنده بالضعيف الباطل » 
ولا المنكر» ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه» بل هو عنده 
قسيم الصحيح» وقسم من آقسام الحسن» ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح 
وحسن وضعيف ٠»‏ بل إلى صحيح وضعيف» وللضعيف عنده مراتب » فإذا لم 
يجد في الباب أثرأ يدفعه» ولاقول صاحب» ولا إجماع على خلافه» كان 


=رسول الله يولم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كما من حصى » فحصبه » 
فقال: ويلك تحدث بمثل هذا » قال عمر : لا نترك كتاب الله » وسنة نبينا ب لقول امرأة لا 
ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة » قال الله عز وجل : « لا تخرجوهن من 
بوتهن ولا بخرجن إلا أن يأئين بفاحشة ميينة ٤‏ . 


لعمل به أولى من القياس» ولا أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل 
في الجحملة » ثم ضرب أمثلة من كلام الشافعي وأبي حنيفة ومالك . 

الأصل الخامس: القياس وهو عنده مستعمل للضرورة بحيث إذا لم يجد 
حدينًا » ولا قول الصحابي» ولا مرسلاً ولا ضعيقًا قال به . 

فهذه الأصول الخمسة من فتاويه» وعليها مدارهاء ويتوقف إذا تعارضت 
الأدلة › وكان شديد الكره والمنع للفتوى في مسألة ليس فيها أثر عن السلف› 
ويسوغ إفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك» ويدل عليهم» ويتنع من إفتاء من 
يعرض عن الحديث اه منه. 

وليست أصول أحمد محصورة فيما ذكر» بل من أصوله سد الذرائع الذي 
هو أحذ أرباع التكليف كما قال ابن القيم نفسه في عدد )۱١١(‏ من الجزء الثالث 
وأطال فى الانتصار له» واستدل له بتسعة وتسعين دليلاًء فانظره » وله أصول 
أخرى تقدمت الإشارة إليها فى مبحث الاستدلال أول الكتاب ومن أصوله إبطال 
الحيل إلا ما خلص من المحارم » ولم يوقع في المآثم» وتقدمت الإشارة إليه . 

هل يعتد بمذهب أحمد في الخلافيات : 


لم يعتبر ابن جرير الطبري في الخلافيات مذهب ابن حنبل وكان يقول إنغا 
هو رجل حديث لا رجل فقه» وامتحن لذلك» وقد أهمل مذهبه كثير ممن صنفوا 
فى الخلافيات كالطحاوي والدبوسي والنسفي في منظومته»ء والعلاء 
السمرقندي والفراهي ‏ الحنفي أحد علماء الماثة السابعة في منظومته ذات 
العقدين » وكذلك أبو محمد عبد الله ابن إبراهيم الأصيلي المالكي في كتابه 
«الدلائل » والخغزالي في « الوجيز » وأبو البركات النسفي في «الوافي» ولم يذكره 


(۱) بتخفيف الباء كما في حاشية الكمال على المحلى في القياس قال نسبة إلى دبوس قرية من 
(۲) اسمه مسعود بن أبي بكر بن حسين توفي سنة ٠٤٠١‏ ه مترجم في « الجواهر المضية ٠‏ 
۱۲ . 


ابن قتيبة في « المعارف » وذكره المقدسي في « أحسن التقاسيم » في أصحاب 
الحديث فقط مع ذكره داود الظاهري في الفقهاءء واعتبره كثير من المتقدمين 
كالإمام الترمذي في جامعه » فإنه مع عدم ذكره لأبي حنيفة وصاحبه إلا نادرا أو 
في جملة عموم الكوفيين ينص على مذهبه با لخصوص» واعتبره كثير من 
المتأخحرين أيضًا منهم ابن هبيرة الحنبلي في كتابه « الإشراف في مذاهب الأشراف » 
الذي ألفه في مسائل الخلاف بين الأئمة الأربعة وغيره. 

وقال في «المدارك » إنه دون الإمامة في الفقه وجودة النظر في مأخذه 
عكس أستاذه الشافعي . ۰ 


لكن أصحابه لا يسلمون ذلك » بل يعتبرونه من الرعيل الأول في الفقه 
والاستنباط قال في « إعلام الموقعين : جمع الخلال نصوص أحمد في « ال جامع 
الكبير » فبلغ عشرين سفرا أو أكثر » ورويت فتاويه ومسائله وحدث بها قرنًا بعد 
قرن قال: وكتب من كلامه وفتاويه أكثر من ثلاثين سفرا ومن الله علينا 
بأكشرها فصارت إمامًا وقدوة لأهل السنة على اخحتلاف طبقاتهم حتى إن 
الملخالفين لمذهبه بالاجتهاد والمقلدين لغيره يعظمون نصوصه وفتاويه» ويعرفون 
حقهاوقربها من النصوص» وفتاوى الصحابة» ومن تأمل فتاويه وفتاوى 
الصحابة رأى مطابقة رأي الحميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة حتى إن الصحابة 
إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان حتى إنه ليقدم فتاويهم على 
الحديث المرسل . 

أتباع أحمد: 

قال الخزالي : كان سفيان وابن حنبل من أشهر الأئمة بالورع وأقلهم أتباعاء 
وأما الآن بعد الخمسمائةء فمذهب سفيان متروك » وقد أجمع المسلمون على 
الأربعة المعلومين الذين منهم أحمد بن حنبل . يعني إلا ما كان من زيدية اليمن 
والشيعة بفارس» وعلى كل حال فلم يزل أتباعه أقل من أتباع بقية الأربعة إلى 
الآن > ولو لم يكن له الفضل إلا جمعه السنة المتفرقة في الأقطار وتدوينها في 


مسند لکفاه شرق ¢ فجزاه الله عن المسلمين خي . 
(۲۱۵) تاني عشرهم الا عام آبو سليمان 


داود بن علص بن خلک 


الأصبهاني الأصل البغدادي الدار » المشهور بداود الظاهري نسبة إلى 
ظاهر الكتاب والسنة لتمسكه به» أحد أثمة المسلمين وهداتهم كان ورعًا ناسك 
زاهداء روى عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور وغيرهما . انتهت إليه رئاسة العلم 
ببغداد في وقته › قيل : كان يحضر مجلسه أربعمائة طليلسان أخضر » ووصفه 
في « المدارك » با وصف به أحمد من معرفته الحديث وإن فاقه أحمد فيه دون 
الإمامة في الفقه ولا جودة النظر في مأخذه » إذلم يتكلما في نوازل كثيرة كلام 
غيرهما » وميلهما لظاهر السنة » لكن داود نهج اتباع الظاهر ونفى القياس قائلاً: 
إن في عمومات الكتاب والسنة مايفي با هو الشريعة من وجوب وحرمة 
وغیرهاء وما لم نجد نصا على حکمه ظاهرا » فقد تجاوز الله عنه . 


قال الشهرستاني في « الملل »: إنه لم يجوز القياس والاجتهاد في الأحكام 
قائلاً : إن الأصول الكتاب والسنة والإجماع فقط ومنع أن يكون القياس أصلاً 
من الأصول» وقال : أول من قاس إبليس | . ه. فخالف السلف والخلف وما 
مضى عليه عمل الصحابة فمن بعدهم حتى قال بعض العلماء : إن مذهبه بدعة 
ظهرت بعد المائتين » وأنكر عليه إسماعيل القاضي أشد إنكار » وقال إمام 
الحرمين : إن المحققين لا يقيمون للظاهرية وزنًا » وخلافهم لا يعتبر . 


قال التاج السبكي : ومحمله عندي على ابن حزم وأمثاله من نفاة القياس » 


(۱) آبو سلیمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني : بو سليمان الظاهري الأصبهاني البغدادي ت 
(۷۰) . 

دیوان الضعفاء )۱١۳١(‏ » المیزان (۲/ )۱٤‏ » الأنساب (۱۲۹/۹) نسيم الرياض 
/٤(‏ ۹۲٤)ء‏ لسان الميزان )٤١١ /١(‏ البداية والنهاية (۱۱/ )٤۷‏ تاریخ بغداد (۸/ ۳۹۹) » 
سیر النبلاء (۱۳/ ۹۷) ¢ ضعفاء ابن الحوزي )۲٣٠۹/۱(‏ . 


وأما داود » فمعاذ الله أن يقول إمام الحرمين أو غيره : إن خلافه لا يعتبر » فلقد 
كان جبلاً من جبال العلم والدين » له من سداد الرأي والنظر » وسعة العلم ونور 
البصيرة مايعظم وقعه » وقد دونت كتبه » وكثرت أتباعه » وذكره الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي فى « طبقاته » من الأئمة المتبوعين » وقد كان مشهورا في زمن 
إمام الحرمين وبعده بكثير لا سيما في بلاد فارس شيراز وما والاها إلى ناحية 
العراق » وفى بلاد المغرب يعنى الأندلس . 

کان داود من عقلاء العالم حتی قال فيه ثعلب : عقله أكثر من علمه » ومن 
كلامه : خير الكلام ما دخل الأذن من غير إذن . 

ولد بالكوفة سنة ۲٠١‏ مائتين » وتوفي ببغداد سنة ۲۷۰ سبعين ومائتين في 
رمضان » وكان له أتباع في بغداد وشيراز وما والاها يقال لهم : الظاهرية › 
ووصل مذهبه إلى الأندلس » ثم انقرضوا بعد الخمسمائة . 

أصول مذْهب الظاهرية : 


مبدؤهم هو التمسك بظواهر آيات القرآن والسنة » وتقديها في التشريع 
على مراعاة المصالح والمعاني التي لأجلها وقع تشريع الحكم . وأصلهم هذاقد 
خالفوا فيه جمهور أهل المذاهب الأربعة الذين أخذوا بالقياس وغيره من بقية 
الأصول السابقة » فإن الجمهور لم يقطعوا النظر عن روح التشريع › ومراعاة 
المعاني » ولم يجمدواعلى الظواهر » بل نظروا إلى المقاصد » ورأوا أن ألفاظ 
الشرع وسائل لتلك المعاني وإن اختلفت مراتبهم في ذلك حتى إن منهم من يقدم 
القياس على خبر الواحد كما سبق » فكان الظاهرية ضدهم جميعا إلا أن الضدية 
اشتدت بينهم وبين الحنفية المغرقين في القياس » ثم المالكية » ثم الحنابلة » ثم 
الشافعية » ولا شك أن مذهب أها القياس أقرب إلى الترقيات | ية› 

: ب اهل القياس اقرب إ 
وتطورات الزمان والمكان » والحال بخلاف مذهب الظاهرية › فإنه مخالف 
متباعد عن اعتبار الحكم التي شرعت الشريعة لأجلها وحقائق روح التشريع في 


الأحكام . 


ومن أصول داود الظاهري ما نص عليه في رسالة الأصول ونصها : الحكم 
بالقياس لا يجب » والقول بالاستحسان لا يجوز › ثم قال : ولایجوز( أن 
يحرم النبي با » فيحرم محرم غير ما حرم » لأنه يشبهه إلا أن يوقفنا على علة 
من أجلها وقع التحريم مثل أن يقول : حرمت الحنطة » لأنها مكيلة » واغسل هذا 
اللوب » لأن فيه دما » واقتل هذا لأنه أسود يفهم بهذا أن الذي أوجب الحكم من 
أجله هو ما وقف عليه » ومالم يكن كذلك » فالتعبد فيه ظاهر › وما جاوز 
ذلك» فمسکوت عنه » داخل فی باب ماعفی عنه ا . ه. نقله في « الطبقات » 
فهو على هذا لا يسلم من القياس إلا ما كان منصوص العلة نصا صريحا على آن 
فتأمل ذلك . 


قال ابن السبكي : والذي صح عند الشيخ الإمام الوالد أنه لا ينكر القياس 
ا لجلي » وإن نقل إنكاره عنه ناقلون » وإنما ينكر الخفي منه› ومنكر القياس مطلقًا 
ا لخفي والجلي طائفة من أصحابه زعيمهم ابن حزم > وفي الاعتداد بخلاف 
الظاهرية في الفروع . 

ثالثها : ما لا يخالف القياس ال جلي انظر الطبقات غير أن ما نقله عن والده 
ليس هو أول من قاله » بل وجدت نحوه للغزالي في «المستصفى)» ونصه : فلا 
يظن بالظاهري المنكر القياس إنكار المعلوم والمقطوع به من هذه الإلحاقات » لكن 
لعله ينكر المظنون منه » ويقول: ماعلم قطعا أنه لا مدخل له في التأثير » فهو 
كاختلاف الزمان والمكان » والسواد والبياض» والطول والقصر» فيجب حذفه 


(1) مراده بهذه ا لجملة انع من قياس الشبه بمعنى أنه إذا ورد نص بتحري الحمر الأنسية فلا 
يجوز لنا أن نقيس عليها بتحري البغال لشبهها بها إلا أن يوقفنا على العلة التي من أجلها وقع 
تحربم الحمر بأن تكون العلة منصوصة نصا صريحا » فهو يقر بالقياس في الجملة » ولكن لا 
يثبت من مسالكه إلا مسلك النص دون الإياء أو المناسبة أو الشبه مثلاً هذا حاصل كلامه 
وعلى هذا فمن نسب إليه القول بنفي القياس مطلقًا لم يصب › وكذامن قال : إنه يقول 
بقياس الأحرى هھ( مؤلف ) . 
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عن درجة الاعتبار » أما ما يحتمل » فلا يجوز حذفه بالظن . 

قال الغزالي : وإذا بان لنا إجماع الصحابة أنهم عملوا بالظن » كان ذلك 
دليلاً على نزول الظن منزلة العلم في وجوب العمل » لأن المسائل التي اختلفوا 
فيها » واجتهدوا كمسألة الحرام ومسألة الجد وحد الخمر والمفغوضة وغيرها من 
المسائل ظنية وليست قطعية . |.ه. منه (عدد ۲۷۲ من جزء الثاني) . 


ومن أصولهم عدم العمل بخبر الواحد» لأنه ظني زاعمين نهم لا يعملون 
بدليل ظني وقد خالفهم الجمهور من الأمة فعملوا بالدلائل الظنية في الفروع . 

تصوير مناظرة الظافرية وغيرهم : 

قد عاب أصحاب المذاهب الأربعة مذهب الظاهرة كثيرا وأنحوا عليهم 
باللائمة ¢ ورموهم بالجمود وعدم النظر للمعاني المقصودة من روح التشريع كما 
تقدم لنا بعض ذلك في الكلام على القياس» وفي ترجمة أبي حنيفة » ومن جملة 
ما استدلوا به علیهم قوله تعالی < يعلمون ظاهر؟ من الحياة الدنيا ‏ ° فإذا كان الله 
ينعي على الكفار اقتصارهم على فهم ظواهر الدنياء فكيف بن اقتصر على 
ظواهر الشريعة. 

وقال تعالى # أو بظاهر من القول ‏ " وقال الظاهرية : إن القصد من 
الشريعة هو التعبد » وظهور سر الامتثال » أما التعمق في القياس والعلل › 
فيخرجها من حد التشريع الإلهي إلى التشريع الوضعي البشري . 

ولا ننكر أن هناك عللاً ومصالح للأحكام إذانص عليها » أو قطع بعدم 
الفارق » أما عند عدم ذلك » فتطلعنا وتكلفنا لاستخراج الخفي منها يخرجها إلى 
أن تكون ألغازًا ومحاجاة» فمن أين يستفاد أن العلة في تحر الربا هي الاقتيات 


(1) سورة الروم الآية : (۷) . 
(۲) سورة الرعدالآية : (۳۳) . 


ومن ین يفهم وجوب الدم على من قطع من جسده ثلاث شعرات من قوله 
تعالی ‏ ولا تحلقوا رؤوسکم حتی يبلغ الهدي محله فمن کان منکم مریضتًا أو به آذی 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك & "“ . 


ومن أين تدل الآية على ذلك » ومن أين يستفاد من قوله عليه السلام 
«الولد للفراش » أنه لو قال له الولي بحضرة الحاكم : زوجتك ابنتي وهو 
بأقصى الشرق وهي بأقصى الغرب» فقال: قبلت هذا التزويج وهي طالق ثلانًا 
ثم جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر أنه ابنه» وقد صارت فراشًا جرد قوله : 
قبلت ومع هذا لو كانت له أمة يطؤها ليلاً ونهارا لم تكن فراشًا له » ولو تت 
بولد» لم يلحقه إلا أن يدعيه ويستلحقه مع أن حديث « الولد للفراش » ورد في 
الأمة . 


ومن أين يفهم من قوله عليه السلام: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم فان لم یکن له مخرج فخلوا سبیله فان الامام آن یخطۍ في فی العفو خير له 
من أن يخطى فى العقوبة » ”" أن من عقد على أمه أو ابنته أو أخته ووطتها » > فلا 
حدعليه » وأنه في معنى الشبهة التي تدرأالحد وهي الشبهة في امحل › أو 
الفاعل» أو الاعتقاد» ولو عرض هذا على فهم من عرض عليه من العالمين » لم 
يفهمه من هذا اللفظ بوجه من الوجوه » وأن من يطأً خالته أو عمته بملك اليمين › 
فلا حد عليه مع علمه بأنها خالته أو عمته وبتحري الله لذلك» ويفهم هذا كله 
من ( ادرۇوا ا لحدود بالشبهات » . 


(1) سورة البقرة الآية : )۱۹١(‏ . 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة . 

(۳) رواه ابن ماجة )١١ ٤١(‏ بلفظ « ادفعوا الحدود عن عباد الله ما وجدتم لها مدفعًا ٠‏ » وفي 
سند إبراهيم بن الفضل ال مخزومي وهو ضعيف أما في الكتاب فرواية الترمذي )١٤۲٤(‏ من 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها » ثم قال الترمذي : لانعرفه مرفوعا إلا من حديث 
محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد . ويزيد ضعيف وأسند في العلل عن البخاري : یزید منکر 
الحديث ذاهب » وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي به » قال : والموقوف أقرب إلى الصواب› 
انظر فتح القدير شرح الهداية )١١١- ٤(‏ . 
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وأضعاف أضعاف هذا ما لا يكاد ينحصر . فهذا التمثيل والتشبيه هو الذي 
ننكره وننكر أن يكون في كلام الله دلالة على فهمه بوجه من الوجوه ومن آين 
يفهم من قوله تعالى  :‏ وإن لكم في الأنعام لعبرة 4 ° » ومن قوله 
ل[فاعتبروا ي( تحريم بيع الكشك باللينء وبيع الخل بالعنب ونحو ذلك» وقد قال 
الله تعالی : $ وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه إلى الله > ” ولم يقل إلى آرائکم 
وأقيستكم » ولم يجعل الله آراء الرجال وأقيستها حاكمة بين الأمةأبدا » وقال : 
3 ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله آمراً أن يكون لهم الخيرة من 
مر 0 فإغا منعهم من الخيرة إذا كان حكم لله أو لرسوله لا أقيسة القياسين. 
هذه عيون ألة الظاهرية وهي كثيرة . 

الردود عليهم : 

قال القياسون : أما قوله تعالى  :‏ فحكمه إلى الله € فلا حصر فيه على أن 
القياس على كلام الله وكلام رسول الله في معنی حكم الله وشرعه وإن كنا لا 
نقول فيه : قال الله › لعدم تنصيصه عليه با لخصوص ٠‏ وقد أمر الله بحكم الصيد 
في أقل قليل في الدرهم والدرهمين » وحكم الزوجين فكيف بالأمور العظام » 
فإذا وقعت الفأرة» نجست ما حولهاء وإذا وقع خنزير» فكيف لا نقيسه على 
الفأرةء وكيف لا نقيس البنتين على الأختين في استحقاق الشلثين مع تنبيه الله لنا 
على علة الإرث بقوله ‏ آباؤکم وابناژکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعًا چ () 
والقرآن لم يصرح بالثلثين » بل سكن عن حكم البنتين حيث قال : # فإن كن نساء 
فوق اثنتين € وظاهرة أن الالنتين لهما أقل من الشلثين » فلو أخذنا بهذا 
الظاهر» لكان الأختان أقرب من البنتين وأمثال هذا كثير . 

فالنظر إلى المقاصد التي هي اللب واجب وراجع ما تقدم لنافي ترجمة 


(1) سورة النحل الآية )٦١(‏ . 
(۲) سورة الحشر الآية : (۲) . 
(۳) سورة الشورى الآية : )٠١(‏ . 
)٤(‏ سورة الأحزاب الآية : )۳١(‏ . 
)٥(‏ سورة النساء الآية : )١١(‏ . 


«هل أحكام الشرع معقولة المعنى» . 

وأما ما اعترضوا به من التمحلات في الأحكام لسابقة » فهو وارد على 
محل في بعض تلك الجزئيات » ولايلزم من عدم إصابة البعض في بعض 
جزئيات القياس بطلان القياس كليًا » وقد مهد الناس مسالك التعليل » وبينوا 
المقبول من المردود » والصحيح من الفاسد › وبينوا القوادح كذلك با تکفلت به 
كتب الأصول » فذلك ميزان الاعتدال يفيد المقبول قوة وغيره ضعمًا > وعلى كل 
حال المجازفة برد القياس أو غير الجلي منه لا يقبله من له إمعان في موارد 
الشريعة» وما كان عليه السلف الصالح في طرق اجتهادهم › وإن شئت بسطًا في 
ذلك » فانظر أول المجلد الثاني من « إعلام الموقعين » . 

وعلى كل حال » فإن مذهب الظاهرية أثار في هذه المدة حربًا عوانًا 
تلاطمت أمواج حججه بين أهل القياس والظاهرية » وقد ارتفع عجاج المعترك 
إلى أقصى المغرب وأقصى المشرق» وأتى كل حزب با لا يسعه المجال هنامن 
الحجج التي تتضاءل لها أفكار النظار الكبار على أننا قدمنا الإشارة إلى أنها وإن 
كانت في الظاهر خلاقًا في المبدإء لكنهاترجع إلى الخلاف في المسائل 
والجزئيات » وإلا فالقياس لابد منه وذلك مبني على أصل نبينه : 

هل لله في كل مسألة حكم ؟ وهل النصوص وافية بالأحكام ؟ 

قد انقسم المجتهدون في هاتين المسألتين ثلاثة أحزاب : حزب القياسيين 
يقولون : إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث » وغلا بعضهم فقال : ولا 
بعشر معشارها » قالوا: وكل مسألة لابد من حكم لله فيها وعليه › فالحاجة إلى 
القياس فوق الحاجة إلى النصوص » وحجتهم أن النصوص متناهية » وحوادث 
العباد غير متناهية » وإحاطة المتناهي بغير المتناهي محال » لكن لا نسلم أن 
الحوادث غير متناهية » إذ هي داخلة الوجود حالاً أو استقبالاً» وكل ما كان 
كذلك فهو متناه » سلمنا عدم التناهي في الأفراد » لكنها تنضبط بالأنواع › 
فيحكم لكل نوع بحكم تندرج فيه الأفراد غير المتناهية مثلاً المنكوحات من 
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الأقارب نوعان: بنات العم والعمة والخال والخالة وهذامباح» وما سواهن من 
القريبات حرام » وما ينقض الوضوء محصور بالعد » فما سواه لا ينقض › وما 
يفسد الصوم ومايوجب الغسل»› ومايوجب العدة› وما ينع الملحرم وأمثال 
ذلك» وإذا كان أرباب ا لمذاهب يحصرونها بضوابط وجوامع تحيط با يحل أو 
يحرم » أو يباح الخ مع قصور بيانهم » فالله الذي بعث رسوله بجوامع الكلم 
أولى بذلك وأقدر سبحانه عن أن تكون هناك مشاركة في قدرة أو علم . 


وكم جاء في الكتاب والسنة من كلمات جامعة وهي قواعد عامة لأنواع من 
المسائل » وتدل دلالتين : دلالة طرد » ودلالة عکس » كما سئل ييه عن أنواع 
من الأشربة كالبتع والزر » فقال : « كل مسكر حرام و« کل عمل لیس عليه 
آمرنا فهو رو » ) و« کل قرض جر نفعًا فهو ربا "٤‏ و « کل شرط ليس في کتاب 
الله “فهو باطل» * و و * كل السلم على السام حرام دمه وماله وعرضه  »‏ و« کل 
أحد أحق بماله من ولده ووالده والنتاس أجمعين » " وسمى النبي بلا هذه الآية 
جامعة فاذة ‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مشقال ذرة شرا بره ۷) 
وقال تعالی  :‏ قل احل لکم الطیبات  )‏ فدخل کل طیب مطعوم و مشروب 


(1) أخرجه البخاري (؛٠‏ ۰ )», ومسلم (۲۰۰۱) من حدیث عا ئشة » وأخرجه مسلم 
(۴) من حدیث ابن عمر بلفظ « کل مسکر خمر » وکل مسکر حرام » » وأخرج أبو داود 
والنسائي وصححه ابن حبان من حدیث جابر مرفوعا د ما آسکر کثیره » فقلیله حرا » وللنسائي 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنده حسن . 

(1) أخرجه أحمد (1/ )۲۷١‏ » والبخاري )۲۲۱/١(‏ » ومسلم )۱۷١۸(‏ (۱۸) » وفي رواية 
لمسلم « من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه » فهو رد٤‏ . 

() أخرجه الحارث بن أبي آسامة في مسنده من حديث علي وفي سنده سوار بن مصعب وهو 
متروك كما قال أحمد والدارقطني » ولذا قال السخاوي : إسناده ساقط . 

. )٠٥۰٤( ومسلم‎ › )۳۱١ /٤( أخرجه مالك (۲/ ۰ ۷۸1) والبخاري‎ )٤( 

. )۲۵۹6( آخرجه مسلم (۲۵۹۴) و‎ )٥( 

() أخرجه البيهقي من حديث حبان الجمحي » وقال الذهبي في « المهذب» : لايصح 
لانقطاعه . 

(۷) أخرجه البخاري )٥٥۸/۸(‏ » ومسلم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة . 

(۸) المائدة الآية : )٤(‏ . 


او مکرے. ودخل في قوله تعالی غا حرم ريي الفواحش سا ظهر متها يا 
بطن 4“ الآية كل فاحشة ظاهرة أو باطنة . 


الحزب الثاني الظاهرية الذين قالوا: إن النصوص وافيةالأحكام » ونفوا 
القياس » وأنكر غلاتهم كابن حزم حتى الجلي منه » فقالوا : كل قياس باطل 
محرم » وفرقوا بين المتماثلين » وزعموا أن الشارع لم يشرع شيئالحكمة » ونفوا 
تعليل أوامره ونهيه » وجزموا بأنه يفرق بين المتماثلين » ويقرن بين المختلفين › 
فكما أن فعله وخلقه منزه عن العلة والغرض والغاية كذلك تكاليفه وأوامره . 


ولا أغلقوا على أنفسهم باب التعليل والتمثيل » واعتبار المصالح والحكم 
الإلهية الراجعة منافعهاإلينا » ضاقت عليهم النصوص»› ولم توف لهم 
بحاجةالنوازل » فوسعوا الظاهر والاستصحاب » وحملوها أكثر مما هو ممكن › 
ومع كونهم أحسنوا في الاعتناء بنصوص السنة ونصرتها » والمحافظة عليها › 
والبحث عنهاء فقد وقع لهم فساد كبير » فإنهم مهما فهموا من النص حكمًا 
أثبتوه » ولم يبالوا وراءه » وحيث لم يفهموه » ادعوااستصحاب 
البراءةالأصلية» أو استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع » أو استصحاب 
الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه » وقالوا : مالم نجد عليه 
نصًا؛ فقد تجاوز الله عنه » لما ورد في" حديث أحمد وغيره « إن الله فرض 


. )۳۳( : الأعراف الآية‎ )١( 
هذا الحديث أخرجه الترمذي أيضا بمعناه عن سلمان مرفوعا في كتاب اللباس قال : سئل‎ )۲( 
رسول الله ية عن السمن والجحبن والفراء فقال : «الحلال ما أحل الله في كتابه » والحرام ما‎ 
قال : وفي الباب عن المغيرة وهذا حديث‎ ٤ حرم الله في کتابه » وما سکت عنه » فهو ما عفا عنه‎ 
غريب لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجهء و روي سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي‎ 
عثمان عن سلمان قوله > وكأن الحديث الموقوف أصح » وسألت البخاري عن هذا الحديث‎ 
› فقال : ما أراه محفوظا » روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا‎ 
› قال البخاري : وسيف بن هارون البرجمى الراوي عن سليمان التيمي مقارب الحديث‎ 
›» وشيخ الترمذي فيه هو اسماعيل بن موسي الفزار يقال : حدثنا سيف بن هارون البرجمي‎ 
: عن سليمان التيمي › > عن أبي عشمان » عن سلمان قال : سل رسول الله ية الحديث قلت‎ 
= وإسماعيل بن موسى أخرج له أصحاب السنن عدا النسائي » قال فيه : ليس به بأس » وقال‎ 
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علیکم فرائض فلا تضيعوها » وحد حدودا فلا تعتدوها »› ونهی عن أشیاء فلا 
تنتهکوها » وسکت عن أشیاء رحمة بکم غیر نسیان › فلا تبحثوا عنها » “ قال 
الله تعالى  :‏ لا تسالوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم  )‏ فإذا استعملنا القياس 
بطل القسم الثالث المعفو عنه » ويكفينا التمسك باستصحاب البراءة الأصلية »› 
فإذا اعتبرتم هذا هو حكم الله في المسألة » فذاك وإلا » فلا دليل يصرح بأن لله في 
كل مسألة حکمًا » وهذا الحديث ناطق بأن هناك قسمًا قد عفاعنه » ولم يبینه › 
بل سکت عنه رحمة غير نسيان . 


وقد عاب جمهور الأمة عليهم أموراء وشنعوا عليهم فيها . 


الأول : رد القياس الصحيح لا سيما المنصوص على علته التي يجري عليها 
مجرى النص على التعميم» فكيف يتوقف عاقل أن قوله تعالی  :‏ إلا أن يكون 
مینة آو دما مسفوحًا أو لحم خنزیر فإنه رجس ) "أنه نهی عن کل رجس» فیدخل 
شحمه وبعره وشعره كما لا يستريب مسلم أن قوله عليه الصلاة والسلام في الهرة 
« ليست بنجس » إنها من الطوافين عليهم والطوافات »أن ما كان من 


=ابن عدي : أنكروا منه الغلو في التشيع . قلت : والحديث المذكور مع الحديث الذي آخرجه 
أحمد قصاري أمرهما خبر آحاد » وإجماع الصحابة ومن بعدهم على الاجتهاد والبحث عن 
حكم كل مسألة أقوي منهما » على أن هذا القسم السكوت عنه في الحديث يكن حمله على 
المشتبهات التى ذكرت في الحديث فلامتمسك للظاهرية في الحديث والله أعلم . (المؤلف ) 
() حديث حسن أخرجه الدارقطني ص ۲٠١‏ » والحاكم ٠١ /٤‏ » والبيهقي ۱۲/۱۰ » ٠۳‏ 
من طرق عن داود بن أبي هند » عن مكحول » عن أبي ثعلبة آلا إن مکحول لا يصح له سماع 
منه » لكن يشهد له حديث أبي الدرداء بلفظ |« الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله في کتابه » 
وما سكت عنه » فهو نما عفاعنه ٠‏ ثم تلا هذه الآية وما كان ربك نسيا ‏ أخرجه الحاكم 
وصححه والبيهقي ١١ /٠١‏ » وقال الهيشمي في المجمع» ۷/ ۷١‏ بعد أن عزاه للبزار : 
ورجاله ثقات » وحديث سلمان الفارسي عند الترمذي )۱۷۲١(‏ وإبن ماجه (۳۳۹۷) 
والحاكم ٠٠١ /٤‏ » والبيهقي (۹/ )٠١/٠٠۰۳۲۰‏ قال : ستل رسول الله ل عن السمن 
والجبن والفراء فقال : الحلال ما أحل الله في كتابه » والحرام ماحرم الله في كتابه » وما سكت 
عنه » فهذا مما عفاعنه » وسنده ضعیف . 

(۲) سورة المائده الآية : .)٠١١(‏ (۳) سورة الانعام الآية : )٠٤٠١(‏ . 

(6) أخرجه مالك ۲۳/١‏ » وأحمد ٥» ٥‏ و ابو داود )۷١(‏ والترمذي )٩۲(‏ = 


الطوافين؛ فليس بنجس» وهل يستريب أحد أن الطبيب إذا قال : لاتأكل هذا 
الطعام فإنه مسوم › ولاتشرب هذا فإنه مسکر › إنه نهاه عن كل طعام مسموم »› 
وکل شراب مسکر . 


وهذاإنغايرد على ابن حزم وغلاتهم » وإلا فجمهورهم أخذ بالقياس 
ا لجلي كما سبق ٠‏ بل قالوا بالقياس في مواضع لم يقل به غيرهم فيهاء فقد نقل 
أبو عمر بن عبدالبر في «الاستذكار» عنهم أنهم أجازوا مسائل في الإجارة منعها 
غيرهم » كإعطاء دابة لرجل يسقي عليها بنصف ما يرزق بسعيه عليها » وأن 
يعطى الحمام لمن ينظر فيه بجزء ما يحصل من غلته كل يوم » وأمثال هذامن 
الجهولات في الإجارة قياسًا على القراض والمساقاة» وعلى ما أباحه الله من 
إجارة المرضع» وما يأخذه الصبي من لبنها مجهول لاختلاف أحوال الصبي ولبن 
المرضع » والقرآن أجازه» نقله ا مواق في ول الإجارة» فها أنت تراهم قاسوا على 
المرضع والقراض والمساقاة» أما غيرهم » فلم يقس على ذلك » ورآها رخصة لا 
تتعدى محلها » وهم لم يروها رخصة » بل رأوها أصلاً يقاس عليه لقطعهم بنفي 
الفارق » فيرونه قياسًا جليًا رغمًا عما يرونه من أن الأصل في العقود الفساد › 
فهذا يرونه أصلاً خالف الأصل وهو من الغريب . 


الثاني : تقصيرهم في فهم النصوص» فكم من حكم دل عليه النص ولم 
يفهموادلالته » لحصرهم الدلالة في مجرد ظاهر اللفظ دون إيائه وتنبيهه 
وإشارته وعرفه عند الخاطبين » فلم يفهم غلاتهم کابن حزم من قوله تعالی : 
۶ ولا تقل لهما أف ) " ضربًا ولا سبّا ولا إهانة غير لفظة أف فقصروا في فهم 
كتاب الله » كما قصروا في اعتبار ميزانه الذي هو القياس . 


الثالث: آنهم حملوا الاستصحاب فوق مايستحق» وجزموا بموجبه لعدم 
علمهم بالناقل» ولایلزم من عدم علمهم به عدم وجوده « وليس عدم العلم 
س 
=والنسائي 00/۱ > وأبن خزية » وابن حبان (۱۲۱) والحاكم ۱/۱ / ۱71۰ > ونقل 


البيهقي تصحيحه عن البخاري و الدارقطنى . 
() سورة الإسراء الآية : (۲۳) , “ 
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علمًا بالعدم » ولا يجوز الاعتماد على الاستصحاب إلا إذا قطع المستدل بعدم 
الناقل» كالقطع ببقاء شريعة سيدنا محمد ية > وقد قدمنا الكلام على أقسام 


الرابع : اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها 

على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة» فإذالم يقم عندهم دليل› 
استصحبوا بطلانه » فأفسدوا كثيرأ من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم 
بدون برهان من الله بناء على هذا الأصل الذي أصلوه» وجمهور أهل الاجتهاد 
على حلاف هذاء» ون الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشرع أو 
نهى عنه» ولا شك أن حكمهم بالبطلان حكم بالحرمة والتأثيم» ومعلوم أنه لا 
حرام إلا ما حرمه الله ورسوله ‏ إن الحكم إلالله € " فكما أن الأصل في 
العبادات هو البراءة حتى يقوم دليل على الأمر والتكليف» لأن الله لا يعبد إلا ما 
شرعه على ألسنة رسله» فكذلك الأصل في المعاملات الصحة حتى يقوم 
دليل علسى خلافها » لأن البطلان والتأثيم تكليف واستبعاد » والأصل انتفاؤه 
إلى أن يرد شرعه على لسان رسوله» » فإذالم یرد › فهو من قسم ما سکت عنه 
رحمة منه تعالى غير نسيان كما تقدم في الحديث» كيف والله صرح بأنها 
على اللإباحة فقال  :‏ أوفوا بالعقود 4 وفي السنن مرفوعًا « المسلمون عند 

شروطهم >" وأما حدیث «کل شرط لیس في کتاب الله » فهو باطل وإِن شرط 
مائة شرط ٩»‏ فمراده بکتاب الله حکمه» کقوله تعالی : 3 کتاب الله علیکم ) 
بدليل أن الحديث في الولاء » وكون الولاء لمن أعتق ليس هو في القرآن » وإنغا 
)١(‏ سورة يوسف الآية : )٤(‏ . 

(۲) سورة المائدة الآية : )١(‏ . 
(۳)حدیث قوي اخرجه الترمذي )۱۳٣١۲(‏ وابن ماجة (۲٣۲۳)من‏ حديث عمرو بن عوف»› 
وفي سنده كثير بن عبد الله وهوضعيف عند الأكثر إلا أن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن 
خزية يقوون أمره » للحديث شاهد من حديث أبي هريره بسند حسن عند أحمد ۳٠١/۲‏ » 
وأبي داود )۳۹۹٤(‏ و الحاكم ٤4/۲‏ » و صححه ابن حبان (۱۱۹۹) » وفي الباب عن 
عائشة وأنس عندالحاكم . 
)€3 تقدم تخریجه . 


هو في السنة» فالشرط المناقض لا أصله الكتاب والسنة باطل كشرط الولاء لبائع 
العبد الذي جعلته السنة لمن أعتق» وما سوى ذلك فعلى البراءة الأصلية بدليل 
قوله فى آخر الحديث « شرط الله أحق وأوثق » . 

الخامس : أن عدم تسليمهم أن لله في كل حادثة حكمًا معيتًا مبني على 
تصويب المجتهدين كلهم فيما لا قاطع فيه» وقد برهن على ضعفه في الأصول . 


الحزب الثالث الذين توسطواء فتمسكوا بالنصوص ضظاهرها وإشاراتها 
وإياآتها واقتضاءاتها ومفاهيمهاء فإذا لم يجدوا دلالة من الدلالات» تمسكوا 
بالقياس أو غيره من بقية الأدلة السابقة » فعملوا بكل الأدلة القوية التي عضدتها 
القرائن واللغة وموارد كلام العرب » وطريق الصحابة في استدلالاتهم وفهمهم 
وأحكامهم » لايخرجون عن ذلك › ولا يغرقون في القياس» ولا يتناقضون 
فيه» ولا يغرقون في التمسك بالظاهر والجمود عليه . 

وهذه الطريقة عليها سير الجمهور من أئمة المذاهب الثلاثة والمعتدلين من 
الحنفية إلا أنه افترقت أفكارهم في تطبيقها على الحوادث والمسائل» ولكل وجهة 
ولو شاء الله مااختلفوا ء» وهذاالحزب يقول أيضًا : لكل مسألة حكم» وفي 
النصوص كثير من الأحكام» ولا غنى عن القياس» وبقية الأدلة لكن عند عدم 
النص» واستدلوا على أن لله في كل مسألة حكمًا بقوله تعالى : # ما فرطنا في 
الکتاب من شيء ‏ " وبقوله ‏ وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه إلى الله" 


وقوله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم € الآية "“ #ونزلنا عليك . 


الكتاب تبياتا لكل شىء € “ وأن الصحابة كانوا يسألون عن كل مايقع لهم» وبأن 
رسالته عليه السلام عامة» فلتكن شريعته عامة . وهذه كلها أدلة إقناعية والله 


أعلم. 


(۱) سورة الانعام : (۳۸) . 
(۲)سورة الشورى : )٠١(‏ . 
(۳) سورة النساء : (۸۲) . 
)٤(‏ سورة النحل :(۸۹) . 


وقد رأيت يوما في المنام أني أستدل على أن لله في كل مسألة حكما بقوله 
تعالى : # إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) ”" الآية فإن الآية نصت على 
الأعضاء المذكورة» وسكتت عن غيرهاء والأمة مجمعة على ترك غسل ما سواها 
فتأمله » وما كان خطر لى هذا فى اليقظة قط . 


تصانيف ال مام داود الظاهري: 


صنف كتبا كثيرة في أبواب الفقه على عادة السلف في تخصيصهم كل باب 
بكتاب مستقل » فله كتاب « إبطال القياس » وكتاب « خبر الواحد» وكتاب «الخبر 
الموجب للعلم » وكتاب «الحجة » وكتاب « الخصوص والعموم » وكتاب « المفسر 
والمجمل » وكتاب « إبطال التقليد » وله كتب غيرها . 

بعض الفوائد عنه: 

حكى داود الظاهري قال: حضر مجلسي أبو يعقوب الشريطي من أهل 
البصرة وعليه خرقتان» فتصدر وجلس إلى جانبي من غير أن يرفعه أحد» وقال 
لي : سل یا فتی عما بدا لك» فکأنی غضبت منه» فقلت له مستهزئًا : أسأالك عن 
الحجامة» فبرك أبو يعقوب» ثم روى طريق « أفطر الحاجم والمحجوم » " ومن 
أرسله ومن أسنده» ومن وقفه» ومن ذهب إليه من الفقهاء» ثم روى طريق 
احتجام رسول الله بيا احتجم بقرن وذكر أحاديث صحيحة في الحجامة ثم ذكر 
الأحاديث المتوسطة مثل «ما مرت لإ من الملائكة» " ومثل «شفاء أمتى فى 
)١(‏ سورة النساء )٦(:‏ . 
(۲) أخرجه الشافعي ۱/ ۲۵۷ » وأبو داود (۲۳۹۹) والدارمي ٤/۲‏ » وابن ماجه (۱۹۸) 
وعبد الرازق ( * (Vo‏ والطحاوي من ٩‏ و الحاكم ٤۲۸/١‏ والبيهقي ٤‏ ۲۲ وإسناده 
صحيح » وصححه غير واحد من الأئمة » لكن ثبت عن النبي کا نسخه بخبر أبي سعید 


وغيره انظر « نصب الراية )٤۷۳ » ٤۷۲ /۲( ٩‏ وفتح الباري )٠١١, ٠١۳ /٤(‏ وتلخيص 
الحبیر (۲/ ۰۱۹۱ )۱۹٤‏ . 

(۳) حديث صحيح أخرجه الترمذي )۲۰٥۳(‏ من حديث ابن مسعود مرفوعا أنه َة لم يمر 
على ملاء من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة » وله شاهد من حديث أنس عند ابن 
ماجة )۳٤۷۹(‏ » وآخر من حديث ابن عباس عند الحاكم » وثالث من حديث ابن عمر عند 
البزار . 


ثلاث» 5 أشبه ذلك» وذكر الأحاديث الشمينة ثل قرله عليه لاام دلا 
تحتجموا يوم كذا ولا ساعة كذا » "ثم ذكر ما ذهب إليه أهل الطب في الحجامة 
في کل زمان وما ذکروه فیه» ثم ختم کلامه بان قال : وأول ما خرجت الحجامة 
من أصفهان”" فقلت : والله لا أحقرن بعد أحدا. نقله ابن خلكان *. 


فهذامشال يريك محاورة أهل تلك القرون وماكان لهم من ملكة 
اللاستحضار فى الفقه والحديث . 


(71 ۲) بو بکر أآحمد بن عمرو بن أب عاصم 
الشيباني )٥(‏ 


قاضي أصفهان وحافظها» وصاحب التصانيف الشهيرة» منها كتاب الستة 
الكبير› وله فيه ثلاثيات شيخ الظاهرية بأصفهان» كما أن داود شيخهم بالعراق 
روى عن أصحاب شعبة وحماد بن سلمة مات سنة ۲۸۷ سبع وثمائين ماين 
أدرك جده لأمه موسى بن إسماعيل التبوذكي» ولم يلحق جده أبا عاصم النبيل 
قاله الذهبي في كتاب « العلو » قال : وبنته عاتكة فقيهة عالمة تروي عنه . 


)١(‏ آأخرجه البخاري )١١١/٠١(‏ من حديث ابن عباس بلفظ « الشفاء في ثلاثة : في شرطة 
محجم » أو شربة عسل > أو كية بنار » وآنهى أمتي عن الكي » . 

(۲) في سان آبي داود (۳۸۹۲) بسند ضعيف عن أبي بکر » أنه كان ينهى أهله عن الحجامة 
يوم الثلاثاء > ويزعم عن رسول الله اة أن يوم الثلاثاء يوم الدم » وفيه ساعة لا يرقا وراجع 

« فتح الباري » )۱١١/۱۰(‏ . 

(۳) فيه تنكيت لطيف لأن داود الظاهري أصبهانى ( المؤلف ) . 

٠ . (0۷ «01/۲ )£( 

)٠١۳ ء٠١١۱‎ /۹( وسیر آعلام النبلاء‎ )٦٤١ ۰ ٦٤۰( ص‎ ٩ ترجمته في « تذكرة ا لحفاظ‎ )٥( 
. )۸٤ /١١( والبداية والنهاية‎ )۱۹١ » 1۹١ /۲( وشذرات الذهب‎ 


بعض أصحاب داود الظاهري 


(۲۱۱) فمنهم ولدہ آبو بکر محمد © 
تمن نشر مذهبه وألف فيه جلس فى حلقة أبيه بعده» واستصغروه» فدسوا 
له من سأله عن السکر ماهو ؟ فقال : «إذا عزبت عنه الهموم» وباح بسره المكتوم» 
فاستحسن ذلك منه وعلم موضعه من العلم» وله شعر رائق وهو القائل : 


أنزه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال محرمًا 
ومن تآليفه « الوصول إلى معرفة الأصول » توفي سنة ۲۹۷ سبع وتسعين 
ومائتین . 


( ۱ آ) آبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم ٩‏ 
الأندلسي الإمام العلم الأشهر وحيد دهره » صاحب الكتب العظيمة التي 
منها « المحلى » ذكر فيه مسائل الظاهرية قال ابن بشكوال : ابن حزم أجمع آهل 
الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسانء 
ووفور حظه من البلاغة والشعرء ألف في علم الحديث والمسندات كثيراء وألف 
في فقه الحديث « الإيصال إلى فهم الخصال الجامعة لجمل شرائع الإسلام في 
الواجب والحلال والحرام والسنة والإجماع» وكتاب « إبطال القياس والرأي» 
وكتاب « الإجماع ومسائله على أبواب الفقه » وله غيرها من النفائس قال ولده: 
إنها نحو أربعمائة مجلد في ثمانين ألف ورقة بخطه» وكان ورعًا شديد التمسك 
(۱) آبو بکر محمد: ترجمته في تاریخ بغداد )۲٥٠/۰(‏ » وشذرات الذهب (۲۲۹/۲) › 
ووفیات الأعیان )۲١١ » ۲۵۹ /٤(‏ . 
(۲) آبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم : الشهرة علي بن حزم اليزيدي الأندلسي 
الظاهري › توفي سنة : )]٥١(‏ : 


صيانة صحيح مسلم ص ٤۷(‏ > ۸۲) » التمييز والفصل (۲/ )۸٠١‏ › التبصرة والتذكرة 
۰۰/0 ۲۷۸ ) » الصمت وآداب اللسان ص )۲۷١(‏ . 


بالدين كان أولاً شافعيًا» ثم صار ظاهريا إلا أنه أكثر الوقيعة والتشنيع على علماء 
عصره انتصارا لمذهب الظاهرية الذي لم يكن مقبولاً لديهم » وكانت فيه حدة» 
ولسان ماض مع وفرة المادة وطغيان العلم» فكان سببا لنبذ الناس له» ونبذه 
للناس في بادية لبلة بالأندلس إلى أن توفي سنة ٤٥٦‏ ست وخمسين وأربعمائة 
وهو القائل مفتخرا بمذهبه : 

ألم ترأني ظاهري وأنني على ما بدا حتی يقوم دلیل 

وقد عده في « مطمح الأنفس » من فحول شعراء الأندلس» ولم تكن له 
رحلة» ومع ذلك حصل هذه الدرجة» فلذلك عدوه نادرة وقته . وأصحاب داود 
أكثر من أن نحيط بعدهم على قلة عددهم وقد شذ هو وأصحابه في مسائل 
مذكورة في كتب الفقه والخلاف» وقد انقرضوا وانقرض الآن مذهبهم . 

(۲7۹) تالت عشرھم الا مام أآبو جعفر محمد بن 
. ے , )۱( 

جریر بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري 

ثم الآملي بضم اليم أحد أئمة الدنيا علمًا وديتا حتى إن الإمام ابن خزية 
على جلالته كان يحكم بقوله ويرجع لرأيه معرفته وفضله» وقال فيه: ما أعلم 
أحدا على أد الأرض أعلم من محمد بن جرير . قال الخطيب البغدادي : وجمع 
من العلوم مالم يشاركه فيه غيره» كان حافظًا لكتاب الله» عارقًا بالقراءات» 
بصيرا بمعانيه» فقيها بأحكامهء عالًا بالسنة وأحكامها وصحيحها وسقيمهاء 
وبالناسخ والمنسوخ وأقوال الصحابة ومن بعدهم » يدل لذلك تفسيره الكبير الذي 
لم يؤلف مثله» وقد طبع . 
(۱) آبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري : أبو جعفر الطبري القمي 
الأملي» الشهرة ابن جرير الطبري › ولد سنة (۲۲۰) أو (۲۲۲) » أو )۲٠١(‏ » ومات سنة 
(۳۱۰() : 
جامع الرواة (۲/ ۸۲) » المعين رقم )۱۲١١(‏ » الوافي بالوفیات (۳/ )۲۸٤‏ » الميزان 
(۳/ ۹۸ ۰ ۰)۹۹ الأنساب (۳۹/۹) » نسيم الرياض )۱۳۸/٤(‏ » لسان الميزان 


٠/٥‏ ۳ ) . البداية والنهاية »)٠٤١ /١١(‏ تاریخ بغداد (۲/ )۱١۲‏ > سير النبلاء 
(۷/۱(. 


يل الفكر السامي - الجزء اثالث ي 


عارفًا بأيام الناس وبسيرهم وأحو الهم يدل لذلك تاريخه العدي النظيرء 
وقد طبع أيضًا. طاف البلاد في طلب العلم حتى فاق الأقران» بل الشيوخ› 
وصار من أعلام أهل المعرفةوالرسوخ مع الزهد التام» سمع من أناس كثيرين 
كابن وهب وأشهب» فلذلك ذكره في «المدارك » من أصحاب مالك 
وكيونس بن عبد الأعلى الذي سمع من ابن عيينه » وعن الشافعي» ولذا عده في 
« الطبقات السبكية » من الشافعية كما أنه أخذ فقه العراقيين عن أبي مقاتل بالري 
والتحقيق أنه مجتهد مطلق »› وكان له أتباع انقطعوا بعد الأربعمائة كما في 
«الديباج » ومن أصحابه المتفقهين على مذهبه : 
)١ ۷٠١ (‏ علي بن عبد العزيز الدولابي مؤلف كتاب الردعلى 
ابن المغخلس الظاهري . 
)١۷1(‏ وآبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن آبي 


الثلح ”“ . 


)١۷١(‏ وأبو الحسن أحمد بن يحيى المنجم المتكلم 
مؤلف كتاب «المدخل إلى مذهب الطبري » (۷۲ )١‏ وأبو اسن 
الدقيقي الحلواني )١۷2(‏ وأبو الفرج المعافى بن زكرياء 
النهرواني مصنف الكتب العديدة على مذهبه وغيرهم . 
فإن قلت : أي تفسير ترشد إليه؟ قلت : تفسير الإمام الطبري أجمع العلماء 
المعتبرون أنه لم يؤلف في التفسير مثله . 

وفي ‏ المنح البادية » قال أبو حامد الإسفراييني : لو رحل إلى الصين في 


(۱) آبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الثلج : الشهرة ة الكاتب الثلجي ابن أبي الثلح » يقال 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن إسماعیل » ولد سنة (۲۳۸) » مات سنة (۳۲۲ أو )۲٠١‏ : 
تاریخ بخداد (۳۳۸/۱) » الأنساب (۳/ )٠٤١‏ » معجم الشقات )٠١١(‏ » دائرة معارف 
الأعلمي )٠١۹/۲١(‏ ء» جامع الرواة )٦۳ /١(‏ » معحجم المؤلفين (۹/ ۹) » والحاشية - تنقيح 
المقال )٠١۳٤١(‏ . 


8 ۷ الأئمة ‌الجتهمدون ‏ 
تحصیله لم یکن کثيرا» وله في فن الحدیث کتاب « تهذیب الآثار » لم يلف مثله 
في بابه» وهو موجود في مكتبة الآستانةء» وله كتاب « اختلاف الفقهاء وجد منه 
شيء يسير في المكتبة الخديوية طبع في برلين سنة ٠۲١‏ موافقة سنة ۱۹۰۲ . 
وأول كتاب صنف فى الخلاف المجرد كتاب « المحرر فى النظر» . 


)١ ۷0(‏ لأب علي الحسين بن القاسم الطبري 
الشافعي 

المتوفى سنة ٠٠٠١‏ خمس وثلاثمائة ببغداد قاله ابن خلكان . فهو قبل كتاب 
الطبري هذا الذي هو سبب محنته» وذلك أنه ذكر فيه اختلاف مالك والأوزاعي . 
والثوري والشافعي وأبي حنيفة مع أبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم» ولم 
يذكر أحمد بن حنبل قيل : إنه سثل عن ذلك» فقال: لم يكن أحمد فقيها إنغا كان 
محدئًا» وما رأيت له أصحابًا يعول عليهم . 

فأساء ذلك الحنابلة» ورموه بالرفض بسبب قوله بالمسح على القدمين وهو 
قول رافضي » وقيل إنه يقول بالمسح والغخسل معاء وأهاجوا عليه العامة يوم دفنهء 
فمنعوا دفنه نهاراء ومنعوا الناس من الدخول إليه في حياته وقيل: إنهم سألوه 
عن حديث الجلوس على العرش؛ فقال : إنه محال وأنشد: 

سبحان من لیس له آنيس ولاله في عرشه جليس 

فرموه بمحابرهم وکانوا آلوقًاء فدخل داره» فرموه بالحجارة حتى صار على 
بابه كالتل العظيم» وركب نازوك صاحب الشرطة في عشرات الألوف من الجند 
ينع العامة» ووقف على بابه إلى الليلء وأمر برفع الحجارة عنه» وكان كتب على 
بابه البيت السابق» فمحاه نازوك» وكتب أبياتا في مدح ابن حنبل» فخلا بداره» 
وعمل كتابه المشهور في الاعتذار إليهم» وذكر مذهبه واعتقاده» ولم يخرج كتابه 
اختلاف الفقهاء حتى مات» فوجدوه مدفوتًا فى التراب» فأخرجوه ونسخوه. 
وأما الإلحاد الذي نسبوه اليه فهو آنه قال في قوله تعالی بل یداه مبسوطتان ي () 


(١)سورة‏ المائدة : (16) . 
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يداه نعمتاه» فنسبوه لمذهب جهم قال في « منتخب تاريخ البرزالي» ولذا دفن 
بداره» وحاشاه من كل ما نسب إليه» فقد كان أحد أئمة الإسلام» وقد نقل 
الذهبى فى كتاب « العلو » عنه عقيدة سلفية كعقيدة الحنابلة. 

وقال السبكي في « الطبقات »: إن ابن جرير أجل من أن يمنعه الحنابلة 
ا لخروج للناس على قلتهم وإنا هو اعتزل بنفسه . 

قال جامعه: وهذايرده مافي تاريخ «(مختصر الدول» لابن العبري © 
وغيره أنه في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة عظم أمر الحنابلة ببغداد» وقويت 
شوکتهم› وصاروا يكبسون دور القواد والعوام» وإن وجدوا نبيدا أراقوه» وإن 
وجدوا مغنية ضربوهاء وكسروا آلة الغناء» فأرهجوا بخداد. . الخ ما في عدد 
۳ منه» فانظره توفي في آخر شوال سنة ۲٠١‏ عشرة وثلاثمائة رحمه الله . 


الطبري أحرز تصب السبق في التصنيف 
كثرة في إتقان مح عموم النفع 

ذكر أبو محمد الفرغاني في كتاب « الصلة » الذي وصل به تاريخ ابن جرير 
الكبير : أن قومًا من تلاميذه لخصوا أيام حياته من لدن بلغ الحلم إلى أن توفي وهو 
ابن ست وثمانين سنة» ثم قسموا عليها آوراق مصنفاته» فصار لکل يوم ربع 
عشرة ورقة» وهذا لا يتهياً لمخلوق إلا بكرم وعناية الباري سبحانه وتأييده . 
قاله في تاريخ « المعجب في تلخيص أخبار المغرب» وفي « المنح البادية » أنه مكث 
أربعين سنة يكتب كل يوم أربعين ورقة » ونحوه في كتاب «العلو » للذهبي . 

وقد خلف في مصنفاته ما يقرب من ثلاثمائة ألف ورقة وخمسين ألف 
ورقة» وهذه أغنى التركات العلمية فيما بلغناء فتبارك الله أحسن الخالقين»› 
فبذلك حاز المعلى والرقيب فلم يكن أحد من المتقدمين يبلغ مداه في الكثرة مع 
الإتقان وعموم النفع لوقتنا هذاء فلم يتفق هذا لغيره فيما أظن فيصح أن يقال: إنه 
أعظم مؤلف في الإسلام. 
(۱) وفاته ٩۸٥(‏ ه) واسمه غریغوريوس بن هارون الملطي من نصارى اليعاقبة مؤرخ حكيم 
لاهوتي . انظر الأعلام )۳٠۹,۳۰۸/۰(‏ . 
(۲) المعلى : سابع سهام الميسر » والرقيب : الثالث . 


استطراد 
بعض المكثرين من التاليف 


قالوا: إن الإمام أبا الفرج ابن الجوزي جمعت الكراريس التي كتبهاء 
وحسبت مدة عمره» وقسمت الكراريس على المدة فكان ما خص كل يوم تسع 
كراريس . قال في « جلاء العينين »: وهذا شيء عظيم لا يكاد يقبله العقل› 
ويقال: إنه جمعت براية أقلامه التي كتب بها حديث رسول الله وأوصى أن 
يسخن له بها الماء الذي يغتسل به فكفت» وفضل منها . 

وقد عدت مؤلفات جمال الدين الحافظ» وقسمت على عمره» فبلغ كل 
يوم تسع كراريس كما في ابن خلكان . ويأتي لنا في ترجمة إسماعيل القاضي 
بيان بعض مولفاته العجيبة» وأنه من أعلى طبقة المؤلفين . 

وفي « الديباج » أن القاضي أبا بكر محمد بن الطيب الباقلاني كان ورده كل 
ليلة عشرين ترويحة» ولا ينام حتى يكتب خمسًا وثلاثين ورقة من حفظه 


ا 


0 
۰ . 
۰ 


وترك ابن أبي الدنيا ألف تأليف» وابن عساكر آلف تاريخه في ثمانين 
مجلداء ويوجد منه بمكتبة ابن يوسف راكش سبعة وعشرون مجلدا من تجزئة 


نيف وثلاثين ضخمة» وقفت عليه بنفسى هذا أحد تواليفه . 


وقال السيوطي : منتهى التصانيف في الكثرة ابن شاهين صنف ثلاثمائة 
وثلاثين مصنقًا منها التفسير في ألف جزء» والمسند خحمسة عشر مائةء والتاريخ 
مائة وخمسون مجلداء ومداد التصانيف ألفا قنطار وثمانمائة قنطار وسبعة 
وسبعون قنطارا . قال السيوطي : وهذه من بركات طي الزمان كالمكان من وراثة 
الإسراء وليلة القدر. نقله في « المنح البادية » ومثله في « فهرسة الأمير» إلا أن 
التاريخ قال : إنه مائة وخمس مجلدات» ولعل هناك تصحيمًا في عدد قناطير 
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المدادء أو لعلها أرطال» بل أواق . 

وألف الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم عدة كتب في الفقه 
والحديث والتاريخ منها كتابه المسند في آلف جزء ذكره في « الطبقات السبكية » 
وألف بو عبد الله الحاكم المعروف بابن البيْع ما يبلغ ألفَا وخمسمائة جزء منها 
تخريج الصحيحين « والعلل » و « الأمالي » و « فوائد الشيوخ » و «المستدرك » 
على الصحيحين وغيرها. 

وبلغت كتب الإمام الأشعري خمسين بين كبير وصغير» وأكثرها في الرد 
على الطوائف الضالة» وهذا من أصعب شيء في التأليف يحتاج إلى زمن كثير . 

وألف الإمام تقي الدين ابن تيمية ثلاثمائة مؤلف في فنون مختلفة ضمن 
نحو خمسمائة مجلد» وتلميذه الإمام ابن قيم الجوزية نحو الخمسين مجلدا بين 
ضخم ولطيف» وبلغ كتاب « الفنون » الذي ألفه أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي 
أربعمائة مجلدء وقیل : ثمانمائة . 

وألف الإمام البيهقي آلف جزء كلها تآليف محررة نادرة المثال» كثيرة 
الفوائد» وأقام يصوم ثلاثين سنة . 

وترك محمد بن سحنون الإفريقي الشهير كتابه الكبير في مائة جزء في 
الفقه والسير والتاريخ وفنون من العلم» وكتاب « أحكام القرآن » أيضًا وغيره من 
الكتب . 

وألف الإمام أبو بكر بن العربي المعافري دفين فاس تفسيره الكبير في ثمانين 
جزءا > وله تآليف أخرى كشرح الترمذي» و «الموطا» › « وأحكام القرآن » 
الکبرى › والصغرى › « والقواصم والعواصم » ¢ « والملحصول في الأصول » ¢ 
كلها تصانيف من أعلى طبقه . وهذاغريب الوجود . 

وألف الإمام أبو جعفر الطحاوي تاليف كثيرة » وكتب في مسألة واحدة 


وهي : هل كان حجة على الإسلام بقران أو إفراد أو تمتع لف ورقة»› وکم لهذ 
من نظير في علماء الإسلام . وقد بلغت تآليف أبي عبيدة مائتين في علوم مختلفة 


)١۷1(‏ والقاضي الفاضل مائة واحدة» وبلغت مؤلفات عبد املك 
بن حبيب عالم الأندلس ألف كتاب . ذكره في « نفخ الطيب » وكانت تواليفهم 
تحوي مجلدات » فكتاب « مرآة الزمان » في التاريخ لسبط .(۷۷ )١‏ أبن 
ألجو زي أربعون مجلدا « وتاريخ بغداد » للخطيب أربعة عشر › والأغاني 
عشرون مجلدا. 

(۲۷۸) وكامل ابن اتير .٠١‏ 

وبلغت تاليف بعقوب بن إسحاق الكنداي فيلسوف العرب 
)١ ۸٠ (‏ في الفلسفة والطب والهندسة وعلوم كثيرة» لكن مجلداتهم تختلف 
من عشر ورقات إلى مائة هذا مع صعوبة نيل مواد الكتابة في تلك الأزمان» أما 
المتأحرون » فتوفرت المواد لديهم» ومع ذلك لم يبلغ مبلغ من تقدم مثل الحافظ 
ابن حجر صاحب « الفتح » و « الإصابة » وغيرهما والذهبي والسيوطي الذي 
نافت تآليفه على أربعمائة » فإن جلها صغير الحجم إلى الورقة والورقتين وأكثر 
من الشيخ أبو الفيض محب الدين محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي 
الحنفي نزيل مصر» وكفى بشرحه القاموس› وشرح الإحياء دليلاً على ذلك» 
وقد عم نفعهماء ووقع إقبال العالم الإسلامي عليهما مع تحرير وإتقان وأكثر أهل 
عصرنا تأليقًا فيما أظن الشيخ فريد وجدي المصري صاحب « دائرة المعارف » 
و«كنز العلوم واللغة ٠‏ وغيرهما والله يحفظه فقد افتخرت به مصر على غيرها . 


استنتاج حالة الفقه في المدة الماضة : 


قد كان خمس من المجتهدين المستقلين من الذين دونت مذاهبهم في مائة 


سنة تقريبًاء ولم يصل إلى أول المائة الرابعة إلا الأخير كما رآيت» فكانت الماثة 
الثالثة مزدانة بالأئمة الكبار على قلتهم بالنسبة للمائة قبلها بخلاف الرابعة التي 
فشا فيها التقليد» وصار العلماء للجدال في آي المذاهب آفضل» وأيها يرجح وأن 
اللجتهدين مع كونهم في المائة الثانية أكثر وأوفر كانوا أجل وأعظم» فمثل جلالة 
مالك العلمية والرحلة إليه من أطراف الدنياء واتجاه الرأي العام الإسلامي من 
جميع المعمور إليه لم يوجد في هذه الثالثة ء كل ذلك تصديق لقوله « خير القرون 


قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهي» "“ . 

ففي القرن الثالث كان آخر المجتهدين اجتهادا مستقلاً مطلقًا ولم يصل 
للرابع إلا قليل . وكانوافي هذه القرون الثلاثة على ترتيب القرون الشلاثة في 
الحديث لكثرة وجلالة كما سبق . 

فهذه إشارة هذا الحديث ومعجزته الظاهرة» وذلك أن الاجتهاد في نظري 
هو كنور الشمس النافع الذي به حياة الأرض وما فيهاء والتقليد هو كنور القمر 
الذي يحكي نور الشمس فقط » ونفعه قليل الجدوى» إذ القمر كوكب ميت كما 
يقولون» ومظلم لا نور له» نعم هو صقيل كالمرآة إذا قابل نور الشمس» انعكست 
منه الأشعة على الأفق كالمرآة ترتسم فيها أنوار الشمس» وتنعكس منها أشعة قليلة 
الجدوى» فالمقلد وإن بلغ من العلم مابلغ» إنماهو كنور القمر» لكونه مقيدا 
مغلولاً عن الوصول إلى الدليل من الكتاب والسنة ومسالك التعليل»ء ولذلك 
اعتبره الأئمة عاميًا ولا يقال : عالم إلا لمجتهد. 


وحدث في هذه المدة قول الظاهرية بنبذ القياس أو غير الجلي منه» كما تقدم 
وهو قول وإن کان موجودا من قبل لكنه لم يقل به إلا نزريسير» وكان النزاع في 
تقديم بعض الأدلة على بعض كتقدي الحنابلة الحديث على الإجماع مخالفين في 


(۱) أخرجه البخاري /٥(‏ ۱۹۱) ¢ ومسلم )۲٠٣۳۰۵(‏ من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ «خير 
الناس قرني » وبلفظ : « خير أمتي » ولهما من حديث عمران بن حصين بلفظ « إن خير كم قرني 
...(. 


)1( 
وعیرهم . 
وتقديم الحديث المرسل على القياس مخالفين للشافعية» وقد جعلوا القياس 
في آخر درجة من الأدلة ولم ينبذوه بخلاف الظاهرية فراجع ما تقدم من أصول 
أحمد والظاهرية . 
ثم هناك أمريوجب مزيد الاهتمام والاستغراب وهو أن هؤلاء الخمسة من 
المجتهدين قد ابتعدوا عن القول بالرأي» ومالوا إلى الظاهر» والعمل بالسنة رغم 
عن انتشار العلوم الفلسفية في الإسلام حتى دخحلت في علوم المعتقدات ولكنها 
في الفقه لم تؤثر » بل زاد الفقهاء تباعدا بل جمودا مع أن المظنون عكس ذلك . 
ولعل جمع السنة التي كانت متفرقة» وظهور العدد الكثير من الأحاديث 
تسبب عنها فكرة أن في المنقول ما يكفي عن المعقول» وفي نصوص الشريعة ما لا 
يحتاج معه إلى القياس والاستحسان» وما لم نجد له في النصوص حكماء فذلك 
ما عفي عنه» فليس لكل مسألة حكم على أنه لاغنى عن الرأي» ولا رأي إلا 


برواية» ولا رواية إلا برأي. 


وهناك سبب آخر في الابتعاد عن الرأي وهو ما ظهر في المعتزلة من التجرؤ 
على العقائد» والتكلم في صفات الإلهء وذاته المقدسة بسبب الفلسفة وما أدى 
إليه أمرهم من الفتنة في الدين› لذلك ترك السلف الفلسفة ظهرياء ولجحأوا إلى 
التفويض» ونبذ طريق الفكر والعقل» وعلى هذا المذهب في العقائد كان مالك 
وأحمد بن حنبل وأتباعهم» فهذا سبب ضعف مذهب الرأي في تلك العصور إلى 
أن جاء الأشعري» وحارب المعتزلة بنفس السلاح الذي ظهروا به وهو الفلسفة»› 


. مذهب الحنفية تقد قول الصحابي على القياس‎ )١( 

قال الإمام أبو حنيفة : آخذ بكتاب الله تعالى فإن لم أجد فبسنة رسول الله فإن لم أجد 
في كتاب الله ولا في سنة رسول الله با أحذت بقول الصحابة آخذ بقول من شئت منهم 
وأدع قول من شئت منهم ولا أخحرج عن قولهم إلى قول غيرهم فإذا انتهى الأمر وجاء إلى 
إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب « وعدد رجالا فقوم 
اجتهدوا فاجتهد كما اجتهدوا . اه . انتقاء لابن عبد البر ومناقب الموفق المكي )۸۲-١(‏ . 


فعند ذلك انتشرت الفلسفة حتى بين أهل السنة. 

الأختلاف في مظنة الاتفاق: 

ومن أعجب ما لاحظته في هذا العصر وبعض الذي قبله أنهم اختلفوا في 
أشياء لا يتصور الاختلاف فيها إلا مع التعجب الشديد» كاختلافهم في ألفاظ 
الأذان والإقامةء التي تتكرر كل يوم حمس مرات» وفي مسح الرأس في الوضوء 
هل يتکرر أم لا ؟ وهل يعمم آم لا؟ على كثرة مشاهدة من يتوضأ كل يوم» وهل 
تجب النية في الوضوء آم لا ؟ وهل يعمم آم لا ؟ على كثرة مشاهدة من يتوضأً كل 
يوم» وهل تجب النية في الوضوء أم لا ؟ وهل يجهر بها أم لا ؟ وهل يجب الدلك 
في الخسل آم لا؟ وهل تقبض الأيدي وترفع في الركوع والرفع منه أم لا؟ وهل 
تجب البسملة أو تكره في الصلاة ولو جهرية أم لا؟ وهل يقرأالأموم أم لاء وهل 
يقول المصلي : السلام عليكم ورحمة الله مرتين أو السلام عليكم مرة واحدة؟ 
إلى غير هذا نما يتحير الفكر فيه هل كان القوم يحضرون المساجد والجماعات» 
ويأخذون الأعمال بالمشاهدات أم لاء هذا في الأمور التي تتكرر كل يوم . 


ثم انظر اختلافهم في النقل حال خروج الإمام للجمعة وبعد صلاتهاء وفي 
كيفية ا لخطبة» وفي إثبات الصوم بعدلين أو عدل أو المستفيضة» وفي قدر زكاة 
ا لحضر ودفع البدل في زكاة الماشية والحبوب» وفي زكاة الفطر» وفي وقت وقوف 
عرفة الذي هو أهم أعمال الحج» وفي لزوم الأيان بالطلاق» وفي النكاح» وفي 
البيوع كخيار المجلس وسائر أبواب الفقه في المسائل التي هي ضرورية الوقوع 
والتكرر» ولم يحصر الاتفاق إلا في الشيء اليسير نسبيا» ولا يعلم ما دندنا عليه 
إلا من له إلام بالأصول والخلافيات على أن في الأقاويل المذهبية أغوذجًامن 
ذلك. 


ومع أن خلافهم في الفروع رحمة إلا أن وصوله لهذاالحد أحدث فرقة 
وشغبا وقلقا فى النفوس . وقد يقال: إن الأمر كان فيه سعة» فضيقه المتأحرون 
بالتعصبات المذهبية» فألفاظ الأذان والإقامة مثلاً التي وقع الخلاف فيها كلها 


وأردة» وكل أخذ با صح في بلده» فجاء من بعدهم > فرجحوا أو اختارواء ثم 
ضيقواومنعوا» لكن هناك فروع يصرح هذا الإمام جنع ما يوجبه أو يجوزه 
الآخر› وذلك مرجعه الاجتهاد والرأي» وجل يرجع إلى اختلاف الأحاديث» أو 
عدم وضوح دلالة النصوص› فتختلف الأنظار في فهمها وكل هذه الأجوبة لا 
تزيل الحيرة والاستغراب› ولو شاء الله ما اختلفواء ولكن الله يفعل ما يريد . 


حدوت علم التصوف و مجمل تاريخه وأطواره: 

التصوف : هو العلم بتجريد القلب لله وخلوه ما سواه بمعنى تصفية النفس 
الإكثار من العبادات والذكر» وعدم الغفلة عن الله» وصون الوقت أن يذهب إلا 
فيما يفيد» ومحاسبة النفس على الأنفاس» ومدار المقصود منه التخلق بأخلاق 
الأنبياء عليهم السلام . قال أبو الفتح البستي : 

تنازع الناس في الصوفي واختلفوا فيه وظنوه مشتقًا من الصوف 

ولست أمنح هذا الإسم غيرفتى صفا فصوفي حتى لقب الصوفي 
الإسلام وهو طريق النبي بي › والعلية من أصحابه خصوصاً من اشتهر منهم 
بالزهد كسلمان الفارسي وأبي ذر» وأبي الدرداء» وأصحاب الصفة وأمثالهم بل 
والخلفاء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وبعدهم التابعون كأويس القرني 
سيدهم المتوفى في صفين مع علي» روى عمر مرفوعًا « إن خير التابعين رجل 
يقال له : أويس وله والدة وكان به بياض › فمروه فلیستغفر لک »۲ . 

وكان عمر يلتمس منه الدعاء» ثم في أتباع التابعين الثوري الذي سئل عن 
التصوف فقال : هو الموت الأحمر» ورابعة العدوية المتوفاة سنة ٠۳١‏ خمس 
وثلاثين ومائة أو خمس وثمانين وهي القائلة : استغفارنا يحتاج لاستغفار» 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه )۲٥٤۲(‏ » (۲۲۲) . 


والقائلة : إلهي تحرق بالنار قلبا يحبك . 


ثم )۲۸١(‏ إبراهيم ابن دهم المتوفى سنة ٠١١‏ اثنين وستين 
ومائة› ثم الفضيل بن عياض المتوفى سنة 1۸۷ سبع وثمانين ومائة . 


ثم (۲۸۲) شقيق البلخي المتوفى سنة ۱۹١‏ خحمس وتسعين 
ومائة. 


ثم (۸۳ ۲) معروف الكرخي ‏ بفتح فسكون المتوفى سنة ۲٠٠١‏ 
وهو القائل : التصوف الأخذ بالحقائق واليأس ما في يدي الناس» وكان أبواه 
نصرانيين يعلمانه النصرانية » فأبي» وأسلم» فأسلما. 

وهذاأول ماعرفت أمشال هذه المقالات في اللإسلام ثم (۲۷۷) بشر بن 
الحارث الحافى " المروزي المتوفى سنة ۲۲٢‏ ست وعشرين ومائتين القائل 
للمحدثين : أدوا زكاة هذا الحديث قالوا: وما زكاته؟ قال: أن تعملوا بخمسة 
أحاديث من کل مائتي حدیث . 


ثم (۲۸2)أبو حاتم ا لصم المتوفى سنة ۲۳۲ اثنين وثلائين ومائتين . 


ثم )١۳۸0(‏ ذو النون المصري أبو الفيض توبان بن 
إبراهيم المتوفى سنة ٠٤١‏ خمس وأربعين ومائتين عن سن عالية أوحد أهل 
زمانه علمًا وورعا وأدبا وحالاً شيخ الديار المصرية وواعظهم» روى «الموطأً» عن 
مالك وهو عبد نوبي من مصر› وله مناقب ومقالات› وذو النون المصري هو أول 


. )٠١١ /۳( شقيق البلخي : عن إسرائیل . المیزان (۲/ ۲۷۹) » لسان الميزان‎ )١( 

(۲) معروف الكرخي : أبو محفوظ مات سنة ۲٠١(‏ أو )٠١ ٤‏ الفيروزاني الكرخي . الأنساب 
)۷٤/١١(‏ » العبر )۳۳١ /١(‏ » الفقات )۲٠١٠١/۹(‏ » الحلية (۹/ )۳٠١‏ » البداية والنهاية 
۳/۱۷(“ تاریخ بغداد (۱۳/ ۱۹۹) وفيات الأعيان /٥(‏ ۱ ) » الأعلمي )۳٤/۲۸(‏ . 

)۳( بشر بن الحارث الحافي المروزي : أبو نصر مات سنة (۲۲۷) الحافي الزاهد المروزي 
البغدادي . دائرة المعارف الأعلمي » تقريب التهذيب )۹۸/١(‏ تهذيب التهذيب )٤٤٤/١(‏ 
تهذیب الکمال (۱/ )۱٠٤١‏ مزان الاعتدال (۱/ ۳۲۸) التذهيب )٠۲١ /١(‏ مجمع الزوائد 
)٥ /۷(‏ ثقات (۸/ )۱٤۳‏ . 


من تكلم بجصر في ترتيب الأحوال ومقامات الأولياء » كما في « المنح البادية » . 


که (VD acl.‏ 
)١۸١(‏ وأبو تراب عسكر بن الحصين النخشبي شيخ 
عصره بلا مدافعة الذي روى كشيرا من الحديث والفقه»ء ثم تزهد وساح» وله 
مقامات و» كرامات وأحوال ظاهرة . وفي وقته حدثت مسألة التجلي وهو ما فوق 
المعرفة ولم يصل لرؤية العين توفي سنة ۲٤١‏ . 


ثم (۸۷ )١‏ سر السقطي "ا متوفى سنة ٠٠١‏ وفي عصر هؤلاء 
في أواسط القرن الشالث دخلت فلسفة الفلاسفة اليونان الإشراقيين» وفلسفة 
الهنود في علم التصوف. فجاء الجارث المحاسبي شيخ الجنيد» وألف في 
التصوف التواليف العجيبة والكتب المشهورة كالرعاية التي نسج على منوالها 
الخزالي وغيرها وهو أول من تكلم في الصفات توفي سنة ۲٤۳‏ ثلاث وأربعين 
ومائتين» وأنكر عليه الإمام أحمد " كثيرا تكلمه في علم الكلام حتى اختفى 
ولم يحضر جنازته إلا أربعة» واختلف العلماء فيما كان يفسر به القرآن» فمنهم 
من قبله» ومنهم من أعرض عنه» وكذلك کتبه . 

ثم (۲۸۸) آبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي ° 


(1) أبو تراب عسكر بن الحصين النخشبي شيخ عصره : مات سنة )٠٤٠٠١(‏ » الأنساب 
(79,), العبر )٤٤٥/۱(‏ » أآصبهان )۱٤٩/۲۳(‏ » تاریخ بخداد (۱۲/ )۴٠١‏ دائرة 
الأعلمی (۲۳/۲۲) . 

(۲) سري السقطي : لم أجد إلا السقطي هذا : أبو الحسن السقطي البغدادي الزاهد مات سنة 
(Yor)‏ . لسان الميزان (۳/ (١۳١‏ تاريخ بغداد (۹/ ۱۸۷) » الحلية )١۱١١/٠١(‏ سير النبلاء 
)۱۸٩ /۱۲(‏ » الأعلمی )۱٤١/۱۹(‏ . 

(۳) مع أن أول ما عرف أذعان الفقهاء للصوفية إذعان ابن حنبل وشيخه الشافعي لشيبان 
الراعي حين سالاه عمن نسي صلاة لا يدري عينها فأجابهما هذا رجل غفل عن الله فجزاؤه 
أن يودب ( موف ) # 

(*) قلت في ثبوت ذلك نظر فقد قال ابن تيمية فيما نقله عنه السخاوي فى « المقاصد الحسنة) 
ص )٤۸١(‏ : ما اشتهر من أن الشافعي وأحمد اجتمعا بشيبان الراعى وسألاه فباطل باتفاق 
أهل المعرفة ء لأنهمالم يدركاه ٤ ٠.‏ 

(6) أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي :المشهور شيخ الصوفية وهو البسطامي الأصغر الزاهد = 


المتوفى سنة ۲٠١‏ إحدى وستين ومائتين أو أربع وستين ومائتين . 


)١ ۸۹(‏ ثم سهل ابن عبد الله التستري البصوي °“ 
القائل : أصولنا التمسك بالقرآن» والاقتداء بالسنة» وأكل الحلال» وكف الأذى 
والتوبةء وأداء الحقوق . وهو القائل : إغا سمي الزنديق زنديقاء لأنه وزن دق 
الكلام بمخبول عقله» المتوفى سنة ۲۸۳ ثلاث وثمانين ومائتين . 


(۲۹۰) تم أبو سعيد أحمد بن عبسى البغدادي الخراز 
المتوفى سنة ۲۸١‏ ست وثمانين ومائتين ن وهو أول من تكلم في الفناء والبقاءء 
وعبر بعض الصوفية عن الفناءء فقال : : أخذ مني أناء فبقيت أنا بلا أناء أي ما بقي 
إلااسم أنا. 

ا تم حمدون القصار شيخ اللامتية تابور وعنه 


ran‏ تم الا مام الد ۳ شيخ الطريقة راا کان ورده 
كل يوم ثلاثين آلف تسبيحة وثلاثمائة ركعة» وما تزع لباب للفراش | ربعين سنة» 
ويأكل مرة في الأسبوع قيل له يوما: ممن استفدت هذا العلم؟ فقال: من جلوسي 
بين يدي رٻي ثلاڻين سنة» وهو القائل : العارف من نطق عن سرك وأنت ساكت» 
وكان يقول : مذهبنا هذا مقيد بالأصول: الكتاب والسنة. 


ورئي يومًا في يده سبحة» فقيل له : أنت مع شرفك تأخذ في يدك سبحة 


=الأكبر » توفى سنة )۲١١(‏ : 
الأنساب (۲/ ۲۳۰) » المیزان )۳٤١/۲(‏ » روضات ا لجنا (۸/ )۳٠٤‏ » وفيات الأعيان 
)٥۳۱/۲(‏ » لسان المیزان (۳/ )۲٠١‏ » الوافى بالوافيات )٨٠٤/١١(‏ › والحاشية -الأكمال 
)۱٤٤/۷(‏ » داثرة معارف الأعلمی (۲۰/ .)۳۲١‏ 
)١(‏ سهل بن عبد الله التستري البصري : أبو أحمد » توفي سنة (۲۸۳) : 
المشتبه ص )۷١(‏ » داثرة الأعلمي (۲۹۹/۱۹). ٠‏ 
(۲) حمدون القصار شيخ الملامتين بنيسابور : أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة بن رستم 
القصار النيسابوري . الأنساب )٤١٤ /٠١(‏ » الوافي بالوافيات )٠٠١ /١۳(‏ . 
(۳) الإمام الجنيد : ترجمته في وفيات الأعيان /١(‏ ۳۷۳) والحلية ( ۰ )٣‏ وتاریخ بغداد 
)۲٤۱ /۷(‏ وطبقات الشافعية (۲۸/۲ » ۴۷) . 


فقال: طريق وصلت بها إلى ربي* لا أفارقها . 


قال في « جمع الجحوامع » ونرى أن طريق الجنيد سيد الصوفية علمًا وعملاً 
وصحبة طريق مقوم» فإنه خال من البدع » دائر على التسليم والتفويض والتبرؤ 
من النفس ومن كلامه : الطريق إلى الله مسدود على الخلق إلا على المقتفين آثار 
الرسول» ومن كلامه أقرب ما تقرب به المتقربون عمل خفي ميزان وفي» ولا 
التفات لمن رماهم في جملة الصوفية بالزندقة عند خليفة السلطان حتى أمر 
بضرب أعناقهم فأمسكوا إلا الجنيد» فإنه تستر بالفقه . 


(#) ویروى هذا الكلام عن علي »› ولم يثبت › بل ماعرف في الإسلام إشهار السبحة إلا في 
أيام ا لجنيد وقريب منها وكانت ولا تزال مستعملة عند رهبنة النصارى » فهي من البدع 
الإسلامية إلا أنها مستحسنة » وحيث ثبت فى السنة تحديد بعض الأذكار بعد ثلاث وثلائين» 
وبعضها بال مائة مثلاً » فالسبحة نظام لهذه الأعداد » فلا تنكر على من استعملها في محل 
الذكر» أما من أشهرها فى عنقه » واتخذها شعارا فى الأسواق تتميز بها طائفة دون أخرى › 
فانکارها عليه وجه وجيه » إذ لا يخلو عمله من رياء ظاهر أو خفي مع إحداث مالم يكن في 
الصدر الأول » وتفريق الجامعة الإسلامية إلى غير ذلك . نعم قد روى الإمام أحمد بن محمد 
بن سليمان الروداني عالم الحرمين في المسلسلات من فهرست سلسلة السبحة إلى الجنيد عن 
سري السقطي » عن معروف الكرخي » عن بشر الحافي » عن عمر المكي » عن الحسن 
البصري وقد سئل عنها فقال : هذا شيء استعملناه في البدايات ما نتركه في النهايات أن أحب 
أن أذكر الله بقلبي ويدي ولساني قال أبو العباس الرداد : يتبين من قول الخسن أن السبحة 
كانت مستعملة زمن الصحابة لأن بداية ا لحسن من غير شك كانت معهم فإنه ولد لسنتين بقيتا 
من خلافة عمر ورأى عثمان وعليا وعمران بن حصين ومعقل بن يسار وأبا بكرة وأبا موسى 
وابن عباس وجابر وخلقا كثيرا من الصحابة » والخلاف في روايته عن علي مشهور أه . كلام 
الروداني قلت الذي في ابن خلكان هو نسبة ما ذكر للجنيد وقد تكلم الأئمة في المسلسلات 
فالاستدلال بها من حيث السند غير ناهض على أن قول الحسن استعملناه في البدايات لا يلزم 
منه استعمالها وقت الصحابة » ولا تنهض حجة بذلك . وغاية ما يقال : إنها نظام الأعداد 
الواردة كماسبق . 

وأما حديث الترمذي أن صفية دخل عليها النبي هة وبين يديها أربعة آلاف نواة تسبح بها » 
فقال : « ألا أعلمك أکثر مما سبحت ؟ ٠‏ فقلت : علمنى » فقال : « سبحان الله عدد خلقه » . فهو 
حديث ليس إسناده بمعروف » وكذا ما رواه أيضًا : « وأعقدن بالأنامل » فإنهن مسؤلات 
مستنطقات ٠‏ فقال فيه الترمذي : إنه غريب لا يعرف إلا من حديث هانئ بن عشثمان اه 
(مۇلف). 


| الفكر السامي - الجزء اثالث 


آخرهم أبو الحسن النوري للسياف› فقال له: لم تقدمت؟ فقال وثر أصحابي 
بحياة ساعة فبهت وأنهى الخبر للخليفة » فردهم إلى القاضي» فسأل النوري عن 
مسائل فقهية» فأجابه عنهاء ثم قال : وبعد فإن لله عبادا إذا قاموا قاموا للهء وإذا 
نطقوا نطقوا بالله الخ . فبكى القاضى» وأرسل يقول للخليفة: إن كان هؤلاء 
زنادقة فما على وجه الأرض مسلم» فخلى سبيلهم . توفي الجنيد سنة ۲۹۷ سبع 


وتسعين ومائتین . 


ومن تلامیذه : 


(۲۹۳) أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج ‏ 
الزاهد المشهور الذي نقلت عنه ‏ مقالات أبيح بها دمه ببغداد سنة ۳٠۹‏ 
تسع وثلاثمائة انظرها في « ذيل تاريخ الطبري » وابن خلكان . قال زروق: رمي 
جماعة بالقول بالحلول والظهور مع أنه كفر " كالحلاج والشردي وابن أحلى 
وابن قسي وابن ذو سكين والعفيف التلمساني والعجمي الأيكي والأقطع 


)١(‏ ترجمته فى طبقات الصوفية ص )۳٠۷(‏ » والبداية والنهاية )١١١ /١١(‏ » ولسان الميزان 
)۳۱٤ /۲(‏ » ووفیات الأعیان (۲/ )۱٤١‏ » وتاریخ بداد (۸/ ۱۱۲ )٠٤١‏ . 

)١(‏ قال ابن حوقل في كتاب «المسالك وا ممالك » : وقدانتحل قوم من الفرس ديانات 
خرجوا بها عن المذاهب المشهورة » فممن اشتهر وطار ذكره في الآفاق الحسين بن منصور 
الحلاج من أهل البيضاء » وكان حلاجا ينتحل النسك والتصوف > فما زال يرتقي بها طبقًا عن 
طب حتى انتهى به الحال أن زعم أن من هذب في الطاعة جسمه » وشغل بالأعمال الصالحة 
قلبه » وصبر على مفارقة اللذات › وملك نفسه بمنعهاعن الشهوات ٠»‏ ارتقى إلى مقام 
المقربين»› ومنازل الملائكة الكرام الكاتبين » ثم لا يزال يتردد في درجة المصافاة حتى يصفو عن 
البشرية طبعه » فإذا لم يبق فيه من البشرية نصيب . حل فيه روح الله الذي كان منه في عيسى 
ابن مرم » فیصیر مطالعًا لا یرید شیئًا إلا کان من جمیع ما کان ينفذ فيه أمر الله تعالى . وأن 
جميع أفعاله حينئذ فعل الله وأمره . وكان يتعاطى هذا ويدعوه إلى نفسه بتحقيق ذلك كله 
حتى استمال جماعة من الوزراء وطبقات من حاشية السلطان وأمراء الأمصار وملوك العراق 
والجزيرة والجبال وما والاها اه (المؤلف ) . 

(۲) انظر لتوضيح فكرة وحدة الوجود وإبطالها ومن يقول بها كتاب « وقف العلم والعالم » 
لشيخ الإسلام مصطفى صبري الجزء الثالث من الصفحة )۸٥(‏ > إلى الصفحة )١٠١(‏ . 


والششتري وابن عربي› وابن الفارض› وابن سبعين وآخرين ذكرهم بذلك أبو 
حیان . والظن بهم البراءة تما رموا به ولكن ضاقت بهم العبارة عن حقائق صريح 
العلمء فأدت بظاهر ما يتوهم أنه برآء منه. هذا معتقدنا فيهم وعند الله الموعد 


اه . 

وقال ابن خحلدون: إن سلفهم كانوا مخالطين الإسماعيلية من الرافضة 
الدائنين بإلهية الأئمة وبالحلولء فظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب» أي 
رأس العارفين الذي لا يساويه أحد» ويورث مقامه لعارف آخر» وقد أنكر ذلك 
ابن سينا في كتاب «الإشارات » وقال: جل أن يكون جناب الحق شرعة لكل 
وارد» أو يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد ولا دليل على معتقدهم» وإنا هو 
بعينه ما تقوله الرافضة في الإمام المعصوم» ثم قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد 
القطب كما قال الرافضة في النقباء حتى إنهم لما أسندوا لباس الخرقة الذي جعلوه 
أصلاً لطريقتهم» رفعوه إلى علي كرم الله وجهه» وفيه من الإشارة واقتفاء أثر 
الرفض ما لا يخفى» وإلا فعلي لم يختص من بين الصحابة بطريقة في لباس ولا 
حال» والصحابة كلهم أسوة في الزهد والمجاهدة» ومثله ما ملؤوا به کتبهم عن 
الفاطمي ولم يكن في كلام الصوفية المتقدمين› وإنا هو عن الرافضة هبخ لكن 
الأبدال وعدهم أربعون وارد في بعض أحاديث ذكرها في « المواهب » وشرحها 

ومجموعها يفيد أن لذلك أصلاً في الجملة عن النبي يلاء(“ . 


ما وجود قطب يتصرف في الأكوان مقيد بشورى جمع يصرف الأوامر في 
دیوان» فلم نقف على أصله في السنة النبوية ولا ورد عن الصحابة والتابعين» 
ولعله خيال لبعض الإمامية أو الصوفية ينبهون بتمثيل روايته أفكار المسلمين في 
تلكم الأعصر إلى نظام ينبغي أن تكون عليه الحكومات الإسلامية» والله مستبد 
بملكه غني عن الشورى» وعمن يتصرف له في مملكته» بل قلوب الخلائق 
وخطراتهم في قبضته لا يسأل عمايفعل وهم يسألون. وقد أوسعنا الكلام في 
ذلك في کتابنا « برهان احق فانظره . 


(۱) وانظر طرقه في « المقاصد الحسنة ١‏ ص (۸» )٠١‏ . 


ا ف ار اا امسر یری ان انان في لرن 
الثالث قد تضلعوا في الفقه واشتغلوا بالكماليات وهي التصوف كما هو شأن 
الأشياء التي تصل إلى عنفوان العمر الطبيعي كالدول التي تدخل في طور الرفه 
واتساع الحال» وذلك أن التصوف فلسفة كمالية لعلمي التوحيد والفقه منزل 
منهما منزلة علم البديع من علمي المعاني والبيان من جملة ا لمكملات التحسينيةء 
والأصل فيه حديث جبريل في سؤاله عن الإحسان الذي هو إتقان الإيان 
والإسلام» فالتصوف عملي رياضي أكثر منه علمي . 

قال محمد بن المنكدر : كابدت نفسي أربعين سنة» فاستقامت . هذا أساس 
التصوف» قال تعالى #والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) ' وقال عليه 
السلام : « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » "' والغاية منه إتقان 
العبادة» وإحسانها بالإخلاص فيها وتخليص النفس من رعونات النقائص»› 
وتحليتها بالكمالات» وفهم أسرار العقائد والعبادات ودقائقها كما ينبغي» وبذلك 
يصل العارف إلى ربه» ومعناه أن يكون دائم الحضور لا تحصل له غفلة حتى لا 
يخرج سياج الشريعة» ولا يخرج عن دائرة الامتثال كما قيل . 


تركت للذات البهائم أهلهها وهمت با يعني به عالم المعنى 


ثم هذه المجاهدة تنتج ذوقًا في فهم كلام الله سبحانه» لكن بعد تحصيل 
الأدوات» وملازمة الخلوات» وتطهير القلب من الآفات› كما تنتج أيضا مشاهدة 
وكشمًا عن عوالم غائبة » وذلك ما يعبرون عنه بالعلم اللدني أو علم الأذواق› أما 
إنلم تكن تقوى ولا اتباع طريق السنة والمجاهدة فإغا هي واردات ظلمانية»› 


(۱) العنکبوت : (1۹) . 

(۲) قال ابن حجر في « تسديد القوس » : هو مشهور على الألسنة » وهو من كلام إبراهيم 
ابن عبلة اه . وقال العراقي : رواه البيهقي بسند ضعيف عن جابر ورواه ا لخطيب في 
«تاريخه» عن جابر بلفظ قدم النبي َة من غزاة فقال َي ١‏ قدمتم خير مقدم وقدمتم من الجهاد 
الأصغر إلى الحهاد الأكبر » قالوا : وما الجهاد الأكبر ؟ قال : « مجاهدة العبد هواه » والمشهور على 
الألسنة « رجعنا من الحهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » دون باقية فقيه اختصار . كشف الخفاء ص 
0( 


اهرت ارك العلمية قى لمال الإسلامي» دوتواعال التو في 
جملة مادون من العلوم» وقد وضعوا في ذلك كتبًامهمة تعد مكملة للفقه 


و« قوت القلوب » للإمام أبي طالب (92 )١‏ محمد أبن علي 
المكي المتوفى سنة ۳۸۹ تسع وثمانين وثلاثمائة » ثم إحياء الغزالي وتأتي 
ترجمته في الشافعية . 

وغنية الإمام شيخ الإسلام (۲۹0۵) وسيد الوعاظ آبي محمد 
عبد القادر بن آبي صالح ابن جنكي دوست الجيلاني 
الحنبلعي شيخ العراق» قال فيه عزالدين بن عبدالسلام: مانعرف أحدا 
كراماته متواترة مثله توفي سنة ٥٦١‏ إحدى وستين وخمسمائة. ومن كلام 
الجيلاني هذا: كثير من الرجال إذا دخلوا إلى القضاء والقدر أمسكواء وأنا 
انفتحت لي في روزنة» فنازعت أقدار الحق بالحق للحق» والولي من يكون 
منازعا للقدر» لا من يكون موافقا له نقله ابن تيمية في رسالته إلى نصر المنبجي . 

وجميع الطرق الموجودة في وقتنا هذا ترجع إلیه أو إلى )١ ٩1(‏ الشيخ 
اا مام أبي الحسن علص الشاذلي ^ المغربي ثم المصري الإسكندري 
الضرير الزاهد الكبير المقدار تلميذ الإمام ابن مشيش وغيره صاحب الأحزاب 
العجيبة في التوحيد والفناء وذو الكرامات والفضائل العديدة المتوفى سنة 1٥٦1‏ 
ست وخمسين وستمائة» أو إلی‌ (۲۹۷) الشيخ خواجة بهاء الدين 
نقشبند محمد بن محمد البخاري” الذي ترجع إليه السلسلة 
النقشبندية المنتشرة بالمشرق والروم وما وراء النهر المتوفى سنة ۷١١‏ إحدى 


(۱) بو الحسن علي الشاذلي المغربي : وجدته في وفیات ابن منقذ( / ۳۲۳) . 
(۲) خواجة بهاء الدين نقشبند محمد بن محمد البخاري : توفي سنة (1۲۰( : ثبت الكزبري 
(/). 


وتسعين وسبعمائة . 
وکتب (۲۹۸) الا عام آحمد بن محمد بن عبد الكريم 
أحمد بن زروق الفاسي محتسب الطريقة وآخر من سلك فيها السنة وتأتي 


ر جم الصوفية كثيرة انغر اليسير منها في طبقات الشحراني وغيره» لكن 
الما عن اكا راه واقتبسوا من فلسفة الفلاسفة اللإشراقيين» وفلاسفة 
الهنود كثيرا لما ترجمت كتبهم » وأسلم بعض من هو آخذ بها من رهبنة النصارى 
وغيرهم» وأكثروا من الإشارات» وتلوين العبارات حتى إن الإمام ابن دقيق 

)١ 9٩(‏ ابن سبعين عبد الحق بن إبراهيم الا شبيلي 

8 م‎ . ۱ e. 
تسع وستين وستمائة في ضحوة إلى قريب‎ ٠٦۹ المتوفى بمكة سنة‎  يصطوقرلا‎ 
الظهر وهو يسرد كلاما تعقل مفرداته ولا تفهم مركباته.‎ 

وتفوق عليه في ذلك ( ۰ ۰ ۳) ابن عرب الحازهي المتوفى سنة ٠۳۸‏ 
ثمان وثلاڻين وستمائة كما يعلم من فتوحاته وفصوصه . 

فالتصوف كان في مبدإه رياضة وزهدا وورعًا وعملاً وإكثارا من الذكر 
والعبادة وتصفية النفس› فصار من علم الرسوم والتلوينات وفلسفة اعتقادية 
ولسانية» وفصاحة وكلامًا فيما وراء الحس . 


وإن شئت بسطا في هذا المقام فانظر تفسيرنا لسورة الإخلاص. قال ابن 


)١(‏ ابن سبعين عبد الحق بن إبراهيم الأشبيلي الرقوطي : أبو أحمد مات » المرسي العتكي 
المريوطي الغافقي سنة :)٦٦۹(‏ 

معجم المؤلفين )٩٠ /٥(‏ » فوات الوفيات )١٠١/١(‏ » والأعلمي )٠١ /۲١(‏ » لسان الميزان 
م ۲). العقد الثمین )۳۲٣/۰۵(‏ . 


خلدون في المقدمة : والحق أن الكلام مع المتصوفة في أربعة مواضع : 
الأول :الملجاهدات والمقامات» ومايحصل من الأذواق والمواجد في 
نتائجهاء ومحاسبة النفس على التقصير فى أسباب تلك الأذواق التي تصير 
مقامًا» ویترقی منه إلى غیره»› وهذا لا مدفع فيه لزحد» وأذواقهم فيه صحيحة» 
والتحقق بها عين السعادة. 

والثاني: الكرامات كالكشف والتصرفات في الأكوان بخوارق العادات» 
وهذا غير منكر وإنكاره ليس من الحق» وقول الأستاذ الإسفراييني : إنه يلتبس 
بالمعجزة. فلا لبس» إذالفرق هو التحدي» والوجود شاهد بوقوع الكثير من 
الكرامات للصحابة» وكثير من السلف» وإنكارها مكابرة. 

الثالث: حقائق العلويات» وترتيب صدورهاء والحقائق المدركة من علم 
الغيب كالصفات الربانية» كل موجود غائب» وأكثر كلامهم فيه من نوع المتشابه 
إذ هو وجداني عندهم» وفاقد الوجدان بمعزل عن أذواقهم فيه» واللغات لا 
تعطي دلالة على مرادهم»› لأنهالم توضع إلا للمتعارف»› وأکثره محسوسات› 
فينبغي أن يعامل کلامهم معاملة المتشابه . 

الرابع: ألفاظ موهمة الظاهر صدرت من كثير من أئمتهم يعبر عنها 
بالشطحات تدل على خلاف المعتقدات كالحلول والاتحادء ووحدة الوجود» فأما 
من علمت إمامته وثبت فضله ومتانة دينه› فالإنصاف أنهم أهل غيبة عن الحس»› 
والواردات تملكهم حتى ينطقوا با لا يقصدونه» فالمجبور معذور» والعبارة عن 
المواجد صعبة لفقدان الوضع لها كما وقع لأبي يزيد وأمثاله . 

وأما من لم یعلم فضله» ولا اشتهر» فمؤاخذ با یصدر عنه ما لم یتبین لنا ما 
يحملنا على تأويل كلامه» وكذلك من تکلم بمثلها وهو حاضر لم ییلکه ا لجال ولو 
من أئمتهم وأفاضلهم فإنه مؤاخذ أيضًا ولذا أفتى الفقهاء وأكابر المتصوفة بقتل 
الحلاج لأنه تكلم في حضور وهو مالك لخالهء وسلف المتصوفة من أهل رسالة 
القشيري لم يكن لهم حرص على كشف الحجاب وإنما همهم الاتباع والاقتداء ما 


استطاعوا» ومن عرض له شيء من ذلك› أعرض عنه ورآه من العوائق وفر منه» 
فلا ینطقون بمايدركون» ومنعوامن يكشف له الحجاب من أصحابهم عن 
الخوض والوقوف عنده» بل يلتزمون طريقتهم كما كانوا في عالم الحس قبل 
الكشف هبخ . 


لكن خلف من بعدهم خلف صار القصد عندهم هو هذه الأمور الثانوية 
التكميلية» وقصروا في المقصد» فصار كشفهم ظلمانيًا ووجدانهم شيطانيًا مع 
كثرة الطرق وتشعبها حتى إنك إذا بحثت في أي مدينة أو قرية في غالب الممالك 
الإسلامية» تجد زواياها أكثر من مساجدها ومن المدارس . 

ولا تكاد تجد عائلة إلا وهي آخذة طريقة من الطرق تتعصب لها برجالها 
ونسائها وصبيانها على أنه ربا تجد في العائلة طالبا واحدا للعلم ولا تجد فيها من 
يحسن الكتابة حتى التجأت الدول الإسلامية أن تعتبر رؤساء الطرق نزلة 
الموظفين» وتسميهم كما تسمي موظفيها لتختار من لا يكون ضدها وفي بعض 
لأقاليم تجعل رئيسًا عامًَا على جميع المشايخ تسميه شيخ المشايخ . 

وأول من أحدث هذه الوظيفة السلطان صلاح الدين الأيوبي صر وکان 
لا يولي عليها إلا أعاظم الرجال كابن حمويه مع ما كان له من الوزارة والإمارة 
وقيادة الجيش وتدبير الدولة» وذي الوزارتين ابن بنت الأعز . 


وما زال الحال على ذلك إلى أن توحدت رئاسة الصوفية بمصر في القرن 
التاسع الهجري» فجعلت لشمس الدين البكري الذي وصفه الشعراء بأنه أعلم 
أهل زمانه» ولا تزال في البيت البكري إلى الآن. 


وهذه وظيفة لم تكن في المغخرب قط» نعم كان عندنا في المغخرب شيوخ 
عظماء في علمهم وتدينهم معروف فضلهم إلا أن الذين أدركنا غاليهم لا 
بحسنون الأشقاشق وألفاظا نوعوهاء وليس عندهم من الذوق إلا ذوق شيطاني 
ظلماني أعماهم الجهل» ونصبوا الشباك بالدين ليأكلوا أموال امغفلين» فصدق 
لهم قوله تعالى # إن كشيرا من الأحبار والرهبان لياكلون أموال الاس بالباطل 


ويصدون عن سبيل الله ) ”" باعوا الملة والدين ببخس» والله يتولى الانتقام من 
کل دجال. 


على أن حدوث التصوف وتطوراته أدخل وهنا على الفقه كثيرًا بل وعلى 
الفقهاء» وقد كان الإكثار من ذلك بعد القرن السابع من أسباب هرم الفقه» إذ 
خرجواعن المقصود إلى ما ليس بمقصود» والزيادة في الشيء نقصان› ترکوا 
الأصول والفروض الدينية إلى كثرة النوافل» والتظاهر بالزهد مع الحرص 
الباطني على الدنيا على أن جل من رأينا أجهل الناس بالدين» وأعرفهم بالتحيل 
في نصب الحبائل للدرهم والدينار» وجعل المخرقة شبكة للاصطياد يقع في 
شراكها المغفلون . 

حتى صار الأمر إلى طرق صورية لا صوفية» لهارقص وغناء ولهو 
وشطحات وشطح› وتواجد اللسان» وجمودالجنان في كل واد يهيمون 
ویصفون ماهم عنه ببطونهم غائبون» ویقولون ما لا يفعلون» فرقوا دينهم 
وصاروا شيعاء وأفضى الحال اليوم إلى فساد كبير» فصار الآخذون به کسالی 
يزعمون آنهم متوكلون» وإغا هم متواكلون عالة على المسلمين كالعضو الأشل 
في جماعة المؤمنين يسلبون أموالهم باسم الدين» وما أبعدهم عن الدين . 

قال الإمام أبو الطيب طاهر الطبري في آخر كتابه في ذم السماع : فمن حظه 
من التصوف الإلحاح في الطلب» وكثرة الأكلء وسهر الليلء وسماع الخناءء 
والفرقعة بالأصابع» ودق الرجل والطقطقة بالقضيب» فإنغا هو راكب ظلماء» 
وخابط عشواء قد أسرته شهوته» وأهلكه هواه» وغلبته نفسه» وقطعته الغفلة عن 
الاهتمام بالدين وسياسة النفس» وكان من الهالکين إلا أن يتوب الله عليه . ولله 


در أبي الحسن علي بن عبد الرحيم إذيقول : 
أهل التصوف قد مضوا صار التصوف مخرقه 
صار التصوف سبحة وتواجداوخطبققة 


.٠٤ سورة التوبة : الآية‎ )١( 


مضت العلوم فلاعلو مولاقلوب مشرقة 


كذبتك نفسك ليس ذا سنن الطريق الملحقة 
حتی تکون بعین مهن عنه+العيونمحدقة 
تجري عليك صروفه وهموم سرك مطرقه 
غیره : 


ليس التصوف لبسالتصوف ترقعه ولا بكاؤك إذاغنى المغنونا 

بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدينا 

والطامة الكبرى هي أن جل من ينتسب للعلم من أهل زماننا يتسابقون 
للأخذ عن تلك الطرق البدعية» ويتحزبون لهاء ويعضدونهاء وهي تمدهم لا 
محالة بنزر المتاع» ولكنها في الحقيقة هادمة لمجدهم الديني لانحرافها عن جادته» 
وذلك بسبب جهلهم بأصل الدين وسنة سيد المرسلين» ومن لم يأخذ عنهم»› 
نظروا له شزرا» وعدوه بدعيًا ظاهرا حتى فرقوا علماء الأمة إلى فرقتين: الفقهاء 
وهم أهل الظاهر أو هل الرسول وهم أحق بذلك لم يبق إلارسم الفقه» 
ومتصوفة وهم أهل الباطن» وإن حققت» قلت أهل بطون قال ابو مدين وهو من 
آهل القرن السادس : 

واعلم بأن طريق القوم دراسة ٠‏ وحال من يدعيها اليوم وكيف ترى 
سنة ۸۲٤‏ أربع وعشرين وثمانمائة. 

وقال تلميذه زروق محتسب الطائفتين : قد تتبعت الطرق في هذا الزمان 
فلم أجد طريقًا حقيقَيًا ولا اصطلاحيًاء وإنغا مجرد النسبة وإذا شئت أن تعرف ما 
آلت إليه الطرق والتصوف منذ قرون فانظر كتاب « موازين القاصرين » 
للشعراني» ففيه كفاية» وكل ذلك أثر على الفقه وعلى الفقهاء» ولكل أجل 


كتاب . وليكن آخر كلامنا في تاريخ التصوف نظم عز الدين ابن عبدالسلام الذي 
لا ينعقد إجماع دونه ونصه : 


ذهب الرجال وحال دون مجالهم 
زعموابأنهم على آثارهم 
لبسواالدلوق مرقعاً وتقشفوا 
قطعوا طريق السالكين وأظلموا 
عمروا ظواهرهم بأثواب التقى 
إن قلت قال الله قال رسوله 
ويقول قلبي قال لي عن خاطري 
عن حضرتي عن فکرتي عن خلوتي 
عن صفو وقتي عن حقيقة حكمتي 
دععوى إذا حققتها ألفيتها 
تركوا الشرائع والحقائق واقتدوا 
جعلواالمرافتحاً وألفاظ الخنا 
وترصدوا أكل الحرام تخادعا 
فهناك طاب المخلصون وأصبحوا 
فهم عباد الله أيةيموا 
القانتتونالخاشعون لربهم 
التاركون حظوظهم ونفوسهم 
ما شأنهم في شأنهم دعوی ولا 
عملواباعلمواوجادوابالذي 
يشون بين الناس هوبا كلما 
فإذا بداليل سمعت أنينهم 
وعيونهم تجري بفيض دموعهم 
متفاوتين بقربهمم لحييبه م 


زمر من الأوباش والأنذال 
سارواولكن سيرة البطال 
كتقشف الأقطاب والأبدال 
سبل الهدى بجهالة وضلال 

وحشوابواطنهم من الأدغال 
همزوك همزالناكر المخغالي 
عن سر سري عن صفا أحوالي 
عن جلوتي عن شاهدي عن حالي 
عن ذات ذاتي عن صفا أفعالي 

ألققاب زورلفقت محال 

بطرائق الجهمال والضلال 
شطحاا وصالوا صوةة الإدلال 
کتخااع القلصص الحتال 
متسترين بسورة الأنفال 
والذاككرون الله في الآصال 

الناطقون بأصدق الأقوال 

المؤثرون بخالص الأحوال 
عملوالقصدمراء أو لمحدال 

وجدواومابخلوابفضل نوال 

صد الجهول بدوه بالإجمال 

وحنينهم بتضرع وسؤال 

مش انهمال الوابل الهطال 

كتفاوت العمال في الأعمال 


في الليل رهبان لخدمة ربهم وتراهم في المرب كالأبطال 
تاهواعلى كل الملوك وإنهم لهم الملوكبعزةالإقبال 
ولرب أشعث حقرته دلوقه ولدى المليك هو العزيز الغالي 
بوجوههم أثر السجود لربهم وبهاأشعةنورهاالتلالي 
خمص البطون وما بهم من فاققة شعث الرؤوس لروعة الأهوال 
لم تخل أرض منهم قد حكموا ذات اليمين بها وذات شمال 
مشواهم بين الثريا والشرى والفرش والعرش الرفيع العالي 
لا ينظرون إلى سوى محبوبهم - شغالوابه عن سائرالأشغال 
فهم إليك وسيلتي يا سيدي إلا وصلت حبالهم بحبالي 
واخيبة الآمال إن اقصيتنسي عن بابهم واخيبة الآمال 


انقراض مذاهب ال)مجتهدين )١1١(‏ إل 
أريعة منها 

اعلم أن تلك المذاهب الثلاثة عشر قد انقرضت كلهامع ماتقدم من 
تدوینهاء ولم يبق إلا أتباع أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل صار الناس 
إليها في جميع أقطار الأرض الإسلامية› وغلب كل مذهب منها على جهة من 

قال الإمام عياض في «المدارك »: قد وقع إجماع المسلمين في أقطار 
الأرض على تقليد هذاالنمط»ء أي : بعض الأئمة )٠١(‏ السابقة وأتباعهم»› 
ودرس مذاهبهم دون من قبلهم من مذاهب الصحابة والتابعين مع الاعتراف 
ره بفضل من قبلهم و سبقه ومزید علمه» ئم | تله ختلفت الآراء في تعيين المقلد منهم 
على ما نذكره» فغلب كل مذهب على جهة . 

فمذهب مالك بن أنس بالمدينة . 


وأبي حنيفة والثوري بمصر. 


وأحمد بن حنبل بعده ببغداد» وكان لأبي ثور هناك أتباع أيضً . 


ثم نشا ببغداد أبو جعفر الطبري» وداود الأصبهاني » فألفا الكتب» 
واختاروا في المذاهب على رأي أهل الحديث» واطرح داود منها القياس» وروى 
عن كل واحد منهم أتباع وسرت جميع هذه المذاهب . 

فغلب مالك على أهل الحجاز والبصرة ومصر وماوالاها من بلاد افريقية 
والأندلس وصقلية والمغرب الأقصى إلى بلاد من أسلم من السودان إلى وقتنا 
هذاء وظهر ببغداد ظهورا كثيرا» وضعف بالبصرة بعد حمسمائة سنة» وغلب في 
خراسان على قزوين وأبهر وظهر بنيسابور أولاًء وكان بها وبغيرها له أئمة 
ومدرسون» وکان ببلاد فارس» وانتشر بالیمن وکثیر من بلاد الشام . 


وغلب مذهب أبى حنيفة على الكوفة والعراق» وما وراء النهر وكثير من 
بلاد خراسان إلى وقتنا هذاء وظهر بافريقية ظهورا كثيرا إلى قريب من أربعمائة 
سنةء فانقطع منهاء ودخل منه شيء قديًا بجزيرة الأندلس»› وبجدينة فاس» 
وغلب مذهب الأوزاعي على الشام» وعلى جزيرة الأندلس إلى أن غلب عليها 


مذهب مالك بعد المائتين فانقطع . 
وآما مذهب الحسن والثوري» فلم يكثر أتباعهماء ولم يطل تقليدهما 


وما الشافعي رحمه الله فكثر أتباعه وظهر مذهبه ظهور مذهب المالكيةء 
ثم بالعراق وبغداد وغلب عليهما وعلى كثير من بلاد خراسان والشام واليمن إلى 
وقتنا هذاء ودخل وراء النهر وبلاد فارس» ودخل شىء منه افريقية والأندلس 
بأخرة بعد ثلاثمائة سنة . ٠‏ 

وأما مذهب أحمد بن حنبل» فظهر ببغداد» ثم انتشر بكثير من بلاد الشام 
وغيرها» وضعف الآن . 


أتباع أبي ثور بعد ثلاثمائة سنةء وأتباع الطبري بعد أربعمائة . 


أما أتباع داود الظاهري› فقد کثروا وانتشروا ببغداد وبلاد فارس» وقال به 
قوم قليل بافريقية والأندلس وضعف الآن . 

فهؤلاء الذين وقع إجماع الناس على تقليدهم مع الاختلاف في آعيانهم» 
واتفق العلماء على اتباعهم» والاقتداء بمذاهبهم» ودرس كتبهم» والتفقه على 
ماخذهم» والتفريع على أصولهم» وصار الناس اليوم في أقطار الأرض على 
خمسة مذاهب : مالكية وحنفية وشافعية وحنبلية وظاهرية |. ه. بخ على نقل 
«الديباج هذا کلام عیاض عن انتشار المذاهب في القرن السادس . 

وقال ابن سلطان: أول « شرح المشكاة ٠‏ : إن بلاد ما وراء النهرء وولاية 
الهند والروم لا يعرفون إماما غير أبي حنيفة» ولا يعلمون مذهبًا سوى مذهبهء 
وأتباعه أكثر من أتباع جميع الأئمة بحيث يكونون ثلثي المؤمنين بالتثنية ه بخ . 

أما الظاهرية الآن» فقد انقرضواء وما بقى إلا المذاهب الأربعة أو الزيدية 
في اليمن فافريقية بسودانها ملك لالك عدا مصر فللشافعي» وبها المالكية 
وغيرهم قليل» وبا لحجاز والشبام كذلك» وفيه بعض الحنابلة وخصوصًا بالقدس 
والجزيرة» وكذلك أهل نجد الوهابيون حنابلة وبعض العراق . أما بلاد الترك» 
فللحنفية مع بلاد العجم والهند» أما بلاد الأفغان فشافعية» وأآما ملكة إيران 
الفارسية فشيعة . قال السيوطي في « فتاويه » : إن انحصار المذاهب في الأربعة 
إنغا كان بعد الخمسمائة بسبب موت العلماءء وقصور الهمم» وانقراض العارفين 
بغيرها نقله في « الأزهار » وقال في « الطبقات السبكية » قال أهل التجربة : إن 
هذه الأقاليم ا لمصرية والشامية والحجازية متى كان اليد فيها لغير الشافعية خربت» 
ومتى قدم سلطانها غير شافعي زالت دولته سريعاء وكأن هذا السر فعل الله في 
هذه البلاد. وكما جعله لمالك في بلاد المغرب» ولأبي حنيفة فيما وراء النهرء 
ونقل عن الشيخ الإمام والده عن ابن المرجل أنه ما جلس على كرسي مصر غير 
شافعي إلا وقتل سريعا الخ . ما ذكره في الورقة عدد ٠١١‏ من الجزء الخامس. وما 


قصدي صحة هذا الكلام أو بطلانه عقلاً أو شرعاء وقد تبين أنها أوهام أوقعوها 
في عقول ال مغفلين » فقد كانت تلك البلاد بلادا قبل تلك المذاهب وبقيت بلادا 
عامرةلا حل الأتراك بهاء وولواالحنفية ولاوقع شيء ما كانوايتوعدون أو 
يتطيرون» وإنما قصدي أن تعلم البلاد التي توجد فيها تلك المذاهب نافذة الأمر 
وأسباب نفوذها . 


الزيدية في اليمن: 

هم أتباع زيد بن علي "زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
وإمامهم زيد المذكور» أخذ عن واصل بن عطاء شيخ الاعتزال» فلذلك دخلت 
لهم بعض عقائدهم . وهم يقولون بإمامة أولاد علي من فاطمة» ويجوزون 
خروج إمامين في قطرين إذا استجمعا خصال الإمامة من علم وزهد» وشجاعة 
وسخاء» وبعضهم يزيد صباحة الوجه» ومن مبادئ زيدهم جواز إمامة المفضول 
مع وجود الأفضل لمصلحة أو تقية كإمامة أبي بكر وعمر مع وجود علي ورضاه» 
ولا بلغت مقالته الشيعة» رفضوه» فكل طوائف الشيعة روافض إلا الزيدية . 

قال )١ ١(‏ السيد الشريك المتوفى سنة ۸١١‏ ست عشرة وثمانمائة 
في « شرح ال مواقف » ما نصه : أكثر الزيدية في زماننا مقلدون يرجعون في أصول 
الدين إلى الاعتزال وفي الفروع إلى مذهب أبي حنيفة إلا في قليل من المسائل اه 
ونقله في «الأزهار » وسلمه . 

وقال بعضهم : أهل الأصول التي خالفوا فيها السنة أربعة : القول بإمامة 
زيد » ثم أولاد فاطمة » وبوجوب الخروج على الظلمة» وهذاأخذوه عن 
الخوارج والقول بالعدل والتوحيد بالمعنى المشهور عند المعتزلة» أما في الفقه› 
فالتحقيق أنهم لا يتقيدون بمذهب وأئمتهم يدعون الاجتهاد» ولكن لا يخرجون 
عن المذاهب الأربعة غالبًا» فمذهبهم خليط بين اعتزال . وتشيع باعتدال. 
(۱) ترجمته في تهذیب ابن عساكر )٠١ /٦(‏ » والكامل (/ )۷٤‏ » والطبري في وفيات سنة 


(۱۲۱ وسنة ٠١۲‏ ) . وللشيخ الفاضل محمد أبي زهرة رحمه الله كتاب كبير في ترجمته 
وأخباره » وفقهه وآرائه . 


قال في « صبح الأعشى »: ومن أئمة الزيدية سلطانهم : 


( ۰ ۲) يحيى بن سعيد الزاهد بن القاسم الرسي °“ 

بویع بالإإمامة سنة ۲۸۸› وتوفي بصعدة سن ۲۹۸› وله مصنفات في 
الحلال والحرام كان مجتهدا في الأحكام الشرعيةء وله في الفقه آراء غريبة 
وتآليف بين الشيعة مشهورة› قال ابن حزم : ولم يبعد في الفقه عن الجماعة كل 
البعدا. ه. 


ومن أئمتهم : 
)١ ٠١١(‏ الحسن بن علي بن الحسن بن زيد بن عمر بن 
علي بن الحسين بن علي صنف الكتب على مذهب الزيدية» ويلقب 


ومنهم ١ ٤(‏ ) الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن علص وهو الذي ثار في طبرستان وملكها 
في سنة ۲٣۰‏ حمسين ومائتين وتوفي سنة ۲۷۰ له كتاب جامع في الفقه » وكتاب 
« البيان» . 


ومنهم (0 ٠‏ ) القاسم بن إبراهيم العلوي البرسي صاحب 
صعدة» وإليه تنسب الزيدية القاسمية توفي سنة ۲۸٠‏ ثمانين ومائتين ومنهم 
(7 ۳۰ آبو الحسن علي بن محمد بن علي الصليحي ” كان 
فقيها على مذهبهم مستبصرا في علم التأويلء ملك اليمن سنة ٤٥٥١‏ خمسة 
وخمسين وأربعمائه» ولكنه قتل سنة ٤۷١۳‏ ثلاث وسبعين وأربعمائه» ومنهم 
(1) يحيى بن الحسين الزاهد بن القاسم الرسي : يحبى بن الحسين بن القاسم بن الحسن بن زيد بن 
علي . لسان الميزان (1/ )۲٤۸‏ » دائرة معارف الأعلمي /۳١(‏ ۸۹) . 
(۲) أبو الحسن علي بن محمد بن علي الصليحي : مات سنة )۸٤(‏ دمية القصر )٠۳ » ١١ /١(‏ 
الأنساب (۸/ ۸۷) سير الأعلام ۳۹۹/۵( المنتظم (۸/ )٠٠١‏ اللباب )۲٤۹/۲(‏ الكامل 
9 ) تاریخ ابن خلدون )۲٠١ /٤(‏ البداية والنهاية )4٦/١١(‏ النجوم الزاهرة )٥۸ /٠(‏ 
اللختصر )٥٥۷ » ٥٥0٤ /١(‏ ., 


علامتهم المتفان إمامهم المهدوي : 


)١۷(‏ أحمد بن مرتضى الحسين المهدو ي 


الذي بويع بإمامتهم العظمى لا مات صلاح الدين الأيوبي سنة ۷۹۳ ثلاث 
وتسعين وسبعمائة» وقد حبس بعد ذلك سبع سنين» فألف في أثنائها متن 
«الأزهار ٠‏ وشرحه « الغيب المدرار ‏ في فقه الزيدية» ثم خرج من السجن»› 
وذهب إلى الإمام الهادي» واتفقاء وتم له الأمر بعدهء قال المقبلي صاحب «العلم 
الشامخ » الإمام المهدي هو الذي أخرج مذهب الزيدية إلى حيز الوجود. ومن 
أئمتهم المقلدين : 

(۰۸ ۳ أبو الحسن عبد الله بن مفتاح 

الذي شرح كتاب الأزهار بشرح سماه « المنتزع المختار من الغيث المدرار » 
انتزعه من شرح المصنف اعتنى فيه بتحقيق الراجح في مذهبهم› وبذكر خلاف 
علماء الأمصار كأبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل توفي سنة ۸۷۷ سبع 
وسبعين وتمانمائة» ومنهم الإمام : 


)١۹(‏ إسماعيل بن القاسم بن محمد 
ينتهي نسبه إلى إبراهيم بن الحسن الشني» وهو المتوكل على الله الزيدي 


ولي اليمن بعد وفاة أخيه محمد المؤيد وخلع أخيه أحمد سنة »٠٠١١‏ وسار سيرة 
حسنة ودانت له أقاليم اليمن . كان عامًا متضلعًا أخذ عن كثير من علماء الزيدية 
رالشافعية» ولف تواليف رائقة منها شرحه على جامع الأصول وجمع أربعين 
حديشا تتعلق بمذهب الزيدية» وشرحها شرحًا مستوعبًا» وله رسالة في التحسين 
والتقبيح العقليين» وكان بحاتًا مناظرا يعظم الشرع› ولا يخرج عن حکمه» 
ولکن ذکر بعضهم أنه استولی سنة ۱۰۷۰ على حضرموت فأمرهم أن يزيدوا في 
الأذان: حي على خير العمل» وترك الترضى على الشيخين» وكان شاعرًا رقيقًا 
توفي سنة ٠٠۸۷‏ سبع وثمانين وألف عن سبعين سنة هبخ « خلاصة الأثر » . 


ومنهم : 


١١ (‏ الا عام محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
الصنعانيس “© 

إمام علماء اليمن في القرن الثالث عشر حديئًا وأصولا ومشاركة رواية 
ودراية» معروف بالتحرير»› وجودة التأليف› قاضي القضاة موصوف عندهم 
بالاجتهاد المستقل › وقد أنكروه عليه فى أول أمره» ونازعوه فيه وحصلت من 
ذلك فتنة ولكن في آخر الأمر أذعنوا لعلمه وسعة اطلاعه» وله تآليف تدل على 
باع وحسن اطلاع ککتابه » نيل الأوطار » الذي شرح به أحاديث الأحكام التى 
جمعها الإمام مجد الدين عبد السلام ابن عبد الله الحراني الشهير بابن تيمية ° 
وهو مطبوع؛ وله شرح الأزهار في فقه الزيدية سلك فيه رد الفروع لأصلها مبتيا 
أدلة الأقوال سالكا سبيل التعادل والتراجع على طريقة كتابه « نيل الأوطار » غير 
مقيد بمذهب وله كتاب « إرشاد الفحول » في علم الأصول مطبوع أيضًّا من 
للاعتزال" إذ مذهب الزيدية مبني على ذلك» وله تآليف غير ذلك. حاصلة 
نادرة القرن الهجري الماضى ما أظن أنه كان فيه مثله . هذه كلمة حملنى عليها 
اللإنصاف توفي سنة ٠٠١‏ خمسين ومائتين وألف» وللزيدية أئمة آخحرون يطول 
بنا ذکرهم . 
)١(‏ محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني -إمام علماء البيمن -: أبو عبد الله ولد سنة 
(۱۱۷۳) » مات سنة )٠۲٠١(‏ : 
الشوكاني الصنعاني الخولاني . التاج المكلل ص )٤٥۸ » ٤۳(‏ معجم المؤلفين )٥۳ /١١(‏ . 
() المتوفى سنة ٠٠۳(‏ ه) واسم كتابه « المنتقى من أخبار الملصطفى » وهو جد شيخ الإسلام 
ابن تيمية ترجمته في « ذيل طبقات الحنابلة )٠٠٤ ٠۲٤۹ /۲( ٩‏ لابن رجب الحنبلي . 
(۳) فيه نظر » فإنه رحمه الله كان على مذهب السلف كمايعلم ذلك من كتابه « التحف 
بمذهب السلف » وقد صرح في ترجمته نفسه في « البدر الطالع » (۲/ ۲۱۲ » )۲۲١‏ » بأنه 
ترك التقليد واجتهد رآيه اجتهادا مطلقًا غير مقيد . هذا والحق آنه کان زيديا في أول مره ثم 
ترك المذهب كما يظهر في نيل الأوطار رحمه الله . 


فقه ا لشب +۰ 


قد ألف )١ ١(‏ يعقوب بن كلس وزير العزيز الفاطمي بمصر كتابا 
يتضمن الفقه على ما سمعه من المعز لدين الله وابنه العزيز»ء وقد بوبه على أبواب 
الفقه› فبلغ حجمه نصف حجم صحيح البخاري حشاه فقه الطائفة الإسماعيلية» 
الخواص والعوام وسائر الفقهاء والأدباء وجعله مرجع القضاء والفتوى› فأفتی 
الناس به» ودرسوه في جامع عمرو بن العاص . 

ورغب خلفاؤهم الناس في حفظه ببذل العطاءء فأجرى العزيز الرزق على 


يطالع غيره . 
ولقد وجدوا «الموطأً» عند رجل يومًا فضربوه وطافوا به تأييدا لهذه 
السياسة التي ربطوها بالدين . 


ولقد كان يعقوب الوزير هذا يهوديا فأسلم» وأحسن في خدمة العزيز› 
وقد مرض يومًا فعاده» وقال له : لو أنك تباع» لاشتريت حياتك بملكي» انظر 
ابن الأثير. 

ولقد صار خلفاؤهم على هذا المنوال حتى إن الظاهر منهم قد أخرج المالكية 
من مصر سنة ٤١١‏ وغيرهم من الفقهاء وشددوا على الناس في حفظ دعائم 
الإسلام ومختصر الوزير المذكور انظر المقريزي وغيره . 


ومذهب الشيعة هو السائد في نملكة إيران بأرض فارس إلى وقتنا هذاء 
وفيهم علماء وفقهاء كثيرون»› ولبعدهم عن أوطاننا وانقطاع الصلات العلمية 
وغيرها بيننا وبينهم لم نتعرض لتراجمهم » وليست ملكة إسلامية في المعمورة 
على هذا المذهب سواهم فيما أظن . 


أما الإسماعيلية » فهم بنواحي الشام» ويعتبرهم العالم الإسلامي كفارً 
مارقين من الجامعة الإسلامية» ويسمون الملاحدة والباطنية من بقايا القرامطة» 
وأصحاب حسن بن صباح تخلبوا في أواسط القرن الخامس على حصون بقرب 
قزوين» وقوم منهم بسورية وجبال طرسوس وبقيت سلطتهم إلى أواسط القرن 


السابع ولا زالت منهم بقية إلى الآن . 
تراجم المجتهدين في القرن الغالت 
والرابع فير ما تقدم 


۳١١(‏ الأول آبو نعيم الفضل بن دكين الحافظ العلم 
مولى آل طلحة بن عبيد الله الكوفي الملائي الأحول قال أحمد : ثقة يقظان » 
وقال الفسوي : أجمع أصحابنا آنه كان غاية في الإتقان توفي سنة )۲٠۹(‏ تسع 
عشرة ومائتين . 

(۱۳ ۳ أبو آبوب سلیمان بن داود بن عل :۱ بن عبد الله 
بن عباس الهاشسی ایخدادي الت ترف سن 0۲۱۹م عدر وما 


(۱) أبونعیم الفىضل بن دکین : ترجمته في تاریخ بخداد )۳٤٦/۱۲(‏ » وتهذيب التهذيب 
SD‏ 

(۲) أبو أيبوب سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عياش الهاشمي البغدادي الفقيه : الهاشمي 
العباسي توفي )۲٠۹(‏ : التاريخ الكبير )٠١ /٤(‏ » تاريخ بغداد (۹/ )۴١‏ » الوافي بالوافيات 
(۳۸۹/۱۰) » العبر (۳۷۷,۳۷۹/۱) » دائرة الأعلمي (۱۹/ ۲۳۷) . 


PIF)‏ آبو 1 ب عبد الله 
الأتصاري مولاهم البصري الصفار أحد الأئمة الأعلام . توفي سنة )۲۲١(‏ 
عشرین ومائتین 


(0) آبو عبد الرحمن عيد الله بن مسلمة بن 

قتعنب ‏ : القعنبي الحارثي المدني نزيل البصرة أ حد الأعلام في العلم والعمل 
رار لوطا رفا ا : من أئمة الهدى حتى تغالى فيه بعض الحفاظ › 
وفضله على مالك الإمام » توفي سنة إحدى وعشرين ومائة . 


)١١١(‏ أبو أيوب سليمان بن حرب الأزدي " الواشحي 
بمعجمة فمهملة البصري قاضي مكة أحد الأعلام الحافظ » قال أبو حاتم : 
حضرت مجلسه ببغداد » فحزروا من فيه بأربعین ألف رجل توفي سنة )۲۲٤(‏ 
أربع وعشرين ومائتين . 


)١(‏ أبو عثمان عفان بن مسلم بن عبد الله الأنصاري مولاهم البصري الصغار : الباهلي البصري 
الأنصاري الصغار مات بعد سنة (۲۱۹ أو )۲۲٠‏ : 

تاریخ بغداد (۱۲/ ۲۹۹) » تاریخ الثقات )۳۳١(‏ » الفقات (۸/ )٥۲۲‏ » تذکرة (۱/ ۳۷۹)ء 
تقریب التهذیب (۲/ )۲١‏ ۰ تهذیب التهذیب (۷/ ۲۳۰) » تهذيب الكمال (۲/ )4۹٤١‏ » 
الخلاصة (۲/ ۲۳۲) » الکاشف (۲/ ۲۷۰) شذرات (۲/ )٤۷‏ » سیر النبلاء )۲٤۲ /۱١(‏ » 
الأعلام /٤(‏ ۲۳۸) » دائرة الأعلمي (۲۲/ )٥١‏ » لسان الميزان )۳٠١/۷(‏ . 

(۲) أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي المدني : التميمي وقيل التيمي 
القعنبي الحارثي المدني البصري مات سنة )۲۲١(‏ : 

تقريب التهذيب )٤٥١/١(‏ » تهذيب التهذیب )۳۳,۳۱/١(‏ » تهذيب الكمال 
(1//). الخحلاصة (۲/ )٠٠١‏ » اجرح والتعدیل /٥(‏ ۸۳۹) » الکاشف )۱۳١/۲(‏ » 
الديباج المذهب (۱/ )٤٠١, ٤١١‏ ء الأنساب )٤٩۸/١(‏ » ثقات (۸/ )٠١١‏ » العبر للذهبي 
۸۳,۳۷ ) . تاریخ الثقات (۹/ ۲۱) . 

(۳) آبو یوب سلیمان بن حرب الأزدي الواشحي البصري الأسدي قاضي مكة : 

تقریب التهذیب (۱/ ۳۲۲) » تهذيب التهذيب /٤(‏ ۱۷۸) » تهذيب الكمال )٥۳۴ /١(‏ » 
الكاشف )۳۹١/١(‏ » الحلاصة (6/ )٤٠١‏ » جاممع المسانيد (۲/ )٤۷٤‏ » الأنساب 
٠ )۲/۱۳(‏ تراجم الأحبار )۳١/۲(‏ » البداية والنهاية (۲۹۱/۱۰) » سير النبلاء 
(1۰/ ۰( . 


(۳۱۷) آبو عبید القاسم بن سلام ° 

الأزدي مولاهم البغدادي صاحب التصانيف وأحد أعلام الأئمة حديثًا 
وفقهًا ولغة قال إسحاق بن راهويه : أبو عبيد أفقه مني ومن الشافعي وأحمد 
وأعلم » وقال الدارقطني : جبل إمام » وفي «أعلام الموقعين » أنه جبل نفخ فيه 
الروح علمًا وجلالة » ونبلاً وأدبا وقال الذهبي في كتاب « العلو » : إنه من أئمة 
الاجتهاد توفي سنة )۲۲٤(‏ أربع وعشرين ومائتين ولي قضاء طرسوس ٠۸‏ سنة 


(۱۸ ۳ آبو زکریا يحي بن بحاص بن بکیر بن 
عبد الرحمن التميمس © 


الحنظلى النيسابوري أخذ عن مالك وأقرانه «الموطأً» وغيرها»ء وعن 
خارجة بن مصعب والكبار » وعنه يرويها البخاري ومسلم » وهو غير يحيى بن 
يحيى الأندلسى السابق » له رحلة طويلة أثنى عليه العلماء كثيراً . 


قال الذهبي : عالم المشرق › وإليه المنتهى في الإتقان والورع والجلالة 
بنيسابور قل أن ترى العيون مثله » وأهدى لالك هدية عظيمة باع ورثته بقيتها 
بشمانين ألما » كان من العلماء الأجواد الثقاة . 


توفي سنة (۲۲۱) ست وعشرین ومائتین . 


(۱) ابن سلام بتشديد اللام » ترجمته في تذكرة الحفاظ )٤1۷(‏ » ووفيات الأعيان )٠١ /٤(‏ › 
وتهذیب التهذیب (۷/ )٠١‏ . 

(۲) آبو زكريا يحيى بن يحيى بن بكير بن عبد السرحمن التميمي الحنظلي النيسابوري : التميمي 
المنقري النيسابوري الحنظلى . سير النبلاء )٥١١ /٠١(‏ » والحاشية- تهذيب التهذيب 
(۲۹۹/۱۱) » الأنساب (۱۲/ )٤٦١‏ » تهذيب الكمال (۳/ )٠١١١‏ »الجرح والتعديل 
۹ ۸۲۳) . الکاشف (۳/ ۲۷۱) » الخلاصة (۳/ )۱١۳‏ » نسم الریاض (۲/ )١١‏ » التاريخ 
الصغیر (۲/ )١٤‏ . 


٩)‏ ۳ أبو الوليد شام بن عبد الملك الباهلي 


0( 
مولاهم الطيالسي 
البصري الإمام الحافظ الحجة قال أحمد : متقن وهو اليوم شيخ ما أقدم 
عليه أحدا من المحدثين › وقال أبو حاتم : كان إمامًا فقيهًا عاملاً ثقة حافظًا ما 
ریت في يده کتابا قط توفي سنة (۲۲۷) سبع وعشرين ومائتين 


٠١(‏ ۳ آبو عتمان سعيد بن متنصور بن شعبة 
الخراساني كان حافظًا جوالاً صنف السنن جمع فيها مالم يجمعه غيره » 
قال حرب الكرماني : أملى علينا عشرة آلاف حديث من حفظه توفي سنة 
(۲۲۷) سبع وعشرین ومائتین 


(۳۲۱) آبو عبد الله محمد بن سعد بن منبع 
الزهرس“ 
كاتب الواقدي هو من موالي الحسين بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 


() آبو الوليد هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم الطيالسي : الباهلي البصري الكوفي الطيالسي 
ولد سنة (۱۳۳) توفی (۲۲۷) : 

تقریب (۲/ ۳۱۹) » تهذیب التهذیب (۱۱/ )٤۷ , ٤٥‏ » الکاشف (۳/ ۲۲۳) » الخلاصة 
10/۳(« تهذيب الكمال (۳/ )٤٤١‏ > الشقات (۷/ )٥۷١‏ » الميزان /٤(‏ ۳*1( تراجم 
الأحبار )٠١۳١۲١(‏ » الأنساب (۳/ )٤٤۹‏ » > (/۱) » التاريخ الصغیر (۲/ )٠١‏ . 

(۲) بو عشمان سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني : الخراساني الجورقاني المروزي الطالواني 
الجوزجاني : مات سنة (۲۲۷) أو (۲۲۹) : 

تقریب التهذیب (۳۰۹/۱) » تهذیب التهذیب )۸٩ /٤(‏ » الکاشف (۱/ ۳۷۳) » الميزان 
(۲/ ۱۹۹( ۰ العبر (۱/ ۳۹۹) » لسان المیزان (۷/ ۲۳۲) » سير النبلاء )۸٦/٠١(‏ » الأعلمى 
٠ . (۸ /19(‏ 
(۳) أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري ( كاتب الواقدي ) : أبو عبد الله الأشجعي 
البصري الزهري كاتب الواقدي البغدادي الشهرة غلام الواقدي . مات (سنة )٠١١‏ : 

تقريب التهذيب (۲/ )١١۳‏ ¢ تهذيب الهذیب(۹/ ۲) » الکاشف(۳/ )٤٦‏ › تهذيب 
الكمال )۱۲١٠/۳(‏ » الخلاصة )٤١۹/۲(‏ »تاريخ بغداد )۳۲١ /١(‏ » الجرح والتعديل 
(۱٤۳۳ /۷(‏ ۰ لسان المیزان (۷/ )١۹‏ » سير النبلاء )٠٦٤ /٠١(‏ » الأعلمي (۲۹/ .)٠۷١‏ 


أحد الأئمة الأعلام النبلاء الأجلاء > صحب الواقدي زمتا » وکتب له » وعرف 
به » روى عن ابن عيينة وطبقته » وروى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا وغيره › 
وصنف كتابًا في طبقات الصحابة والتابعين والخلفاء إلى وقته > فأجاد فيه وأحسن 
في نحو ٠١‏ مجلدا » وقد وقفت على ثلاثة أجزاء منها تجزئة ثمانية وهي الجزء 
الثالث والخامس والشامن طبعت في مدينة ليدن طبعها مدير المدرسة الشرقية في 
برلین سنة ۱۳۲۱ إلي ٠۳۲۲‏ هجرية › فلا دري هل کملت كلها آم لا وهي 
مطبعة غاية في الإتقان › وله طبقات صغرى › وكان ثقة مأمونًا عمدة عند من أتى 
بعده بخلاف شیخه الواقدي » فقد تکلموا فيه حتی رموه بالکذب » وکان غزیر 
العلم » كثير الكتب في الفقه والحديث وغيرهما > أثنى عليه الخطيب البغدادي 
وغیره . توفي سنة (۲۳۰) ثلائين ومائتين . 


(۳۲۲) یحیی بن معين بن عون المري البغدادي 
الحافظ © 


الملشهور كان إمامًا عالّا حافظًا متقتا قال الذهبي : هو سيد الحفاظ النجاد › 
حامل راية الحديث لا يحتاج إلى تعريف » كان أبوه على خراج الري › فترك له 
ألف ألف وخحمسين ألف درهم » فأنفقها على الحديث » ونقل عنه قال : کتبت 
بيدي ستمائة ألف حديث » قال راوي هذا الخبر أحمد بن عقبة : وإني أظن أن 
الحدثين كتبوا له ستمائة ألف حديث . 


كان رفيق ابن حنبل وأليقه في الحديث » وأخذ عنه أمثال البخاري ومسلم 
وأبي داود وروی عنه ابن حنبل وأبو خيشمة من أقرانه » وقال فيه أحمد : كل 
حديث لا يعرفه » فليس بحديث قال ابن المديني : انتهى العلم بالبصرة إلى 


)١(‏ يحيى بن معين بن عون المري البغدادي الحافظ : أبو زكريا العطاني البخدادي المري . ولد سنة 
)۱٥۸(‏ توفی سنة (۲۳۳) أو سنة(۳٠۲)‏ عن (۷۷) سنة : 

وفيات الأعیان (7/ ۱۳۹) » معجم الؤلفين )۲١/٠۳(‏ » والحاشية - تذكرة الحفاظ 
(11/۲(› تاريخ الثقات )٤١٥(‏ ۰ تقريب التهذيب (۲/ ٠)۸‏ تهذيب التهذيب 
(۱۱/ ۲۸۰) ۰ تهذیب الکمال (۳/ )۱١۱۹‏ . 


يحيى بن آبي كثير وقتادة » وعلم الكوفة إلى إسحاق والأعمش › وعلم الحجاز 
إلى ابن شهاب » وعمرو بن دينار »> وصار علم هؤلاء الستة بالبصرة إلى سعيد 
ابن أبي عروبة وشعبة ومعمر وحماد بن سلمة وأبي عوانة » وبالكوفة إلى سفيان 
الثوري وابن عيينة » وبالحجاز إلى مالك » وبالشام إلى الأوزاعي »› وانتهى علم 
هؤلاء إلى محمد بن إسحاق وهشيم » ويحيى بن سعيد » وابن أبي زائدة 
ووکیع › وابن المبارك وهو أوسع هؤلاء علمًا » وابن مهدي ویحیی بن آدم » 
وصار علم هؤلاء جميعاً إلى يحيى بن معين » وقال ابن الرو مي : ما رأيت أحداً 
يقول الحق في المشايخ غير يحيى بن معين » أما غيره » فكان يتحامل بالقول » 
وکان یحیی كيرا ما نشد : 


المال يذهب حله وحرامه طرا ویبقی في غد آثامه 
ليس التقي بمتق لإلاهه حتی یطیب شرابه وطعامه 
ویطیب ما يحوي ویکسب کفه ویکون في حسن الحدیث کلامه 
نطق النبيء لنابه عن ربه فعلى النبي صلاته وسلامه 


توفي یحیی سنة (۲۳۳) ثلاث وثلاثين ومائتين بالمدينة المنورة . 


(۳۲۲) أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعقر بن زجيح 
التميمي السعدي © 


مولاهم البصري الحافظ إمام المحدثين قال البخاري : ما استصخرت نفسي 
إلا بين ابن المدينى » وأكثر عنه فى صحيحه » وكان ابن عيينة يسميه حية الوادي»› 


(1) أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح التميمي السعدي مولاهم البصري الحافظ : بو 
ا لحسن البصري السعدي ابن المدینی . مات سنة ۲۳٤‏ أو ۲۰۸ : 

تقریب التهذیب (۲/ ۳۹) » تهذیب التهذیب (۷/ )۳٤۹‏ » الکاشف (۲/ ۲۸۸) » تهذيب 
الكمال (۲/ ۹۷۸) » الخلاصة (۲/ )٠٠١‏ » التحفة اللطيفة )/( « الميزان «(1A /Y)‏ 
تاریخ بخداد )٤0۸/۱۱(‏ » تذکرة )٤۲۸/۲(‏ » شذرات (۲/ ۸۱) » العبر(١/۱۸١٤)›‏ 
تراجم الأحبار (۳/ ۱۹4۲-4( . 


وقال القطان : كنا نستفيد منه أكثر ما يستفيد منا » وقد أجاب إلى القول بخلق 
القرآن ولذلك تكلم فيه أحمد والعقيلي » وأنت تعلم أن من وضعه أحمد سقط 
إلاأنه رجع » على أنها قولة سياسية أكثر منها دينية › ولعله لذالم يذکره مسلم 


في صحیحه . توفي سنة (۲۳۲) ربع وثلاثين ومائتين . 


(۳۲2) أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن زمير © 
مصغر الهمداني الكوفي الحافظ أحد الأعلام توفي سنة )۲۳١(‏ أربع وثلاثين 


ومائتین . 


(۳۲۵) أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي 
القضاعبي" النفيلي الحراني عالم الجزيرة » الحافظ أحد الأئمة » قال الذهبي : 
من أركان الدين ينظر بابن حنبل » قال أبو داود : ما رأيت أحفظ منه . توفي سنة 
() أربع وثلاثين ومائتين عن سن عالية . 

(۱ ۲ ) آبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 


أباي شيبة ‏ العبسي بوحدة مولاهم الكوفي الحافظ أحد الأعلام صاحب 


(1) أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن نمير مصغر الهمداني الكوفي الحافظ : آبو عبد الرحمن 
الهمداني الكوفي المخارفي الإمام مات سنة ۲۳٤‏ : 

المعرفة والتاریخ انظر الفهارس صفحة )۷٥١(‏ » تهذیب التهذیب (۲/ ۱۸۰) ۹(۰/ ۲۸۲)ء 
الكاشف (۳/ ٠ )٠١‏ التاريخ الكبير )٠٤١٤/١(‏ » تراجم الأحبار (6/ )٠١‏ » نسيم الرياض 
٠ )۰/۷‏ سير النبلاء )٤٥٥ /١١(‏ » الأنساب )٠١/١(‏ . 

() أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي القضاعي النفيلي الحراني عالم ا جزيرة : 

تهذيب التهذيب (7/١1ء‏ ۱۸) » أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن » دائرة الأعلمي 
)۳4/۲۷( 

() بو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن آبي شيبة العبسي مولاهم الكوفي : الكوفي العبسي 
أبو بكر مات سنة ۲۳٠۵‏ : 

المعرفة والتاریخ الفهارس صفحة )٠٠١١(‏ ¢ تاریخ أسماء الثقات (1۸۹) » تقريب التهذيب 
9/)» رجال صحیح مسلم (۱/ ۳۸۵)» رقم (۸۲) » تهذيب التهذیب »)٤۲١/۱(‏ 
العبر(/١١٤)‏ دائرة الأعلمي (۲۲۹/۲۱) » الميزان(۲/ )٤٩١‏ » تراجم الأحبار 
١) 79‏ البداية والنهاية )٠٠١ /٠١(‏ . 


«المصنف » مات سنة )۲۳١(‏ خمس وثلائين ومائتين . 


(۳۲۷) أبو إسحاق إبراهيم بن المنذر بن عبد الله 
الا سد ی 
الحزامي المدني أحد كبار العلماء المحدثين مات سنة )۲۳١(‏ ست وثلاثين 
ومائتین . 


(۳۲۸) أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة 


۶ ۶ 


0( 
العصفري 
البصري المعروف بشباب » صاحب « الطبقات » الحافظ العارف بالتاريخ 
وأيام الناس » غير الفضل والعلم » شيخ البخاري وطبقته . قال ابن عساکر : 
توفي سنة )۲٤١(‏ أربعين ومائتين » وقال غير ه سنة ثلاثين . 


(۳۲۹ آبو محمد يحبی بن أكثم بن محمد 
التيمي 


المروزي ثم البغدادي من ولد أكثم بن صيفي حكيم العرب » كان فقيهًا 


(۱) أبو إسحاق إبراهيم بن المنذر بن عبد الله الأسدي الحزامي المدني : تهذيب التهذيب ›٠١١/١(‏ 
۷( . 

(۲) أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة العصفري البصري : أبو هبيرة » العصفري الليثي الحافظ 
البصري »> مات سنة ١٠١١‏ : 

تقریب التهذیب (۱/ ۲۲۷) » تهذيب التهذیب (۳/ )۱١١‏ » لسان المیزان (۲/ )٤٩۹‏ › الثقات 
۰)٥۹‏ التمهید (۸/ )۳٣١‏ » الجرح والتعدیل (۳/ ۱۷۲۷ » )۱۷۲١‏ » العبر )٠١ /١(‏ . 

(۳) أبو محمد يحيى بن أكثم بن محمد التيمي المروزي البغدادي : القاضي الخراساني »> مات سنة 
۲ :أو ۲٤۳‏ عن ۸۳ سنة : 

ضعفاء ابن ا جوزي (۳/ ۱۹۱) › تقریب التهذیب (۲/ )۳٤۲‏ » الكاشف (۳/ )٠٠١‏ » 
تهذیب التهذیب (۱۷۹/۱۱) » تهذیب الکمال (۳/ )۱٤۸۷‏ » اجرح والتعدیل (٩۹/۹٤٥)ء‏ 
جامع الرواة )۳۲٣/۲(‏ . 


عا بصيرا بالأحکام محدئًا سياسيًا سني » روى عنه الترمذي وغيره عظمه أحمد 


وغیره » وتکلم فيه ابن معین وغيره حيث سمع من ابن المبارك وهو صغير › وقال 
إسماعیل القاضی : کان یحیی أبرأً إلى الله من أن یکون فيه شیء ما يرمی به » 
ولکنه فيه دعابة . 

وقال ابن حبان : لا يشتغل با يروى عنه أكثرها لايصح . قال طلحة بن 
محمد : إنه أحد أعلام الدنيا ء واسع العلم والأدب والفقه ء حسن العارضة › 


ونقل الخطیب في تاریخه عن الامام أحمد أنه ذکر له ما یرمونه به فقال : 
سبحان الله من يقول هذا » وأنکره إنكارًا شديدا . 


ولي القضاء بالبصرة سنة )۲٠۲(‏ اثنين ومائتين . 


قال محمد بن منصور : كنا مع المأمون في طريق الشام » فنادى بتحليل 
المتعة » فقال يحيى : لى ولأبى العيناء : بكرا إليه غدا » فإن رأيتما للقول وجها» 
فقولا » وإلا فاسكتا إلى أن دخل » قال : فدخلنا عليه وهو يستاك ويقول وهو 
مغتاظ : متعتان كانتا على عهد رسول الله هة وعلى عهد أبي بكر وأنا أنهى 
عنهما ومن أنت يا جاهل حتى تنهى عما فعل رسول الله ية فأومأ أبو العيناء 
إلى ابن منصور يقول رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول كيف نكلمه » فجاء 
يحيى وجلس » فقال المأمون : ما لي أراك متغيرا؟ فقال : لما حدث في الإسلام» 
قال : وما حدث ؟ قال النداء بتحليل الزنى » قال : الزنى ؟! قال : نعم » المتعة 
الزنى » قال : ومن أين قلت هذا ؟ قال : من كتاب الله وحديث رسول الله يا 
قال الله تعالى  :‏ قد افلح المؤمنون € إلى قوله < فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون ) "يا أمير المؤمنين زوجة المحعة ملك يين ؟ قال : لاء قال : فهى 
الزوجة التي عند الله ترث وتورث وتلحق الولد ولها شرائطها ؟ قال : لاء قال: 
فقد صار متجاوز هذين من العادين » وهذا الزهري يا أمير المؤمنين روى عن عبد 


(١)سورة‏ المؤمنون الآية )۷-١(‏ . 


الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما عن علي كرم الله وجهه « أمرني 
رسول الله َة أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريها بعد أن كان أمر بها » فالتفت 
إلينا ا مأمون » وقال : أمحفوظ هذا من حديث الزهري ؟ فقلنا : نعم رواه جماعة 
منهم مالك بن آنس » فقال : أستغفر الله » نادوا بتحرم المتعة » فنادوا بها . 

قال أبو إسحاق وإسماعيل بن حماد القاضي : كان يحيى بن أكثم يوم في 
الإسلام لم يكن لأحد مثله » وذكر هذااليوم . 

وكانت كتب يحيى في الفقه أجل كتب » فتركها الناس لطولها وله كتب في 
الأصول » وله كتاب أورده على العراقيين سماه « التنبيه ) » وبينه وبين داود 
الظطاهري مناظرات كثيرة » وكان يحيى من أدهى الناس » وأخبرهم بالأمور »› 
ولا يعلم أحد غلب على سلطانه في زمانه إلا يحيى بن أكثم وأحمد بن أبي داود 
حتى لم يتقدمهما أحد عنده » وكان المأمون ممن برع في العلوم » فعرف حال 
يحيى وعلمه وعقله ما أخذ بمجامع قلبه حتى قلده قضاء القضاة » وتدبير أهل 
ملكته » فكانت الوزراء لا تعمل في تدبير الملك شيئًا إلا بعد مطالعة يحيى . 

قيل : إن المأمون استوزره » وقيل : إغغا كان مستشارا » وقد قاد له 
الحيوش › وغزا معه الروم » فهو فقیه وقائد ووزیر وقاض . 

سئل بعض البلغاء عنه وعن ابن أبي داود ؟ فقال : إن يحیى يهزل مع 
خصمه وعدوه » وابن ابي داود یجد مع ابنته وجاریته » ولم يقل یحیی بخلق 
القرآن » ولا بشيء من هوس المعتزلة . 

ولا ولي قضاء البصرة كان ابن عشرين سنة » فجاء بعضهم إليه وقال : كم 
سن القاضى ؟ فأجاب بديهة : ولّى رسول الله ية عتاب بن أسيد مكة أصغر 
مني » وأنا أكبر من معاذ لما وجهه إلى اليمن » ومن كعب بن سوار لما وجهه عمر 
قاضيا على البصرة » فكان جوابًا وحجة » وولي قضاء مصر لا قدمها مع المأمون 
ثلاثة أيام وقد سخطه آخر عمره » وأوصى أخاه أن لا يركن إليه ولا يستوزره» 
وکان وجهه من مصر مغضوبا عليه كما في « مروج الذهب » » ولكن تولى قضاء 


القضاة أيام المتوكل بعد محمد بن أحمد بن آبي داود » ثم عزل » وتوفي سنة 
)۲٤۲(‏ اثنين وأربعين ومائتين » بالربذة وقيل ثلاث وأربعين . 

انظر ابن خلكان وقد تنازع فيه الشافعية والحنفية » فكل يدعي أنه من 

وکل يدعي وصلاً بلیلی وليلى لا تقر لهم بذاك 

(۳۲۳۰) آحمد بن نيع البغوبي أبو جعفر الأصم صاحب 
«المسند » وروى عنه أئمة الصحيح كلهم . 

توفي سنة )۲٤۲٤(‏ أربع وأربعين ومائتين عن سن تناهز ۸٤‏ . 

( ۳ أبو عبد الله أحمد بن نصر بن أبي زياد 
القرشي" النيسابوري المقرئ الزاهد الفقيه الحافظ أحد الأئمة الكبار › فقيه 
أهل الحديث فى عصره » صاحب سنة . 

توفي سنة )۲٤١(‏ حمس وأربعين ومائتين عن ۸٤‏ سنة . وهو غير 
(۳۳۲) أحمد بن نصر بن مالك الخزاعيي " الذي قتله الواثق بيده 
لامتناعه من القول بخلق القرآن سنة )۲۳١(‏ إحدى وثلاثين ومائتين . 

(۳۳۳) آبو بكر محمد بن بشار العبدي الملقب 
بنداو أحد أوعية السنة مجمع على فضله . 


)١(‏ أحمد بن منيع البغوي : ترجمته في تذكرة الحفاظ (۲/ )٤۸١‏ » تهذيب التهذيب 
.(A€/1)‏ 

(۲) أبو عبد الله أحمد بن نصر بن أبي زياد القرشي : ترجمته في تهذيب التهذيب ٠۸٥ /١(‏ 
(A٦‏ . 

)۳( أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي : ترجمته في تهذیب التهذیب (۱/ ۸۷) » وطبقات 
الحنابلة صفحة )٤١٥(‏ » وتاريخ بغداد /٥(‏ ۱۷۳) . 

٠١۷ أبو بكر محمد بن بشار العبدي الملقب بندار : البصري › الشهرة : بندار : » ولد سنة‎ )٤( 
: ۲٥۲ مات سنة‎ 

تقریب التهذیب (۲/ )١٤١‏ »> تهذیب التهذیب (۹/ )۷١‏ › تهذیب الکمال (۳/ ۱۱۷۷) » 
المحلاصة (۲/ )۳۸٤١‏ » الکاشف (۳/ ۲۳) » الجرح والتعديل (۷/ ۱۸۷) . الميزان = 


(2 ۳) آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل 
ابن بضرام الدار مي 


السمرقندي الحافظ أحد الأعلام صاحب «المسند » الذي هو أحق أن يعد 
من الكتب الستة والتفسير والجامع » روى عنه مسلم في الصحيح » والبخاري 
خارجه » وأبو داود والترمذي وغیرهم . 

قال أحمد : إمام زمانه » قال ابن حبان : کان من حفظ وجمع وتفقه › 
وصنف وحدث وأظهر السنة في بلده » ودعا إليها » وذب عن محارمها » وقمع 
مخالفيها . 


مات سنة )۲٠١(‏ خمس وخمسين ومائتين والدارمي نسبة إلى دارم بطن 
من بني تميم كما قال التفتازاني على الأربعين النووية . 


(۲۳۵) آبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البخارس“ 


الجعفي مولاهم ولاء إسلام » مير المؤمنين في حديث سيد المرسلين الحافظ 
٠)١ ۴‏ التاريخ الكبير )٤۹/١(‏ » التحفة اللطيفة (۳/ )٥۳١‏ » الإعلام )٠١١ /١(‏ ء» 
الكمال )٠١/١(‏ » البداية والنهاية )۱١/١١(‏ . 
(۱) أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي السمرقندي : التميمي › و 
سنة ۱۸١‏ مات سنة ۲٠۵۵‏ : 
معجم المؤلفین (۷۱/7) » تقریب التهذیب (۱/ )٤۹۲‏ » تهذیب التهذیب )۲۹٤ /٩(‏ » 
تهذيب الکمال )۷٠۳/۲(‏ ء الكاشف (۲/ )٠١١‏ » الخلاصة (۲/ )۷٤‏ » مرآة الجنان 
٠)١7‏ العبر للذهبي (۸/۲) » تاريخ بغداد ( ۳,۰ الإعلام (/ ٩٩‏ ,41)ء 
التاريخ (۸/ )۳٠١‏ » الأعلمي )۲٠٠۹/۲۱(‏ . 
)۲( أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري مولاهم ولاء إسلام : أبو عبد الله 
الجعفي » البخاري » ولد سنة ٤1۹٠ء‏ مات سنة ۲٦۵‏ : 
تقریب التهذیب (۲/ )٠٤٤‏ » تهذيب التهذيب (۹/ )٤۷‏ » تهذبب الكمال (۱۱۹۹/۳) » - 


الحجة الذي كان يتوقد ذكاءا » الورع التقي الكبير الشأن عدي النظير » الملجمع 
على فضله وثقته وحفظه من الرأي العام اللإسلامي من زمنه إلى الآن . 


له رحلتان من خراسان إلى العراقين والجزيرة والحجاز والشام إلى مصر › 
كتب عن أكثر من ألف شيخ من نخبة علماء وقته . لقي مكي بن إبراهيم 
بخراسان» وأبا عاصم النبيل بالبصرة » وعبد الله بن موسى بالكوفة والمقرئ 
بمكة»› والفريابي بالشام › وأحمد بن صالح بجصر . 


ولف الجامع الصحيح الذي لا يحتاج في التنويه به إلى الزيادة على أكثر 
من ذكر اسمه الذي هوأعظم مواد الفقه › الحاوي لنفائس دقائقه » وبديع 
فلسفته» وبارع استنباطه » وأغزر موارده تفریعا وتأصیلاً » انتخبه من زهاء 
ستمائة ألف حديث » فكان نحو ألفين وخمسمائة فقط » كلها مسندة متصلة دون 
ما فيه من التعاليق » وأقوال السلف وغيرها » وقد رواه عنه في حياته نحو تسعين 
ألما من علماء الأقطار التنائية . 


أما ثناء العلماء عليه » وذكر مناقبه » فشىء كثير » وقد خصت بتآليف 
كيف لا وهو مفخرة من مفاخر الإسلام › وجامعه حجة الله في الأنام > اتفقت 
الأمة آنه أصح كتب الدين الإسلامي من بعد المصحف الكري لا يقدم عليه أي 
كتاب غيره للثقة العامة الحاصلة بصاحبه . 

قال فيه شيخه أحمد بن حنبل : هو فقيه هذه الأمة » توفي سنة )۲٠٠١(‏ 
ست وخمسين ومائتين عن انين وستين سنة » وله تاليف عظام في التاريخ وغيره 
لا زالت حجة ومفخرة على مر الأيام منذ اثني عشر قرتًا لم يتبدل فكر الأمة فيها . 

)۳۳١(‏ أبو عبد الله الزبير بن بكار الأسدي"" فاضي مكة 
=والخلاصة (۲/ ۳۷۹) » الكاشف (۳/ ۱۹) » التحفة اللطيفة (۳/ )٥۳١١‏ » التقييد )۸/١(‏ › 
الأنساب (۲۹۱/۳) › نسیم الریاض )۱٤١٩/۱(‏ › الثقات (۹/ )١١١‏ » تاريخ بغداد 
(/£). 


)١(‏ أبو عبد الله الزبير بن بكار الأسدي : ترجمته في تاریخ بغداد (۸/ )٤٩۷‏ » ووفيات الأعيان 
۳١۲ ٠۳۱۱ /۲(‏ ) وفى مقدمة الأستاذ محمود شاكر لجمهرة نسب قريش ترجمة واسعة له . 


وعالم أنساب قريش » وعمدة الناس في ذلك على كتبه » كان ذا فضل وعلم » 
روى عن ابن عيينة وغيره » ووثقه الدارقطنى › والخطیب : وأخرج له ابن ماجة» 
وابن أبى الدنيا . 


توفي بمكة وهو قاضيها سنة )۲١١(‏ ست وخمسين ومائتين » عن أربع 
وثمانين سنة . 


(۲۲۷) آبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله 
الذهلس“ 
النيسابوري الحافظ : أحد الأعلام الكبار إمام أهل خراسان بعد إسحاق بلا 
مدافعة» وكان رئيسًا مطاعاء كبير الشأن» وهو الذي كان سببًا في إخراج 
الببخاري من بلده ووفاته مغتربًاء ومع ذلك روی له في صحیحه : متفق عليه › له 
رحلة واسعة جمع أحاديث الزهري في مجلدين» توفي سنة ۲9۸ ثمان وخمسين 


ومائتین . 


(۳۳۸) أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القش بی 
النيسابوري الحافظ الحجة أحد أئمة الإسلام » ومفخرة الأعلام» ويكفي 


(۱) آبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي النيسابوري : أبو علي » الزهري » مات 
سنة ۲0۸ أو سنة ۲٥۲‏ أو سنة ٠٠۹‏ : 

معجم المؤلفين )٠٠١/١١(‏ » الأنساب )۴١١ /١(‏ » حاشية الأنساب (۸/ )۱۹١‏ » الوافي 
بالوفیات )۱۸٦/٥(‏ » تقریب التهذیب (۲/ ۲۷۱ ,۲۲۲,۲۱۸) » تهذيب التهذيب 
٠)90‏ تهذيب الكمال )۱۲۸١/١(‏ ء الكاشف )۱١۷/۳(‏ » الحلاصة 
(7 ۷ ,۰)۸ نسیم الریاض (۲/ )۸٤‏ » تراجم الأحبار )۷۹/٤(‏ . 

)۲( أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري : النيسابوري > ولد سنة ۲٠٤‏ 
مات سنة ۲٠١‏ : 

تقریب التهذیب (۲/ )۲٤١‏ » تهذیب التهذیب (۱۰/ )۱١۲‏ » تهذیب الکمال (۳/ ١٤١۳١)ء‏ 
الكاشف (۳/ ١٤٠)ء‏ الخلاصة (۳/  )۲١‏ العبر (1/ )١ ٤١‏ »اجرح والتعدیل (۸/ ۷۹۷) » = 


وله كتاب «الطبقات» وغيرهاء أجمعت الأمة على قبول صحيحه كصحيح 
البخاري» والتدين با فيهماء والتبرك بكتابيهماء وأنهما في الدرجة الثانية صحة 
وتشريعا بعد كتاب الله سبحانه» وتلقتهما بالقبول وكمال الثقة» واعتبارهما 
ركنين مكينين للشريعة المطهرة لا يتم تشريع لفقيه دونهما للثقة العامة الحاصلة 
لۇلفيهما› لزيادة التحري والإتقان. 

رحل مسلم إلى أقطار الأرض»› وأخذ عن أعلام كيحيى بن يحيى 
النيسابوري والبخاري وعبد الله القعنبي» وأحمد» وابن راهويه» وقدم بغداد 
غير مرة» فسمع منه أعلامها . قال محمد الماسرجسي : سمعت مسلم بن الحجاج 
النيسابوري الحافظ : ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم» وكان مسلم حر 
الضمير واللسان. ولماوقع من محمد بن يحيى الذهلي ماوقع في جانب 
البخاري حيث قال : إن لفظي بالقرآن حادث» وأمر الذهلي كل من يحضر 
مجلسه ألا يذهب إلى البخاري» قام مسلم من مجلس الذهلي» ووجه إليه بكل 
ما روی عنه» ولم يتخلف عن البخاري . 


توفي سنة ۲٢۱‏ إحدی وستين ومائتين عن سبع و خمسين سنة» وقال ابن 
خلکان: عن خمس وخحمسین . 
(۳۳۹) أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم المخزو ماي 
._ 0( 
مولاهم الرازي 
إمام أهل الحديث فى زمانه الحافظ المشهور فى أقطار الأرض أحد الأئمة 
=الأنساب )٤۲٦/۱۰(‏ » نسيم الرياض (۱/ )٤٠١‏ » التقييد (۲/ )٠٠١‏ › البداية والنهاية 


. )۲۹٤/۷۲( والأعلمي‎ » )۳۳/۱۱( 


)١(‏ أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم المخزومي مولاهم الرازي : أبو زرعة مولى عباس بن مطرف 
الأزدي » المخزومي › ولد سنة ٠٠١‏ › مات سنة ۲٠٤‏ : 
تاریخ بغداد )۳۲٣/۱۰(‏ > تقريب التهذيب )٥۳٦/١(‏ » تهذيب التهذبب (۷/ )۳١‏ » = 


الأعلام. قال أحمد: ما عبر جسر بغداد أحفظ من أبي زرعة» وکان من الأبدال 
الذين تحفظ بهم الأرض » وقال : يحفظ هذا الشاب سبعماثة ألف حديث . نقله 
الذهبي في كتاب «العلو» وقال بعده: قلت: كان رأسسًا في العلم والحمل ومناقبه 
جمة. وقال إسحاق: كل حديث لايعرفه أبو زرعة» فليس له أصل»ء 
وقال صالح بن محمد عنه: إنه قال : أحفظ عشرة آلاف حديث في القرآنء 
وقال: ما سمع أذني شيئا من العلم إلا وعاه قلبي» توفي سنة ۲٠٤‏ أربع وستين 


ومائتین . 


2٠ (‏ ) آبو عبد الله محمد بن ماجة بن يزيد الربعي 
القزويني"" : إمام من أئمة المسلمينء متقن مقبول باتفاق» ألف السنن 
المعدودة من الكتب الستة عند كثير من المتأخرين . وله تفسير» رحل رحلة 
واسعة» توفي سنة ۲۷۳ ثلاث وسبعين ومائتين . 


(۳1) أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 
بشير الآزدي السجستاني 


نزل بغداد» ثم البصرة آخراء الإمام الحافظ الحجة المجتمع على فضله 
وعلمه » الرحال» أحد أئمة الدنيا فقها وعلمًا وحفظًاء ونسكا وورعا وإتقانًاء 


ا 
=تهذیب الکمال (۲/ )۱۸١‏ » الخلاصة (۲/ )۱۹١‏ > الکاشف (۲/ )۲۳١‏ » الجرح والتعديل 
۴/۰ الأنساب »)۳١/(‏ التنکیل ٠ )۳۳۷/۱١۱(‏ اللنعظم 
(/ 6۷(› العبر (۲/ ۸۲) . 

() آبو عبد الله محمد بن ماجة بن يزيد الربعي القزويني : أبو عبد الله » حافظ قزوين : 

العين رقم (۱۱۷۷) » من أخطا علي الشافعي ص )۹٩(‏ 

( بو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني : السحزي » ولد سنة 
٠» ۲‏ مات سنة ۲۷۵ ٠.‏ 

تقریب التهذیب (۳۲۱/۱) , تهذيب التهذيب )۱٠۹ /٤(‏ > تهذيب الكمال )٥۳١ /١(‏ » 
الكاشف (۱1۹/6) , الخلاصة(١/۰۸:)‏ نسيم الرياض )٤١/١(‏ » والأنساب 
۷ طبقات الحفاظ )۲١(‏ » الجر والتعديل )٠١١/6(‏ » التقييد (۲/ )٤‏ » التمهيد 
7). العبر )٥۰۰/۱(‏ . 


ك ال س ك اديت القبرلة عند الامة: وهي في الرتبة الأولى بعد 
الصحيحين» ومن مواد الفقه العظيمة حيث خحصصها بأحاديث الأحكام» لا 
يستغني عنها فقيهء بها نيف وأربعة آلاف حديث» عرضها على الإمام أحمد» 
فاستحسنها واستجادها . وكان يقول: كتبت خمسمائة ألف حديث انتخبت منها 
ما ضمنته السنن توفي سنة ۲۷١‏ خمس وسبعين ومائتين عن تسع وثمانين سنة» 
ودفن بالبصرة. 


) e ٠ .. e 
أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد القرطبيي"‎ )۳2۲( 
الزاهد المجاهد» حضر سبعين غزوة» وكان‎ ۲٠١ الحافظ الإمام المولود سنة‎ 
يختم القرآن في كل ليلة بثلاث عشرة ركعة» له مسند وتفسير وغيرهما. قال ابن‎ 
ست وسبعين‎ ۲۷١ حزم : ما ألف مثل تفسير بقي بن مخلد أصلاًء توفي سنة‎ 
. ومائتین ن¿ صح من «المنح‎ 
آبو حاتم محمد بن | دريس بن المنذر‎ ۳ 2۳( 
“١ الحنظل‎ 
مولاهم الرازي الحافظ الكبير : قال الخطيب : كان أحد الأئمة الحفاظ‎ 
الأثبات»› ومن كبار أئمة الأثرء أدرك أبا نعيم والأنصاري وطبقتهماء وحدث عنه‎ 


)١(‏ أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد القرطبي : أبو عبد الرحمن » القرطبي الأندلسي » ولد سنة 
۰۰۱ ومات سنة ۲۷۳ : 

معجم طبقات الحفاظ )٦۷(‏ » نسيم الرياض /١(‏ ۳۷۲) » بغية الملتمس )٠٠١(‏ › البداية 
والنهاية )۸١ » ٥٦ /١١(‏ » الصلة )١١١/١(‏ » الوافي بالوفيات /٠١(‏ ۱۸۲) » الأعلام 
«(TT/Y)‏ العبر )٥٦/۲(‏ ¢ المعرفة والتاریخ (۳/ ۲۷۳) ¢ التمهید (۱/ (Tot / €. ٩۹۷‏ . 

)۲( أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي : الحفظي › الغطفاني › الأزدي » ولد سنة 
,٥‏ ومات سنة ۲۷۷ : 

الفلاكة (۸۲) » المعين )١٠١١(‏ » السابق واللاحق (۳۲۳) » الجرح والتعديل (۷/ ١۴١١١)ء‏ 
تقریب التهذیب (۲/ )٠٤١‏ ¢ تهذیب التهذیب )۳١/۹(‏ ¢ تهذیب الکمال (۳/ )١۱١١۶٤‏ ¢ 
الکاشف (۳/ 1۸) » الخلاصة (۲/ ۳۷۸) » الغقات (۹/ )۱١۷‏ . 


أبو داود والكبار» توفي سنة ۲۷۷ سبع وسبعين ومائتين» وقال في «المدارك» : 
ذكره الباجى فى أئمة المالكية . 


(2 2) بو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
السلمي التر مذي“ 


الحافظ الضرير المولود أكمه سنة ۲٠۹‏ تسع ومائتين. كان أحد الأئمة 
الأعلام» صاحب الجامع المعدود من الكتب الستة المعتمدة» والتي هي من مواد 
الفقه العظمى المقبولة لدى الأمة» جمع فيه فنوتًا من علوم الحديث التي تفيد 
الفقيه» فانفرد بهاء فإنه يذكر الحديث وغالبه في أحكام الفقه› فيذكر أسانيده» 
ويعدد الصحابة الذين رووه» ویصحح ما صح› ويضعف ماضعف» ويتكلم 
على الرجال والعلل» ويبين من أخذ بالحديث من الفقهاء ومن لم يأخذ به» 
فجامعه أجمع السنن لهذه الفوائد العظيمة وغيرهاء وأنفعها للمحدث والفقيه› 
وله التفسير والشمائل وغيرها توفي سنة ۲۷۹ تسع وسبعين ومائتين . 

(۳20) أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا » 
القرشي الأموي مولاهم البغدادي حافظ الدنيا المشهور ذو التصانيف . قال أبو 
حاتم : صدوق » توفي سنة )۲۸١(‏ إحدى وثمانين ومائتين . 


قال في « المنح البادية ٠‏ : له ألف تأليف » وله الثلاثيات › وكان إذا جالس 
أحدًا إن شاء أضحكه » وإن شاء أبكاه فى آن واحد لتوسعه في العلم والأخبار . 


(۱) أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي : أبو عيسى » الضرير البوغي الترمذي 
الضرير السلمى أو الضحاك أو السكى :عاش بصيرًا ورحل وكتب وإنا أضر كما قال ا لخطيب 
آخر عمره وتوفی سنة ۲۷۵ : 

الأنساب (۲/ ۳۹۱) » الفقات (۹/ )٠١۳‏ » المیزان (1۷۸/۳) » سیر النبلاء (۱۳/ )۲۷١‏ » 
الأعلمي )٤١/٠٤(‏ » الخلاصة (۲/ )٤٤١‏ » تهذيب الكمال (۳/ )٠٠٠١‏ » جمع الزوائد 
(۷/ ۳۰۰) » لسان المیزان (۷/ )۳۷١‏ . 

(۲) ابو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي الأموي : تاريخ بخداد ( ٠‏ ۱ )/))» وطبقات 
الحنابلة (۱/ ۱۹۲) » وتهذيب التهذيب )١١ /٦(‏ » وتذكرة الحفاظ (۲/ )٦۷۷‏ . 


)١ 2 1(‏ آبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائس ‏ 
الخراساني القاضي الرحالة أحد الأئمة الحفاظ » وأئمة الإسلام المشهور 
اسمه وكتابه » صاحب السنن الكبرى والصغرى المسماة بالمجتبى" المعدودة من 
الكتب الستة المعتمدة فى السنة . 


سمع من قتيبة بن سعيد » وإسحاق بن راهويه » وخلق كثير من الأعلام › 
وروى عنه الدولابي وابن السني » وأبو القاسم الطبر اني وخلق . 
والإتقان » وقال الذهبي : إنه أحفظ من الإمام مسلم » وقد نسب للتشيع › 
وامتحنوه » فمات مقتو لا لتفضيله عليًا على معاوية رضى الله عنهما . 

ولد سنة )۲٠١(‏ وتوفي سنة )۳٠٤(‏ أربع وثلاثمائة وهو شافعي المذهب 
على ما قیل . 


النسائي هو آخر أصحاب الكتب الستة موتا » وقد استوفيناهم » ويكفيهم 
فضلاً بقاء شهرتهم منذ اثني عشر قرنًا في أقطار الإسلام الشاسعة لا يزيدون إلا 
اشتهارا ورفعة » ولا يزالون كذلك إن شاء الله . 


(2۷ ) آبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري 
الكجي" الحافظ الكبير » مسند العصر » لقي آبا عاصم الأنصاري › وعمر 


» )1۹۸/۲( آبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الخراسساني القاضي : تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. )۲۳۹ /۲( ووفیات الأعیان (۱/ ۷۷ ۰ ۷۸) » وطبقات الشافعية (۲/ ۸۳) » والشذرات‎ 
: قال الذهبي في سير أعلام النبلاء : ورقة ۱۷۲ : وجه أول تعليقًا على قول ابن الأثير‎ )۲( 
وسل آمیر آبا عبد الرحمن عن سننه آصحیح کله ؟ قال : لاء قال : فاكتب لنا منه الصحيح›‎ 
فجرد المجتبى : > قلت : هذالم يصح > بل المجتبى اختيار ابن السني تلميذ النسائي » وقال‎ 
وجه أول : الذي وقع لنا من سننه هو الكتاب المجتبى منه انتخاب أبي بكر‎ ٠۷۴ أيضًا في ورقة‎ 
. ابن السنى‎ 

(۳) أبو مسلم إيراهيم بن عبد الله البصري الكجي : تذكرة الحفاظ (۲/ 1۲١‏ ١۲ء‏ 
وشذرات الذهب (۲/ )۲٠١‏ . 


دهرا » وألف السنن المعروفة توفى سنة (۲۹۲) اثنين وتسعين ومائتين . 


(۳2۸) آبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن 
المغيرة النيسابوري 

الملقب بإمام الأئمة » وحافظ نيسابور وفقيهها . قال أبو علي النيسابوري : 
ما رأيت مثله » كان يحفظ الفقهيات من حديثه » كما يحفظ القارئ السورة . 
وقال الذهبي : كان رأسًا في السنة » رأسًا في الفقه » من دعاة السنة » وغلاة 
لمشبتة » له جلالة عظيمة بخراسان » أخذ الفقه عن المزني قال في «أعلام 
الموقعين»: لم يكن مقلدا » بل إمامًا مستقلاً » له أصحاب ينتحلون مذهبه › كما 
ذكره البيهقي في« مدخله » » وکان مذهبه مؤسسًا على الأثر . 


ولد سنة (۳۲۳) سمع في صغره من ابن راهويه › ومحمدبن حميد 
الرازي» وحدث عن خلق كمحمودبن غيلان » وعلي بن حجر › وأحمدبن 
منيع » وروى عنه البخاري ومسلم خارج الصحيح وغيرهما › له رحلة عظيمة › 
وعلم واسع » وفضل کبیر » وآلف جامعا صحیحا مشهورا وغیره » تزید توالیفه 
على مائة وأربعين تأليقًا . 


توفي سنة )۳١١(‏ إحدى عشرة وثلاثمائة عن (۸۸) ثمان وثمانين سنة . 


(۳2۹ أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفس " 
النيسابوري السراج من حفاظ الحديث » وصنف المسند على الأبواب » عمر دهراً 
(۱) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية بن المغيرة النيسابوري :أبو بكر » السلمي - الخزيي › 
النيسابوري › الشافعي إمام الأئمة » ولد سنة ۲۲۳ ۰ ۰٤۲٤‏ ۲۲۲ » مات سنة ١١١۳ء‏ 
1: 
الإکمال (۳/ )۲٤۳‏ » والأنساب  )٠۱۲٤ /٥(‏ المعین (۱۲۳۱۹) »› ثقات )٠١١/۹(‏ » سير 
النبلاء )۳٠١ /٠١(‏ » التقييد )١١/١(‏ » معجم المؤلفين (۹/ ۳۹ ٠١٠‏ ) » الوافي بالوفيات 
79 » المنتظم (0/ )۱۸١‏ » الجرح والتعدیل )١١١۳/۷(‏ . 

(5) أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي النيسابوري السراج : اسمه محمد بن إسحاق بن إبراهيم 
ابن مهران » أبو العباس » السراج » الثقفي النيسابوري الحراساني » ولد سنة ۲٠١‏ أو = 


ن 


طويلاً . 


توفي سنة )۳٠۳(‏ ثلاث عشرة وثلاثمائة . 


(۳۵۰) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابو ري ١‏ 


نزيل مكة أحد أعلام الأمة وأحبارها > کان إمامًا مجتهدا حافظًا ورعا » له 
التصانيف السائرة » ككتاب الستن »وكتاب الإجماع »> وكتاب الإإشراف فى 
الاختلاف . 


قال الذ هبي : كان على نهاية من معرفة الحديث والأخلاق » وكان مجتهدا 
لايقلد أحدا . 


وقال السبكي : المحمدون أربعة : محمد بن نصر › ومحمد بن جرير 
الطبري » ومحمد بن المنذر » ومحمد بن خزية ؛ بلخوا مراتب الاجتهاد › ولا 
يخرجهم ذلك عن كونهم من أصحاب الشافعي المخرجين على أصوله المتمذهبين 
بمذهبه » لوفاق اجتهادهم اجتهاده › بل ادعی من بعدهم من أصحابنا الخلص 
كالشيخ أبي علي أنه وافق رأيهم رأي الإمام الأعظم › فتبعوه » ونسبوا إليه › 
لأنهم مقلدون فما ظنك بالأربعة فإنهم لم يخرجوا في أغلب المسائل . 


توفى ابن المنذر بعد سنة )۳١۱١(‏ ست عشرة وثلاثمائة . 


۲۱۸ مات سنة ۳۱۳ : 
السابق اللاحق (۳۲۵) » تاريخ بداد )۲٤۸ /١(‏ » الوافي بالوفيات (۲/ ۱۸۷) » الأنساب 
)١١ /۷(‏ » المعرفة والتاریخ (۳/ ۳۳۸) » العبر (۲/ )٠١۷‏ » طبقات السبكي (۲/ ۱۲۹) » 
سير الثبلاء /١١(‏ ۱۸۸) » الأعلمي )۱١١/۲١(‏ . 

)١(‏ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري : بو بكر » النيسابوري الكسائي > مات 
۹او : 
نسيم الرياض (۳/ )٤٥١‏ > العبر (۳/ )١١‏ . 


(۳۵۱) ابو محمد یحیی بن محمد بن صاعد ‏ حافظ 
بغداد . من أئمة هذا الشأن » لحق أصحاب مالك » وحماد بن زيد » وصنف› 
وجمع . توفي سنة )۳٠۸(‏ ثمان عشرة وثلاثمائة › وله تسعون سنة . 


(۲) آبو بشر محمد بن آحمد بن حماد الدولابي‎ )۳0١( 


الوراق الرازي ممن يشار إليهم في الحديث والتاريخ . وله التصانيف المفيدة 
التي اعتمدها كل من بعده » أخذ عنه الطبرانى وابن حبان وغيرهما . 


توفي سنة )۳۲١(‏ عشرين وثلاثمائة بالعرج . 


والدولاب بضم الدال وفتحها : نسبة إلى قرية بالري » والعرج بفتح 
العين : عقبة بين مكة والمدينة . 


(۳۵۲) أبو نعيم عبد املك بن محمد بن عدي 
الجرجاني الاسترابادي : أحد أئمة المسلمين فقها وحديثا » له رحلة 
واسعة » وصار يرحل إليه في الفقه والحديث » وهو غير أبي نعيم الأصبهاني 


(۱) بو محمد يحي بن محمد بن صاعد حافظ بغداد : أبو محمد » مولى أبى جعفر المنصور › 
الأشمى » البغدادي » ولد سنة ۲۲۸ » توفى سنة ٠ : ۳٠۸‏ 

فهرست الندي (۲۸۸) » جامع المسانید(۲. )٥۸١‏ . العبر (۱۷۳/۲) » سيرالنبلاء 
٠ )٥١/(‏ الحاشية » طبقات الحفاظ )٠٠١(‏ » السابق واللاحق (۳۷۳) » التمهيد 
۰) » تاریخ بغداد (۲۳۱/۱۲) . 

)۲( بو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي الوراق الرازي : أبو بشر » الدولابي »› الحافظ و 
الرازي ‏ الوراق » الناسخ » من أهل الرئ و الأنصاري بمصر › ولد سنة ۲۲۲ » مات سنة 
أوسنة ۲١‏ : 

الميزان (۳/ )٤٥۹‏ » لسان الميزان )٤١/١(‏ » المغني )٠٠٠١ /١(‏ » التاج المكلل )١١١(‏ » 
معجم المؤلفين (۸/ )٠٠١‏ » والحاشية » وفيات الأعيان )٠٤١ ء٠١ /٤(‏ » المعين 
(۱۲۳۰)» ميزان الاعتدال (۳/ ۱۷) » تذكرة الحفاظ (۲/ ۳۲) » سؤالات حمزة (۸۳) » 
العبر (۲/ )٠٤١‏ » سير النبلاء )۹٠۳١ /٠١(‏ » والحاشية » الأعلام )۳٠۸/١(‏ » والحاشية › 
نسيم الرياض (۳/ )٤١‏ » طبقات علماء أفريقية وتونس ص 4۷ » دائرة معارف الأعلمي 
0 )»ب ديوان الضعفاء )١١١(‏ » الأنساب )٤٠١/١(‏ » والوافي بالوفيات 
(۳/(. 


الآتي في تراجم الشافعية . 

توفي سنة (۳۲۳) ثلاث وعشرين وثلاثمائة . 

(۳02) أبو حفص عمر بن أحمد بن عثتمان بن 
شاهين' وبه شهر البغدادي » صاحب التواليف العظيمة » قال السيوطي : 
منتهى التصانيف في الكثرة ابن شاهين » صنف ثلاثمائة وثلاثين مصنقمًا » منها 
التفسير في ألف جزء » والمسند خمسة عشر مائة › والتاريخ مائة وخمسون . 

توفي سنة (۳۳۵) خمس ونلاثين وثلانمائة . 


)00( أبو بكر بن آحمد بن إسحاق الصبغي 0 
النيسابوري عدي النظير في الفقه » بصير بالحديث » كبير الشأن . 


توفي سنة )۳٤۲(‏ اثنين وأربعين وثلاثمائة . 


)۳۵١(‏ آبو حاتم محمد بن حبان البستي " التميمي 
السمرقندي الإمام الحافظ الجليل » صاحب التصانيف الشهيرة في الحديث 


() أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني الأسترابادي : الحوال والفقيه » ولد سنة 
۲ ومات سنة ۳۲۳ » أو ۳۲١‏ : 

الأنساب )۱۹۹/١(‏ » الأعلام )١١١ /٤(‏ » سير النبلاء )٥٤١ /٠١(‏ » البداية والنهاية 
۱۴/۱۱۷( ۰ تاریخ بغداد (۱۰/ )٤۲۸‏ » تذكرة (۳/ )۸۱٩‏ » شذرات (۲/ ۲۹۹) » مرآة 
الجنان(۲/ ۲۷ ) » طبقات الشافعية (۳/ )۳۳١‏ » العبر (۲/ ۱۹۸) » النجوم )۲١٠۱/۳(‏ . 
(۲) آبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين : البغدادي الواعظ »› ولد سنة ۲۹۷ : 

تاریخ بغداد (۱۱/ ۰۲٣١‏ ۲۹۸) » المنتظم (۷/ ۱۸۲ ۱۸۳) » تذكرة الحفاظ (۳/ ۹۸۷ 
۰ »۰ العبر (۳/ ۰۲۹ ۳۰) » دول الإسلام (۱/ ۲۳۲) » مرآة الجنان )٤١١/۲(‏ » البداية 
والنهاية )١۷ »١١/١١(‏ نهاية النهاية /١(‏ 0۸۸) » لسان المیزان )۲۸١ »۲۸۳ /٤(‏ » 
النجوم )١۷۲ /٤(‏ . 

(۴) أبوحاتم محمد بن حبان البستي التميمي السمر قندي : أبو حاتم » التميمي » الحنظلي 
البستی» الدارمی الحبانى ولى قضاء سمر قند . مات سنة ۳٠۳‏ أو ٠٠٤‏ : 

المیزان )0٥۰٦/۳(‏ » الأنساب (۲/ )۲۲١‏ » (۳۹/4) » لسان الميزان )١١١ /١(‏ ء المعين 
(۱۲۸) » المغني رقم )٥۳۷۸(‏ » الأکمال )٤١۲ /۱( » )۳۱١/۲(‏ » التقييد )٥١/١(‏ › در 
السحابة ص ٦١‏ » حاشية التجبير )٠٤١ /١(‏ » المشتبه ص )١١١(‏ . 


اجرح دال رحل من لا اى لإسكطريةء كنب عن لي هي ب 


كان ثقة نبيلاً > وربا غلط الغلط الفاحش . ولى قضاء سمرقند » وكان من 
فقهاء الدين » وحفاظ الأثر » عالًا بالنجوم والطب واللغة ومن عقلاء الناس › 
صنف الصحيح والضعفاء » والثقات » وفقه الناس بسمرقند . 


توفي سنة )١ ٤(‏ أربع وخمسين وثلاثمائة . 


(۳0۷) آبو بكر محمد بن الحسين الآ جوبي" الحد 
الأثري ذو التصانيف الحسان » ككتاب الشريعة في السنة » وجاور مدة بمكة . 


توفي سنة )۳٠١(‏ ستين وثلاثمائة . 
(0۸) آبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن 
. °“ )( 
والحجاز واليمن ومصر وبلاد ا لجزيرة الفراتية » وأقام في الرحلة ثلانًا وثلاثين 
سنة » وسمع الكثير من الحديث وعدد شيوخه ألف شيخ . 
وله الملصنفات الممتعة النافعة الغريبة منها المعاجم الشلاثة الكبير » 
والأوسط› والصغير » وهي أشهر كتبه » روى عنه الحافظ أبو نعيم وخلق كثير 


(1) أبو بكر بن الحسين الآجري الأثري : ترجمته في يذكرة الحفاظ (۳/ )۹۳١‏ » وسير أعلام 
النبلاء (۱۷۸/۱۰) » وتاریخ بغداد (۲/ )۲٤۳‏ » ووفيات الأعيان /٤(‏ ۲۹۲) » والبداية 
(۱۱۷/ ۲۷۰) » طبقات الحنابلة (۳۳۲) » طبقات الشافعية (۲/ »)٠٠١‏ الشذرات (۳/ .)٠١‏ 
(۲) أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني : أبو القاسم الأصبهاني 
الطبراني الشامي الشيباني اللخمي › ولد سنة ( ۰ ) ومات سنة )۳٦۰(‏ : 

ديوان الضعفاء ۶ )  )‏ المغني (۲۵۵۷) » المیزان (۲/ )۱۹١‏ » الأنساب (۹/ )۳١‏ » نسيم 
الرياض )٤٤١ /١(‏ » لسان الميزان (۳/ ۷۳) » سير النبلاء )۱٠۹/١١(‏ » معجم المؤلفين 
(o/0‏ . 


لده بطبرية الشام سنة ستين ومائتين › وسکن آصبھان إلی آن توقی بھا ست 
ر ۰) ستين وثلاثمائة . 


قال فى « ال منح البادية » : كان ثقة صدوقًا واسع الحفظ » بصيرا بالعلل › 
في : وفا واس بصيرا , 
إليه المنتهى في كثرة الحديث . 


تکلم ابن مردویه في أخیه » فأوهم آنه فيه » ولیس فيه » بل هو ثبت › 
صنف المسند الكبير » ولم يذكر فيه مسند أبي هريرة » فإنه أفرده مصنف › 
ويشتمل المعجم الكبير على ستين ألف حديث تجزئة اثني ني عشر مجلدا » وفيه قال 
ابن دحية : هو أكبر مسانيد الدنيا أه بخ . 

وقال الذهبى فى كتاب « العلو » : إنه محدث الدنيا » وانتهى إليه علو 
الإسناد في الدنيا » عاش مائه سنة وأيامًا » وصنف كتبًا كثيرة تدل على حفظه 


وبراعته وسعة روایته اه منه . 
(۳0۹) آبو محمد عبد الله بن محمد بن 
e e.‏ 
جعفر بن حيان 
بفتح المهملة وتشديد المثناة تحت يلقب بأبي الشيخ » لو تواليف كثيرة › 
توفي سنة )۳١۷(‏ سبع وستين وثلاثمائة عن ثلاث و سبعين سنة » كذا في « المنح 
البادية ‏ وفي كتاب « العلو » : إنه توفي سنة تسع وتسعين وهو في عشر المائة › 


وقال فيه : إنه محدث أصبهان » وكان إمامًا في الحديث › رفيع الإسناد › له 
كتاب السنة » وفضائل الأعمال › والسنة الكبير » وغير ذلك ككتاب « العظمة) . 


(۱) أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان « ملقب بأبي الشيخ » : الأصبهاني الحياني 
ولد سنة (۲۷۲) » مات سنة (۳۹۹) : 

معجم المؤلفين )۱٠٤/١(‏ › والحاشية_الأنساب (۲/ ۰۳۲۲ ۳۲۳) » سير النبلاء 
۲۷۱/۱۷) ۰ العبر (۲/ ۰۳۰۱ )٠۲‏ » السابق واللاحق (۷۷) » أصبهان (۲/ )٩١‏ »› 
التنکیل ٠۰۸/١۱۲۹(‏ °(« والوافي بالوفیات (۱۷/ )٤۸٩‏ « تذكرة الحفاظ (۳/ ۰۹٤٥‏ ¥(« 
الأعلام ٠/5‏ ۰( » الأکمال )۹١ /٥(‏ . 


( .1 أبو بكر محمد بن إبراهیم بن إسماعيل 
الا سماعيلي )۱( 


إمام آهل جرجان » قال الذهبي : كان من مشايخ الإسلام رأسًا في 
الحديث والفقه » قال أبو إسحاق في « طبقات الشافعية » : جمع بين الفقه 
والحديث » ورئاسة الدين والدنيا » وله تصانيف كثيرة › منها « المستخرج على 
الصحيح » و «المعجم » » وله مسند كبير في نحو مائة مجلد » قال الشيرازي : 
وهو يدل على غزارة علمه » فإنه على شرط البخاري » وله تصانيف على 
البخاري ومسلم . 

توفي سنة )۳۷١(‏ إحدى وسبعين وثلاثمائة عن أربع وستين سنة . 

۳7١(‏ ال مام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن 
محمد ابن يحاي بن عنده" العبدي الأصفهاني محدث الشرق له 
كتاب. معرفة الصحابة » وغيره من التصانيف الجيدة . 


توفي سنة )۳۹١(‏ حمس وتسعين وثلاثمائة عن بضع وثمانين سنة . 


فهؤلاء بعض من حضرتني تراجمهم من المجتهدين وهم قل من جل › 
والإتيان على جميعهم أو جلهم يحتاج لأسفار » كما أننالم يكننا أن نوفيهم 
حقهم في التحلية والأوصاف » بل أسماؤهم كافية عن ذلك لشهرتهم › فهم 


(۱) آبو بکر محمد بن ابراهیم بن إسماعیل : ترجمته في سیر آعلام النبلاء (۲۱۹/۱۰) » 
والبداية )۲۹۸/١١(‏ » وتذكرة الحفاظ (۳/ )۹٤۷‏ » وطبقات الشافعية )۷١/۲(‏ » 
والشذرات (۳/ )۷٥‏ . 
(۲) أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة العبدي الأصفهاني : أبو عبد الله 
العبدې الأصبهانی الحوال » ولد سنة (۳۱۱ أو )۳۱١‏ ومات سنة )۳۹٩١(‏ : 

حاشية التحبير (۸1/1) » لسان المیزان (/ ۷۰) » سير النبلاء (۲۸/۱۷) » أصبهان 
70 » الوافي بالوفیات (۲/ )۱۹١‏ » الأعلام (۲۹/7) » معجم المؤلفين (۹/ ›٤١‏ 
٠)۳‏ العبر (۳/ ٠)0۹‏ وفيات الأعيان )١۸/١(‏ ء الأعلمي )11۹/1١(‏ ميزان 
(€4/۳() . 


نخبة الأمة وقادتها . 


وقد يقول قائل : إن بعضهم لم يشتهر كل الاشتهار بالفقه والفتوى › 
ومنهم من نسب إلى تقليد الشافعي أو غيره » لكن لا كانت لهم خدمة جليلة في 
الفقه بسبب خدمة الحديث الذي هو مادته أو التفسير كذلك › لذلك تعين 
إيرادهم» ونسبتهم للتقليد غير مضرة إما لعدم ثبوتها » أو لكونهم بلغوا رتبة 
الاجتهاد » فتقليدهم في بعض المسائل بمعنى موافقة الاجتهاد لا يعد تقليدا › 
والمقلدون الذين نسبوهم للتقليد يكثرون بهم سوادهم والله أعلم . 


تراجم الحنفية فى القرن الخالت 
والرابح 


أعني بعض المشاهير الذين نشروا مذهبه وبرزوا فيه أو دونوه وقاموا بنصرته . 

)7١(‏ إبراهيم بن وستم العرو زي مؤلف كتاب «النوادر» 
للحنفية المتوفى سنة )۲١١(‏ إحدى عشرة ومائتين . تفقه على أسد البجلى» 
وروی عن محمد بن الحسن › وسمع من مالك وغيره . 

(۳7۳) عیسی بن آبان ‏ 
إحدی وعشرین ومائتین . قال هلال ہن یحیی : مافي الإسلام قاض أفقه من 

)۳١3(‏ محمد بن سماعة " التميمى › له كتاب «النوادر» 
أيضً . توفي سنة (۲۳۳) ثلاث وثلاڻين ومائتين 


القاضى المحدث . توفى سنة )۲۲١(‏ 


() إبراهيم بن رستم المروزي : ترجمته في « الفوائد البهية ٠‏ ص (۹» )٠١‏ . 
(۲) عیسی بن بان القاضي : أبو موسى الفقيه القاضي القاساني » مات سنة (۴۲۱) : 

الميزان (۳/ ٠١‏ المشتبه )٤۹١(‏ تبصير المنتبه (۳/ )۱٠١١‏ » الأنساب )۳٠٤/۱(‏ » جامع 
المسانيد )٥۲١/۲(‏ » تاريخ بخداد )٠١١ /١١(‏ » دائرة الأعلمي (۲۳/ )٠٠١‏ . 
(۴) محمد بن سماعة التميمي : أبو عبد الله التميمي الكوفي القاضي الحنفي › توفي (۲۳۳ أو 
۳ أو )۲۳٣‏ : تهذیب التهذیب (۲/ ۱۹۷) » تهذیب التهذیب (۹/ )٠١٠٤‏ » دائرة معارف 
الأعلمي )۲۸١ /۲٢(‏ » الطبقات الكبرى )٤۳١/١(‏ » العبر )٤٠٤,۲۸٤/1(‏ » الأعلام 
0 )»۷ معجم المؤلفين )0۷/٠١(‏ » سير النبلاء )1٤٦/١(‏ » الوافي بالوفيات 
4/0( . 


)۳710( الول الكندي قاضي بغداد الوفی سه (۲۳۸) 
ثمان وثلائين ومائتين 


(۳7۲) هلال بن يحي بن مسلم الرأي البصري أحد الذين 
روواعن محمد بن الحسن کتبه . 

توفي سنة )۲٤١(‏ حمس وأربعين ومائتين وأخذ عن أبي يوسف » وزفر › 
له مصنف في الشروط وأحكام الوقف . 


«( أحمد بن عمر الخصاف" مصنف كتاب «الحيل‎ (FV) 
. وكتاب « الأوقاف » ¢ وهو مشهور متداول وکتب غیره‎ 
. إحدى وستين ومائتين عن نحو ثمانين سنة‎ )۲٠۱( توفي سنة‎ 


(7۸) آبو بكرة بكار بن قتيبة ” 


ابن أسد بن أبي بردعة الثقفي قدم مصر متوليًا قضاءها من قبل المتوكل سنة 
((› وظهر من حسن سیرته » وجمیل طریقته ما هو مشهور »› کان من أفقه 
أهل زمانه في المذهب » وله كتب جليلة » وكان له مع أحمد بن طولون صاحب 
مصر وقائع مذكورة » وكان يدفع له كل سنة ألف دينار خارجاعن المقرر › 
فيتركها بختمها » فلما دعاه إلى خلع الموفق بن المتوكل والد المعتضد من ولاية 
العهد » أبى » فاعتقله » ثم طالبه بجملة المبلغ السنوي » فأحضره بختمه ثمانية 


)١(‏ قيل له الرأي لسعة علمه وكثرة فهمه كما قيل : ربيعة الرأي كذا في الفوائد البهية للكنوي 
ص (۲۲۳) » وهو مترجم في « الجواهر المضية » )۲٠۷/۲(‏ . 

(۲) ا لخصاف بمعجمة فصاد مهملة وآخره فاء بوزن شداد كان يأكل من صنعته وخحصفه النعال 
اه من « الفوائد البهية في تراجم الحنفية ٠‏ ص (۲۹) » وترجمه أيضًا صاحب الجواهر المضية 
(AY /۱)‏ . 

(۳) أبو بكرة بكار بن قتيبة بن أسد بن أبي بردعة الثقفي : أبو بكرة البكراوي الثقفي البصري › 
توفي (* ¥( : 

التمهید (۱۲۳/۲) » وفیات الأعیان (۲۷۹/۱) » الثقات (۸/ )٠١١‏ › تراجم الأحبار 
)۱٤۹/۱(‏ » العبر (۲/ ۰۲۷۰ )۲۷١‏ » سير النبلاء /١١(‏ 4۹4).ء والحاشية - العبر (۲/ )٤٤‏ › 
الأعلام (۲/ ١٠ء )١١‏ . 


عشر كيساء فاستحيى ابن طولون» وأمره أن يسلم القضاء إلى محمد بن شاذان 
ا لجوهري ففعل» فكان كخليفة عنه وهو في السجن مدة سنين» وشكى أصحاب 
الحديث انقطاع السماع بسجنه» فكان يحدث من طاق في السجن إلى أن توفي 


سنة (۲۷۰) سبعين ومائتين . 


كما أرخه السيوطي في «حسن المحاضرة» وبقيت مصر بلا قاض ثلاث 
سین بعده . 


(۳7۹) ابو جعفر أحمد بن أب عمران“ 


قاضي مصر مؤلف كتاب «الحجج» تفقه بمحمد بن سماعة» وأخذ عنه أبو 


جعقر الطحاوي المحدث الشهير . 
توفي سنة (۲۸۰) ثمانين ومائتين› كذافي «الكفوي» وفي «حسن 
ا للحاضرة» سنة خمس وئمانين . 


)۳۷٠١(‏ أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز البصري 
القاضي بالشام والكوفة المتوفي سنة (۲۹۲) اثنين وتسعين ومائنين له كتاب 
«المحاضرة» و«السجلات» و«أدب القاضى» و«الفرائض) . 


(۳۷1) أبو سعبد أحمد بن الحسن البودعاي"' أحذ الفقه 
عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه عن جده» وعن أبي علي الدقاق» 
عن موسی بن نصیر» عن محمد»› وكانت له مناظرة مع داود الظاهري وغيره› 
ذهب للحج › فقتله القرامطة سنة )۳١۷(‏ سبع عشرة وثلاثمائة . 


(۱) بو جعفر أحمد بن أبي عمران : ترجمته في « الفوائد البهية ٠‏ ص )۱٤(‏ . 
(۲) أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز البصري القاضي : أبو حازم السكوني البصري البغدادي 
الحنفي القاضي » توفي سنة (۲۹۲) : 
جامع المسانيد (۲/ ۱) » تراجم الأحبار (۲/ )٥۰۹‏ ».سیر النبلاء )٥۳۹/۱۳(‏ » تاريخ 
بداد /١١(‏ 1۲) » دائرة الأعلمى )0٥۸ /۲١(‏ » تلخيص المتشابه )۷١۲(‏ . ۰ 
(۳) أبو سعيد أحمد بن الحسن البردعي : بكسر الباء وسكون الراء وفتح الدال : بلدة من أقصى 
بلاد أذربيجان . وانظر « الفوائد البهية ٠‏ ص (*۲) . 


)۳۷١(‏ أبو جعفر آحمد بن محمد بن سلا مة الأزدي 
الطحاو ي“ 


إمام جليل› ولد سنة (۲۲۹) تسع وعشرين ومائتين › وتفقه على المزني 
تلميذ الشافعي› لأنه خالهء ثم أحمد بن أبي عمران» وأبي حازم قاضي الشام» 
وغیرهم . 

کان شافعبًا» ثم بدل مذهبهء وصار حنفيًا» كان إماما فى الفقه والحديث» 
وکتبه فیھما شهیرة» فاق بها آهل عصره وعده ابن كمال باشا من طبقة" من يقدر 
على الاجتهاد فيما لا رواية فيه عن الإمام» ولا يقدر على مخالفته في الفروع › 
ولا في الأصول . 

قال صاحب «الفوائد البهية» فى تعليقه: وهو منظور فيه» فإن له درجة 
عالية خالف بها صاحب المذهب في كثير من الفروع والأصول. كمايدل له 
شرح معاني الآثار» وغيره من مصنفاته » فالحق أنه من المجتهدين المنتسبين . 

وبا لحملة فهو من محاسن أهل المائة الثالغة انتهت إليه رئاسة الحنفية بجصر› 
له تاریخ مهم و«أحكام القرآن» و«اخححلاف العلماء» و«امعانى الآثار 
و*الشروط؟ وغيرها من الكتب الفيدة. 


توفي سنة (۳۲۱) إحدى وعشرين وثلاثمائة . 


(۷۲ ۳ آبو متصور محمد بن محمد بن عحمود 
الماتريد ي" إمام المتكلمين مصنف التصانيف الجليلة» والراد للعقائد 
الباطلة» ككتاب «التوحيد» وكتاب «أوهام المعتزلة» و«مأآخذ الشرائع» في الفقه» 
و«الحدل» فى أصول الفقه› وغير ذلك . 

(1) الطحاوي بفتح الطاء نسبة إلى طحا قرية بمصر اه ابن خلكان . 
(۲) كلام ابن كمال باشا في طبقات الفقهاء تعقبه الشهاب المرجاني في ناظورة الحق نقله عنه 
الشيخ الكوثري رحمه الله في ترجمة أبي يوسف ص )١٠١ »٠١١(‏ . وهو تعقب جيد فيه 
من التحقيقات والفوائد ما يعز نظيره » فارجع إليه . 
(۳) أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي : ترجمته في الفوائد البهية ص )۱۹١(‏ . 


مات سنة (۳۳۳) ثلاث وثلائين وثلاثمائة . 


وماتريدي بضم المثناة فوق : نسبة إلى محلة بسمرقند خلافًا للكمال بن أبي 
شريف حيث ضبطها بالفتح . صح من «الفوائد البهية وسنة وفاته قريبة من سنة 
وفاة الأشعري .. 


(۳۷2) أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخص“ 
رئيس الحنفية بالعراق معدود عندهم من المجتهدين» مؤلف «المختصر) 
ولاشرح الجامعين» الكبير» والصغير»› لمحمد بن الحسن . 


توفي سنة )۳٤١(‏ أربعين وثلاثمائة . 


(۳۷0) أبو أحمد بن علي الرازي الجصاص”' البغدادي 
تلميذ الكرخي الحائز للرئاسة بعده» شرح مختصري الطحاوي والكرخي» وله 
كتب أخرى في الأصول وغيره. 


توفي سنة (۳۷۰) سبعين وثلاڻمائة وقد عد من مجتهدي المذهب . 


١(‏ ۳۷ أبو الليث نصر بن محمد السمرقند ي المشهور 
بإمام الهدى» له تصانیف› وشروح وتفسیر . 


(۱) أبو الحسن عبيد الله بن الحسون الكرخي رئيس الحنفية بالعراق : الكرخي الحنفي . لسان الميزان 
(6/ 44( . 

() الجصاص صيخة مبالغة من ا جص نسبة إلى عمله قاله السمعاني وهو لقب له . 

(۳) وتصنيف ابن كمال باشا له بأنه من أصحاب التخريج من المقلدين الذين لا يقدرون على 
الاجتهاد أصلا ظلم في حقه » وتزيل له عن محله » ومن تتبع تصانيفه › والأقوال المنقولة عنه 
علم آن الذين عدهم من المجتهدين كشمس الأئمة وغيره كلهم عيال عليه › فهو أحق بأن 
يجعل من المجتهدين في المذهب كما قال المؤلف رحمه الله . 

)٤(‏ أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي ( إمام المهدي ) : أبو الليث السمرقندي الحنفي › توفي 
(YT)‏ : 

سير النبلاء /۱١(‏ ۳۲۲) » والحاشية- معجم المؤلفين (۸/ )4١‏ » والحاشية-دائرة معارف . 
الأعلمي (۲۹/ )١١١‏ » المشتبه )٠١١(‏ . 


توفی سنة (۳۷۳) ثلاث وسبعين وثلاثمائة . 


(۳۷۷) أبو عبد الله بوسف بن محمد الجرجاني 
مؤلف «خزانة الأكمل» فى ست مجلدات أحاطت بجل مصنفات الحنفية . 
توفي سنة (۳۹۸) ثمان وتسعين وثلاثمائة . 


(۳۷۸) آبو بکر محمد بن موسی الخوارز مي" ثفة فقيه 


ما شاهد الناس مثله في التقوى وحسن التدريس› وقد عد من المجددين على 
رأس المائة » وكان لا يقبل من أحد برا ولا صلة. 


توفى سنة )٤٠١(‏ ثلاث وأربعمائة . 
وغير هؤلاء من الحنفية بالأقطار الإسلامية كثير . 


. )۲۲١( ص‎ ٠ آبو عبد الله يوسف بن محمد الجرجاني : ترجمته في « الفوائد البهية‎ )١( 
. )٠٠۲/۲۰۱( آبو بکر محمد بن موسی الخوارزمي : ترجمته في « الفوائد البهية ۲ ص‎ )۲( 


أثهر أصحاب مالك فى الماثة الخالثة 
والرابعة 


(۳۷۹) أبو روان عبد الملك بن عبد العزيز بن 
عبد الله“ 


ابن أبي سلمة الماجشون مولى قريش» والماجشون مثلث الجيم كلمة فارسية 
معناها: المورد» سمي بذلك جده أبو سلمة لحمرة في وجهه» وبيتهم بيت علم 
بالمدينة› كيعقوب بن أبي سلمة وولديه عبد العزيز ويوسف وعبد العزيز بن عبد 
اللهء روى عبد الملك عن أبيه وإبراهيم بن سعد ومالك» وتفقه به وپأبیه 
وغیرهما. 

کان فقیها فصیحًا» دارت عليه الفتیا فی أیامه إلى أن توفی» وعلى أبيه قبله 
بالمدينة» تأدب بالبادية في كلب أخواله . قال يحيى بن أكثم: عبد الملك بحر لا 
تكدره الدلاء» وأثنى عليه سحنون وفضله» وهم أن يرحل إليه ليعرض عليه 
«المدونة» وأثنى عليه ابن حبيب» وفضله في الفهم على كثير من أصحاب مالك . 


وتفقه عليه خلق كثير»› كأحمد بن المعذل» وسحنول»› وابن حبیب› 


(۱) أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز عبد الله بن أبي سلمة الماجشون : أبو مروان صاحب مالك 
الماجشون المدني التميمي الفقيه » توفي (۲۳ و ۲۲ و :)٤‏ 

التحفة اللطيفة (۳/ )۸٥‏ » تقريب التهذيب (۱/ )٥۲١ › ٥۲١‏ » تهذيب التهذيب 
c(EIA °۷ /%‏ تهذیب الکمال (۲/ ۸0۷ > ۰)۸۱ الکاشف )۲١١/۲(‏ » الخلاصة 
(۱۷۸/1) » المیزان (۲/ 10۸) » لسان المیزان (۷/ ۲۹۲) › نسيم الریاض )٤٥۹ /٤(‏ »› 
تراجم الأحبار (۲/ )٥٠١‏ » داثرة الأعلمي (۲۹۹/۲۱) › سیر النبلاء (۱۰/ )۳١۹‏ » العبر 
(T/Y‏ . 


وغيرهم . 


وروی عنه سلیمان بن داود» والمهدي› وعمر بن علي»› أخرج له النسائي 
وابن ماجة . 


توفي سنة )۲٠۲(‏ اثني عشر ومائتين وهو ابن بضع وستين سنة . 


(۳۸۰) عیسی بن دینار القرطبي“ 
فقیه الأندلس ومعلمهم الفقه» وکان أفقه من یحیی بن بحیی على جلالته 
وعظم قدره» أخذ عن ابن القاسم» وكان ابن القاسم يجله . 
توفي بطليطلة سنة )۲٠۲(‏ اثنتي عشرة ومائتين» وله كتاب سماع . 


(۳۸۱) أسد بن الفرات“ 


النيسابوري الأصل التونسي الدار سمع من مالك موطأه وغيره» ورحل 
للعراق› فسمع من أبي يوسف»› ومحمد بن الحسن› وتفقه بهم . 

وأخذ عنه أبو يوسف «الموطأ» كما أخذ هو عنه فقه الحنفية مجردة» وذهب 
إلى ابن القاسم» فتلقى عنه أحكامها على مذهب مالك أو مذهبهء وسمع من 
أشهب وغيرهما وذلك هو أصل «المدونة» التي تجمع ستة وثلاثين ألف مسألة كما 
في «الديباج؟ في ترجمة ابن عبد الحكم» ورجع به للقيروان فنشرها. 

وكان قاضيا هناك . ثم ولي أمير الجيش الذي وجهه ابن الأغلب لغزو 
صقلية » فمات هناك شهيدا محاصرا لسرقوسة سنة )۲٠۳(‏ ثلاث عشرة ومائتين . 


(1) عيسى بن دينار القرطبي « فقيه الأندلس » : أبو محمد القرطبي الغافقي . جذوة المقتبس 
٠)۸‏ ترتيب المدارك (۳/ ٠)١, ١١‏ العبر(/۳١۳)‏ » الديباج المذهب (۲/ ٤٦ء‏ 
٩٦‏ تاریخ ابن الفرضي (۳۳۱/۱) » شذرات الذهب (۲۸/۲) . 

(۲) أسد بن الفرات : ترجمته في رياض النفوس /١(‏ ١۱۷٠ء‏ ۱۸۹) » وقضاة الأندلس )٥٤(‏ . 


( ۳۸۲ آبو محمد بن عبد الله بن عبد الحکم ^“ 


ابن أعين بن الليث المصري مولى امرآة من موالي عثمان بن عفان رضي الله 


أخرج له النسائي وسمع من مالك والليث» وعبد الرزاق» والقعنبي»› 
وابن عيينة› وغيرهم»› وروی عنه ابن حبیب› وأحمد بن صالح› وابن مير 
وابن المواز› وغیرهم . 

كان فقيهًا صدوقًاء» عارقًا ذهب مالك» عاقلا حليمًاء تفرد برئاسة مصر 
بعد أشهب» وقد نبه بيته بمصر» وبلغوا مجدالم يبلغه أحد وكان صديقًا 
للشافعی» ونزل عليه لا ورد مصر»ء ومات بداره ودفن فى مقبرته› وقد بالغ في 
بره وإکرامه. 

وله «اللختصر الكبير» اختصر فيه كتب آشهب»› وفیه ثمانی عشرة ألف 
مسألة . 

وله «الأوسط» ويروى عنه أوسطان : أحدهما: من رواية أبنه محمد 
وسعید بن حسان» والثانى : من رواية القراطيسى فيه زيادة الآثار على الأول وفي 
الأوسط أربعة آلاف مسألة . 

وله «المختصر الصغير؛ قصره على علم الموطأً فيه ألف مسألة ومائتان . 

فمن هذا التاريخ بدأت فكرة الاختصار» وظهر الملل وكلل في القرائح 
بسبب كثرة الفقه التقديري› وله کتب أخری . 

توفي سنة )۲۱٤١(‏ أربع عشرة ومائتين عن ستين سنة . وأبوه: 


(۳۸۳) عبد الحكم : روى عن مالك مسائل أيضًا. وتوفي سنة 
(۷1). 


(۱) أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث المصري : ولد سنة 1١١‏ : 
تهذيب الكمال لوحة )۷١١(‏ » تبصرة المنتبه (۳/ ۱۱۹۲) » تهذيب الكمال )۷٠۲(‏ » حسن 
اللحاضرة )٠١/١(‏ . 


FA)‏ مطرك بن عبد الله بن طرف 
ابن سليمان بن يسار الهلالي اليساري» أبو مصعب المدني الفقيه» تفقه 
على خاله مالك بن أنس» وعبيد الله بن عمر› وروى عن البخاري في 
الصحيح» والذهلي» وأبو حاتم» وثقه الدارقطنى› وغيره. 
توفي سنة )۲۲١(‏ عشرين ومائتين» فهو وابن الماجشون المتقدم إمامان 
جليلان أشهر من نشر علم مالك بالمدينة» ورحل الناس إليهمافيه» وهما 
امشهوران في كتب المذهب بالأخوين . 


(۸0) أبو عبد الله أصبغ بن الفرح“ 


ابن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان سكن الفسطاط › روی عن 
الدراوردي ویحیى بن سلام وابن وهب» وأشهب» وكان فقيه البلد ماهر في 
فقهه» طويل اللسان» حسن القياس» نظارا من أفقه هذه الطبقة» أجل أصحاب 
ابن وهب» وکان کاتبًا له» صدوقًا ثقة . 


قال ابن وهب : لولا أن تكون بدعة» لسورناك كما تسور الملوك يا أصبغ . 


وقال ابن الماجشون: ما أخرجت مصر مثله» قیل له: ولا ابن القاسم؟ 


روى عنه البخاري وأبو حاتم وغيرهما» وتفقه عليه ابن المواز وابن حبيب 
وغیرهما. 


(۱) مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سسليمان بن يسار الهلالي اليساري آبو مصعب المدني : آبو 
مصعب اليساري الأصم المدني النيسابوري الهلالي الحارڻي » توفي : 

الأكمال (۷/ )٤٤١‏ » تهذيب التهذيب ٠(‏ ۷۰( » تقریب التهذیب (۲/ )۲٥۴‏ » تهذیب 
الکمال (۳/ ۱۳۳۵) » الکاشف (۳/ )٠٠١‏ » الخلاصة (۳/ )۳٤‏ » ثقات (۹/ ۱۸۳) » الميزان 
۰)۱۲ الکامل (7/ ۲۳۷۵) » ديوان الضعفاء )٤٠٤٥(‏ » نسيم الرياض (۳/ ٥۳۲‏ 
٥‏ )» لسان المیزان (۷/ ۳۸۹) » الأعلمی (۲۷/ ۲۹۷) . 

(۲) أبو عبد الله أصيغ بن الفرج : ترجمته في وفيات الأعيان )۲٠٠١ /١(‏ » والديباج المذهب ص 
٠ )۷(‏ وتهذيب التهذيب )۳١١ /١(‏ . 


قيل لأشهب : من لنا بعدك؟ قال : أصبغ . وکان یستفتی معه ومع غیره من 
أشياخه» عارقًا برأي مالك مسألة مسألة» وله تآليف حسان ككتاب «الأصول» 


في عشرة أجزاء» وسماعه من ابن القاسم اثنان وعشرون كتابا وغيرها. 


توفي سنة (۲۲۵) حمس وعشرین ومائتين . وأصبغ بغين معجمة بوزن 


أفضل . 


من أشراف أفريقية› صاحب فقه وأدب» رحل إلى مالك› وأخحذعنه» 
وعن ابن أبي ذئب» وابن عيينة . 

ثقة روی عنه سحنول»› كان غاية فى فقه مالك› وهو راوية أخبار أفريقيا 
وحروبهاء وكان ذابا عن السنة. 


توفي سنة (۲۲۷) سبع وعشرين ومائتين . 


(۳۸۷) یحیی بن یحی بن كنيو اللبتي" 


مولاهم البربري المصمودي من مصمودة طنجة الأندلسي القرطبي الفقيه 
أبو محمد» أحد الأعلام راوي «الموطأً» عن مالك غير أبواب من الاعتكاف شك 


فيها» ورواها عن شبطون السابق . 
قال ابن عبد البر : كان إمام أهل بلده » ثقة عاقلاًء وقال غيره: انتهت إليه 
رئاسة العلم بالأندلس» وبسببه دخل المذهب المالكي إليه» إذ كان في زمن بني 


(1) عبد الله بن أبي حسان اليحصبي ( من أشراف إفريقية ) : أبو محمد اليحصبي ولد سنة ° 
توفي سنة ١‏ : طبقات علماء إفريقية وتونس ص )٠١١(‏ » معالم الإيان )٨۸/۲(‏ › 
ریاض النفوس (۱۹۹/۱) . 

(۲) يحيى بن بحس كثير الليثي ( مولاهم البربري المصمودي ) : آبو محمد آو آبو عیسی أو أبو 
مروان البربري الليثي القرطبي المصمودي › توفي سنة ۳ أو ۰۲۳٤‏ عن ۸٩‏ عام : 

تقريب التهذیب (۲/ )۳٠١‏ » تهذيب التهذيب )٠١ /١١(‏ > الحلاصة (۳/ 01۳ › 
الأكمال (۷/ )٠٤١‏ » المعین (۱۰۳۲) » نسیم الریاض ٠۲/۲(‏ و )٤١۳/٤‏ » الأنساب 
(۲۹۹/۱۲) » الوفيات (۱۷۲)'. ۰ 


ية الذي بریدون تیب سوم بني العباس لی متها می اما لیر ا فکان 
يحيى مستشارهم في تعيين القضاة» ولا يشير عليهم إلا بمن كان مالكياء فانتشر 
المذهب بذلك . 


توفي سنة )۳۳٤١(‏ أربع وثلاثين ومائتين . وليس هو الذي يروي عنه 
البخاري ومسلم الموطاًء فذاك : 


(۳۸۸) يحيی بن بحي بن بكر الحنظلي التميمي 
الخراساني 


أجل من هذا في الحديث»› وكانافي عصر واحد» ولا ذكر للمترجم في 
كتب الحديث لبعد بلده عن محل الرواية التى كان محلهاالحجاز والعراق 


قال الأمير في افهرسته» : قيل لهذا الليثي» لأن جده رسلان أسلم على يد 


)۸9( عبد الرحمن بن موسي الهواري' : من أهل أستجة 
بالأندلس لقي مالكًا وابن عيينة والأصمعي› وغیرهم › واستقضي ببلده کان إذا 
قدم قرطبة»› لم یت عیسی بن دینار» ولا یحیی بن یحیی › ولا سعید بن حسان 
إجلالاً له حتى يرحل. 


(۸1 )عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي صله من 


(1) عبد الرحمن بن موسى الهواري ( من أهل إستجة بالأندلس ) : أبو موسى الهواري 
الإستجي . تاريخ علماء الأندلس ص )۲١۸(‏ دائرة الأعلمي )٠١۷١ /۲١(‏ . 

() عبد املك بن حبيب بن سليمان السلمي ( من طليطلة ) : أبو مروان الأندلسي القرطبي 
المرداسي السلمي » ولد سنة ۱۷١‏ › توفي ۲۳۹ أو ۲۳۸ : 

تقريب التهذيب )٨۱۸/١(‏ » تهذيب التهذيب (1/ ۳۸۹) » الخلاصة (۲/ )۱۷١‏ » دائ ة 
الأعلمي (۲/ )۱۷١‏ » لسان المیزان (6/ 0۹) » المیزان (۲/ )٠٥۲‏ » نسيم الرياض (۳/ ۱۹٠٥ء‏ 
۱) ب التمهید (۲/ )٤٥‏ » نفح الطیب (۲/ ۷) » معجم المؤلفين ۱۸١ /١(‏ ۲/))» بغية 
الملتمس .)١۷۷(‏ 


طليطلة » وانتقل جده لقرطبة » سمع مطرقا وابن الماجشون » وكان ذا علم واسع 
رتبه الأمير عبد الرحمن بن الحكم في طبقة المفتين بقرطبة » وانفرد بالرئاسة بعد 
يحيى بن يحيى » وهو مؤلف كتاب « الواضحة » أحد الكتب الجامعة في المذهب 


ھم 


غير آنه مضعف في الحدیث » له مؤلفات شتی . 

قال ابن الفرضي : كان متفنتا في ضروب من العلم فقيها مفتيًا نحويا لغويا 
نسابة مؤرخًا عروضيا شاعرا محستًا مترسلاً حاذقًا ملفا متقتا . 

ولا دنامن مصر فى رحلته » وجد جماعة من العلماء يتلقون الرفقة 
عادتهم كلما أطل عليهم ذو هيئة » تفرسوا فيه حتى رأوه » وكان جميل المنظر › 
فقال قوم : فقيه » وقال آخرون : بل شاعر » وآخرون : بل طبيب »› وآخرون 
خطيب » فتقدموا إليه وأخبروه با قالوا » فقال لهم كلكم قد أصاب » وإني 
أحسن كل ذلك » والخبرة تكشف الحيرة » فجاءه أصحاب الفنون » فأجابهم عن 
کل ما سألوه » فأخذواعنه » وعطلوا دروسهم حتی ارتحل تعظیما له . 


توفي سنة (۲۳۸) ثمان وثلاثين ومائتين . 
۰ ۰ . 5 ۰ )۱( 
(۳۹۱) سحنون عبد السلام بن سعيد التنو خي 

صليبة من العرب الأفريقي » قدم أبوه في جيش حمص إلى القيروان › 

أآفردت ترج جمته بالتأليف » أخذ العلم عن علماء القيروان إذ ذاك أبي 
خارجة » وبهلول» وعلي بن زياد » وابن أبي حسان المتقدم » وابن غانم › وابن 
أبى كرية » وأخيه » وابن أشرس » ومعاوية الصمادحي › وأبي زياد الرعيني › 
أدرك مالكا » ومنعه الفقر من الوصول إليه »> فسمع من ابن القاسم » وأشهب › 
وابن وهب » وطليب بن كامل » وعبد الله بن الحكم » وابن عيينة » ووكيع › 
)١(‏ سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي ( صليبة ) : أبو سعيد أو أبو محمد سحنون قاضي 


إفريقية » توفي سنة ۲٠٠١‏ : 
الأكمال )۲٠٠ /٤(‏ ودائرة الأعلمي )٠٠١ /۲١(‏ . 


وابن مهدي » وحفص ابن غياث » وأبي داود الطيالسي » وخلق من أهل ذلك 
العصر. كان ثقة حافظًا » فقيه البدن اجتمعت خصال فيه قلما تجتمع لغيره الفقه 
البارع » والورع الصادق » والصرامة في الحق › والزهد في الدنيا » و التخشن 
في الملبس والمطعم والسماحة . 


قال ابن القاسم » وأشهب وابن أبي الغمر : لم يقدم علينا من أفريقية من 
هو أفقه من سحنون آخذ « مدونة » أسد » وذهب بها إلى ابن القاسم » وصححه 
عليه » فرجع عن أشياء فيها » ثم قدم بها القيروان » ونشرها في تلك الأصقاع 
إلى الأندلس » وبهاتم انتشار مذهب مالك » فنسخت مدونة أسد التي امتنع 
صاحبها من تغييرها » فتركها الناس » وفض سحنون حلق المخالفين لمذهبه من 
العراقيين » ولم يكن يقبل إلا فتوى المالكيين » وبه صارت أفريقية ملكا مالك . 
ولي القضاء بأفريقية على عهد بني الأغلب الذين كانوا مستقلين في 
داخليتهم عن المشرق » فصدع بالحق » وأقام قسطاس العدل على الأمير فمن 
دونه » وذلك سنة )۲۳١(‏ أربع وثلاثين ومائتين » ولم يأخذ شيئًا على القضاء 
قط» ولا يقبل من السلطان عطاء » ويأخذ مؤنة قضاته ونوابه وأعوانه من جزية 
أهل الكتاب » بل كان يعالج فلاحة بعض زيتونه بيده » ويأكل من كسبه فقط › 
ولا یأکل حتی من أملاکه » وكان سحنون من أين عالم دحل المغرب » كأنه مبتداً 
عصر محا ما قبله » وکان أصحابه الذي أخذواعنه مصابيح في كل بلد » وقد 
بلغوا سبعمائة . رأى الناس يومًا يقبلون يد ابن الأغلب الأمير › فقال له : لم 
تعطيهم يدك لو كان هذا لقربك من الجنة ما سبقونا إليها . 
توفي سنة )۲٤١(‏ أربعين ومائتين عن ثمانين سنة رحمه الله وخلف ولده 
۹۲ ۳) محمد بن سحفون ” وله درجة عالية في الفقه والتآليف 
العظيمة في المذهب المالكي » والخصال الجليلة » آلف فى فنون كثيرة كالحديث 
)١(‏ محمد بن سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي : أبو عبد الله التنوخي الفقيه المالكي 


القيرواني . رياض النفوس )٠١ /١(‏ » الديباج المذهب )۲۳١(‏ » شجرة النور الزكية 
)۷٠٠(‏ » سير النبلاء /١(‏ ۸7) » الوافي بالوفيات (۳/ )۸٦‏ . 


والفقه والتاريخ › وأدب المناظرة والخلافيات التي ابتلي بها ذلك العصر › 
ألف كتابه الكبير فى مائة جزء . 


توفى سنة )۲١١(‏ ست وخمسين ومائتين » ويقال في المذهب المالكي : 
المحمدان الأفريقيان له » ولمحمد بن عبدوس › والمحمدان المصريان : محمد بن 


عبد الحكم ومحمد بن المواز » والجميع كانوا في عصر وأاحد »› ولم يجتمع مثلهم 
في عصر لذهب مالك . 


وهؤلاء السادات أشهر من نشر علم مالك في أفريقية وصقلية رحمهم 
الله. 


(۳۹۳ ابو عمرو الحارث بن مسكين "© 


ابن محمد بن يوسف » مولى الأمويين قاضي مصر » سمع من ابن 
القاسم› وأشهب وابن وهب » ودون أسمعتهم وبوبها » وبهم تفقه » وعد في 
أكابر أصحابهم » وله كتاب فيما اتفق عليه رأي الثلاثة . 

روی عن ابن عيينة » ورأی الليث » حدث ببغداد ومصر › روى عنه أو 
داود والنسائي » ووثقه » وعبد الله بن الإمام أحمد › وابن وضاح » وأثنى عليه 
الإمام أحمد خير . 

وقال ابن وضاح : هو ثقة الثقات › وأكثر عنه النسائي في سننه مع إقامة 
الحارث له عن مجلسه » كان فقيها نزيها ورعًا »> صادق اللهجة › عدلاً في 
قضائه» محمود السيرة » وكان ابن أبي داود یحسن ذکره » ویعظمه جدا» 
ويكتب الوصاة به . 


توفي سنة )۲٥۰(‏ خحمسين ومائتين 


)١(‏ أبو عمرو الحارث بن مسكين : ترجمته في تاريخ بغداد )۲٠١/۸(‏ » وتذكرة الحفاظ 
)٥۱٤ /۲(‏ » وتهذیب التهذیب )٠١١/۲(‏ . 


(۳۹3) آبو عبد الله محمد بن أحمد بن 


عبد العزيز بن عتبة © 

وسعيد بن حسان » ورحل » فسمع من أصبغ › وسحنون » کان حافظًا جامعًا 
للمسائل » له كتاب « المستخرجة » التي قال فيها ابن حزم : لها عند أهل أفريقية 
القدر العالي » والطيران الحثيث » وتكلم فيها محمد بن عبد الحكم قال : رأيت 
جلها كذبًا ومسائل لا أصول لها . 


(۳۹۵) آبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم الآ موس ° 


مولاهم القرطبي » الشهير بأبي زيد » مؤلف الثمانية المشهورة في المذهب» 
ومطرف » وابن كنانة » وأصبغ » وأخذ عنه ابن لبابة وغيره . 


توفي سنة )۲٥۸(‏ ثمان وخمسین ومائتین . 
5 ) 
(۳۹۱) محمد بن إبراهیم بن عبدوس بن بشرٍ “ 


أصله من العجم من موالي قريش » وهو من كبار أصحاب سحنون وأئمة 
وقته » وكان ثقة إمامًا فى الفقه . 


(۱) آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز : ترجمته في جذوة المقتبس ص )۳۷,۳١(‏ »› 
وشذرات الذهب (۲۹/۲) » والدیباج المذهب ص (۲۳۸) . 

() آبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم الأموي مولاهم القرطبي الشهير بابي زيد : أبو زيد القرطبي . 
معجم المؤلفین )۱١٤, ۱۱۳ /٥(‏ » الأکمال )٠١۸/۱(‏ . 

(۳) محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير : أبو عبد الله . الأكمال )۲۹٠1/١(‏ » شجرة النور 
الزكية )۷١(‏ رياض النفوس )۳٠٠١ /٠١‏ . 


قال ابن الحارث : كان حافظًا لمذهب مالك والرواة من أصحابه › إمامًا 
مبرزا فقيها في ذلك خاصة . غزير الاستنباط » جيد القريحة » ناسكا عابدا 
متواضعًا » مستجاب الدعوة » وألف كتابًا شريمًا سماه « المجموعة» أعجلته المنية 
قبل إتمامه » وله كتب التفاسير فسر فيها أصولاً من العلم كالمرابحة والمواضعة 
والشفعة » وله أربعة أجزاء في شرح مسائل من المدونة وغيرها من الكتب . 


توفي سنة (۲۹۰) ستين ومائتين . 
(۳۹۷) أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله 
ابن عبد الحكم "© 


تفقه على أبيه » وأشهب » وابن وهب » وابن القاسم » وغيرهم من 
أصحاب مالك » وصحب الشافعي » وروى عن ابن أبي فديك » وأنس بن 
عياض » وحرملة » وغيرهم » وروى عنه ابن أبي حاتم » وابن جرير الطبري »› 
وغيرهما »كان من العلماء الفقهاء مبررا نظارًا » وإليه الرحلة من الأندلس 
والمغرب » وانتهت إليه رئاسة مصرفي فقه مالك > وکان ماهرا في مذهب 
الشافعي » فإذا تبينت له الحجة فيه » اختار قوله . 

له كتب حسان كأحكام القرآن » والوثائق » والشروط › وكتاب الرد على 
الشافعي فيما حالف فيه الكتاب والسنة » وكتاب اختصار كتب أشهب » وكتاب 
النجوم » وكتاب المولدات » وغيرها . 


توفي سنة )۲٣۸(‏ ثمان وستين ومائتين . 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : أبو عبد الله المصري › توفي سنة ۲٦۸(‏ أو 
4) : 
نسم الریاض (۳/١٥٤)ء‏ آربع رسائل (۱۸۳) . 


)9۸( أبو عبد الله بن إبراهيم ال سكندري (۱( 


المحروف بابن المواز » تفقه على أصبغ وهو عمدته » وعلى ابن الماجشون › 
وابن عبد الحكم » وغيرهم » كان راسخا في الفقه والفتيا » وكتابه المشهور 
بالموازية أجل كتاب آلفه المالكيون وأصحه وأوعبه » وأبسطه » رجحه القابسي 
على سائر الأمهات قائلاً : إن صاحبه قصد بناء فروع المذهب على أصوله › 
وغيره إنغا قصد جمع الروايات . 


توفي بدمشق سنة (۲۹۹) تسع وستین ومائتین . 


(۳۹۹) ابو بكر محمد بن زكرياء الوقار“ 

بتخفيف القاف أخذعن أصبغ»› وابن عبدالحكم» وغيرهماء وله 
مختصران أكبرهما في سبعة عشر جزءا» وأهل القيروان يفضلون مختصره على 
مختصر ابن عبد الحكم . توفي سنة ۲۹۹ تسع وستین ومائتين . 


)2٠٠(‏ أبو الفضل أحمد بن المعذل“ 


« بالذال المعجمة» العبدي البصري » من الطبقة الأولى الذين انتهى إليهم 
فقه مالك ممن لم يره من أهل العراق» فقيه متكلم» تفقه بابن الماجشون» ومحمد 
بن مسلمة» وإسماعيل بن أبي أويس» وغيرهم» وعنه أخذ إسماعيل بن إسحاق 
القاضي» وأخوه حماد» وعبد العزيز بن إبراهيم » وغيرهم . 


(۱) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الإسكندري المعروف بابن المواز : الإإسكندراني المالكي » توفي 
سنة )۲۸١(‏ : 

نسيم الرياض (۳/ )٤٠١١‏ المعين )١١۸۸(‏ العبر )٦١/۲(‏ . 

(۲) آبو بكر محمد بن زكرياء الوقار : أبو بكر الوقار المصري المالكي » توفي سنة )۲٦۹(‏ : 
معجم المؤلفين (۹/ ۸) والحاشية . 

(۳) آبو الفضل أحمد بن المعذل : ترجمته في سیر أعلام النبلاء (۸/ ۱۳۸ ,۱۳۹) » وشذرات 
الذهب (۲/ ۹٥‏ ) . 


أثنى عليه أبو حاتم » وقال أبو سليمان الخطابي : إنه يعد في زهاد البصرة 
وعلمائهاء وقال غيره: كان فقيها بمذهب مالك» ذا فضل وورع ودين» نبيلاً 
شاعرا أديبًا فصيحًا نظارا» غاية في الزهد فيما بأيدي الناس» لم يكن لالك في 
العراق أرفع منه» ولا أعلا درجة» وأبصر بمذهب أهل الحجاز منه» ولم يذكر في 
«الديباج» وفاته» وإنغا قال : توفي وقد قارب الأربعين سنة . 


(2۰1) أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق ”بن حماد بن 
زيد بن درهم بن لا مك الجهضمي الأزدي 


مولى آل جرير بن حازم كما تقدم لنا في ترجمة حماد. وأصل إسماعيل 
من البصرة» واستوطن بغداد» روی عن سليمان بن حرب» وحجاج بن منهال»› 
ومسدد» وابن المديني» وسمع من أبيه إسحاق»› وبي بكر بن أبي شيبة› وتفقه 
بابن المعذل السابق» وكان يقول: أفخر على الناس برجلين : ابن المعذل يعلمني 
الفقه» وابن المديني يعلمني الحديث . ٠‏ 


وروى عنه ابنه أبو عمر القاضي » وأخوه» وأبو القاسم البخوي» وابن أخيه 
إبراهيم بن زيد» وعبد الله بن الإمام أحمد» وإبراهيم بن عرفة النحوي› 
وغيرهم » كالنسائي وخلق عظیم» وتفقه عليه أهل العراق من المالكية . 

قال أبو بكر ا لخطيب : كان فاضلاً عاطًا متفنتًاء فقيهًا فى مذهب مالك»› 
شرح مذهبه» ولخصه» واحتج له» وصنف المسند» وكتبًا عديدة» من علوم 
القرآن» منها كتاب «أحكام القرآن» لم يسبق لمثله» وكتابه في القراءات كتاب 
جليل القدر» عظيم الخطرء وكتاب في معاني القرآن» وهذان کتابان شهد 
بتفضيله فيهما المبرد» وله إعراب القرآن فى خحمسة وعشرين جزءأ» وله كتاب 
المبسوط في الفقه» ومختصره» وله كتب عديدة في أبواب من الفقه» وفي الرد 
(۱) أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق : ترجمته في سير أعلام النبلاء /٩(‏ ۷۹) » وتاريخ بغداد 


0 ۲۹۰,۲۸) وطبقات القراء (۲/ )١١١‏ » وتذكرة الحفاظ (۲/ ١٠1۸ء )۱۸١‏ » ومعجم 
الآدباء (7/ ۱۲۹ )٠٤١‏ » وشذرات الذهب (۱۷۸/۲) . 


على محمد بن الحسن والشافعي وأبي حنيفة» وله كتاب الموطأًء وكتاب شواهد 
موطأاً مالك في عشر مجلدات» وله مسانید في الحدیث کثيرة» فهو معدود من 
أعلى طبقة في المؤلفين وجمع حديث مالك» ويحيى بن سعيد الأنصاري» 
وأيوب السختياني» وثابت البناني» وأبي هريرة. 

وقال أبو إسحاق الشيرازي : كان إسماعيل جمع القرآن» وعلوم القرآن 
والحديث» وآثار العلماء والفقه والكلام والمعرفة بعلم اللسان»ء وكان من نظراء 
المبرد في علم كتاب سيبويه» وكان المبرديقول: لولا اشتغاله برئاسة الفقه 
والقضاء» لذهب برئاستنا في النحو والأدب» وحمل من البصرة إلى بغدادء 
وعنه انتشر مذهب مالك بالعراق . وكان ثقة صدوقًاء وذكر الإمام الباجي من بلغ 
درجة الاجتهاد»ء وجمع العلوم فقال : ولم تحصل هذه الدرجة بعد مالك إلا 


لإإسماعيل القاضى ومن شعره: 
ومسرةقدأقبلت من حيث تنتظر الملصائب 
فاعجب لماهوكائن إن الزمان أبو العجائب 


ولي قضاء بغخداد» وجمعت له في وقت واحد» ولم تجمع لأحد قبله» 
وأضيف إليه قضاء المدائن والنهروانات» ثم ولي قضاء القضاةء فحاز المالكية 
قضاء عواصم الإسلام في القرن الثالث» إذ كان إسماعيل قاضي القضاء الأعلى 
ببغخداد» والحارث بن مسكين بمصر» وسحنون قاضي القضاة بالقيروان» وم'" ك 
أفريقية » ويحيى بن يحيى مستشارا في تعيين قضاة الأندلس في عصر متقارب . 

قال ابن الخطيب : أقام إسماعيل على القضاء نيفًا وخمسين سنة ما عزل إلا 
سنتين وفي ذلك خلاف» كان عفيمًا صابًا فهمًا فطتًا» وأما سداده فيه» وحسن 
مذهبه» وسهولته عليه فیما کان یلتبس على غیره» فشهير . ولد سنة مائتين وتوفي 
سنة ۲۸۲ اثنين وثمانين ومائتين . ورث خطته من الإأمامة في الدين بنو عمه» 
وعهد إلى ابنه ا لحسن وكان بيت آل حماد أشهر بيت في العراق لكثرة رجاله 
المشهورين بالعلم والثراءء أئمةالفقه ومشيخة الحديث رؤساء نبهاء أصحاب سنة 


وهدی ودين . روى عنهم علماء انتشروا في أقطار الأرض»› فانتشر ذكرهم ما بين 
جدهم حماد بن زيد وأخيه سعيد المولودين على نحو المائة إلى وفاة آخر من 
وصف منهم بالعلم وهو ابن أبي على المتوفي قرب أربعمائة. 


قال الفرغاني : لانعلم أحدابلغ مابلغ آل حماد بن زید» ولم يبلغ أحد 
ممن تقدم من القضاة من اتخاذ المنازل والضياع والكسوة والآلة» ونفاذ الأمر في 
جميع الأقطار» وحسبك أن لهم ببادرويا ستمائة بستان غير ما لهم بالبصرة 
وغيرهاء وكان فيهم على اتساع الدنيا رجال صدق وخير وأبهة وورع وعلم 
وفضل . فانظر وتأمل» رحمك الله كيف كانت بيوت العلم في اللإسلام . 


(۰) بو بكر جعفر بن محمد بن الحسن 
الفريابس“ 

الإمام العلم » أحد أوعية العلم» وذوي الاتساع فيه والفهم» طاف البلاد 
شرقًا وغربًاء ولقي الأعلام سمع بخراسان وما وراء النهر والعراق والشام 
والحجاز ومصر والجزيرة» ثم استوطن بغداد» قاضي الدينور. أخذ عن أيوب 
وابن المدينية وابني أبي شيبة وغيرهم» وروى عنه ابن المبارك وطبقته» كان ثقة 
ثبتا حجة» له كتاب السنن» وكتاب مناقب مالك» وحزروا من يحضر مجلسه 
للسماع بشلاين ألمّاء وكان المستملون ثلاثمائة وستة عشر مستمليًاء ويكتب 
الحديث في مجلسه عشرة آلاف دون من لا يكتب . توفي سنة ٠٠١‏ إحدى 
وثلاثمائة عن أربع وتسعين سنة صح من « الديباج » باختصار . 


(۱) أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي : أبو بكر الفريابي التركي » ولدسنة )۲١۷(‏ » 
توفي سنة )۳١١(‏ : 

تذكرة /٥(‏ ۲/ 1۹۲) » العبر (۱۱۹/۲) » اللباب (۲۱۱/۲) » تاریخ بغداد (۷/ ۱۹۹) » 
طبقات الحفاظ (١١۳)ء‏ المعین )۱۲٠۷(‏ » الأنساب (۱۲۹/۱۰ )۲٠٠ ١‏ » الأعلام 
٠)۸ 70(‏ الوافي بالوفيات )٠٤١/١١(‏ » السابق واللاحق )۱۷١(‏ » التمهيد )٦١/١(‏ . 


(2۰۲) آبو عبد الله محمد بن بسطام بن رجاء 
| (۱)( 


ثقة مأمون» كثير الرواية والكتب» أدخل لافريقية كتبا غريبة من كتب 
المالكية ككتاب المغيرة بن عبد الرحمن» وكتاب ابن كنانة » وكتاب ابن دينار» ولم 
يكن في عصره أكثر كتبًا منه في الفقه والآثار . توفي سنة ۳٠١‏ ثلاث عشرة 
وثلاثمائة بسوسة. ۰ ٠‏ 


(2 2۰) أبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابة 
القرطبی“ 
دارت عليه الأحكام نحو ستين سنة مع نزاهة وتصاون وتقشف وتواضع› 
وفصاحة وحفظ للشعر وأخلاق جميلة» مأمونًا ثقة . توفي سنة ۳٠٤‏ أربع عشرة 
وثلائمائة . 


(0 ۰ 2) آبو عبد الله محمد بن فطیس ”کان من حفاظ 
المذهب» وأعلم من كل من بعده. توفي سنة ۳٠۹‏ تسع عشرة وذ ثمائة . 


(۱) أبو عبد الله محمد بن بسطام بن رجاء الضبي : أبو عبد الله الضبي السوسي البصري 
الأصل» توفي سنة )٠١١(‏ : 

طبقات علماء إفريقية وتونس ص )٥٤(‏ . 

(۴) أبو عبد الله محمد بن فطيس : أبو عبد الله الغافقي الأندلسي الألبيري › ولد سنة (۲۲۹)» 
توفي سنة (۳۱۹) » عن )4١(‏ سنة : 

الأعلام /١(‏ ۳۳۲) » التمهيد /١۱(‏ ۸۰ 0/0(« تاريخ علماء الأندلس ص )٤١(‏ » معجم 
المؤلفین (۱۱/ ۱۳۱)» سیر النبلاء (۱۰/ ۷۹) › العبر (۲/ ۱۷۷) › نفح الطيب (۲/ ۲(« 
الوافي بالوفیات /٤(‏ ۳۳۷) . 


آ ٠‏ 2) أبو سلمة فضل بن سلمة بن جرير بن صنخل 
الحهنص ١‏ 
المدونة» ومختصر الواضحة» زاد فيه من فقهه وتعقب فيه على ابن حبيب كثيراً 
من قوله» وهو أحسن كتب المالكيين» وله مختصر لكتاب ابن المواز» وكتاب 
حسن . توفي سنة ۳٠۹‏ تسع عشرة وثلاثمائة . 


(۷ ۰) آبو عمر آحمد بن ميسر يعرف بابن الأ غبش 
القرطبسص “ 


كان ميال للنظر والحجة» وكان إذا استفتى ربا يقول: أما مذهب أهل بلدنا 
فكذاء وأما الذي أراه» فكذا. توفي سنة ۳۲۸ ثمان وعشرين وثلاثمائة . 


(۰۸) آبو الحسن علي بن إسماعيل الا شعري * 


البصري من ولد أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل»ء كان هذا الإمام 
فقيها نظارًا» وإمامًا حافظًا مكثار . أخذ الفقه عن أبي إسحاق المروزي في جامع 


المنصور ببغداد» ولهذا عده السبكي من الشافعية والذي عليه عياض وغيره أنه 


(۱) أبو سلمة فضل بن سلمة بن جرير بن منخل الجهني : أبو سلمة البجاني الجهني » توفي سنة 
۰)۹ وقیل (۳۱۷): 

حاشية الآنساب (۲/ ۸۷) » تاریخ علماء الأندلس )١۲(‏ » شجرة النور الزكية (۸۲) . 
() البجاني نسبة إلى بجانة بنون كما في « المدارك » في غير ما موضع بلد في الأندلس 
(المؤلف ) . 
(۴) أبو عمر أحمد بن ميسر القرطبي : ترجمته في الديباج المذهب ص (۴۷) . 


:)۳۳٤( أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري البصري : أبو الحسن الأشعري » توفي سنة‎ )٤( 
تاريخ‎ › )۲۲٠ /۲۲( دائرة الأعلمي‎ » )۲۸١ /۳( شجرة النور الزكية (۷۹) » وفيات الأعیان‎ 
. )۳٤٩/۱۱( بداد‎ 


مالكي المذهب» واستدل على ذلك انظر « المدارك » ولا بعد في أن يكون مجتهدا 
لا هو شافعي ولا مالكي لا كان عليه من العلم الواسع» والفكر الشاسع » ويبعد 
أن يكون مثله مقلدا في ذلك العصر . 

كان أول أمره معتزليًا» أخذ عن أبي علي الجبائي» وأقام على ذلك ثلاثين 
سنة وهو من فحولهم المناضلين عن شبههم المشهورين بذلك» ماهر في فلسفتهم 
العقلية المقتبسة من كتب اليونان والهنود وغيرهم» والتي كانوا بها ظاهرين 
مفحمين لأهل السنة مدة قرن ونصف» غير أنه لسعة أفكاره وعدم اقتصاره على 
شبههم وتآليفهم وأقوالهم» بل كان ماهر مطلعًا على أقوال السنة وكتبهاء عارفًا 
بأصولها لم يكن ضيق الفكر مزرر القميص لا يخرج عما ألقي إليه في صغره» 
بل أجال فكره في السنة والاعتزال معَاء فرأى أن السنة هي الحق» وأن الاعتزال 
سفسطة وضلال» فلما تبين له ذلك بالبراهين العظام فكر فكرا عظيمًا» وأسس 
مبدء جسيمًا وهو هدم قواعد الاعتزال بالآلات التي بنيت بهاء وقتال أهلها 
بسلاحهاالذي كان به ظهورها وهو الفلسفة نفسهاء والبراهين العقلية 
الصحيحة» وضمها إلى نصوص الشريعة خلاف ما كان السلف عليه من نبذ 
الفلسفة التي كانت سبب ضلال المعتزلة» والاقتصار على قتالهم بالنصوص› 
والوقوف عن الخوض في بحر الفكر والنظر» فإن ذلك وإن نفع في الجملة» لكن 
لم يحسم داءهم العضال» وانظر إلى مالك لما سئل عن قوله تعالى # الرحمن على 
العرش استوى € ”' أجاب بأن الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة وسلك طريق التفويض» وهو أسلم . 

أما أبو ا لحسن الأشعري» فإنه بفضل ما مهر فيه من علوم الشريعة والفلسفة 
معااخترع لهم سلاحًا من نوع ماغلبوابه» فصعد يوم الجمعة كرسيا مسجد 
البصرة التي هي كرسي المعتزلة ومنبعهم» ونادى: من عرفني» فقد عرفني» ومن 
لم يعرفني» فأنا فلان كنت أقول بخلق القرآن» وأن الله لا تراه الأبصار» وأن 
أفعال الشر أنا أفعلهاء وأنا تائب معتقد للرد على المعتزلة مخرج لفضائحهم . 


(1) سورة طه الآية : )٥(‏ . 


قال ابن حزم : له خمسة وخمسون مصنقًا في الرد عليهم وعلى الملاحدة 
والجهمية والرافضة والخوارج وسائر المبتدعين . قال أبو بكر الصيرفي : كانت 
المعتزلة رافعي رؤوسهم حتى أظهر الله الأشعري› فحجزهم في أقماع السمسم . 
يعني حيث فاتلهم بنفس سلاحهم› فاضمحلت بسببه شبهتهم › ولهذااعترف له 
من بعده من السنيين بالفضل حتى إنهم انتسبوا إليه مع أن مذهب السنة كان 
ظاهرًا» وكانوا قبله يسمون المثبتة . 


صنف ابن عساكر مجلدا في مناقبه» وأثنى الأئمة عليه كثيرا كابن أبي زيد 
القيرواني› والقابسي» ولا يلتفت لكلام المعتزلة فيه من الحنفية» ولا لكلام 
الحنابلة الذين ليسوا على مذهبه كالإمام الذهبي» وقد رد عليه تلميذه السبكي 
کثيرا» وکابن حزم في بعض کتبه وإِن أثنى عليه في كتابه « الفصل » كما أثنى عليه 
الذهبي في كتاب « العلو» كثيرا . حاصله طعن فيه من لا يرى رأيه وذلك معلوم . 

ومن غريب ما في « الطبقات السبكية » أنه تردد أولاً فيمن يعده من 
اللجددين في المائة الشالعة هل الإمام الأشعري أو ابن سريج الشامي» ثم أداه 
التعصب المذهبي إلى أن قال : إن الأشعري وإن كان أيضاً شافعي المذهب إلا أنه 
رجل متکلم» کان قيامه للذب عن أصول العقائد دون فروعهاء وکان ابن سریج 
فقيها يذب عن الفروع » فكان أولى بهذه المرتبة . 

فتأمل قوله وإن كان شافعيًا . كأن الدين الذي يجدد هو مذهب الشافعي» 
وما سواه لا عبرة به . وتأمل ما أدى إليه التعصب من تقد الفروع على الأصول 
٠‏ عكس المعقول والمنقول . وکم لهذا من نظیر عنده على أننا لا نسلم عدم معرفته 
بالفروع» ففي « المنح البادية ٠‏ عن عبد الله بن محمد بن طاهر الصوفي قال : رأيت 
أبا ا حسن الأشعري وقد أبهت المعتزلة في المناظرة» فقال له بعض الحاضرين : قد 
عرفنا تبحرك في الكلام» فإنا نسألك عن مسإلة ظاهرة في الفقه ما تقول في 
الصلاة بغير فاتحة الكتاب؟ فقال : ثنا زكريا بن يحيى السراج» ثنا عبد الجبارء ثنا 
سفيان» ثني الزهري» عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعا « لا 


صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » أخرجه أحمد والشيخان وأصحاب السنن» 
وحدثنا زکریاء ثنا بندار» ثنا یحیی بن سعید عن جعفر بن ميمون ثني بو عثمان 
عن آبي هريرة قال : أمرني رسول الله اة أن آنادي في المدينة : « إنه لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب » قال فسكت السائل . فهذا يدل على مقامه في الحديث والفقه› 
وإن لم يكن بالمقلد البحت . 


وإن شفت أن تعرف ما كان عليه الأشعري في المعتقد» فانظر ترجمته من 
كتاب « العلو» للذهبي وانظر كتاب «الإبانة ٠‏ فكل منهما مطبوع » وبذلك تعلم 
أنه سلفي العقيدة وفيه مخالفة كثيرة لما في « السنوسية » «والمرشد المعين » 
الموضوعين في مذهب الأشعري . توفي سنة ۳٠٤‏ أربع وثلاثين وثلاثمائة وقيل 
۳ ثلاث وثلاثين وثلاثمائة ودفن بالبصرة. 


(۰۹) آبو بکر محمد بن محمد بن و شاح “بن 
اللباد 


شيخ المالكية في وقته بالقيروان» مولى لموالي موسى بن نصير القائد 
الشهير» سمع من جميع شيوخ وقته كيحيى بن عمرو البخامي» وحمديس 
القطان» وأبي عمران البغدادي» ومحمد بن المنذر» وغيرهم وأخذ عنه ابن أبي 
زيد» والقابسي» ودارس بن إسماعيل» وغيرهم . أثنى عليه تلاميذه وغير واحد 
من الأفاضل كابن حارث» وابن العربي وغيرهم ووصفوه بالحفظ والإتقان 
والتقوى وسعة العلم والزهد. 

وهو ممن امتحنه الشيعة في دولة بني عبيد» ولما أدخلوه السجن تلقاه 
المراودي فأعرض عنه حيث كان سجن لسب النبي ية » فقال : والله إني لأبغضك 
يا أبا بكر قديّاء فقال له : الحمد لله يا فاسق الذي لم يجعل في قلبك بخض النبي 
(۱) بو بكر محمد بن محمد بن وشاح بن اللباد : أبو بكر القيرواني الشهرة ابن اللباد » توفي 


: (TTY) 
. )۸٤( شجرة النور الزكية‎ 


ية وحبي ثم سرح» ولزم داره» فكان ابن أبي زيد وغيره من الطلبة يأتونه خفية› 
ويجعلون الكتب في أوساطهم حتى تبتل بعرقهم . 

ومن كلامه : أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه» وقوله: ما قرب الخير 
من قوم قط إلا زهدوا فيه . توفي سنة ۳۳۳ ثلاث وثلاثين وثلاثمائة صح ملخصًا 
من « المدارك » وكان له أصحاب نشروا فقهه شبهوهم بأصحاب مالك» فمحمد 
ابن نظيف القيرواني ٠‏ ثم المصري بابن القاسم» وابن أبي زيد بأشهب» وابن خي 
هشام بابن نافع » وابن التبان بابن بکير . 


)1١(‏ أحمد بن محمد بن خالد بن ميسر آبو بكر 
الا سكندراني 
انتهت إليه الرئاسة بجمصر بعد ابن المواز وهو راوي كتبه» وكان يوازيه في 
الفقه» آلف كتاب الإقرار والإنكار توفي سنة ۳۳۹ تسع وثلاثين وثلاثمائة› 
وضبطه عياض ميسر بفتح السين كذا في « الديباج » . 


)1١(‏ أبو محمد قاسم بن أصبغ بن محمد بن 
بوسق العرواني 


ولاء القرطبي الشهير بالبياني نسبة إلى بيانة من عمل قرطبة. سمع من بقي 
بن مخلد وا لخشنو وغيرهماء ورحل للعراق وغيرها فسمع من إسماعيل القاضي 
وغیره»› وانصرف للأندلس بعلم كثير› فكان له بقرطبة قدر كبير. وسمع منه عبد 
الرحمن الناصر› وولي عهده» وطال عمره»› فلحق فيه الأصاغر بالأكابرء 


(۱) احمد بن محمد بن خالد بن میسر آبو بكر الإسکندراني : ص (۳۷) » وهو مترجم أيضًا في 
سير أعلام النبلاء (۹/ )۲٠١‏ » وحسن المحاضرة )۲١١ /١(‏ . 

(۲) أبو محمد قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف المرواني : ترجمته في تذكرة الحفاظ (۸5۳) » 
وبغية الوعاة ص )۳۷١(‏ » والديباج المذهب ص (۲۲۲) » ومعجم الأدباء 1/10(« 
ولسان الميزان )٤٥۸/٤(‏ . 


وكانت الرحلة إليه بالأندلس . كان ثبتًا صادقًا مأمونًا من أئمة المالكية» وله 
مصنفات في الحديث حسنة خمسة» منها « المصنف » المخرج على كتاب أبي 
داود» واختصاره المسمى « المجتبى » على نحو كتاب ابن الجارود « المنتقى » وكان 
قد فاته السماع منه فألف مصنقًا علی أبواب کتابه خرجه عن شیوخه» ومنها مسند 
حديثه عن غرائب مالك» ومسند حديث مالك رواية يحيى» وله أحكام القرآن» 
والناسخ والمنسوخ وغيرهاتوفي سنة ٠٤٠١‏ أربعين وثلاثمائة عن اثنين وتسعين 
سنة» وتغیر ذهنه قبل وفاته بثلاث سنین . 

)21١(‏ محمد بن بحب التمار الآسواني بو الذكر 
الفقيه صاحب التصانيف في الأصول والفروع» نزل مصر» وبها توفي سنة 
٤‏ أربع وأربعين وثلاثمائة . 


(21۳) بكر بن العلاء القشيري ” أبو الفضل 


بصري وخرج عنها إلى مصر» فأدرك بها رئاسة عظيمة . أثنى عليه غير 
واحد» ألف كتَبًا جليلة» اختصر كتاب القاضى إسماعيل وزاد عليه» وله كتاب 
الرد على المزنى وكتاب الأشربة» ردعلى الطحاوي» وكتاب أصول الفقه» 
وكتاب القياس» وكتاب في مسائل الخلاف» وكتاب الرد على القدرية» 
وغيرها. 

توفي سنة ۳٤٤‏ أربع وأربعين وثلاثمائة هبخ من « المدارك» . 


(2 ا) أبو الحسن علص بن جعفر السلفانيي أحد مشيخة 
المالكيين صر وكان آهل جزيرة اقريطش (كريت) طلبوا من مصر أن يوجهوا لهم 
من يفقههم ويتقلد حكمهم » فوقع الاتفاق عليه وأقام بها إلى أن دخلها الروم 


(۱) محمد بن یحی التمار : ترجمته في نیل الابتهاج ص (۲۲۷) . 


(5) بكر بن العلاء القشيري أبوالفضل (بصري ) : أبو الفضل المصري القشيري البصري » توفي 
سنة )۳٤٤(‏ : 
شجرة النور الزكية (۷۹) ترجمة (۱۳۹) . 


سلة ۰ خمسين وثلاثمائة› وملکوهاء فأسر فيمن أسر» وذهب للقسطنطينية 
أسيرا ذكره في « المدارك » ”ولم يذكر وفاته» وذكر مناظرة وقعت بینه وبين 
ملکها فانظرها. 


(10) أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان 
آ1 . )۲( 

من ولد عمار بن ياسر» أحفظ علماء وقته لمذهب مالك في مصر ورس 
علمائهاء متفنن في سائر العلوم إلا العربية وكان يلحن مع التدوين والورع. ألف 
كتاب الزاهي المشهور وغيره إلا أن له غرائب من أقوال مالك وأقوالاً شاذة عن 
قوم لم يشتهروابصحبته لم يروها الثقاة. توفي سنة ۳۵۵ خحمس وخمسين 
وثلائمائة» ووافق موته دخول العبيديين لمصر»ء وكان شديد الكره لمذهبهم 
الرافضي» فكان يدعو على نفسه بالموت قبل قبل دولتهم» فأجیبت دعوته وقد ناف 
على الثمانين . 


١(‏ 1) أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مسرة 
الت )۳( 


مولاهم الطليطلي الأصل القرطبي الدار» كان حافظًا لفقه مالك متقدمًا 
فيه» صدرا في الفتياء يناظر في الفقه» ولم يكن له كبير علم بالحديث» متين 
الدين» بعيدا عن السلطان» لا تأخذه في الله لومة لائم» قدم للشورى بإشارة من 


(0) 40/۳( . 
(۲) بو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان العنسي من ولد عمار : أبو إسحاق » الشهرة ابن 
القرطي المصري المالكي » توفي سنة )٠٠٠(‏ : 
ميزان (/ )٠١‏ » المعتز )٥۹۱۳(‏ » لسان المیزان (/ )۳٤۸‏ » التمهید (۲/ )۱۸١‏ . 
(5) أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مسرة التجيبي : التجيبي نسبة إلى تجيب بصيغة المضارع من 
أجاب اسم امرأة أم قبيلة نسب إليها أولادها .١ه‏ ابن خلكان » وترجمته في سير أعلام النبلاء 
(١۳ /١(‏ » والديباج المذهب ص )4١(‏ . 


ولي العهد الحكم بن الناصر الأموي» وبه كملت عدتهم ستة عشر مستشارًا ولم 
يکن في عصره أکثر منه خیرا ولا أكمل ورعا. 


له كتاب « النصائح » مشهور» وكتاب « معالم الطهارة » وكان صليبًا قليل 
الهيبة للملوك» راوده الحكم المستنصر أن يأتيه يومًا بولده أحمد وكان صغيراًء 
وعزم عليه في ذلك» فاعتذر إليه» وقال لايقول الناس: هذا الشيخ المرائي 
استجلب بولده دراهم السلطان» فأعفاه من ذلك. وكان عند والده الناصر 
«أعذار » واحتفل في استدعاء وجوه الناس» ولم يتخلف إلا بو إبراهيم» 
فساءه» وکتب اليه یعتبه ویطلب منه وجه عذره. 


فأجابه بجا نصه : سلام على الأمير سيدي ورحمة الله قرأت أبقى الله الأمير 
سيدي كتابك وفهمته» ولم يكن توقفي لنفسي إغا كان لأمير المؤمنين سيدنا أبقاه 
الله ولسلطانه لعلمي بمذهبه وسكوني إلى تقواه» واقتفائه لأثر سلفه الطيب رضي 
الله عنهم» فإنهم كانوا يستبقون من هذه الطبقة بقية لا يتهنونها با يشينها ويغخض 
منها» ویطرق إلى تنقیصها يستعدون بها لدینهم» ویتزینون بها عند رعاياهم ومن 
يفد عليهم من قصادهم › فلهذا تخلفت» ولعلمي بمذهبه وفقه الله . ۰ 

فلما قرأ الكتاب الحكم» أعلم أباه الناصرء فاستحسن اعتذاره . توفي أبو 
إبراهيم بطليطلة خرج مع الحكم غازيا سنة ٠٠١‏ اثنين أو أربع أو خمس وخمسين 
وثلاثمائة عن حمس وسبعين سنة» ولا علم الحكم بموته وكان فتح عليه حصن 
قال : لا أدري بأي الفرحتين أسر بأخذ الحصن» أو موت إسحاق» للخوفه منهء 
وطوع العامة له ه بخ «المدارك » فانظر رحمك الله كيف كان عز الورع وعز 
الصلابة في الدين » وخوف الخلفاء من العلماء . 


(21۷) أبو ميمونة دراس بن إسماعيل الجراوي © 
الفاسي المشهور بالملحدث » كان فقيها حافظا للرأي» له رحلة للمشرق 


حاشية الأكمال (۷/ ١۸)ء‏ تاريخ علماء الأندلس )٤١(‏ . 


بي مطر بالإسكندرية كتاب ابن المواز» وأخذ بالقيروان عن 
أبى بكر بن اللباد» وقرأً عليه أبو ا لحسن القابسي» وابن أبي زيد وغيرهماء وتكرر 
دخوله للاندلس مجاهداء وسمع منه فیهاغیر واحد» وهو الذي أدخل مذهب 
مالك إلى فاس» بل المغرب الأقصى » وكانوا قبله على مذهب الحنفية . 


فسمع من علي بن 


قال أبو بكر المالكى : كان من الحفاظ المعدودين والأئمة المبرزين من أهل 
الفضل والدين . 


وفي « المذارك » لا طرأ القيروان» اطلع الناس من حفظه على أمر عظيم 
تفسيره لعلماء القيروان› وشفوفه على کثیر منهم هھ . 


توفي سنة ۳١۷‏ سبع وخمسين وثلاثمائة على ما في ابن الفرضي › وفي 
تاريخ الأفارقة ثمان وخمسين» وقبره خارج باب الجيزيين بفاس مشهور وله 
مسجد بمصمودة بفاس معروف إلى الآن من أقوم مساجدها قبلة . 


الإفريقي» ثم القرطبي وقد دخل سبتة وهو الذي حقق قبلة جامعهاء 
وتولى ببجاية المواريث» له التآليف الحسنة ككتاب « الاتفاق والاختلاف » في 
مذهب مالك» وكتاب « رأي مالك الذي خالفه فيه أصحابه » وكتاب « طبقات 
المالكية » وتاريخ وصلت كتبه مائة ديوان. توفي سنة ۳١١‏ إحدى وستين 
ونلائمائة . 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن حارث الخشني الإفريقي ثم القرطبي : أبو عبد الله الخشني القيرواني 
المغربي المحاسبي الشهرة ابن حارث » توفي سنة ۳۷١(‏ أو )۳۷١‏ : 

سير النبلاء )٠١١ /۱١(‏ » معجم طبقات الحفاظ ص )٠١٤(‏ » تراجم المؤلفين التونسيين 
(۲۰۵/۲)» تاریخ علماء الأندلس ص (۱۱۲) › العبر )۳۲٤١/۲(‏ » جم الؤلفين 
4/0( . 


(2۱۹) أبو حنيفة النعمان بن محمد الداع بن 
منصور بن آحمد بن حيون ‏ 


أحد الأئمة الفضلاء المشار إليهم بالفقه والدين والنبلء وله تصانیف منها 
كتاب «اختلاف أصول المذهب » وكتاب «الأخبار »في الفقهء وكتاب 
«الاقتصار» فيه أيضًاء وكتاب « ابتداء الدعوة للعبيديين » وكان مالكي المذهب» 
ثم انتقل إلى مذهب الإمامية . 

قال ابن زولاق في كتاب « أخبار قضاة مصر : إنه كان في غاية الفضل من 
أهل القرآن والعلم بمعانيه» عالًا بوجوه الفقه واختلاف الفقهاء والشعرء وأيام 
الناس مع العقل والإنصاف» وألف لأهل البيت من الكتب آلاقًا من الأوراق 
بأحسن تأليف . 

وله ردود على أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن سريج» وکتاب « اخحتلاف 
الفقهاء ٠‏ وشعر لأهل البيت» وله القصيدة المنتخبة في الفقه» وكان ملازمًا 
صحبة المعز أبي تيم الفاطمي» قدم افريقية معه كان قاضيه بها . 

وتوفي سنة ۲٠١‏ ثلاث وستين وثلاثمائة وقد ولي القضاء بمصر ولده علي 
أشركه إياه المعز مع أبي طاهر محمد الذهلي› وزاد لعلي دار الضرب والنظر في 
ا لجامعين» ثم استقل بالقضاء وحده على الديار الملصرية والشام والحرمين وا مغرب 
وجميع ملكة العزيز الفاطمي والخطابة والإمامة والعيار في الذهب والفضة 
والموازين والمكاييلء وبقي القضاء في بيتهم مدة طويلة» فتولى أخوه وولده وولد 
أخيه إلى آخر القرن الرابع . 

وكان فيهم علم على ما كان من مذهب الإمامية الآخذين به والناشرين 
له . انظر ابن خلکان . 


(۲) أبو حنيفة الشعمان بن محمد : ترجمته في سير النبلاء )۱۸١ /٠١(‏ » ولسان الميزان 
)۱٦۷ /۲(‏ وشذرات الذهب (۳/ )٤۷‏ . 


٠ (‏ 2) أبو بكر محمد بن عبيد الله المعيطي 
الندلسي "© 


من أبناء الأشراف» كان حافظًا للفقه» عالًا ذهب مالك» وكان الحكم 
الأموي أمير المؤمنين كلفه هو وأباه عمر الإشبيلي بإتمام كتاب « الاستيعاب » الذي 
كان ابتدأه بالتأليف بعض أصحاب القاضي إسماعيل في العراق جعله ديوانا 
جامّعا لقول مالك خاصة دون أصحابه» ولم يكمل منه إلا خمسة أجزاء» وفتح 
لهما خزائنه» فجمعا الأسمعة حيث كانت من رواية المدنيين والمصريين والشاميين 
والعراقيين والإفريقيين» فأكملاه في مائة جزء» ولا رفعاه للحكم» سر به وأمر 
لهما بألفي دينار لكل واحد» وكسوة» وقدمهما للشوری . 


قال في « المدارك »: رحل المعيطي إلى المشرق وهو ابن ثلاثين وكان ورعا 
زاهدا» وفي آخر عمره تبتل ولبس الصوف»› وتوسدالأرض» واعتزل امرأته 
باختيارهاء فصار لا يجالس أحدا البتة بعد ما كان ذا رياسة في العلم والخير» 
وشوور وعظم جاهه» وكان تبتله سبعة عشر شهرا مات فيها وهو ينيف على 
الأربعين فقط قبل أقرانه . وصلى عليه أبوه سنة ۳٠۷‏ سبع وستين وثلائمائة . 


(۱ 2۲) أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن 
نصر الذهلس " 


السدوسى البغخدادي › ولي قضاء بغداد وواسط ودمشق ومصر. دخلها 
(۱) أبو بكر محمد بن عبيد الله المعيطي الأندلسي : ترجمته في الديباج المذهب ص ›۲٠٦١(‏ 
(WY‏ . 
(۲) أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر الذهلي السدوسي البغدادي : يقال محمد بن 
أحمد بن عبد الله أبو الطاهر » الذهلي القاضي المالكي البجيري البغدادي » ولد سنة 
(۷0)» توفي سنة )۳٦۷(‏ : 
تاريخ بغداد (۱/ )۳٠۳‏ » الأنساب (۲/ ۹۷) » الوافي بالوفيات (۲/ )٤١‏ » الأكمال 
(۱۹1/۱۷) ۰ سیر النبلاء )۲۰٤/۱۱(‏ » الأعلام )۳١١ /١(‏ » التمهيد )۲۸٦/۸(‏ › العبر 
(۲/ £( . 


سنة ٤١‏ أربعين وثلاثمائة› ولم یتول قضاء‌ها آحد تولی قضاء بخداد غیره وغیر 


یحیی بن أکثم اعتنی به بوه في صغره» فسمع من عبد الله ابن الإمام أحمد وعلي 


وقال عن نفسه : إني كتبت العلم بيدي ولي تسع سنين» وسمع منه عامة 
آهل مصر»› والحافظ الدارقطني› وأبو شامة الهروي» وخلائق . كان ثقة كثير 
السماع جليلاً في الحديث والقضاء متفنتا في علوم» وكان يذهب إلى قول مالك› 
آلف كتابًا أجاب فيه عن مسائل مختصر المزنى على مذهب مالك» ورا اختار 
خلافه كعدم الحكم بالشاهد واليمين» ور یحکی أن أباه وإسماعيل القاضي كانا 
مالکیین» ولا یحکمان به . ٤‏ 

وما استحسن من كلامه أنه تلقى الخليفة المعز العبيدي ثم الفاطمي 
بالإسكندرية» وكان معه قاضيه النعمان بن محمد فسأله المعز: كم رأيت من 
خليفة؟ قال : واحد فقال: ومن هو؟ قال : أنت والباقي كلهم ملوك» ثم قال له : 
أحججت؟ قال : نعم» قال: وزرت؟ قال نعم» قال: سلمت على الشيخين» 
قال شغلني عنهما النبي وة » كما شغاني مير المؤمنين عن ولي عهده» فأرضى 
الخليفة » وتخلص من ولي عهده» إذ كان لم يسلم عليه بحضرة الخليفة» فازداد 
الخليفة به عجبًاء وخلع عليه» وأبقاه على ولايته التي كان ولاه إياها جوهر 
الكاتب» وأجازه بعشرة آلاف درهم» وأقام قاضيًا بها ست عشرة سنة» لكن 
أشرك معه أبا ا لحسن علي بن أبي حنيفة بن حيون القيرواني كما سبق . 


ولد سنة تسع وسبعين ومائتين وهي سنة النجباء التي ولد بها جعفر بن 
الفرات» والحسن بن القاسم بن عبيد الله وغيرهما. توفي سنة ۳٦۷‏ سبع وستين 
وثلاثمائةء ومن قصته هذه تعلم أخلاق القضاة في ذلك الزمانء وما کانوا 
يقاسونه في الضغط على الفكر من الأمراء الجائرين» وكيف يتخلصون . 


” عبد الله بن الحسن بن الجلاب‎ )۲١( 


وفي « المدارك » عبيد الله بالتصغير وكناه أبا القاسم أو أبا ا لحسين» وحکی 
عن الشيرازي أن اسمه عبد الرحمن» والصواب عبيد الله بصري تفقه بالأبهري»› 
وكان من أحفظ أصحابه» وأخذ عنه أبو محمد عبد الوهاب بن نصر القاضي 
وغيره. له كتاب في مسائل الخلاف» وكتاب التفريع في المذهب مشهور. توفي 
سنة ۳۷۸ ثمان وسبعين وثلاثمائة . 


(۲۲) أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله الشهير 
بابن خویز منداد ” 

روى عن ابن أبي داسة» وتفقه بالأبهري»› وأبو ا لمحسن المصيصي› 
وغيرهم› وله كتاب كبير في الخلاف› وآخر في الأصول»› وآخر في أحكام 
القرآن» وله أقوال في المذهب وآراء انفرد بها كقوله : إن التيمم يرفع الحدث» ولا 
يعتتق على الرجل إلا آباوه وأبناؤه» ويقول في الأصول: إن خبر الواحد يوجب 
القطعء وإن العبيد لا يدخلون في خطاب الأحرار› ومن أجل هذا قال عياض : 
إنه ليس بالقوي في الفقه» ولم يذكر وفاته» نعم ذكره في أواخر القرن الرابع 


(2 ا2) محمد بن الحسن بن عبد الله بن مذحح 
الزبيدي (۳ 
قاضي إشبيلية وعالم الأندلس وإمام اللغة في وقته» كان مع حفظه في 


. ) عبد الله بن الحسن بن الجلاب :( ملحوظة : في « المدارك » عبيد الله وكناه أبا القاسم‎ )١( 
. )۲۳٤( وفیات ابن منقذ‎ » )۱١( ربع رسائل‎ 

(۲) ابو بکر بن أحمد بن عبد الله الشهیر بابن خويز منداد : أبو عبد الله أبو بكر » مات في حدود 
الأربعمائة . نسيم الرياض )٠٤١/٤(‏ . 

(۳) محمد بن الحسن بن عبد الله بن مذحج الزبيدي قاضي إشبيلية : أبو بكر الزبيدي الإشبيلي› 
ولد سنة )۳۱١(‏ » توفي سنة (۳۷۹) : = 


الفقه وإتقانه أعلم أهل زمانه باللغة والأدب والشعر. قال ابن حیان: لم یکن له 
في هذا الباب نظير في الأندلس مع افتنان في علوم كثيرة» من فقه وحديث 
وفضل واستقامة» وكان ابن زرب يقدمه ويفضله ويزوره» له كتاب الأبنيةء 
وكتاب لحن العوام» ومختصر العين» وزيادة كتاب العين» وكتاب غلط صاحب 
العين» وله كتاب في الرد على محمدبن مسرة. توفي سنة ۳۷۷ سبع وسبعين 
وثلاثمائة . 


(20) أبو محمد عبد الله بن آبي زيد النفزص "© 
نسبًا القيرواني إمام المالكية في وقته» وجامع مذهب مالك» وشارح أقواله 
والمنتصر له» واسع العلم» فصيح القلم واللسانء شاعر متفان مع الصلاح والعفة 
كانت له الرحلة من الآفاق ونجب أصحابه » وملأت البلاد تآليفه» حتى قيل 
فيه : مالك الصغير . وهو وطبقته آخر المتقدمين وأول المتأخرين› فکان تاریخ هذه 
الطبقة فاصلاً بين التاريخين للفقه . 
قال فيه حافظ المغرب أبو الحسن بن عبد الله القطان: ما قلدته حتى رأيت 
النسائى يقلده» واستجازه ابن مجاهد من بغداد وغیره» وکان فيه تلمیذه 
القابسي : إنه امام موثوق به في دیانته وروایته . 


سمع من خلق كثير كابن اللباد والابياني والقطان» وابن الأعرابي وخلق 
كثير» وعنه أبو بكر بن عبد الرحمن والبراذعي» وأبو بكر بن موهب وغيرهم من 
أهل افريقية» والأندلس» والمغرب» له كتاب «النوادر » و « الزيادات على 
المدونة» أوعب فيه الفروع المالكية» فهو في المذهب المالكي كمسند أحمد عند 


=معجم المؤلفین (۹/ ۱۹۸ ۱۹۹) والحاشية » وفيات الأعيان )۳۷١ /٤(‏ . 


الفقهاء ص )٠۹(‏ للشيرازي » وتذكرة الحفاظ (۳/ )۲١١‏ » والديباج المذهب ص )۱۳١(‏ » 
وشذرات الذهب .)۱۳١/۳(‏ 


اللحدثين إذالم توجد فيه المسألة فالغالب أن لا نص فيهاء ينيف على المائة جزء» 
وله « مختصر المدونة » وعلى هذين معول المالكية في عصور بعده وفي عصره؛ 
وله « الرسالة » المتداولة الآن بين أيدي أهل المشرق والمخرب» وكتب أخرى كثيرة 
يطول عدهاء فهو من الطبقة العالبة في المؤلفين وعندي أنه أحق من يصدق عليه 
حديث « ببعث اله على رأس كل مائة عام من يجدد لهذ الأمة أمر دينها  »‏ هذا في 
افريقيا وما قرب منها وفي المشرق القاضي أبو بكر الباقلاني لسان الفقهاء 
والمتكلمين» وقيل: الأستاذ سهل الصعلوكي» وقيل: أبو حامد الإسفراييني» 
وتقف على تراجم الكل في هذا المؤلف . 


ولك أن ڌ تقول : إن ابن أبي زيد لم يصل إلى رأس المائة . قلنا: إلغاء الكسر 
معلوم في كثير من موارد الشريعة المطهرةء وما قارب الشيء يعطي حکمه على 
رأس المائة يحتمل أنه من المبعث أو من الهجرة أو من الوفاة النبوية › لأن اصطلاح 
عد التاريخ من الهجرة إنغا كان زمن عمر› ولا يحكم بالمتأخر على المتقدم والله 
أعلم . على أنه لا مانع أن يعد القيرواني في قطره» والأصيلي في قطره› 
والقاضي عبد الوهاب في قطره» والباقلاني في قطره»› وغيرهم› وعلی کل 
حال فالذي يصلح لهذه المزية في هذه المائة كثيرون كالقاضي أبن محسود 
أعلم . توفي ابن أبي زيد سنة ۳۸١‏ ست وثمانين وثلاثمائة . 

ّ . ت . ۴ ۾ هه )۲( 

(2۲1) ابو بکر محمد بن یبقال بن محمد بن زوب 
(۱) أخرجه أبو داود )٤۲۹1(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ « إن الله يبعث لهذه الأمة 
على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » وإسناده صحيح » وصححه الحاكم والعراقي . قال 
ابن كشير : قد ادعى كل قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث » والظاهر أنه يعم جملة من 
العلماء من كل طائفة وكل صنف من مفسر ومحدث وفقيه ونحوي ولغوي وغيرهم . 
(۲) آبو بکر محمد بن یبقی بن محمد بن زرب : ترجمته في جذوة المقتبس (۹۳) » والشذرات 
(۱۰۱/۳) » والدیباج المذهب (۲۹۸» ۲۹۹) . 


أحفظ أهل زمانه مسائل مالك» وكان القاضي بن السليم يقول له: لو رآك ابن 
القاسم لعجب منك. مشارك في الفنون العربية» ورع عفيف» له كتاب 
«الخصال» في الفقه عارض به كتاب « الخصال » الحنفي » فجاء غاية في الإتقان» 
ولا ولي القضاء» وجاء الناس لتهنئته» كشف لهم عن صندوق من المال» وقال 
لهم : إن فشامن مالي ما يناسب هذاء فلا لوم» وإن ظهر على أكثر منه» وجب 
مفتي . 

توفي سنة ۳۸١‏ إحدى وثمانين وثلاثمائة» وفي « الديباج إحدی وتلائین 


وهر تصحيف . 


(۷ 21) آبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن صحمد بن 
عبد الله © 


ابن جعفر الأصيلي من كورة شذونة الأندلسى» ونشأ بأصيلا مرسى قرب 
طنجة من المغرب الأقصى» وطلب بها العلم» وأبوه من مسلمة أهل الذمة كما 
في «المدارك» وتفقه بقرطبة على اللؤلوي وأبان بن عيسى وغيرهم» ورحل 
للمشرق› فلقي بافريقية عبد الله بن أبى زيد» والأبیانی»› وبمصر ابن شعبان» 
وبمكة با بكر الآجري» ولقي بالعراق الأبهري وغيرهم ورجع للأندلس» فانتهت 
إليه رئاسة المالكية بهاء وألف فى المذهب كتبًا . 


قال الدارقطني ؛ لم أر مثله» وقال غيره: كان من حفاظ مذهب مالك 


بعلله ورجاله» وولي قضاء سرقسطة» وكان نظير ابن أبي زيد في القيروان» 


(۱) آبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله ابن جعفر الأصيلي بن كورة : أبو محمد 
الأصیلی الأندلسی الفقیه » توف سنة (۳۹۲) : 

الوافي بالوفيات (۱۷/ ۷) » تذكرة الحفاظ (۳/ )٠٠۲٤‏ العبر للذهبي )٥۲/۳(‏ » تاريخ 
علماء الآندلس ص )۲٤۹(‏ > الديباج المذهب (۱/ )٤١٤, ٤۳۳‏ » شذرات الذهب 
(/ 14°(« نسيم الرياض )٤٤/۲(‏ » معجم المؤلفين )۱۹,۱۸/١(‏ » بغية المقتبس ص 
)۳٤١(‏ » حاشية الآنساب )۲۹٦/۱(‏ . 


وعلى هديه لولا ضجره الشديد وقت غيظه . 


ومن فتاويه لابن أبي عامر جواز الصلاة في العمارية التي كان يلزم الصلاة 
الفريضة فيها في أسفاره» وكان يصلي إياء للنقرس الذي أصاب قدميه وهي 
إحدى روايتي ابن القاسم في « المدونة » ومنع ذلك حتى يباشر الأرض أرجح قاله 
في «المدارك » قال: وكان ينكر الغلو في كرامات الأولياءء ویثبت منھا ما صح 
سنده» ومن كراماته هو ولا ولده» وأمن من كان في المجلس» فأجيب دعاؤه. 
توفي سنة ۳۹۲ اثنين وتسعين وثلاثمائة . 


وتوفي ولده بعده بأعوام قبلهاء وكان في سنة ٠‏ من المتن والمحن 


وخراب الأندلس ما كان. 
(۸ [2) أبو بكر محمد بن عبد الله التميمي 
الشهير بالبهرس "© 


البغدادي ذو التأليف الكثيرة في شرح مذهب مالك والاحتجاج له وناشره 
في العراق وراء النهر والحبل . أقام ستين سنة على الفتوى والتدريس بجامع 
المنصور ببغدادء ولم ينجب أحد بالعراق من المالكية بعد إسماعيل القاضي ما 
أنجب آبو بكر الأبهري» فقد روى عنه الدارقطني والباقلاني والأصيلي» وأجاز 
لابن أبي زيد وغيرهم» كما أنه لا قرين لهما في المذهب بقطر من الأقطار إلا 
سحنون في طبقتهماء بل هو أكثر» ثم أبو محمد بن أبي زيد في هذه الطبقة وكان 
من المقرئين المجودين» وله شرحان على المختصر» وكتاب الأصول» وكتاب 
إجماع أهل المدينةء وكتاب العوالي في الحديث والأمالي» وغيرها كثير . 


ومن کلامه: الدين عز»› والعلم كنز» والحلم حرز» والتوكل قوة. 
(۱) أبو بكر محمد بن عبد الله التميمي الشهير بالأبهري البغدادي : ثقات (۷/ )٤۲١‏ > مجمع 


زوائد (۳/ )٩۸‏ » التاريخ الكبير )١۱۳١/١(‏ الجرح والتعديل (۷/ 1 ٠‏ لسان الميزان 
(6/ ۲۳۸) » المیزان (۳/ ۱۱۲) . 


٤ 2 


ج 


وعرض القضاء على الأبهري فامتنع› وبعد موته وتلاحق أصحابه به خرج 
القضاء عن المالكية إلى الشافعية والحنفية» وضعف مذهب مالك في العراق› 
وقل طالبه» لأن الناس تابعون لمذهب الحكومة . توفي الأبهري سنة ۳۹۵ خمس 
وتسعين وثلاثمائة والذي في « المدارك » حمس وسبعون بالموحدة بعد السين 
والعين عن ثمانين ونحوها. ومن أقرانه أبو الفرج عمر ابن محمد الليثي» وابن 
بكير» وأبو بكر محمد بن أحمد بن الجهم وطبقتهم . 

(۲۹) أبو الحسن علي بن آحمد البغداديي ' الشهير بابن 
القصار صاحب كتاب « مسائل الخلاف » الذي لا أكبر منه عند المالكية » استقضي 


ببغداد وکانت وفاته سنة ۳۹۸ ثمان وت تسعين وثلاثمائة . 


)٠ (‏ آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن 
MWD o ٤‏ 
اباي وین 
بفتح الزاي والميم وكسر النون المري البيري » من مفاخر غرناطة» وكبار 
اللحدثين» والفقهاء الراسخين أجل أهل وقته فقها وحديتًاء متفنتا عارفًا باختلاف 
العلماءء متضلعاً فى الأدب والأخبار والنحو وقرض الشعر› متبتلاً متقشفًاء 
دائم الصلاة والبكاء» كثير الصدقة مواسيًا بجاهه وماله فصيحًاء آخذا بالأفئدة 
حسن التأليف› له تفسير للقرآن» وشرح للمدونة واختصار لهاء ليس في 
مختصراتها مثله باتفاق › وله كتاب « المنتخب » في الأحكام شهيرء واخحتصار 
شرح الموطأً لابن مزين› وأصول الوثائق› وكتب مهمة غيرها. 
توفي بالبيرة سنة ۳۹٩‏ تسع وت تسعين وثلاثمائة عن خمس وسبعين» ولا 
)١(‏ أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي الشهير بابن القصار : البغدادي . إفادة النصيح ص (١٤)ء‏ 
(۲) أبو عبد الله محمد بن عبد بن عيسى بن أبي زمنين المري البيري : سير أعلام النبلاء 


(۱1/ 4۲ ۳(“ وجذوة المقتبس )٥۳(‏ ۰ وشذرات الذهب (۳/ )٠١١‏ “ والديباج المذهب 
(4) . 


يبعد عده من المجددين بقطره . 


(1) أحمد بن سعيد بن إبراهيم الهمدانس " 
المعروف بابن الهندي » واحدعصره في علم الشروط› أقر له بذلك فقهاء 
الأندلس طرّاء وكتابه في ذلك مفيد جامع يحتوي على علم كثير» وعليه اعتمد 
حكام الأندلس والمغرب» سلك فيه الطريق الواضح»› وتكلم فيه ابن حيان بأنه 
عدي المروءة» أحد من لاعن زوجته فى الأندلس . وذكر في كتابه أشياء منكرة 
انظر «المدارك » توفي سنة ۳۹۹ تسع وتسعين وثلاثمائة . 


(۳۲) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله 
المعروف بابن العطار " 


رئيس الموثقين» كان متفنتا في علوم الإسلام» عارفًا بالشروط » أملى فيها 
كتابًا» عليه عول أهل زماننا اليوم» وكان يفضل الفقهاء بمعرفته اللسان والنحوء 
وكان يزري بأصحابه المفتين» ويعجب با عنده إلى أن تمالؤوا عليه بالعداوة» 
وحملوا قاضي قرطبة ابن زرب على سخطه بجميع أنواع الجراح» وأمضاها ابن 
أبي عامر» وأمره بملازمة داره» وقطع شوراه» فناله مكروه عظيم » ثم رده إلى 
الشورى» وأفرده في الشورى ما بين العمال والرعية . توفي في عقب ذي الحجة 
سنة ۳۹۹ تسع وتسعين وثلاثمائة . 


(۲۲) أبو محمد عبد الله بن محمد بن محسود 
قاضي فارس وإمامها الإمام الزاهد الذي يضرب المثل بورعه وعدله» أخذ 
عن ابن أبي زيد القيرواني» وأخرج زيادات مختصرة على المدونة وكان شديدا في 


(١)أحمد‏ بن سعيد بن إبراهيم الهمداني المعروف بابن الهندي : المغرب في حلي المغرب (١١١)ء‏ 
(۲) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله « ابن العطار » : الوافى بالوفيات (۲/ )0٥۳‏ . 


أحكامه» أقام الحدود القتل فما دونه. ومن ورعه لم يثبت آنه عامل أحدا بفاس» 
بل كان القمح يأتيه من بلده هوارة» والإدام يشتري له من مكناسة»› وامرآته تغزل 
ثيابه» ولم يوجد في تركته سوى حصير الصلاة وإناء الوضوء» ومصحف 
التلاوة. 

وفي « الأنيس » أنه توفي سنة إحدى وأربعمائة ٤١١‏ رحمه الله . وإنى 
لأعده من المجددين على رأس المائة بقطره . 

(2) بو عمر أحمد بن عبد الملك الهعروك بابن 
(۱) 
المكوي 
الإشبيلي » مولى بني أمية شيخ الأندلس في وقته حتى صار فيها بمنزلة 


یحیی بن یحیی › واعتلى على الفقهاءء ونفذت الأحكام برأيه» لا یداهن 
السلطان»› ولا يدع قول الحق» القريب والبعيد عنده سواء. 


استفتاه ابن أبى عامر فى قتل عبد الملك بن منذر البلوطي مستظهرا بكتاب 
بخط يده دال على مؤامرة على قتله» وأفتى بعض الفقهاء بالقتل» فقال ابن 
الملكوي: رجل هم بسيئة ولم يعملهاء ولم يجرد سيمًا ولا أخاف سبيلاً مع أنه من 
قال فيهم عليه السلام « اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم  »‏ فلا أری عليه شيئًا ولا 
صابه المنصور بن أبي عامر» انقبض ابن المكوي بداره شهرين عن الفتوى إنكارا 


كان أحفظ الناس لقول مالك وأصحابه» وهو الذي جمع للحكم مع بي 


(۱) أبو عمر أحمد بن عبد الملك المعروف بابن ا مكوي الإشبيلي : سير أعلام النبلاء (١١/٦٤)ء‏ 
وجذوة المقتبس (۱۲۳) » والديباج المذهب (۳۹) » وشذرات الذهب )١١١/۳(‏ . 
(۲)أخرجه أحمد )۱۸١ /١(‏ » وأبو داود )٤١۷١(‏ » والطحاوي في « مشكل الآثار ٠‏ 
(۳/ ۱۲۹) عن عائشة › وأخرجه من طريق آخر البخاري في الأدب المفرد ص )٤٥٦(‏ › وابن 
حبان )۱٥۲۰(‏ » وله شاهد من حدیث ابن مسعود عند ا لخطیب في تاریخ بخداد (۱۰/ ۰٨۸٩‏ 
٩‏ » وأبي نعيم في « تاریخ أصبهان» (۲/ )۲۳١‏ » وآخر من حديث ابن عمر عند السهمي 
في تاریخ جرجان ص (۱۲۲) › فالحدیث صحبح . 


بكر المعيطي كتاب « الاستيعاب ». ابنه ابن الشقاق على قبره بقوله: رحمك اللهء 
فلقد فضحت الفقهاء في حياتك بقوة حفظك» ولتفضحنهم بعد مماتك أشهد أني 
ما رأيت أحفظ للسنة منك» ولاعلم أحد من وجوهها ماعلمت . وکان في ابتداء 
أمره بزازا بحانوته بسوق البزازين» فلما شهر فى الناس حذقهء واحتاجوا لفتواهء 
قلده الحكم الشورى برأي القاضي ابن السليم سنة خمس وستين» فانشال الناس 
عليه وانقطع تجره» وضعفت حاله» فأخرج له الحكم ألف دينار . 


توفى سنة ٤٠٠١١‏ إحدى وأربعمائة . 


(0) آحمد بن نصر الداوو دي الآسدي ١‏ 


أبو جعفر مسيلي أو بسكري الأصل» وسكن طرابلس» ثم نزل تلمسان» 
وبها توفي» فقيه متقن فاضل مشارك في الحديث والنظر واللسان» له شرح 
اموطأء والداعي في الفقه» والنصيحة في شرح البخاري» والإيضاح في الرد 
على القدرية . توفي سنة ٤٠١‏ اثنتين وأربعمائة . 


(57) القاضي أبو بكر محمد بن الطيب المعروف 
بالباقلانص ° 


البصري المتكلم المشهورء كان على مذهب الإمام الأشعري» ناصرا 
طريقته» سكن بغداد» وصنف التصانيف الكثير في علم أصول الدين وغيره» 
أوحد أهل زمانه» وانتهت إليه رياسة مذهبه» معروف بحسن الاستنباط وسرعة 
الجواب إذا كان في المناظرة كأنه خطيب» لم ير مشله في فصاحة اللسان» وقوة 


(۱) أحمد بن نصر الداوودي الأسدي أبو جعفر مسيلي : الديباج المذهب )۴١(‏ . 
(۲) القاضي أبو بكر محمد بن الطيب المعروف الباقلاني البصري « الخكلم » : أبو بكر الباقلاني 
البصري المتكلم المعتزلي الأشعري › مات سنة )٤١۳(‏ وقيل سنة (۳۹۳) : 

الأنساب (۲/ ٥۲‏ ) » نسیم الریاض (۲۹۸/۲ ۰ )۱٤۹/٤‏ » تاریخ بداد /٥(‏ ۳۷۹) » سير 
النبلاء (۱۷/ ٠۱۹۰‏ (« معجم المؤلفين (١/۹٠٠ء‏ 11۰ (« وفیان الأعیان /٤(‏ ۲۹۹ )»› 
الأعلمي )۲۹٤ /۲٣(‏ . 


الجنان» وسهولة التعبير عما في الضمير . قال ابن ناجي في « معالم الإيان »: إنه 
كان يقرئ المذاهب الأربعة» ويذكر كل مذهب وحجته» ثم يرجح مذهب مالك 
|. ه. عدد 1۹ من الجزء الثالث توفي سنة ٠٠١‏ ثلاث وأربعمائة . 

والباقلاني بكسر القاف» وفي لامه لغتان» فمن شددهاء» قصرهاء فحذف 
الألف» ومن خففهاء زاد الألف نسبة إلى الباقلاء قصرا ومداء وزيادة النون في 
هذه النسبة شذوذ قيل قياس على صنعاني» وقد اعترضها الحريري في ( درة 
الغواص » بأن زيادة النون في صنعاني غير مقيس فانظره . 

وفي فهرسة محمد بن محمد بن سليمان الروداني الحرمي إمام أهل المغرب 
والحرمين عن تذكرة الذهبي أن أبا الوليد الباجي قال لأبي ذر الهروي : من أين 
تمذهبت بمذهب مالك ورأي الأشعري مع أنك هروي؟ فقال : قدمت بغداد» 
فكنت ماشيًا مع أبي ا لحسن الدارقطني » فلقينا القاضي الباقلاني» فالتزمه 
الدارقطني» وقبل وجهه وعینه» فلما افترقاء قلت : من هذا؟ قال: هذاإمام 
المسلمين» والذاب عن الدين القاضي الباقلاني» وفي رواية » هذا سيف السنة» 
فمن ذلك الوقت تقربت إليه وتمذهبت مذهبه أه. 


(۷ ۳ )یو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافرس“ 


القيرواني الشهير بابن القابسي » قال في « المدارك »: ولم يكن قابسياء بل 
هو قسرابي الأصل» وإنما كان عمه يشد عمامته شد القابسيين سمع من أبي 
العباس الأبياني» ودارس بن إسماعيل الفاسي وطبقتهماء ورحل للمشرق»› 
فسمع من أبي زيد المروزي وغيره كثير» وكان واسع الرواية عارقًا بالحديث وعلله 
ورجاله» والفقه والأصول» متكلمًا مؤلما مجيدا» صالًا متقَيًا» وكان أعمى»› 


›» أبو الحسن على بن محمد بن خلف المعافري القيرواني الشهير بإبن القابسي : بو الحسن‎ )١( 
:) ٤٠۳١ ( مات سنة‎ »)۳۲١( المعافري القابس القروي الشهرة ابن الحسن »› ولد سنة‎ 

إفادة النصح ص (۸۳) » الأنساب )۲۸٦/۱۰(‏ » طبقات الحفاظ )٤١۹(‏ » نسيم الرياض 
(1/ 110/€(« العبر(۳/ »)۸٥‏ سير النبلاء ›»)۱١۸/١۷(‏ تذکرة (۳/ ۱٠۷۹‏ (« 
الأعلام (۳۲۹/۲)» وفیات الأعیان( ۳/ ۳۲۰)ء معجم المؤلفین (۷/ ٤۱۹٠ء ٠١١‏ )» شجرة 
النور الزكية(/ ٩۷‏ ). 


ومع ذلك كان من أصح الناس كتبًاء» وأجودهم ضبطًا ضبط له سماعه البخاري 
من ابن أبى زيد رفيقه أبو محمد الأصيلى› أخذ عنه أبو عمران الفاسى وغيره» 


وجلس مجلس ابن شبلون بعد وفاته . 


شبلون: اكسرواعليه بابه» لأنه وجب عليه فرض الفتياء لأنه أعلم من بقي 
بالقيروان» فلما رأى خرج إليهم وأنشد: 


لعمر أبيك مانسب المعلى إلى كرم وفي الدنياكري 
ولكن البلاد إذااقشعرت وصوح نبتها رأعي الهشيم 


له كتب عديدة كملخص الموطأًء وكتاب «الممهد » في الفقه» و« أحكام 
الديانة ٠‏ وكتاب «المنقذ من شبه التأويل » » و« المنبه للفطن عن غوائل الفتن » 
والرسالة المفصلة لأحوال المتقين» وكتاب « أحمية الحصون » وكتاب «رتب العلم 
وأحوال أهله » وغيرها. توفي سنة ٠٠١‏ ثلاث وأربعمائة عن تسع وسبعين . 


بعض أصحاب الشانعي الذين نشروا 
مذهبه في القرنين الشالت والرابح 


(2۸) آولهم أبو یعقوب بوسف بن بحيی القرشي 
البو يط ^ 

الملصري الفقيه » صاحبه وخليفته في حلقته» روی عن ابن وهب» وعنه 
الربيع » وأبو حاتم» وقال: صدوق» قال الخطيب» حمل إلى بغداد ليقول بخلق 
القرآن» فامتنع » فحبس إلى أن مات» وكان صالا متعبدا زاهدا» وهو صاحب 
اللختصر المشهور الذي اختصره من كلام الشافعي» وكان الشافعي يحيل عليه 
الفتيا إذا جاءته المسألة» وقد تخرج به جماعة نشروا مذهب الشافعي في الفاق . 
توفي سنة ۲۳١‏ إحدى وثلاثين ومائتين . 


(2۹) أبو حفص حرملة بن يحيى بن عبد الله بن 
حرصلة بن عمران التجيبي المصري 


روی عنه الشافعى› وابن وهب قیل : إنه روى عنه مائة ألف حديث . روی 


(1) أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي المصري : أبو يعقوب » القرشي البويطي 
المصري » توفي سنة (۲۳۱) أو سنة (۲۳۲) : 

تقریب التهذیب( ۲/ ۳۸۳) » تهذیب التهذیب (۱۱/ ۳۲۷) » تهذیب الکمال (۳/ ۳١١٠)ء‏ 
الكاشف (۳/ ۳١١‏ ). الخلاصة (۳/ )۱۹١‏ » العبر c11 /١(‏ ارح والتعديل 
(4/ 4۸4۸4( . 


(1) أبو حفص حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي المصري : أبو عبد الله » = 


عنه مسلم والنسائي وابن ماجه . تكلم فيه بو حاتم وغيره» وأثنی عليه ابن معين 
وغيره. صنف «المبسوط » و « المختصر » توفي سنة ۲٤۳‏ ثلاث وأربعين ومائتين . 


( ۰ 2) أآبو علي الحسبن بن علص بن يزيد 
الكرابيسي 


الفقيه البغدادي› أشهرهم بانتياب مجلس الشافعي وأحفظهم لمذهبه» وله 
تصانيف كثيرة » أجازه الشافعي بكتب الزعفراني . توفي سنة ۲٤۵‏ خمس 
وأربعين ومائتين . 


(221) آبو علي الحسن بن محمد بن الحباح 
الزعفرانس ” 

البغدادي أثبت رواة القول القدي للشافعي الذي كان يذهب إليه في 
العراق» والكتاب العراقي منسوب إليه» كان قارئ الشافعي في مجلسه ببغداد. 
روى عن أبن عيينة وعبيدة بن حمید» ویحیی بن عباد وغیرهم» وروی عنه 
البخاري في « الصحيح » وأصحاب السنن الأربعة وثقه النسائي» وأبو الحسين بن 
المنادي» وذكره ابن حبان في « الثقاة » قال ابن مخلد: توفي سنة ۲٠٠١‏ ستين 
ومائتین . 
=القراوي الأميلي التجيبي المصري » توفي سنة )۲٤٠(‏ : 
تقریب التهذیب ٠١۸ /١(‏ ) » تهذیب التهذیب (۲/ ۲۲۹) » تهذيب الكمال )۲٤۳/١(‏ »› 


الکاشف ۲۱۳/۱ ) » تذهيب تهذيب الكمال ۲٠۳ /١(‏ ) » ديوان الضعفاء (/ ۸٦٦‏ ) المغني 
(/ ۱۳۰۱ ) » المیزان (۱/ )٤۷۲‏ سیر النبلاء /۱١(‏ ۳۸۹) » الأعلام )۱۷١/(‏ . 

(۱) أبو علي الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي الفقيه البغدادي : سير أعلام النبلاء (۸/ ١١١)ء‏ 
تاریخ بغداد (۸/ ٦٤‏ ) » ووفیات الأعیان ( ۲/ ۱١١‏ ) » وتهذيب الأسماء واللغات 
«(AE /۲)‏ وتهذیب التهذیب (۲/ )۳١۹‏ » »> وطبقات الشافعية ۲٠١ /١(‏ ) . 

( ) أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني البغدادي : وفيات الأعيان (۲/ ۷۳) » 
وتاریخ بغداد )٤٩۷/۷(‏ » وتهذيب التهذيب ( ۳۱۸/۲ ) » وتذكرة الحفاظ )٠٠١(‏ »› 


(۲) ابو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني 
المصرس © 


كان زاهدا عالًا مجتهدا محجاجا غواصًا على الدقائق» إمام الشافعية 
وأعرفهم بأقوال إمامهم» مؤلف الكتب التي عليها مدار مذهب الشافعي» لكن 
قلتها. توفي سنة ۳٠٤‏ أربع وستين ومائتين 


(22) أبو موسی يونس بن عبد الأعلی بن موسی 
e .‏ . . (۲ 
ابن ميسرة بن حفص الصدفي 
اللصري أحد الأعلام » روى عنه الشافعي الحديث والفقه» وابن عيينة» 
وابن وهب»› وطائفة . روى عنه مسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم . قال فيه 
یحیی بن حسان: ركن من أركان اللإسلام» ولم يتكلم فيه أحد» ولا نقمواعليه 
إلا روايته عن الشافعي حديث « لا مهدي إلا عيسى » ”" الذي تفرد به الشافعي عن 
شيخ مجهول وهو محمد بن خالد الجندي» وانفرد بإخراجه آبن ماجه عن يونس 
المذكور. 
أقام يونس يشهد ستين سنة» وكان القاضي بكار صاحبا له» فسأله وما من 
أين المعيشة؟ فقال: من وقف وقفة أبى» فقال بكار : أيكفيك؟ قال : تكفيت به. 
وقد سألنى القاضى» فأريد أن أسأله» قال : سل» قال : هل ركب القاضى دين 
(1) أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيي المزني المصري : طبقات الشافعية ۲۳۸/١(‏ ) » ووفيات 
الأعیان (۱/ ۲۹۷ ) . 


(۲) أبو موسى يونس عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة ابن حفص الصدفي المصري أحد الأعلام : 
تهذيب التهذيب ٤٤١ /١١(‏ ) » وغاية النهاية ( ۲/ )٤٠١‏ » وطبقات الشافعية (۱/ ۴۲۷۹). 
(۳) أخرجه ابن ماجه )٤١٤۹(‏ » عن يونس بن عبد الأعلى » عن الشافعى » عن محمد بن 
خالد الجندي »عن أبان بن صالح »عن الجحسن » عن أنس » ومحمد بن خالد الجندي 
مجهول : والحسن قد عنعن قال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة يونس بن عبد 
الأعلى : أنفرد عن الشافعي بحديث « لا مهدي إلا ابن مرم ٩‏ وهو منکر جداً . 


بالبصرة حتى تولى بسببه القضاء؟ قال : لاء قال: فهل رزق ولدا أحوجه إلى 
ذلك؟ قال : لاما نكحت قط قال: فهل لك عيال كثيرة؟ قال: لاء قال : فهل 
أجبركالسلطان» وعرض عليك العذاب وخوفك؟ قال: لاء قال : فقد ضربت 
أيها القاضى آباط الإبل من البصرة إلى مصر لغير ضرورة ولا حاجة» لا دخلت 
عليك أبداء فقال: يا أبا موسى أقلنى» قال أنت بدأت المسألة» ولو سكت لسكتنا 
ولم يعد إليه . وقال الشافعي يومًا: هل رأیت بغداد؟ قال : لاء قال له: ما رأيت 


الدنياء ولا رأيت الناس . توفي سنة ۲۹٤‏ أربع وستين ومائتين . 


(222) أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار 
المرادبي © 

مولاهم المصري» مؤذن الفسطاط » وصاحب الشافعي » وراوي كتب 

الأمهات عنه» وعنه أبو داود والنسائى» وابن ماجه وهو أثبت عن الشافعية من 

لزني في نقل أقوال الشافعي على عظم مكانته» لأن الشافعي قال فيه : الربيع 

روايتي وما خدمني أحد ما خدمني الربيع . وكان يقول له : لو أمكنني أن أطعمك 

العلم» لأطعمتك» وهو آخر من روى عن الشافعي بمصر. توفي سنة ۳۷١‏ 


سبعین ومائتین . 


(50) أبو القاسم عتمان بن سعيد الآحول 
الأزماطي”" من كبار الشافعية » كان السبب في نشاط الناس في كتب الشافعي 
ببغداد وتحفظها . توفي سنة ۲۸۸ ثمان وثمانین ومائتين . 


)١(‏ أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري : طبقات الشافعية 
(۲۰۹/۱) » ووفیات الأعیان (۲/ ۲۹۲) . 

(۲)أبو القاسم عثمان بن سعيد الأحول الأماطي : أبو القاسم » مات سنة (۲۸۸) ببغداد : 

تاریخ بغداد (۱۱/ ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ ) » وفیات الأعیان (۳/ )۲١١‏ » عبر ا مؤلف (/۲/ )۸١‏ › 
طبقات الشافعية للسبکی ( ۳۰۱/۲ » ۳٠۲‏ ) البداية والنهاية ۲۸٠ /۱١(‏ ( » شذرات 
الذهب (۱۹۸/۲) . 


e. ۰ 3 3‏ . ۱ 
(221) أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر التر مذي 
لم يكن للشافعية في وقته أرأس منه» ولا أورع ولا أكثر تقللاً سكن بغداد» وکان 
ثقة زاهدا. توفى سنة ۲۹۵ خمس وتسعين ومائتين بعد أن اختاط . 


(22۷) آبو عبد الله محمد بن يحب بن منده "° 
بفتح اليم العبدي الحافظ المشهور» صاحب كتاب « تاريخ أصبهان » أحد 

الغقاة الكبارء له الشهرة التى يستغنى بهاعن التعريف . توفى سنة ٠١١‏ إحدى 

وهو محمد بن إسحاق بن محمد بن یحی » وتقدمت ترجمته في المجتهدين . 


(2۸) آبو زرعة محمد بن عتمان بن إبراهيم بن 


مولاهم قاضي دمشق»› يقال إنه أول من أدخل مذهب الشافعى إلى 
دمشق »› وأنه كان يهب لم يحفظ مختصر المزني مائة دينار» ولى مصر سنة 


)١(‏ أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الترمذي : أبو جعفر » الفقية الشافعي الترمذي » ولد 
سنه ( ۲۰۰ ) » مات سنة ( ۲۹۵) : 

تاریخ بغداد ۳٠١ /١(‏ ) » الأنساب(۳/ )٤٤‏ » الوافي بالوافیات (۲/ )۷١‏ » تهذيب الأسماء 
للنووي (1۸۲) » سير النبلاء ٠٤٥ /١۳١(‏ ) » وحاشية التاج الملل ( )١ ٠۹‏ » وفيات الأعيان 
)۱۹١ /(‏ » ودأثرة معارف الأعلمي (۲۹/ ۳٦١۱ء )٠٤۳‏ . 

(۲) أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مندة العبدي : أبو عبد الله » العبدي الأصبهاني » الشهرة بن 
منده » مات سنة ( ١‏ ۰( : 

الأعلام (۷/ ٠١١‏ ) . الوافي بالوفیات /٥(‏ ۱۸۹ ) » أصبهان (۲/ ۲۲۲) » معجم طبقات 
الحفاظ ص(١۱۷‏ ) » التا اج المكلل ص (۱۱۸ ) > سير النبلاء )۱۸۸/١١(‏ › معجم المؤلفين 
۱۱/۷( وفیات الان (۲۸۹/6)ء العبر (۲/ ۰ الأعلمي (۸/ ۵6 ) تبصير 
المنتبه (۳/ ٤٦‏ ۸) » الجرح والتعدیل (۸/ ٥٦٤‏ ) . 

(۳) أبو زرعة محمد بن عثمان ب بن إبراهيم بن زرعة الثقفي : أبو زرعة » القفي الدمشقي - 


القاضي : 
سير النبلاء )۲۳١ /۱٤١(‏ والحاشية 


کبار بالشام . توفى سنة ۲ انين ونلاثمائة . 


(22۹9) أبو علي الحسن بن القاسم الطبري البغداد" 
له كتاب «المحرر » في النظر» وهو أول كتاب صنف في الخلاف المجرد» وكتاب 
« الإفصاح » في الفقه» وكتاب « العدة ٠‏ في عشرة أجزاء وكتاب في الأصول› 
وآخر في الجدل . توفي سنة ٠٠٠١‏ خمس وثلاثمائة . 


$0( 1 ۳( 
(20۰) أحمد بن عمر بن سريیح 
القاضي بشيراز ثم بغداد أحد عظماء الشافعية وأئمة اللإسلام يقال له : الباز 
الأشهب» بلغت كتبه أربعمائة» تفقه على الأنغاطي والزعفراني وأبي داود 
السجستاني» وتفقه عليه أبو القاسم الطبراني» وغيره» قال المطوعي : هو سيد 
طبقته بإطباق الفقهاء» وعده السبكى فى « الطبقات » مجددا على رأس المائة . 


وعندي أن أحق من يعد مجددا القاضي إسماعيل» والإمام أبوالحسن 
الأشعري» الأول في الفروق»› والثاني في الأصول» راجع ترجمتهماء إذ كل 
منهما خدم الدين خدمة عامة تعود بالخير على جميع المذاهب الإسلامية» وقد 
اختار ابن عساكر شافعي آيضًا» وعن ابن سريج: يؤتى يوم القيامة بالشافعي»› 
وقد تعلق بالمزني يقول: رب هذا أفسد علومي فأقول أنا: مهلا بأبي إبراهيم» 
فإني لم أزل في إصلاح ما أفسده. 

فتأمل هذا كيف يسوغ أن يقال : يؤتى بفلان يوم القيامة يقول كذا» ومثله لا 
يقال بالرأي» وكم من هذه الخرافات في « الطبقات » وأيضً منها تعلم ما وقع في 


)١(‏ أبوعلي الحسن بن القاسم الطبري البغدادي : سیر أعلام النبلاء (۱۰/ ٩ ٠١۹‏ ) » ووفيات 
الأعيان (۲/ )۷١‏ » وطبقات الشافعية (۲/ ۲۱۷) » وتاريخ بغداد (۸/ ۸۷) » وشذرات 
الذهب (۳/۳) . 

(۲) آحمد بن عمر بن سریج : سیر اعلام النبلاء )۱۸۹/٩(‏ › وتاریخ بغداد ( /٤‏ ۲۸۷) » 
ووفيات الأعيان »)٦١ /١(‏ وطبقات الشافعية (۲/ ۸۷) » وتذكرة الحفاظ )۸١١(‏ . 


المذاهب فى هذا القرن من الإفساد على قرب عهدها بالمؤسس» وأصل الفساد 
الاختصار مع أن مختصر المزني الصغير يعول الشافعية في مذهبهم» كما أن 
الاختصار على أن اختصارهما تطويل بالنسبة لاختصار خليل . 


توفي ابن سريج سنة ۳٠٠‏ ست وثلاثمائة . 


(01) أبو عوانة يبعقوب بن إسحاق النيسابو ري © 
مسلم. كان من المحدثين العظام» والفقهاء الأعلام طاف الشام ومصر»ء 
والبصرة» والكوفة» وواسط› والحجاز»ء والجزيرة واليمن وأصبهان والري 
وفارس» وسمع من أعلامها كيونس بن عبد الأعلى والزعفراني والإمام مسلم» 
وغیره. 


باسفرايين» وبها توفي سنة ۳٠١‏ ست عشرة وثلاثمائة» وعوانة بفتح العين 
المهملة وبعد الألف نون قاله ابن خلكان. 


ا > - PV ld‏ 
(01) آبو علي الحسين بن صالح بن خبران 
من أفاضل الشيوخ المتورعين عرض عليه قضاء بغداد فلم يقبل» فوكل 
الوزير أبو الحسن بن عيسى بداره مترسمًا من الجحندء فقيل له: إن العلماء سواه 


() أبو عوانة يعقوب بن إسحاق النيسابوري الإسفراييني : أبو عوانة › النيسابوري الإسفراييني 
المهرجان » توفى سنة )۳١۱١(‏ : 

الآنساب (۱/ ۲۲۳) التاج المكلل ص( ١‏ ) . التقييد ( ۳۱۲ ) ۰ در السحابة (۸۲۸ )» 
سير النبلاء )٤١١/٠١(‏ والحاشية » الأعلام )۱۹١/۸(‏ والحاشية » وفيات الأعيان ( 
7 ) » معجم المؤلفین (۱۳/ )۲٤۲‏ . 

(۲) أبو علي الحسین بن صالح بن خیران : تاریخ بخداد (۸/ )٥۳‏ . 


كثير» فقال: قصدنا أن يقال : إن في زماننا من وكل بداره ليتولى القضاء نل 
يقبل» وكان يعاتب ابن سريج على توليه القضاء» ويقول : هذا الأمر إغا كان في 
الحنفية. توفي سنة ٠۲١‏ وصحح الداقطني والخطيب أنهاسنة عشر 
وثلاثمائة » وخيران بفتح الخاء المعجمة. 


(201) أبو عبد الله محمد بن بوسك بن مطر 
الفربوس ‏ 


امام الحافظ راوية الإمام البخاري»› وآخر من سمع منه» رحلوا إليه من 
أقطار الأرض . توفي سنة ۳۲١‏ عشرين وثلاثمائة عن تسع وثمانين سنةء وفربر 
بفتح الفاء والراء : بلدة على نهر جيجون غا يلي بخاری 


(02) أبو محمد عبد الرحمن بن أآباي حاتم بن 
i. .‏ 
إدريس بن الهنذر 

الصنفات العظيمة مغل التفسير فى اریم مجلدات» کله آثار دة وکتاب 
الجرح والتعديل في مجلدات› وكتاب المسند فى الف جزءء وكتاب العلل › وله 
كتب أخرى في الفقه وغيره. انظر « الطبقات » كان مشهورا بالزهد والورع» 
والحفظ والإتقان» وله رحلتان استفاد فيهما علمًا عظيمًاء» إحداهما مع أبيه 
توفي سنة ۳۲۷ سبع وعشرين وثلائمائة . 

(۱) أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري : أبو عبد الله » الحمومي الغربوي الفريري : 
الأنساب )۱۷١ /٠١ ٠ ٠١۹ /٤(‏ » الإكمال (۷/ )۸٤‏ » عنوان الدراية )۱١۹(‏ » التمهيد 
)٦٠ /1(‏ » سبر النبلاء ( )٠١ /٠١‏ » المعين ( )١١١١‏ حاشية التحبير )۱٦١/١(‏ › وفيان 


الأعیان / ۲۹۰ ۰ ۳/ )۲٠۷‏ » التقييد ٠١١ /١(‏ )» الوافي بالوفيات )٠٠٠١ /٠(‏ » الأعلمي 
(EA/Y)‏ . 


(۲) أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم بن إدريس بن المنذر ابن داود الحنظلي : تذكرة الحفاظ 
(۳/ 1 ) » وفوات الوفيات )٠١ /١(‏ » وطبقة الحنابلة (۲/ )٥١‏ . 


(200) أبو سعيد الحسن بن أحمد الاصطخري ” 


كان من نظراءأبي العباس بن سريج وأقران ابن أبي هريرة» له مصنفات 
حسنة في الفقه» ككتاب «الأقضية » وتولي حسبة بغداد» وکان ورعا متقللاً 
استقضاه المقتدر على سجستان» فوجد معظم أنكحتهم بدون ولي فأبطلها عن 
آخرها. توفی سنة ۳۲۸ ثمان وعشرين وثلاثمائة والاصطخر بكسر الهمزة 
وسكون الصاد وفتح الطاء المهملة وسكون الخاء المعجمة من بلاد فارس 


(07) أبو بكر محمد بن عبد الله الصبرفس ” 
الإمام الأصولي كان يقال: إنه أعلم خلت الله بالأصول بعد الشافعي » تفقه 
على ابن سريج وغيره . ومن تصانيفه كتاب في الأصول عجيب» وشرح رسالة 
الشافعي» وكتاب الإجماع وغيره. توفي سنة ۳٠١‏ ثلاثين وثلاثمائة» وهو أول 
من صنف من الشافعية في علم الشروط يعني التوثيق . 
(0۷) ال مام محمد بن علي بن إسماعيل القفال 
الكبير الشاشي ” 


الإمام الجليل أحد أئمة الدهرء ذو الباع الواسع في العلوم» له مصنفات 
كثيرة ليس لأحد مثلهاء وهو أول من صنف الجدل من الفقهاء يعني الشافعية› 


(۱) أبو سعيد الحسن بن أحمد الأصطرخي : تهذیب الأسماء (۲/ ۲۴۷) » ووفيات الأعيان 
)۷٤/۲(‏ »۰ وتاریخ بغداد (۷/ ۲۹۸) » وشذرات الذهب (۳۱۲/۲) . 

(۲) أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي الإمام الأصولي : تاريخ بغداد )٤٤۹/٥(‏ » ووفيات 
الأعيان /٤(‏ ۱۹۹) » وطبقات الشافعية (۲/ ۱۹۹) »› وتهذیب الاأسماء (۲/ ۱۹۳) . 

(۳) محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي : أبو بكر » القفال الشاشي › 
الكبير الشافعي » ولد سنة (۲۹۱)ء مات سنة ( 11۳ ) أو ( )۳٣۵‏ أو )۳۷١(‏ : 

الأنساب (۸/ )٤۷١١ /٠١ » ٠٤‏ » نسيم الرياض )٥٤١/٤(‏ » الوافي الوفيات(٤/ )١١١‏ » 
التاج المكلل ص »)۱٠١(‏ سبر النبلاء /١١(‏ ۲۸۳) ء معجم المؤلفين ( ۰ )۰ وفیات 
الأعيان )۲٠١ /٤(‏ » الأعلمي )٥۸/۲۷(‏ . 


وتقدم أن ابن سحنون أول من ألف فيه من المالكية قبله» وعنه انتشر فقه الشافعي 


با وراء النهر. سمع من عبد الله المدائني» وابن خزية» وابن جرير الطبري» وأبي 
القاسم البغوي» وروي عنه ابن مندة والحليمي كان معتزليا أولأء ثم صار سنيًا 
أشعريا . 

توفي سنة ۲۲۳۲ ست وئلائین وثلاثمائة والإمام الشاشي هو الذي أجاب 
عن القصيدة التي وردت من نقفور عظيم الروم بالقسطنطينية التي يقول في 
أولها : 

إلى أن قال : 

قضاتكم باعواجهارًاقضاء‌هم کبیع ابن يعقوب ببخس دراهم 

شيوخحكم بالزور طراتشاهدوا وبالبز والبرطيل في كل عالم 

فأجاب القفال بقصيدة فاخرة من أحسن ما يرد به» وقال مجيبًا على القول 
المذكور: 

وقلتم ملكناكم بجور قضاتكم وبيع أحكامهم بالدراهم 

وفى ذاك إقرار بصحة ديننا وأناظلمنافابتلينابظالم 

فانظر القصيدةالأصلية وجوابها فى « الطبقات » السبكية ففيها عبرة» وبها 
تعلم ما كان الإسلام مبتلى به في القرن المذكور من الرشا والظلم والزور» وبيع 
المناصب» فإن الشاشي ما أجاب بالمنع» بل بالتسليم والاعتراف الصريح› 
وبتأملها تعلم ما كان الروم متصفين به من الغلظة وما كان المسلمون موصوفين به 
من الإنسانية وصدق اللهجة في تلك القرون . 


١ آبو إسحاق إبراهيم بن أآحمد الصروزي‎ (EON) 


إمام عصره في العراق بعد ابن سريج الذي هو شيخه أقام بالعراق دهرا 
طويلاً على نشر المذهب الشافعي حتى أنجب من تلاميذه عدد كثير» وفي آخر 
عمره ارتحل لمصر. توفي سنة ٤١‏ أربعين وثلاثمائة . 

(20۹) ابو أحمد محمد بن سعید بن محمد بن 
عبد لله "ابن أبي القاضي الإمام الكبير أخذ عن أبي إسحاق المروزي 
والصيرفي وبيته بيت علم بخوارزم شهير» له كتاب «الحاوي » و « العمدة) 

. أربعين وثلاثمائة‎ ٠١ 


)21٠(‏ آبو بكر محمد بن أحمد المعروق بابن 
الحداد" كان بحرا واسعًا في الفقه واللغة والغوص في المعاني الدقيقة 
والاستنباط » له كتاب الباهر» وكتاب أدب الأقضية . ولد يوم مات امزني. . توفي 
سنة ٠٤١‏ خمس وأربعين وثلاثمائة . 


٠ < .‏ )£ 
)2[١(‏ آبو علي الحسن بن الحسين بن أبس هريرة 
القاضي الإمام الجليل كان أحد شيوخ الشافعيين ببغداد. توفي سنة ٠٤١‏ خمس 
وأربعين وثلاثمائة› له شرح مختصر المزني› ومسائل في الفروع › وتخرج به 
)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي : وفيات الأعیان (۲۹/۱) » تاريخ بغداد .)١١/١(‏ 
(۲) أبو أحمد محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله ابن أبي القاضي : طبقات الشافعية 

.)۹4/۲( 

(۳) أبو بكر محمد بن أحمد المعروف بابن الحداد : أبو بكر » الحداد » مات سنة )۳٤٤(‏ : 
المنتظم ۳۷۹/۲ ) » سير أعلام النبلاء )١٠١ /٠١(‏ ء ووفيات الأعيان /٤(‏ ۱۹۷) » 
وطبقات الشافعية (۲/ ۱۱۲)» وشذرات الذهب )۳١۱۷/۲(‏ . 

)٤(‏ أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة : وفيات الأعيان (۲/ )۷١‏ » طبقات الشافعية 
۰)۰7 وتاریخ بغداد (۲۹۸/۷) . 


خلق كير . 
(7۲) أبو السائب عتبة بن عبيد الله بن صوسس "© 


أول من ولي قضاء القضاة ببغداد من الشافعية. توفي سنة ۳١١‏ خمسين 
وثلائمائة . 


(۲ 2) آبو حامد أحمد بن بشر العامري المروزي ۵ 
أحد رفعاء المذهب الشافعي وعظمائه» وصدر من صدور الفقه من أصحاب أبي 
إسحاق» وله كتاب « الجامع » أحاط بالأصول والفروع» وهو عمدة من عمد 
المذهب. توفي سنة ۳٠١‏ اثنين وستين وثلاثمائة . 


(13) آبو سهل محمد بن سليمان العجلي " 


المعروف بالصعلوكي الأصبهاني» النيسابوري الدار » فقيه مفسر متكلم 
شاعر جامع للمكارم» درس في البصرة سنين» ثم بأصبهان كذلك. ولا مات 
عمه أبو الطيب» ورد نيسابور» فجلس للعزاء» فحضر الرؤساء والفقهاء» وعقد 
مجلس المناظرة كالعادة» فلم يبق موافق ولا مخالف إلا وأذعن لفضلهء وفضله 
أبو الوليد على أبي بكر القفال. توفي سنة ۳٠۹‏ تسع وستين وثلاثمائة . 


(70) أبو زید محمد بن أحمد المروزي القاشانس ° 
من الأئمة الجلة له وجوه غريبة في المذهب . قال الخطيب: هو أجل من روى 


(۱) أبو السائب عتبة بن عبيد الله بن موسى : أبو السائب » الهمذاني : 

تاریخ بغداد (۱۲/ ۳۲۰ ) » دائرة الأعلمي ( 1-^ . 

(۲) آبو حامد أحمد بن بشر العامري المروزي : وفيات الأعيان /١(‏ 1۹4) » طبقات الشافعية 
«(AT /۲)‏ وشذرات الذهب (۳/ 6( ۰ 

)۳( بو سهل محمد بن سليمان العجلي «الصعلوكي الأصبهاني › : الحنفي » النيسابوري »› 
الشهرة الصعلوكي : 

سير النبلاء )٠٠١ /١١(‏ والحاشية » وفيات الأعيان )۲٠٤ /٤(‏ » حاشية التحبير (۱/ ۹۷) 
داثرة معارفة الأعلمي‌(۲۹/ ۲۷۹) . 

= تاريخ بغداد‎ » )۲۰۸/٤( آبو زيد محمد بن احمد المروزي القاشاني : وفیات الأعیان‎ )٤( 


البخاري عن الفربري . توفي سنة ۳۷١‏ إحدى وسبعين وثلاثمائة . 
(11) أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله الدار کی 


من كبار فقهاء الشافعية» وأبوه محدث أصبهان في وقتهء نزل أبو القاسم 
نیسابور» ودرس فیها سنین» ثم بغداد لی حین وفاته . أخذ عنه عامة شيوخ بغداد 
وغیرهم کان يدرس» وله حلقة فتوى ونظر» وله وجوه جيدة في المذهب دالة 
على متانة علمه على ما يتهم به من الاعتزال . 

قال أبو حامد الإسفرایینى : ما رأيت أفقه منه وكان إذا جاءته مسألة» فكر 
طويلاًء ثم يفتي بهاء وريا أفتى با يخالف الإمامين الشافعي وأبا حنيفة» فيقال له 
في ذلك» فيقول الأخذ بحديث رسول الله أولى من الأخذ بقولهما. توفي سنة 
٥١‏ خمس وسبعين وثلاثمائة وكان ثقة أميتا . والدارك بفتح الراء وبعدها كاف 
قال السمعاني : أظنها قرية بأصبهان» قاله ابن خلكان . 


(7۷) أبو الحسن على بن عمر البغدادی 
الدارة 1 ي 

الحافظ المشهور» والفقيه الملحدث المنفرد بإمامة الحديث فى وقته من غير 
منازع العارف باختلاف الفقهاء الحافظ لأشعار العرب» له كتاب « الستن » 
)۳١٤١ /۱(=‏ » وطبقات الشافعية (۲/ )۱٠۸‏ » وشذرات الذهب .)۴١/۳(‏ 
)١(‏ أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله الداركي : بو القاسم » الفقيه الداركي › الشافعي » مات 
سنة (۳۷۵) : 
المنتظم (۱۲۹/۷) › وفیات الأعیان( ۱۸۸/۳) » العبر )۳۷١/۲(‏ » تاريخ بغداد 
٠)٤۳ /٠١(‏ دائرة الأعلمي (۲۱/ ۱۳۲) » الأنساب /١(‏ ۲۷۷) . 
(۲) آبو الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني : المقريء › الشافعي › ولد سنة )۳٠٠(‏ » مات 
سنة (۳۸۵) : 
معجم المؤلفین (۷/ )۱٥۸ ۰۱٥۷‏ » وفیات الأعیان (۳/ ۲۹۷) » المنتظم (۷/ ۱۸۱ » ۱۸۳)ء 
الأنساب .)۲۷۳/١(‏ تذكرة (۳/ )44١‏ » البداية النهاية (۱۱/ ۳۱۷) » تاريخ بغداد 


۰)۴۲ نسیم الریاض )۳٣۱,۳٣٤/٤(‏ » النجوم الزاهرة )۱۷١ /٤(‏ » سير النبلاء 
۹/۱۲ )۰ شذرات (۱۱۹/۳) . 


و«المختلف والمؤتلف » وغيرهماء وخرج هو والحافظ عبد الخني بن سعيد مسندا 
ألفاه لابن خنزابة وزير كافور اللإخشيدي» كان متفننًا في علوم كثيرة» وإمامًا في 
علوم القرآن. توفي ببغداد سنة ۳۸١‏ عن تسع وسبعين سنة . والدارقطني نسبة 
لدارقطن محلة بغداد.. ۰ 


(21۸) أبو الحسن محمد بن علي الماسرجسي أحد 
الأئمة بخراسان»ء وأعرفهم با مذهب وترتيبه وفروعه» وكان يخلف ابن أبي هريرة 


في مجالسه ببغداد ودرس بنیسابور» وعنه أخذ فقهاؤها. توفي سنة ۳۸٤‏ أربع 
وثمانين وثلائمائة . 

(21۹) أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان 
الصعلو كي النيسابوري مفتيها وابن مفتيهاء أخذ الفقه عن والده المعروف 
بالإمام متفق عليه» عدي النظر في علمه وديانته» جمع رئاسة الدين والدنيا. 
توفي سنة ۳۸۷ سبع وثمانين وثلاثمائة . 


)5۷٠(‏ أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين الصيمري" 
حافظ المذهب» صاحب «الإفصاح » و « الكفاية » وغيرها. توفي سنة ۳۲۸١‏ ست 
وتمانين وتلائمائة. 


(۷1) آبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
خطاب الخطاببي البستي “كان إمامًا في الفقه والحديث» له «معالم 


(۱) أبو الحسن محمد بن علي الماسرجسي : وفيات الأعيان )۲٠۲ /٤(‏ » وشذرات الذهب 
(۳/ ۰)۱۰ وعبر الذهبی (۲۹/۳) . 

(۲) أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي النيسابوري : العجلي الحنفي » مات سنة 
(TAY)‏ )€6€( : 

العبر (۳/ ۸۸) » سير النبلاء (۱۷/ )۲٠۷‏ والحاشية » وفيات الأعيان (۲/ )٤١١‏ » دائرة 
الأعلمي (۲۹۷/۱۹) . 
(۳) أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين الصيمري : سير أعلام النبلاء(١١/ )٤‏ » وال جواهر المضية 
(۱/ ۳۳۳) » وطبقات الشافعية (۲/ )۲٤۳‏ . 

= أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الخطابي البستي : أبو سليمان › الخطابي‎ )٤( 


الستن» شرح أبي داود وغيره . توفی سنة ۳۸۸ ثمان وثمانين وثلاثمائة . 


)۷١(‏ أبو علي المسين بن شعيب السنجي ”" عالم 
خراسان» وأول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان شرح المختصر» وهو 
الذي يسميه إمام الحرمين المذهب الكبير . توفى سنة ٤٠١‏ ثلاث وأربعمائة » وقال 
ابن خلكان: سنة نيف وثلاثين وأربعمائة . 


(2۷) القاضي يوسف بن أحمد بن كح الكجي " 


بفتح الكاف الدينوري أحد أئمة الشافعية الذين يرحل إليهم من الآفاق› 
وله وجه في مذهبهم . قال له أبو علي السنجي بعد ماقدم من عند أبي حامد 
الإسفراييني ورأي علم يوسف : إن الإسم لأبي حامد» والعلم لك» فقال له: 
ذاك رفعته بغداد» وحطتني الدينور. قتل بها عام ٤٠٥‏ خمس وأربعمائة . 


والدينور بكسر الدال المهملة وسكون الياء المثناة وفتح النون والواو : بلدة 
من بلاد الجيل» وقال السمعاني : بفتح الدال» والأصح الكسر قاله ابن خلكان. 


(۷2) آبو بکر محمد بن الحسن بن فووڪ °" 
بضم الفاء الإمام النظار » سيف السنة» وقامع المبتدعة» الأصولي المتكلم 
=البستی الأديب . ولد سنة (۳۱۷) توفى سنة (۳۸۸) : 


معجم المؤلفين )۷١ /٤(‏ والحاشية » التاج المکلل )٤۲(‏ » الأنساب (۰/ ۰۱۵۸ ۲۲۹/۲) » 
التقييد(١/۹٠۳)»‏ إرشاد الأريب(١/ )۸١‏ »أنباء الرواه )٠١١ /١(‏ البداية والنهاية 
)۲۳٣/۱(‏ » تذكرة الحفاظ (۱۰۱۸/۳) . 

(۱) أيو علي الحسين بن شعيب السنجي : البداية (۲/ )٥۷‏ » وتهذيب الأسماء )۲١١/۲(‏ » 
ووفيات الأعيان (۲/ )٠١١‏ . 

(۲) القاضي يوسف بن أحمد بن كج الكجي الدينوري : آبو القاسم › الدينوري الكجي الشهيد 
قتل سنة )٤٠٥١(‏ : 

. )٥ ٤٥(ص ›المشتبه‎ )٠١ /۷( وفيات الأعيان‎ ٠ )١١ /١١( الأنساب‎ 

(۳) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك : أبو بكر » الأنصاري الأصبهاني الواعظ » النحوي 
الأديب المتكلم الفوركي » مات سنة )٤١٦(‏ : = 


لبها أقام ببغداد» ثم بالري» فسعت به المبتدعة» فالتمس منه أهل نيسابور 
أن يأتيهم » وبنواله مدرسة ودارا وأحيى الله به هناك علومًاء بلخت مصنفاته في 
أصول الدين والفقهء ومعاني القرآن قريبًا من مائة. ومات مسمومًا سنة ٤٠٦‏ 
ست وأربعمائة › دفن بالحيرة بكسر الحاء. 


7 آبو حامد أحمد بن محمد ال سفراييني‎ (E۷0) 
قال ابن السبكي : ما جاء بعد أبي العباس ابن سريج من اشتهرت كتبه» وكثرت‎ 
تلاميذه» واتسعت أقواله وبعد عن القرين فى زمنه كأبى حامد. وقال فيه‎ 
ثمان وأربعمائة.‎ ٤٠۸ القدوري : هو أفقه وأنظر من الشافعى نفسه . توفى سنة‎ 


(2۷1) عبد الله بن أحمد المعروف بالقفال الصغب °“ 
من كبار فقهاء خراسان طريقته أمتن طريقة وأكثرها تحقيقًا في المذهب وهو 
بخراسان نظير بي حامد الإسفراييني ببغداد. توفي سنة ٤١١‏ سبع عشرة 
وأربعمائة وغيرهم كثير . 


=حاشية الأنساب )۲١۸/۱۰(‏ » نسيم الرياض (۱/ )٠٠١‏ » التقييد )٤١/١(‏ » سير النبلاء 
)1/۷( الأعلام (۹/ ۸۳) » العبر (۳/ )۹4١‏ » وفيات الأعيان /٤(‏ ۲۷۲) » الأعلمي 
(TTV/YY»‏ . 


(۱) أبو حامد أحمد بن محمد الإسفراييني : سير أعلام النبلاء )٤۴ /٠١(‏ ¢ ووفيات الأعيان 
) » والبداية(۱۲/ ۲) » وشذرات الذهب(۳/ ۱۷۸) » وتاریخ بغداد /٤(‏ ۳۹۸) . 
(۲) عبد الله أحمد المعروف بالقفال الصغير : وفيات الأعيان )٤٦/۳(‏ »> وطبقات السبكي 
141/۳( . 


أشهر أصحاب الإمام أحمد بن حنبل في 
القرن الشالت والرايع 


(۷۷) أبو بعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام 
.. 0( 
التميمي الكو سح المرو زاي 
ثم النيسابوري الحافظ » صاحب مسائل الإمامين أحمد وإسحاق» رحال 
جوال واسع العلم» روى عن ابن عيينة خلق» وعنه أصحاب الكتب الستة إلا ابن 
ماجه. قال الحاكم : هو أحدالأئمة المتمسكين بالسنة. مات سنة ٠١١‏ إحدى 
وخمسین ومائتین . 
(/2۷) محمد بن عبد الله بن إسماعيل البغدادي » 
صاحب الإمام أحمد» روى عنه البخاري والترمذي› وابن أبي حاتم وقال 


(۷۹) أبو الفضل صالح بن الا مام أحمد الحنبلس " 
)١(‏ أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام التميمي الكوسج المروزي : طبقات الحنابلة 
(1۳/1). 
(۲) محمد بن عبد الله بن إسماعيل البغدادي : تهذيب التهذیب (۹/ )۲٤۷‏ . 
(۳) أبو الفضل صالح بن الإمام احمد الحنبلي « قاضي أصبهان » : أبو الفضل › الشيباني 
البغدادي» ولد سنة ( ۲۰۳ )» مات سنة (۲۹۲ ) أو )٠٠١(‏ : 
سیر النبلاء )٥۲۹/۱۲(‏ » العبر (۲/ ۳۰) » الإکمال (۷/ ۳۲) » أصبهان )۳٤۸/۱(‏ › 


التمهید (۲۹/۱) » تاریخ بغداد /۹٩(‏ ۳۱۷) > حاشية اللإكمال (۲/ )٠٦٤‏ » دائرة الأعلمي 
(0/۲۰) . 


)۸٠(‏ آبو عبد الرحمن عبد الله بن الا مام 
أحمد بن حنبل البغدادي الحافظ "© 


روى عن أبيه المسند والتفسير › وروی عن یحیی بن معین وخلائق› ولم 


)5۸١(‏ أبو علي حنبل بن إسحاق "توفي سنة ۲۹۳ ثلاث 


وتسعین ومائتین . 


(۸1) آبو بكر آحمد بن محمد بن هان الطاتي أو 
الكلبعي " الأثرم الخراساني البغدادي الإسكافي الفقيه الحافظ أحد الأعلام . 
وصاحب السنن في الفقه على مذهب أحمد. روى عنه وعن أبي نعيم والقعنبي 
وخلق» وعنه النسائی . قال ابن حبان فى الثقات : كان من خيار عباد الله . مات 
بعد السبعين ومائتين . ۰ 


(۱) أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل البغدادي : أبو عبد الرحمن > ولد » سنة 
۳( : 

الحرح والتعديل )0/ ¥( »تاریخ بغخعداد (۹/ «(۷٦ ۳۷٥‏ طبقات الحنابلة 
«(AA /1۸° /1)‏ المنتظر /٦(‏ ۳۹ °( تهذیب التهذیب (۲/ ۱۲۹) » تذكرة الحفاظ 
)٠٠٦٠١ /۲(‏ » البداية والنهاية /1١(‏ ۹1ء ۹۷) . 

(۲) أبوعلي حنبل بن إسحاق : أبو علي » بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني » ولد سنة 
(۹۳). مات سنة (۲۷۳) : 

التبصرة والتذكرة(١۲/١١١)‏ › الموضوعات (۱/ )۲۱٤١‏ » تاریخ بغداد )۲۸٦/۸(‏ » البداية 
والنهاية )٥۲ /١١(‏ » تذكرة(۲/ )٠٠١‏ »› العبر› (۲/ 61(« طبقات الحنابلة )١٤۴۳ /١(‏ » 
سير النبلاء )٥١۱/١۳(‏ › التقیید )٠١/١(‏ . 

(۳) أبو بكر أحمد بن محمد بن هانىء الطائي أو الكلبي : تاريخ بغداد )١٠٠١ /٥(‏ ¢ وتذكرة 
الحفاظ (۲/ »)٠۳١‏ وشذرات الذهب )۱٤١/۲(‏ . 


ا الفكر السامى - القسم الثالكت 5 


(2۸۳) أبو بكر الهرو زيي “من نقل الفقه عن الإمام أحمد . 
توفي سنة ۲۷۵ خمس وسبعین ومائتين . 

(2۸3) أبو إسحاق إبراهيم الحربي " إمام في الحديث» له 
مصنفات كثيرة› ومن نقل فقه أحمدء توفي سنة ۲۸٩‏ خمس وثمانین ومائتین . 

(2۸0) أبو الحسين علي بن عبد الله الخرقي توفي سنة 
٩‏ تسع وت تسعين ومائتين . 

(۸1) أبو بكر أحمد بن هارون الخلال “له مصنفات كثيرة 
فى الفقه› کالجوامع› توفى سنة ۳١١‏ إحدى عشرة وثلاثمائة . 

(5۸۷) أبو الحسن علي بن محمد بن بشار الزاهه ° 
کان يروي مسائل صالح . توفي سنة ۳١١‏ ثلاث عشرة وثلاثمائة . 

(2۸۸) أبو بكر عبد الله بن آبسي داود الأزدي 
السجستانيي ‏ إمام وابن إمام المحدثين من أكابر حفاظ بداد شارك أباه في 
(۱) آبو بكر المروذي : طبقات الحنابلة )٥١/1(‏ » تاريخ بغداد )٤١١ /٤(‏ » والمنهج الأحمدص 
(۷۳( . 
(۲) أبو إسحاق إبراهيم الحربي : تاريخ بغداد (7/ ۲۷) » ومعجم الأدباء )١١١/١(‏ » وتذكرة 
الحفاظ (۲/ )۱٤١‏ طبقات الحنابلة )٠١ /١(‏ » وطبقات الشافعية )۲١/۲(‏ . 

(۳) أبو الحسين علي بن عبد الله الخرقي : طبقات الحنابلة (۲/ )٤٠‏ » والمنهج الأحمد (۴/۲). 

»)۲١١ /۲( آبو بکر أحمد بن هارون الخلال : طبقات الحنابلة (۲/ ۱۲)» وشذرات الذهب‎ )٤( 
. )۱٤۸/۲( والعبر‎ 

: )۳١۱۳( آبو الحسن على بن محمد بن بشار : أبو الحہسن » مات سنة‎ )٥( 

طبقات الحنابلة أبو يعلي )۳۲١(‏ » دائرة الأعلمي )۳٠۳١/۲۲(‏ . 

(0) آبو بكر عبد الله بن أبي داود الأزدي السجستاني : ابن الأشعث الإمام الحافظ شيخ بغداد: 
أخیار آصبهان (۲/ ٦۷ ۰.٦٦‏ ) » تاريخ بغداد (۹/ )٤٦٤‏ » طبقات الحنابلة (۲/ )٥١ ٥١‏ » 
تاریخ ابن عساکر (۹/ )۱۸٩‏ » وفیات الأعیان (۲/  )٤۰٥ ۰ ٤۰٤‏ لسان المیزان ۳/ ۲۹۳ = 


أكثر شيوخه بمصر والشام» وسمع ببغداد وغيرها. قال الذهبي : ماهو بدون 
أبيه . صنف التصانيف » وانتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغداد» وهوصاحب العقيدة 


المشهورة: 

تمسك بحبل الله واتبع الهمدى ولاتك بدعالعلك تفلح 

انظرها فی عدد ۲٠٤‏ من كتاب « العلو » له وكتاب المصابيح وغيره. قال 
الإمام ابن سليمان الروداني في فهرسته: كان بعض من عاصره يتكلم فيه با لم 
يثبت» ولا التفات لذلك› ولقول والده فيه : إنه كذاب› وقد ذکرہ السبکی فی 
الشافعية تبعا للعبادي وهو حنبلى فيما أظن قاله الشمس ابن طولون» قال: وله 
كتاب مسند عائشة . وقد احتج به من صنف في الصحيح كأبي علي النيسابوري 
الحافظ» وابن حمزة الأصفهانى» توفى سنة ١٠١‏ ست عشرة وثلاثمائة . 


)۸١(‏ أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي 
البغداد ي" 


فقيه شديد الورع › له مصنفات كثيرة› وصاحب «المختصر» في مذهبهم› 
وله تخريجات في المذهب» خرج من بغداد لما ظهر سب السلف» وتوفي بدمشق 
سنة ۳١٤‏ أربع وثلاثين وثلاثمائة والخرقي بكسر الخاء المعجمة نسبة إلى بيع 
الثياب» نص عليه في « الفوائد البيهية » في تراجم الحنفية عدد ٩۲‏ . 

" بو بكر عبد العزيز بن جعفر بن يزداد‎ )2۹٠( 
. )۲۷۳ /۲( طبقات المفسرین (۱/ ۰۲۲۹ ۲۳۲) » شذرات الذهب‎ » )۲۹۷= 

(۱) أبو القاسم عمر بن الحسين ارقي البغدادي : أبو القاسم » الخرقي البغدادي الحنبلي » مات 
سنة )۴۳٤(‏ : 

معجم المؤلفقین (۷/ ۰۲۸۲ ۲۸۳) » وفيات الأعيان (۳/ )٤٤١‏ » دائرة الأعلمي 
(۲۳/ ۲۷). التمهید (۱/ ۲۱۲ › )٤١۹/٩‏ . 

(۲) أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن يزداد : أبوبكر » الشهرة غلام الخلال الغلام » مات سنة 
(7( . 

الأعلام )٠١ /٤(‏ » معجم المؤلفین )۲٢٤ /٥(‏ » مختصر طبقات الحنابلة ص (٤۳۳)ء‏ داثرة = 


(91) آبو الحسين أحمد بن جعفر بن الصنادي توفي 


توفی سنة ۳١۳‏ ثلاث وستين وثلائمائة . 


)۹١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المعروك بابن 
شاقلا "مات سنة ۳۹ تسع وستين وثلاثمائة . 


((۹) آبو المسين علي بن عبد العزيز بن الحارث 


التميمى " . توفى سنة ۳۹١‏ إحدى وتسعين وثلاثمائة . 


(93) أبو عبد الله الحسن بن علي بن مروان حامد ° 
توفي سنة ٤٠١‏ ثلاث وأربعمائة . 


ومن أصحابه أيضًا : 
(90) القاضي أبو يعلى , 
(291) والقاضي آبو علص بن أبي موسی شارح 


=الأعلمي (۱۲۸/۲۱)» تاريخ بغداد )٤٥۹ /٠١(‏ » حاشية الأنساب )٠٠١ /٠١(‏ المنتظم 
(۷1/۷) . 

(۱) أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي : طبقات الحنابلة (۲/ ۴) . 

(۲) أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المعروف بابن شاقلا : طبقات الحنابلة (۲/ )٠۲۸‏ » شذرات 
الذهب (1۸/۳) . 

(۴) أبو الحسين علي بن عبد العزيز بن الحارث التميمي : طبقات الحنابلة (۲/ )۱۳١‏ » والمنهج 
الأحمد(۳/١١)‏ . 

(6) أبو عبد الله الحسن بن علي بن مروان حامد : طبقات الحنابلة (۲/ ٠)۷١‏ والمنتظم 
(۷/ ۲۹۳) » وشذرات الذهب )۱١١/۳(‏ . 

)٥(‏ القاضي أبو يعلى : ترجمته في المذهب الأحمد (۲/ )٠٠١‏ » والمنتظم (۸/ )۲٤۳‏ » العبر 
(/ ۰)۲۳ وشذرات الذهب (۳۰۹/۳) . 

(٩)ابو‏ علي بن آبي موسی : ترجمته طبقات الحنابلة (۲/ )۱۸١‏ » والمذهب الأحمد(۲/ )٩١‏ . 


«الإرشاد »» وهذان كانا يدعيان رتبة الاجتهاد المتتسب بحيث لم يقلدان في حكم 
ولا دلیل› وإنما سلكا طريقه في الاجتهاد كما في « إعلام الموقعين ». 


فهؤلاء العلماء الذين قدمنا تراجمهم من المذاهب الأربعة من أشهر من 
ألف تلك المذاهب ونشرهاء واحتج لها كل لمذهبه في القرنين المذكورين . 


صنعة التونيق المسمى تقديمً 
عقد الشروط في هذا العصر 


هو من فروع علم الفقه ودونك بعض أمثلة من وثائق هذا العصر» تتبين 
منها حاله. قال الإمام النسائي في سننه ‏ : كتابة مزارعة على أن البذر والنفقة 
على صاحب الأرض› وللمزارع ربع ما يخرج الله عز وجل منها : 

هذا کتاب کتبه فلان ابن فلان في صحة منه وجواز أمر» لفلان ابن فلان 
إنك دفعت إلي جميع أرضك التي بموضع كذا في مدينة كذا مزارعة وهي الأرض 
التي تعرف بكذاء ويجمعها حدود أربعة يحيط بها كلها وأحد تلك الحدود بأسرة 
لزيق كذا والثاني والثالث والرابع دفعت إلى جميع أرضك هذه المحدودة في هذا 
الكتاب بحدودها المحيطة بها وجميع حقوقها وشربها وأنهارها وسواقيها أرضًا 
بيضاء فارغة لا شيء فيها من غرس»› ولا زرع سنة تامة أولها مستهل شهر كذامن 
سنة كذاء وآخرها انسلاخ شهر كذا من سنة كذاعلى أن أزرع جميع هذه الأرض 
ا للحددة في هذا الكتاب الموصوف موضعها فيه هذه السنة المؤقتة فيها من أولها إلى 
آخرها كلما أردت وبدا لي أن أزرع فيها من حنطة وشعير وسماسم وأرز وأقطان 
وأرطاب وباقلا وحمص» ولوبيا وعدس ومقاتي ومباطخ وجزر وسلجم وفجل 
وبصل وثوم وبقول ورياحين وغير ذلك من جميع الغلات شتاء وصيمًا ببزورك 
وبذرك وجميعه عليك دوني على أن أتولى ذلك بيدي ومن أردت من أعواني 
وأجرائي وبقري وأدواتي» وإلى زراعة ذلك وعمارته والعمل بمافيه نغغاؤه 
ومصلحته وكراب أرضه وتنقية حشيشه وسقي ما يحتاج إلى سقيه ما زرع› 


. (04 (OAg «(00 (Of. 01< 01/۷) )1( 


وتسمید ما يحتاج إلى تسميده وحفر سواقيه وآنهاره» واجتناء ما يجتني منه 


والقيام بحصاد ما يحصده منه وجمعه» ودياسة ما يداس منه» وتذريته بنفقتك 
على ذلك كله دوني» واعمل فيه بيدي وأعواني دونك على أن لك جميع ما 
يخرج الله عز وجل من ذلك كله في هذه المدة الموصوفة في هذا الكتاب من أولها 
إلى آخرها فلك ثلاثة أرباعه بحظ أرضك وشربك وبذرك ونفقاتك» ولي الربع 
الباقي من جميع ذلك بزراعتي وعملي وقيامي على ذلك بيدي وأعواني»› 
ودفعت إلى جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بجميع حقوقها 
ومرافقهاء وقبضت ذلك كله منك يوم كذامن شهر كذا من سنة كذا» فصار 
جميع ذلك في يدي لك لا ملك لي في شيء منه ولا دعوة» ولا طلبة إلا هذه 
المزارعة الموصوفة في هذا الكتاب في هذه السنة المسماة فيه» فإذا انقضت» فذلك 
كله مردود إليك» وإلى يدك ولك أن تخرجني بعد انقضائها منهاء» وتخرجها من 
يدي ويد کل من صارت له فيها يد بسببي أقر فلان وفلان وکتب هذا نسختين هھ 
مئه . 

وبسنده إلى سعيد بن المسیب إذا دفع رجلا إلى رجل مالا قراضاًء فأراد أن 
يكتب عليه بذلك کتابًا کتب : هذا کتاب کتبه فلان ابن فلان طوعا منه في صحة 
وجواز أمره لفلان بن فلان: إنك دفعت إلي مستهل شهر كذا من سنة كذاعشرة 
آلاف درهم وضحًا جيادا وزن سبعة قراضًا على تقوى الله في السر والعلانية 
وأداء الأمانة على أن أشتري بها ما شئت من كل ما أرى أن أشتريه» وأن أصرفها 
أو ما شثت منها فيما أرى أن أصرفها فيه من صنوف التجارات» وأخرج بجا شئت 
منھا حیث حیث شئت وأبیع با أری أن أبيعه عا اڈ شتريه بنقد رأيت أم بنسيثة» وبعين أم 
بعرض على أن أعمل في جميع ذلك كله برأيي» وأوكل في ذلك من رأيت› 
وكل ما رزق الله في ذلك من فضل وربح بعد رأس الال الذي دفعته المذكور إلي 
الملسمى مبلغه في هذا الكتاب» فهو بيني وبينك نصفين» لك منه النصف بحظ 
رأس مالك» ولي فيه النصف تامًا بعملي فيه» وما كان فيه من وضيعة» فعلى 
رأس المال» فقبضت منك هذه العشرة آلاف درهم الوضح الحياد مستهل شهر كذا 


في سنة كذا» وصارت لك فى يدي قراضًا على الشروط المشترطة فى هذا الكتاب 
أقر فلان وفلان وإذا أراد أن لا يطلق له أن يشتري ويبيع بنسيئة» كتب وقد نهيتني 
أن أشتري أو أبيع بنسيئة |. ه. مله . 


فتأمل رعاك الله الوثيقة الثانية التى كانت من إملاء ابن المسيب الذي كان 
آخر القرن الأول والأولى من إملاء النسائي الذي كان آخر القرن اثالث لا تجد 
بينهما كبير فرق فالتوثيق مدة ثلاثة قرون لم يدخل عليه كبير تغيير . 

وفي النسائي أيضا بعد ما تقدم قبيل كتاب عشرة النساء ما نصه: تفرق 
الزوجين عن مزاو جتهماء قال الله تبارك وتعالی # ولا يحل لکم أن تاخذوا ما 
آتيتموهن شينًا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود اله 4 الآية هذا كتاب كتبته فلانة ابنة 
فلان ابن فلان في صحة منها» وجواز أمر لفلان ابن فلان أني كنت زوجة لك» 
وکنت دخلت بي» فأفضيت ٳلي» ثم أني كرهت صحبتك» وأحببت مفارقتك 
من غير إضرار منك بي» ولا منعي لحق واجب لك علي» وإني سألتك عندما 
خفنا أن لا نقيم حدود الله أن تخلعني» فتبينني منك بتطليقة بجميع مالي عليك 
من صداقي» وهو کذا وکذا دینارا جیادا مثاقیل › وبکذا وکذا دینارا جیادا مثاقیل 
أعطيتكها على ذلك سوى ما في صداقي» ففعلت الذي سألتك منه» فطلقتني 
تطليقة بائنة بجميع ما كان بقي لي عليك من صداقي المسمى مبلغه في هذا 
الكتاب» وبالدنانير المسماة فيه سوى ذلك» فقبلت ذلك منك مشافهة لك عند 
مخاطبتك إياي به» ومجاوبة على قولك من قبل تصادرنا عن منطقنا ذلك 
ودفعت إليك جميع هذه الدنانير المسمى مبلغها في هذا الكتاب الذي خالعتني 
عليها وافية سوى ما في صداقي» فصرت بائنة منك مالكة لأمري بهذا الخلع 
الموصوف أمره في هذا الكتاب» فلا سبيل لك علي ولا مطالبة ولا رجعة» وقد 
قبضت منك جميع ما يجب لثلي ما دمت في عدة منك» وجميع ما احتاج إليه 
بتمام ما يجب للمطلقة التي تكون في مثل حالي على زوجها الذي يكون في مثل 
حالك» فلم يبق لواحد منا قبل صاحبه حق ومن دعوى ومن طلبة بوجه من 


. ۲۲۹ سورة البقرة : الآية‎ )١( 


الوجوه»› فهو في جميع دعواه مبطل »› وصاحبه من ذلك أجمع بريء» وقد قبل 
کل واحد منا كل ما أقر له به صاحبه» وكل ما أبرأه منه ما وصف في هذا الكتاب 
مشافهة عند مخاطبته إياه قبل تصادرنا عن منطقتنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي 
جرى بيننا فيه . أقرت فلانة وفلان |.ه. منه. 


بأيديهن» ويعقدن عقودهن بأنفسهن» وانظر فيه عقد الشركات والعتق وما يلحق 
به تجد ذلك متقاربًا فى ذلك العصر . 


ثم نبغت نوابغ من علماء ذلك العصر وما بعده في فن الشروط نقحوا 
وثائقهم من التطويل والتكرير» وزادوها احتياطًا وإحكامًا بنسبة ما تجدد من 
الأحوال المناسبة لوقتهم ودرجتهم من الرقي والرفه. . ومن ع اول من ألف فيها في 
المذهب المالكي الإمام ابن أبي زمنين الأندلسي› ومن کان خصيصاً فیها بعصره 
وبلده ابن العطار وابن الهندي وغيرهم› وفي المذهب الحنفي هلال الرأي وأبو 
حازم عبد الحمید وغیرهماء» وهكذا بقية المذاهب . 


اتناج من حالة الفقها.ء في 


المدة السالفة 


إذا معنت النظر في تراجم هؤلاء الرجال» علمت صدق ما قلناه من دخول 
الفقه مدة القرنين الثالث والرابع في طور الكهولة» ولا سيما في الرابع وذلك 
لأمور. 

أولها: شيوع التقليد بين العلماء حتى اضمحل الاجتهاد المطلق من الأمة 
شيئًا فشيئًا آخر القرن الثالث» ولم يبق في جل الرابع مجتهد مطلق كما تقدم في 
كلام النووي وإن ادعاه أحد» أنكر عليهء ونوزع فيه وتقدم بسط ذلك أول هذا 
القسم . 

الثاني: ظهور فساد الأخلاق»› وراجع نظم عظيم القسطنطينية في ترجمة 
القفال الشاشي من الشافعية يتبين لك ما ظهر إذ ذاك من التكالب على الدنيا 
بالرشا والزور وضياع الحقوق» بل كانوا يضمنون القضاء بمعنى أنهم يولونه من 
يضمن أن يدفع قدرا من امال كل سنة أو كل شهر كما فعلوا في بقية الولايات› 
وأول من ضمن القضاء ([2۹) عبد الله بن اسن بن أبصي 


الشوارب سنة ٠٠١‏ آيام معز الدولة بن بويه سماه قاضي القضاة في بخداد على 
ن يؤدي مائتي ألف درهم كل سنة» ثم صار ذلك أمرا مألوقًا» كما صاروا 
يضمنون الحسبة والشرطة» فمن هنا ابتدأ خراب الفقه» بل الإسلام» وفساد 


لدين الطمع» وصلاحه الورع» وهاك قضية وقعت في الأندلس أيام الخليفة 
الشامن لبني أمية عبد الرحمن الناصر في القرن الرابع » وذلك أنه احتاج إلى 
تعويض أرض قبالة منزله يجعلها منتزها كانت حبسا توضع فيها الأزبال . 

فراود الفقهاء في أن يعوضها بأحسن منها بكثير ثمتا وغلة » فامتنعوا كليا» 
فلما يس منهم» بعث إليهم وقاضيه ابن بقي محهم الذي هو رئيسهم» وخرج 
إليهم بعض وزرائه موبخا لهم بقوله : يقول لكم أمير المؤمنين: يا مشيخة السوء» 
يا مستحلي أموال الناس» يا أكلة أموال الأيتام ظلمًاء يا شهداء الزورء يا آخذي 
الرشاء وملقني الحصوم» وملحقي الشرور» وملبسي الأمور»ء وملتمسي 
الروايات لاتباع الشهوات تبّا لكم ولآرائكم» فهو - أعزه الله - واقف على 
فسوقكم قديًا وخونكم الأمانة» مغخض عنكم صابراء ثم احتاج إلى دقة نظركم 
في حاجته مرة في دهره» فلم يسع نظرکم للتحلیل عليه ما کان هذا ظنه فیکم › 
لیقارضنکم من یومه» ولیکشفن ستورکم» وليناصحن الإسلام فيكم» وكلاما 
في مثل هذا . 

فبدر منهم شيخ ضعيف النة إلى الاعتراف» واللياذ بالعفو والاستقالة 
والتوبة » فالتفت إليه كبيرهم محمد بن إبراهيم بن حيونة وكان ذا منة» فقال: 
عماتتوب يا شيخ السوء نحن برآء إلى الله من مقامك» ثم أقبل على الوزير 
اللخاطب لهم» فقال بئس المبلغ أنت» وكل ما ذكرته على أمير المؤمنين ما نسبته 
إليناء فهو صفتكم معاشر خدمته أنتم الذين تأكلون أموال الناس بالباطل» 
وتستحلون ظلمهم بالإخافة» وتجيعون معايشهم بالرشا والمصانعة» وتبخون في 
الأرض بغير الحق » أما نحن» فليست هذه صفاتنا ولا كرامة لا يقوله لنا إلا متهم 
في دينه» فنحن أعلام الهدى» وسرج الظلمة بنا يتحصن الإسلام» ويفرق بين 
الحلال والحرام» وتنفذ الأحكام» وبنا تقام الفرائش » وتثبت الحقوق» وتحصن 
الدماء» وتستحل الفروج» فهلا إذ عتب أمير المؤمنين بشيء لا ذنب فيه لنا وقال 
بالغيظ ما قاله تأنيت بإبلاغناء وسألته بأهون من إفحاشك» وعرضت لنا 
يإنكاره» ففهمنا عنك» وأجبناك عنه با يجب» فكنت تزين على السلطان» ولا 


تفشي سره» وتستحیینا قلیلاًء فلا تقابلنا ما استقبلتنا به» فنحن نعلم أن أمير 
المؤمنين أيده الله لا يتمادى على هذا الرأي فيناء وأنه سیراجع بصيرته في تعزیرنا» 
فلو كنا عنده على الحال التي وصفتها عنه - ونعوذ بالله من ذلك - لبطل عليه كل 
ما صنعه وعقده وحله من أول خلافته إلى هذا الوقت » فماثبت له كتاب حرب 
ولا سلم» ولا بيع ولا شراء» ولا صدقة ولا حبس» ولاهبة ولاعتق» ولاغير 
ذلك إلا بشهادتنا هذا ما عندنا والسلام . 


ثم قام وتبعه أصحابه منصرفين» فوجه من ردهم وأكرمهم» وجبر 
خواطرهم» واعتذر عما فعله الوزير» وأمر لهم بكسوة وصلة لكل واحد علامة 
رضاه عنهم » وانصرفوا. 

وكان أحد الفقهاء وهو محمد بن يحيى بن لبابة معزولاً عن الشورى»› 
فبعث للسلطان يقول: لولم أكن معزولا لترخحصت لمولانا وأفتيته بالجواز» 
وتقلدت ذلك» وناظرتهم بالحجة» فقد حجروا واسعًاء فرده الناصر للشورى» 
ثم رفع إليهم مسألة ثانيا» فأصر الجميع على المنع» وتصدى ابن لبابة فقال: إن 
قول مالك هو الذي قاله الفقهاءء وأما العراقيون فلا يجيزون الحبس أصلاً وهم 
علماء أعلام يهتدي بهم أكثر الأمة» وحيث دعت الحاجة أمير المؤمنين» فما ينبغي 
أن يرد عليه » وله في المسألة فسحة وأنا أقول بقول العراقيين» وأتقلد ذلك . فقال 
الفقهاء: سبحان الله تترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا » ومضواعليه»ء 
واعتقدناه وأفتينا به لا نحيد بوجه عنه وهو رأي أمير المؤمنين ورأي الأئمة آبائه» 
فقال ابن لبابة : ناشدتكم الله ألم تنزل بأحدكم ملمة بلغت بكم إلى الأخذ بقول 
غير مالك ترخصًا لأنفسكم؟ قالوا: بلى» قال: فأمير المؤمنين أولى» فسكتوا 
فقال للقاضي : أنه إلى أمير المؤمنين فتياي» فجاء جوابه بتنفيذ فتوى ابن لبابةء 
وعوض بأملاك عظيمة القدر تزيد أضعاقًاء وتولى ابن لبابة خحطة الوثائق» وعقد 
المعاوضة» وأمضى القاضي فتواه» وحكم بهاء فلم يزل متقلدا خطتي الشورى 
والوثائق إلى أن مات رحمه الله سنة ۳۳١‏ ست وثلاثين وثلاثمائة ومنزلته كما هي 
لطيفة من السلطان. صح باختصار من « المدارك » لعياض . 


وبهذه القضية وأمثالها يتبين أمامك ما آل إليه أمر الفقهاء» وتستنتج منها 
أحوال الأمراء إلا أن فقهاء الأندلس لم يقروا بخلاف فقهاء المشرق»› فقد أقر 
الشاشي كل ما نسبه عظيم القسطنطينية لهم» وذلك لأن بني العباس كانوا في دور 
الانحطاط ببغداد بخلاف الأمويين بقرطبة› وما وقع من الناصر دليل أحوال ذلك 
الوقت» وإن السياسة غلبت الفقه» فصار تابعًا لها على أنه أفضل من كل أمير 
بعده إلى زمن يوسف بن تاشفين اللمتوني . 

وظهر في هذين القرنين أيضً كثرة الجدل بين علماء ا مذاهب لا بقصد إظهار 
الحق» ثم اتباعه» بل للاستطالة والحظوة أمام الحكام» فقد كانت المجالس تعقد 
لذلك في المساجد وأمام الوزراء والحكام بقصد التفاخر والتغالب والفلج . 

وقد بسط حالهم الإمام الخزالي في « الإحياء » وبين آفات الحدل وال مناظرة› 
وما المقصود منها في صدر الإسلام كزمن مالك والشافعي ومحمد بن الحسن 
وأمثالهم من إظهار الحق» ثم اتباعه» إذ لم يکونوا مقيدين بمذهب ملزمين به» بل 
لهم الحرية التامة في أفكارهم ييلون إلى الحق حيثما ظهر . 

وقد صار الحال في التاريخ السابق إلى غير ذلك» وهو الانتصار للمذهب 
بأي طريقة كانت مع التقيد به» فكان العالم في بلاد المشرق من الشافعية› أو 
الحنفية غالبًا إذا مات له قريبه» جلس بمسجد قريب من منزله » فيأتيه الناس 
للعزاء سبعة أيام يجتمعون عليه إما لتلاوة أو لمناظرة في المسائلء والانتصار 
لذهب من المذاهب» فر مما نشأً عن ذلك مشاجرات» بل لما كانوا يتناظرون في 
العقائدء كانت تقع مقاتلات» وتنشأ الحروب» فنبذوا ذلك» واقتصروا على 
المناظرة في المسائل الفرعية» لكن على الوجه المذكور . 

ومن هنا نشأ علم المناظرة» وصار علمًا خاصاً ويسمى بآداب البحث» 
وألفت فيه تآليف» ومن ألف فيه محمد بن سحنون في القرن الثالث» والقفال 
الكبير الشافعي في الرابع » كما سبق وغيرهماء وكان الملوك والوزراء يعقدون 
الجالس للمناظرة بحضرتهم ليعلموا حال علماء وقتهم ومن يستحق التقديم 


منهم» ثم صار المقصود الافتخار بذلك ليقال: إن مجلس السلطان أو الوزير 
مجلس علم ومناظرة»› ولله در خفاجة إذيقول عن أهل وقته : 
درسوا العلم ليملكوا بجدالهم فیها صدور مراتب ومجالس 


وتزهدوا حتى أصابوا فرصة في أخذ مال مساجد وکنائس 


وقال الإمام الأوزاعي : إذا أراد الله بقوم سوءا» أعطاهم الجدلء ومنعهم 
العمل . 

ومن تتبع تاريخ مجالس المناظرات العلمية التي ينال صاحب الظهور فيها 
رياسة أو جائزة أو ظهوراء لايجدها قط جاءت بفائدة إظهار الحق» ومحو 
الجحلاف» بل تكون بالعكس» فبسببها يزداد الخلاف تصلبًا وثبوتًاء إذ الفصاحة 
والبلاغة لا تعدم مناسجها إيجاد أثواب تغطي وجه الحق إذا دعمت بعيدان 
النفوذ» وطليت بطلاء السياسة. 

ومتنت بأطناب الرياسة والأغراض» ولينظر العاقل للمجالس المحدث 
عنها ماذا كانت نتيجتهاء وإلى المجالس التي كان المأمون العباسي يعقدها في 
إثبات خلق القرآن وغيرها وغيرها. 


علم الخلانيات 


وعن الجدل نشا علم الخلافيات» ومن آلف فيه ابن جرير الطبري حتى كان 
سبب محنته مع الخحنابلة وغیره وغیره» راجع ترجمته . 

وقد بين الإمام الغزالي آفات الاشتغال بعلم الخلاف وما يدخل به من 
الرزايا كالحسد والحقد والكبر والغيبة والتجسس بتتبع العورات والفرح لمساءة 
الناس والنفاق والرياء والاستنكاف عن الحق» لكونه ظهر على لسان الخصم 
والمخاتلة فيه مع تيقنه به إلى غير ذلك» وبين شروط جواز الاشتغال به وهي : 


أن لا يترك ما هو أهم منه من فروض العين أو فروض الكفاية » إذ الفروض 
الكفائية تتفاوت بحسب حاجة الأمة إليها . 


وأن یکون مجتهدا مطلقًا حرا فى فكره بحيث إذا ظهر له الحق» اتبعه أما إذا 
كان مقيدا ذهب من المذاهب لا يخرج عنه» فلا فائدة فيه» وصار كالعبث» بل 
وبالاًء لأنه يطلع على الحق» ولا يقدر أن يتبعه» ولكن هذا الشرط ليس بمسلم› 
فقد يعمل فى خاصة نفسه إذا كان لا يقدر ألا يفتي للناس به . 

وتقدم أن أحمد بن ميسر كان يقول في فتواه : إن الذي ذهب إليه كذاء 
وإن مذهب أهل بلدنا كذاء لأنهم مقيدون في الفتوى والحكم بمذهب معين 
لضياع الثقة»› وظهورالرشاء فلم يكونوايجعلون للحاكم أو المفتي حرية 
الاجتهادء إذ ربا يجعلها فى قضاء غرضه . 

الشرط الثالث: أن يناظر في مسألة واقعة أو قريبة الوقوع لا نادرة» ولا 
يشتغل با لا يقع ويترك مايقع . 

الرابع : أن تكون المناظرة في الخلوة أحب إليه» ولكنهم بالعكس» فإنهم 
في الخلوة لا يتناظرون وإغا تكون مناظرتهم أمام الملوك» وفي المجامع لتحصيل 
الشهرة ومعلوم ما في ذلك . 

الخامس : أن يكون قصده طلب حق ولو على لسان خصمه»› فيتبعه 
ويجازيه ولا ياريه» ولايخاتله» وأن لا ينعه من الانتقال من دليل إلى دليل 
أوضح منه أو قوي » بل يعینه . 

السادس: أن يناظر من يتوقع منه الاستفادة. وقد ذكر الخزالي أن جل تلك 
الشروط كانت مفقودة في زمنه وعند الناس الذين أدركهم وفيما يقرب منه» 
فكيف بزماننا. وهذا أمر كان يقع كثيرا في العراق وفيما وراء النهر بين الحنفية 


والشافعية. 


الأمر الثالث: آنه في القرن الرابع بدأت فكرة الاختصار والإكثار من جمع 


سے 


الفروع بدون أدلة» وشرح تلك المختصرات» فبعد ما كانوا في القرن الثالث 
مصنفين مبتكرين كأسد بن الفرات وسحنون» وابنه» والبويطي» ومحمد بن 
الحسن» وأمثالهم» صار الحال في القرن الرابع إلى الشرح» ثم الاختصار 
والمجمع» فانظر الفضل بن سلمة وابن أبي زمنين» وابن أبي زيد والبراذعي 
اختصروا «المدونة ٠‏ في عصر متقارب› وهكذا نظراؤهم في عصرهم من المذاهب 
الأخرى كالمزني حيث اختصر مذهب الشافعي والاختصار لايسلم صاحبه من 
آفة الإفساد والتحريف » فقد اعترض عبد الحق الإشبيلي مواضع من مختصر بن 
أبي زيد القيرواني والبراذعي أفسدها الاختصارء وهكذا المزني اعترض عليه ابن 
سریج كما سبق في ترجمته . 

ولا يخفى أن الاشتغال بإصلاح ما فسد هو غير الاشتغال بالعلم نفسه» 
فالرزية كل الرزية في الاشتغال با لمختصرات» فالاختصار والتوسع في جمع 
الفروع من غير التفات للأدلة هو الذي أوجب الكهولة بل القرب من الشيخوخة 
التي دحل فيها الفقه فى القرون الآية» فالفقه بقى مدة القرنين متماسكا كهلا 
قوي ولله عاقبة الأمور ٠‏ 

وفي القرن الثاني والشالث ابتلى الفقه والفقهاء بداهية دهياء وهى التنافس 
المذهبي الناشء عن الخلافيات والجدلء وانتصار کل هل مذهب مذهبهم» کأنه 
دين مخالف لدين آهل المذهب الآخر . 

يدلك على ذلك وقائع من التاريخ في المشرق والمغرب» وغالب ذلك له 
محرك» وهو التنافس على نوال الرياسة والقضاء. 

ففي «معالم الإيان» جزء في عدد ١١١‏ أن محمد بن عبدون لما ولي 
القضاء بعد موت سحنون بالقيروان» ضرب طائفة من أهل العلم والصلاح 
أصحاب سحنون» وطيف بهم على الجمال بغخضًا منه في مذهب مالك 
وأصحابه» منهم أبو إسحاق بن المضاء وأبو زيد بن المديني» فماتا على الجمال» 
وأحمد بن معتب وابن مفرج» وكان ابن عبدون حنفيًا حتى قال الأمير إبراهيم : 


لو ساعدته فیمن یشکوه لحعلت له مقبرة . 


ثم في آخر القرن الرابع دهى الفقه المالكي في المغرب والقيروان داهية 
دهماء أدهى وأمر من كل ما مر وهى ظهور الشيعة الذين قتلوا أعيان علماء الملة 
الذين كانوا حاملين لواء العلم والدين» وحملوهم على الرجوع عن مذهب مالك 
وعن السنة» والتمسك بالرفض» فأبوا فقتلوهم شر تقتيل . 

وانظر في « مدارك » عياض ترجمة أبي بكر بن هذيل وأبي إسحاق بن 
البرذون ومن عاصرهما كيف قتلا وسحبا في أذناب الدواب لعدم إفتائهما 
بمذهب جعفر بن محمد الذي سموه مذهب أهل البيت كسقوط طلاق البتة 
وإحاطة البنات بالميراث من أجل أن تكون سيدتنا فاطمة أحاطت بإرث أبيها 
مولانا رسول الله با » وأي فائدة في هذا بعد ذهاب أربعة قرون حتى يضرب 
العلماء ويقتلوا لأجله. ٠‏ 

وكم فعلوا من أفاعيل في القيروان» ثم بمصر لاغلبواعليهاء قتلوا 
العلماء» ومنعوا من أبقوه من التحليق في المساجد» ونشر العلم والفتيا إلا 

وقد قتلوا في وقعة أبي زيد مخلد ابن كيداد خمسة وثمانين من نخبة علماء 
القيروان حول المهدية رحمهم اللهء وجعلوا دعاة لمذهبهم فرقوهم في الآفاق» كل 
ذلك توصل للسياسة والرئاسة» فكان من يأخذ عن العلماء إغا يأخذ سرا وعلى 
حال رقبة وخوف . 

ومع هذا الضغط لم يقضوا على المذهب المالكي› بل بقي سرا ينتشر» لأن 
إرادة الشعب كانت خلاف إرادة الدولةء ولما تعكنت الأمة من المناهضة» محت 
دولة الرفض مرة واحدة» وظهر المذهب المالكي أتم ظهور» لكن بعد مرور نصف 
قرن وهو في التأخر والنقصان»ء وفي طي الخفاءء وهكذا كل شيء تلقته الأمة عن 
کره لا یکون له دوام ولا قرار» فالانتصار والانتشار إغا هو في حرية الأفكار . 


انتهاء تاريخ الفقه القديم: 

إن آخر القرن الرابع يعد آخر العلماء المتقدمين» وأول المتأخرين» فهو 
الفاصل بين التاريخ القديم للفقه والتاريخ الجديد بدليل ما ذكروه في ترجمة ابن 
زید القابسى أنهما أول المأخرين › وآخر المتقدمين . 

انتهى القسم الثالث من الكتاب» ويليه القسم الرابع أوله الطور الرابع للفقه 
طور الشيخوخة والهرم والحمد لله أولاً وآخرا. 


القسم الرايع 


فى الطور الرايع للفقه 
وهو طور الشيخوخة والهرم المقرب 
من العدم 


القسم الرايع 


فى الطور الرابح للفقه 
وهو طور الشيخوخة والهرم المقرب 
من العدم 


هذا الطور مبدؤه من أول القرن الخامس إلى وقتنا هذا الذي هو القرن الرابع 
عشر» وذلك أنه وصل إلى منتهى قوته في القرون الأربعة السابقة» وتم نضجه» 
فزاد بعد حتى احترق» وذهبت عينه» ولم يبق إلا مرقه في القرن الخحامس وما 
بعده إلى أن صار الآن أثْرّا بعد عين» وذلك لأسباب منها : 


قصور الهمم عن الاجتهاد إلى الاقتصار على الترجيح في الأقوال 
المذهبية » والاختيار منهاء ولله در سعيد بن الحداد الفقيه القيرواني إذ يقول : إن 
الذي أدخل كثيرًا من الناس في التقليد نقص العقول»› ودناءة الهمم» وكانت وفاة 
هذا السيد الجليل سنة )۳١١(‏ ثلاثين وثلاثمائة كما في « المدارك » ثم قصرواعن 
ذلك في هذه الأزمان» واقتصروا على النقل عمن تقدم فقط› وانصرفت همتهم 
لشرح كتب المتقدمين وتفهمهاء ثم اختصارهاء وفكرة الاختصار ثم التباري فيه 
مع جمع الفروع الكشيرة في اللفظ القليل هو الذي أوجب الهرم› وأفسد الفقه» 
بل العلوم كلها كما يأتي إيضاحه» إذ صاروا قراء كتب لا محصلي علوم ؛ ثم في 
الأخير قصرواعن الشرح» واقتصرواعلى التحشية والقشور» ومن اشتغل 
با حواشي ما حوی شيء . 


مجمل التاريخ السياسي لهده القرون 


في أول القرن الخامس كانت الدولة الإسلامية في حال افتراق كما أسلفناه 
من قبل » فبنو العباس وخليفتهم القادر بالله بن المقتدر ببخداد» لكن تحت سيطرة 
الديلم من بني بويه وسلطانهم بهاء الدولة» وكانت دولة بني بويه في حالة هرم » 
وبجانبها دولة السلجوقيين الأتراك الذين تغلبوا فيما بعد على بغداد سنة ٤٤۷‏ » 
وعلى كثير من بلاد الإسلام والروم ما بين البحر المتوسط إلى بلاد الهند» وكان 
في مصر الحاكم بأمر الله الفاطمي ذو المخرقة التي نقل التاريخ منها كثيرا عنه» 
حتى إنه ادعى الألوهية» وكانت أحواله متناقضة وهو الذي أسس المكتبة الشهيرة 
بمصر» دعاها دار العلم» واستجلب لها الكتب الثمينة من خزائن قصور المعمور 
عوض مدرسة بغداد» وبنى مدارس كثيرة› ثم خربها. 

وكان في الأندلس آخر الدولة الأموية سليمان المستعين» ثم المهدي محمد 
بن هشام ثم هشام المؤيد ثلاثة من اللخلفاء تولوا في سنة واحدة» والدولة الأموية 
في النزع في آخر رمق بعد تغلب الدولة العامرية عليها كما فعل الديلم في بغداد . 
وأعقب ذلك فتنة البربر في الأندلس التي أهلكت الحرث والنسل» وأخنت على 
ما كان تأسس هناك من معاهد علمية» وتقدم عظيم » وأعقبها ملوك الطوائف› 
وافتراق الأمة حتى صارت كل مدينة لها متغلب سمى نفسه ملكا أو خليفة» وكان 
ذلك الداء قد تأصل في الممالك الإسلامية في ذلك القرن الخامس» سواء في 
الأندلس أو الممالك الإفريقية والشرق بمايطول سرده» وبسبب ذلك سقطت 
جزيرة صقلية بيد النرمان» وذهب ما كان بها من التمدن العربي والحضارة 
الإفريقية والأندلسية سنة ٤٠٤‏ أربع وستين وأربعمائة» وتفرق علماؤها في 
الأقطار» ومنها طمع النرمان في السواحل الإفريقية» واحتلوها بعد خراب 


ى وهه الفتن 


الأفكارء راحتكاك الأنظار . 

ثم أحيا الله الدولة الإسلامية في المغرب الأقصى والأندلس بالخليفة 
الأعظم يوسف بن تاشفين اللمتوني الذي جمع شمل تلك الممالك»› وأقام 
العدل» ونصر الدين» وأظهر الفقه» وكان مالكى المذهب» فصارت للفقهاء فى 
وقته ووقت ولده «علي» من نصف القرن الخامس إلى الربع الأول من السادس 
الكلمة النافذة» وعاد للمذهب المالكي هناك شبابه إلا أنه سقط في القيروان» 
والقطر التونسي» ثم الجزائري سقوطا كليًا باستيلاء المتبربرين من الأعراب الجفاة 
الذين صبهم الفاطميون من مصر على افريقية كالصاعقة عقة سوط عذاب» فخربوا 
القيروان سنة )٤٤۹4(‏ وجلا علماؤها إلى الأقطار» ومات منهم كثير. قال في 
«معالم الإيان » : وفي آخر القرن الخامس إلى انقضائه لم يبق بالقيروان من له 
اعتناء بتاريخ لاستيلاء مفسدي الأعراب على افريقية وتخريبهاء وإجلاء هلها 
عنها إلى سائر بلاد المسلمين» وذهاب الشرائع بعدم من ينصرها من الملوك إلى أن 
من الله بظهور دولة الموحدين» فوضحت بها معالم الدين» وسبل الحق» ورسوم 
الشرع» فظهر بظهورها بافريقية العلماء والصلحاء» وذلك في سنة الأخماس 
سنة ۵0٩‏ خمس وخمسين وخمسمائة اه . 


وظهور الموحدين كان قبل ذلك بالمغرب» لكن الظهور الحربي» أما الظهور 
العلمي» ورجوع الحركة العلمية لمعتادها بافريقية كان في التاريخ المتقدم حرن 
استتب الأمر لعبد المؤمن بن علي» ثم ولده يوسف» ثم حفيده يعقوب المنصور 
وهو الذي حرق كتب المالكية» وترك الفروع». وألزم العلماء بالاجتهاد» فظهر في 
وقته حفاظ وعلماء مجتهدون يلحقون الفرع بأصله» أو هم ظاهرية كما يأتي مثل 
أبي الخطاب بن دحية» وأخيه أبي عمرو» ومحيي الدين بن عربي الحاتمي نزيل 
دمشق وغیرهم . وبوت المنصور انطفأات تلك الجذوة» ثم بالإدالة بالدوة المرينية 
رجع الناس إلى فروع المالكية» ونسوا الأصول» إذ كان تخليهم عن الفروع 


إلزاميًا لا اختيارياء وكانت الهمم قد أصابها ما أصابها من القهقری إلى وراء 
والاقتناع بالتقليد وسرد الفروع فقط . 


وبقي الحال في المغرب تأخرا إلى تأخر إلى وقتنا هذا الذي صار الفقه إلى ما 
هو عليه الآن» بل صار إلى فقهين › وإن شئت فقل ثلاثة : فقه المالكية الأصلي 
امذكور في «الموطأً» و «المدونة » وغيرهماء وفقه العمليات وهو ما حكم به 
القضاة مقلدين لقول ضعيف مخالفين للراجح والمشهور لأمز اقتضاه» ثم ازداد 
الآن فقه آخر وهو : ما يتأسس بالأوامر المولوية» والظهائر السلطانية بالعدلية 
وغيرها كما تأسس بالمجلة التونسية وقد صار هذا أيضًا فقها يدرس في مدارس 
الحكومة » ولا يسمى فقها في عرف الشرع لعدم وجود شروطه التي سبقت لنا في 
تعريفه صدر الكتاب . 


أما في الشرق» فقده دهمه في القرن الخامس ما دهم الغرب من الافتراق 
كما سبق» وكل جهة لها خليفة أو سلطان» وتسلط الصليبيون على الشام وبيت 
المقدس» وكانت هناك الحروب الهائلة التي سببها الحاكم بأمر الله الفاطمي لا 
خرب كنائس النصارى واليهود» ونقض ماکان معهم من العهود مع فساد 
اعتقاده» وفكره» وضعفت دولة الفاطميين بمصر» وذلك في القرن السادس لا 
كان الموحدون في ا مغرب ظاهرين منصورين والإسلام متقدم كما سبق . 

وهذا من عجائب تاريخ الإأسلام قلما تجده ينحط ويتقهقر في جهة إلا 
ويتقدم في أخرى» ففي وسط الخامس سقط في تونس» ونهض في المغرب 
الأقصى والأندلس» وفي وسط السادس نهض في جميعهاء وسقط بمصر والشام 
إلى أن قيض الله صلاح الدين الأيوبي الذي آنقذ جل الشام من يدي الصليبيين مع 
بيت المقدس» وطهر مصر من بقية الفاطميين الذين كانوا رافضة يسبون السلف» 
وتعصبوا بمذهب الباطنية الذي كان قد ظهر في تلكم النواحي» ثم ضعف أمرهم 
حتى لم يبق لهم إلا ا لحطبة التي كان قطعها من مصر على يدصلاح الدين سنة 
۷ سبع وستين وخمسمائة وصيرها باسم المستضيء العباسي . 


أما العراق ودار الخلافة وهي بغداد» فبعد تسلط الديلم» وانقسام تلك 
الممالك إلى دول صغيرة في القرن الرابع كما تقدم قد نزلت بها الداهية الدهياء 
التي لم ينزل بالإسلام مثلها منذ نشأ إلى الآن وهو تسلط التعر على دار الخلافةء 
وقتل الخليفة المستعصم العباسي سنة ٠٥٦‏ ست وخمسين واستولى أميرهم 
هولاكو على بخداد وما وراءها إلى الهند وما أمامها إلى دمشق الشام» وقتل 
الملايين من المسلمين» وفعل أفاعيل المتوحشين ما لا يقدر أي قلم على وصفه ولا 
أي ذهن على تحمل تصوره إلا أن تغلبه العبرة» وصارت الممالك العظيمة عبرة 
بعد ما كانت ملأى بالمدارس والمكاتب والمراصد والمستشفيات والمصانع» وذهب 
بذلك علم الإسلام وعلماؤه بالقتل» وكتبه وذخائره ورجاله بالحرق والغرق»› 
وتمدنه وحضارته» وکان هولاکو وقومه مشرکین › ولذلك يعتبر دخولهم بغداد 
فاصلاً بين تاريخ الإسلام القد والجديدء ولكنه لم تأت سنة ۷٠١‏ سبعمائة حتى 
أسلم ملك التتر قازخان بن طرخان بن هولاكو وأسلم معه مائة ألف مقاتل من 
التتر» لكن بعد ماخربوا مدن الإسلام من سمرقند وخراسان وخوارزم إلى 
دمشق الشام» وأذهبوا زهرة مدنية العرب والأتراك والفرس وغيرهم من 
الأجناس الإسلامية » فإذا أضفت ذلك إلى سقوط صقلية ومدنها بيد النولارمان» 
وخراب القيروان بيد البدو وكل منهما في أواسط القرن الخامس كماسبق» 
ودخول البربر لقرطبة في آخر القرن الرابع » وفيه ابتداء سقوطها الذي انتهى سنة 
۳ ثلاث وعشرين وستمائة بدخول اسبانيا لهاء ثم بعدها اشبيلية » تعلم مقدار 
ما رزئ به الإسلام والفقه في هذه القرون الخامس والسادس والسابع» ثم في آخر 
القرن الثامن ظهر تيمورلنك من بقايا التتر المسلمين» ففتح جل آسيا كبلاد الهند 
وخراسان وإيران والعراق والشام وآسيا الصغرى وشرع في فتوح الصين› وملك 
نصف الدنيا» لكن خرب من معالم الإسلام ما بقي وفعل بدمشق الشام ما فعله 
سلفه ببغداد . 


أما فى المغرب» فضعفت الدولة الإإسلامية الموحدية» وكثرت الفتن ما بين 
سقوطها وبين نهوض الحفصية بتونس والزناتية بتلمسان» والمرينية با مغرب في 


المائة السابعة. هذه الدول الثلاث كانت تتنازع البقاء بينها وكل منهايريد 
الاستحواذ على غيره» ثم سقوطها أيضا بعد ذلك» وذهاب دولة بني الأحمر 
التي كانت بقيت بسيف البحر في الأندلس» واستيلاء العدو على غرناطة وجميع 
الأندلس» وخروج الإسلام من جنوب أوربا الغربي» وذلك في القرن العاشر 
الهجري» ولم تأت سنة ٠١١١‏ إحدى عشرة وألف حتى لم يبق في الأندلس إلا 
من تنصر جبراء وأتلفت المدارس والمكاتب والمعاهد وكل آثار التمدن العربي 
حتى الكتب» فقد حرق الكردينال كسمينس ثمانين ألف مخطوط عربي في 
ساحات غرناطة» وأصدر أمره بإبادة الكتب العربية في إسبانيا قاطبة» فبقي 
إتلافها مسترسلاً مدة نصف قرن . 


بهذه الحوادث الهائلة ذهبت علوم أهل افريقيا والأندلس» لكن كانت دولة 
الأتراك قد ظهرت في أول القرن السابع بآسيا الصغرى› وصارت تعظم شیا 
فشيتًا إلى أن استولت على معظم آسيا تقريبا ومالك من شرق أوروبا وافريقية إلى 
أن بلغت إلى حدود ا مغرب الأقصى بل كان المغرب تحت سيطرتها أيام السعديين 
في القرن العاشر . 

واستجدت للإسلام عظمته التي فقدها منذ قرون» بل فتحوا القسطنطينية 
العظمى التي عجزت عنها دول الإإسلام قبلهم من يد الروم الشرقية سنة ۸٥۷‏ 
سبع وخمسين وثماغائة » وفتحوا شرق أوربا كبلاد اليونان والبلغار والجبل 
الأسود والبوسنة والهرسك وكثير من بلاد الروس» وبلاد المجر» وهنكارياء 
وكان لهم قدم عظيم في الفتح واتساع الممالك أنسى من قبلهم» وبنواعلى 
أنقاض مالك الإسلام الساقطة من التتر وغيرهم ملكة عظمى » ففتحوا الحجاز با 
فيه مكة والمدينة» وصاروا حماة الحرمين الشريفين» وفتحواالعراق والشام 
واليمن ومصر› وتنازل لهم الخليفة العباسي الذي كان بهاعن لقب الخحلافة» 
فصار ملوكهم خلفاء الإسلام منذ سنة ٩۲١‏ ثلاث وعشرين وتسعمائة. ومن 
العجب أنه في السنة قبلهاتم استيلاء الأسبان على الأندلس نهائيا ثم إن الأتراك 
فتحوا تونس والجزائر» وأحاطوا بالبحر الأبيض إحاطة الهلال بالنجم» فكان لهم 


من اتساع الملك مالم يكن لغيرهم قبلهم ولا بعدهم يبلغ ثلاثة أرباع العالم» 
وكان لهم الأسطول الضخم» والنظام الأع » فكان الإسلام بينما هو يسقط في 
غرب أوربا إذا به يتقدم في شرقهاء لكن لم يؤثر ذلك على الفقه بالتقدم» بل 
بالتأخر» لأن العواصم التي كانت مهد الفقه كبغداد وخراسان وسمرقند ودمشق 
ومصر والبصرة والكوفة والقيروان وتونس ومراكش وفاس وقرطبة واشبيلية» ثم 
غرناطة» منها مااستولى عليه العدو أو الخراب» ومنها ما صارت ثانوية غير 
عواصم بل تابعة لدار الخلافة التي صارت هي القسطنطينية ونت تعلم أن لسان 
الدولة المسيطرة هو التركية فلم يكن للعربية تقدم» بل تأخر» والفقه الإسلامي 
تابع للعربية في تقدمهاوتأخرهاء لأن مادته القرآن والسنة وهماعربيان» 
والعلماء الذين تصدروا للقضاء والإفتاء لسانهم أعجمي لا قبل لهم بفهم بلاغة 
القرآن والسنة» فلذلك لم يشتغلوا بالاجتهاد والاستنباط › بل بالتقليد والاقتصار 
على الشرح والتحشية» والاختصار لؤلفات وجدوهاسهلة»› وجل ما ألفوه 
كانت اللكنة والصعوبة مستولية عليه كمايعلم ذلك بمطالعة كتب علماء هذه 
العصور. وقد جعلوا مركز مشيخة اللإسلام في القسطنطينية وتمذهبوا ذهب أبي 
حنيفة مقلدين» وكان القضاة والمفتون يتمذهبون به» فنال انتشارًا عظيمًا أكثر ما 
كان زمن بني العباس» إذلم يكونوا ملتزمين له كل الالتزام كمايعلم بمراجعة 
تراجم من تقدم في الطور الثالث قبله وفيما يأتي» وبقي الحال والإسلام على 
ذلك إلى أن رجع الترك القهقرى› وتسلط الروس والنمساوغيرهما على بلاد 
الترك بالغزو والغارة» وانتزاع الممالك منهم»› وفصل العناصر الأجنبية عنهم 
وغير الأجنبية» ثم أم أوربا التي نهضت لناهضتهم وهي أم الاستعمار والفتح 
دخلته الفتن والثورات » وانفصمت العرى» وحلت المصائب بالبلاد اللإإسلامية 
فزاد الفقه والعلوم العربية تأخرا وهرماً إلى وقتنا هذا الذي لم يبق فيه من الدين إلا 
اسمه» ومن القرآن إلا رسمه» ولله عاقبة الأمور. والله المسؤول أن يجدد لهذه 


الأمة عصرا جديدا» وشرفًا مجيدا آمين . 


الموحدية با مغرب والأندلس 
في القرن السادس 


اعلم أنه برقت بارقة على الفقه سنة ٥١١‏ خمسين وخمسمائة تحرك بها 
حركة لكن كانت أشبه بحركة الموت» وذلك أن عبد المؤمن بن علي لما غلب 
المغرب ووجد العلماء انهمكوا في الفروع راضين خطة التقليد الذي يقضي على 
الفقهء فكر فكرة في إلزام العلماء الاجتهادء وترك التقليد فقيل : إنه أبرزها إلى 
حيز العمل» فحرق كتب الفروع كلهاء وأمر بوضع كتب آحاديث الأحكام ذكر 
ذلك في القرطاس وهو حجة ثبت وثقه ابن خلدون وغيره وأنكر ذلك التميمي 
في «المعجب» وقال : إن عبد المؤمن إنا فكر في ذلك» وإن الذي أبرزه هو حفيده 
أبو يوسف يعقوب المنصور المتوفي سنة ٥۹١‏ خمس وتسعين وخمسمائة قال: إن 
في أيامه انقطع علم الفروع» وخافه الفقهاء وأمر بإحراق كتب الفروع بعد أن 
يجرد ما فيها من حديث رسول الله ية والقرآن» فأحرق منها جملة في سائر 
البلاد كمدونة سحنونء وكتاب ابن يونس ونوادر ابن أبي زيد ومختصره» 
والتهذيب للبراذعي» وواضحة ابن حبيب» قال : لقد شهدت منها وأنا بفاس 
يومئذ يؤتى منها بالأحمال فتوضع ويطلق فيها النار» وتقدم إلى الناس في ترك 
الاشتخال بعلم الرأي والخوض في شيء منه وتوعد على ذلك بالعقوبة الشديدة 
وأمر جماعة ممن كان عنده من العلماء المحدثين بجمع أحاديث من المصنفات 
العشرة وهي الكتب الخمسة والموطاً ومسند البزار» ومسند ابن أبي شيبة» وسنن 


الدارقطني› وسان البيهقي في الصلاة وما يتلق بها على نحو الأحاديث التي 
جمعها ابن تومرت في الطهارة» فأجابوه لذلك» وجمعوا ما أمرهم بجمعه» 
فكان يليه على الناس بنفسه» ويأخذهم بحفظه» وانتشر هذا الملجموع في جميع 
الملغرب » وحفظه الناس من العوام والخاصة» فكان يجعل الجعل السني من 
الكساء والأموال» وكان قصده فى الجملة محو مذهب مالك من المغرب جملة 
واحدة» وحمل الناس على الظاهر من الكتاب والسنة» وهذا المقصد بعينه كان 
مقصد أبيه وجده إلا أنهما لم يظهراه» وأظهره يعقوب هذاء يشهد لذلك عندي 
ما أخبرني به غير واحد من لقي أبا بكر بن الجد أخبرهم قال: لما دخلت على أمير 
المؤمنين يعقوب أول دخلة دخلتها عليه» وجدت بين يديه كتاب ابن يونس» فقال 
لي : يا أبا بكر آنا أنظر في هذه الآراء المشعبة التي أحدثت في دين الله أرأيت يا با 
بكر المسألة فيها أربعة أقوال أو خمسة أو أكثرء فأي هذه الأقوال هو الحق» وأيها 
يجب أن يأخذ به المقلد» فافتتحت أبين له ما أشكل عليه من ذلك» فقال لي وقطع 
كلامي : يا أبا بكر ليس إلا هذا وأشار إلى الملصحف»› أو هذا وأشار إلى سنن أبي 
داود عن يمينه» أو السيف› فظهر في آيامه ما خفي في يام بيه وجده» ونال عنده 
طلبة الحديث ما لم ينالوه في أيام أبيه وجده أه . 


وقال ابن خلكان: أمر يعقوب المنصور الموحدي برفض فروع الفقه» 
وأحرق كتب المذهب وأن الفقهاء لا يفتون إلا من الكتاب والسنة النبوية» ولا 
يقلدون أحدا من الأئمة الجتهدين » بل تكون أحكامهم با يؤدي إليه اجتهادهم 
- من استنباط القضايا من الكتاب والحديث والإجماع والقياس» قال : ا 
جماعة من مشايخ المغرب وصلوا إلينا وهم على ذلك الطريق مثل أبي الخطاب 
(1) أبو ا لخطاب هو عمر بن الحسن بن علي يرفع نسبه إلى دحيةالكلبي الصحابي اهليل وبتية 
النسب في ابن خلكان قال : أنه من بلنسية من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء أتقن فن 
ا لحديث وما يتعلق به من اللغة وأيام العرب وأشعارها » طلب الحديث في بلدة الأندلس» 
ورحل منها إلى مراكش وأفريقيا والشام والعراق وخراسان وفازندران وأصبهان ونيسابور 
وهو في كل ذلك يطلب الحديث › ويؤخذ عنه » وقدم أربل سنة ٠» ١ ٤‏ فوجد مظفر الدين 


املك المعظم صاحبها يحتفل للمولد > فعمل له كتاباً سماه « التنوير في مولد السراج المنير » 
وهو أول ما ألف في الباب» ودفع له الملك ألف دينار » وله عدة تصانيف » وتوفي بالقاهرة = 


ابن دحية› وأخيه بي عمرو › ومحيي الدين بن عربي الحاتمي نزيل دمشق 
ولايخفى ما هناك من المخالفة بشني كلامي «لمعجب» «وابن خلکان»»› 


فالأول يقتضي أنه ألزمهم بالظاهر»› والثاني يقتضي حرية الاجتهاد حتى في 
العمل بالقياس» ويظهر لى أن الحق ما قاله صاحب «المعجب» لأنه حضر الوقعة 
وفي بلده كانت» فهو أحرى أن يحقق الواقع 


وعندي أنه لو أعطاهم حرية الاجتهادء ماترکوه» ولا رجعواللتقلید عند 
اضمحلال دولته› وأن الذي أوجب نبذهم لعمله هو أنه ألزمهم بالانتقال من 
تقليد مالك إلى تقليد الظاهرية في الحقيقة » وإن كان في اللفظ ألزمهم بالاجتهاد 
ولا معنى لإبدال مذهب يرون صوابيته» وعليه وجدوا آباءهم وأجدادهم إلى 
مذهب ظهر له وحده حقيته . 


ويدل لما في «المعجب» ما قاله سيدي عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي 


=سنة ۳٣‏ » ثلاث وثلاثين وستمائة عن سبع وثمانين سنة ٥٠١‏ » أما أخوه أبو عمر عثمان › 
فكان آسن مته حافظاً للغة العرب قيها بها » وعزل الك الكامل أب الخطاب عن دار ا رين 
التي كان أنشأها بالقاهرة » ورتب مكانه أخاه أبا عمرو » ولم يزل بها إلى أن توفي سنة ٦۳٤‏ 
أربع وثلاثين وستمائة اه ابن خلكان بخ ٩٠۷‏ أبو بكر محمد محي الدين بن علي بن محمد 
الحاتمي الطائي الأندلسي شهر بابن عربي ويزاد لام التعريف ولد بمرسية سنة ٥٦١‏ ثم طاف 
البلدان من الأندلس وا مغرب والشام » ودخل بغداد » وحدث بها شيء من مصنفاته » ودخل 
بلاد الروم والمشرق › وله مؤلفات كثيرة كالتفسير والفتوحات المكية المشهورة في النوادي 
العلمية وتآليفه تدل على عقل وفلسفة عظيمة ومعرفة نادرة وخيال واسع وتكن من العلوم 
والمعرفة إلا أن أرباب البصائر حذروا من الاشتغال بكتبه لا فيها من ا مقالات التي لا ينبغي أن 
يشتغل بها لمخالفتها ظاهرآً لا عليه جمهور الأمة › توفي بدمشق سنة 1۳۸ ثمان وثلاثين 
وستمآئة وله اختيارات في الفقه شاذة لاجتهاده منها قوله بسح الرجلين في الوضوء من غير 
حف » وجواز السجود في التلاوة إلى أي جهة ء وجواز إمامة لمرآة ء والقول بيان فرعون › 
وعبور الجحنب المسجد والاقامة فيه وقراءته القرآن » وأن الطهارة لا تة تشترط فى صلاة الجنازة 
في احتيارات أخر يطول ذكرها والقول الفصل ما قال جلال السيوطي : اعتقاد ولايته › 
وتحريم النظر في كتبه وابن عربي نفسه حرم النظر فيها أ ه مؤلف . قلت : وراجع آيضاً ما نقله 
الحصفكي في الدر المختار (۳/ ۳ ٠١‏ » من معروضات آبي السعود العمادي من وجوب ترك 
مطالعة كتب ابن عربي » وقد صدر أمر سلطاني بذلك . 


في تأليف له في بيوتات فاس ونصه :«إن مهدي الدولة الموحدية وأتباعه من 
ملوكها كانوا ينكرون الرأي» وانتحلوا مذهب الظاهرية» وهو العمل بظاهر 
القرآن والسنة» وحملواالناس على ترك الفروع الفقهية» وحرقوا كتب الفروع 
كلهاء ولم تزل كتب الفروع منبوذة عنده» وعند عبد المؤمن بن علي وأولاده» بل 
حرقوها ووضعوا في السنن أوضاعًاء وأوقعوا المحن بذوي الفروع» وقتلوهم 
وضربوهم بالسياط» وألزموهم الأيان المغلظة من عتق وطلاق على أن لا 
يتمسكوا بشيء من كتب الفقه» ولا جاءت الدولة المرينية» نقضت ذلك كله»› 
وجددت كل الفروع» فأملى الفقيه بو الحسن علي بن عشرين «المدونة» من 
حفظه» ووجدوا نسخة قوبلت عليها النسخة التي أملاهاء فلم تختلف إلا بواو أو 
فاءأه . 

وفي نيل الابتهاج» أن عبد الله بن محمد بن عيسى التادلي الفاسي كتب 
«المدونة» من حفظه بعد أن أمر الموحدون بحرقها أه . 

وفي قوانين ابن جزي عند ذكره الخلفاء الموحدين: وكان المنصور أبو 
يوسف يعقوب عالًا محدتًا ألف كتاب الترغيب فى الصلة» وحمل الناس على 
مذهب الظاهرية» وحرق كتب المالكية . أه . وهذا کله یؤید ما ارتأینا فتبین أن 
لسرعة انهدام ما أسسه الموحدون أسبابًا : 


الأول : جعلهم ذلك إجبارياء وكل ما كان كذلك لايقبل»› ویسرع زواله 
ولو كان حقا لأنفة النفوس من كل ما تلزم به جبرا . 

الثاني : أنهم سموه اجتهادا » وإنما هو إبدال الرأي بمذهب الظاهرية الذي 
تقليد مالك› وقلد داود الظاهري› وإن كان المفتي على مذهبهم لابد له من 
اجتهاد» ورجوع للأصول من كتاب أو سنة» ولذلك استفاد الفقه من عمل 
الموحدين فائدة عظمى بظهور حفاظ وعلماء كبار تآليفهم تآليف مهمة في الحديث 
وغیره ۰ 


الثالث : انقضاء دولتهم وإتيان دولة آخرى تريد تخريب مجد ما قبلها 
لتشيد مجدا جديداء ثم إن الداعي لا فعله الموحدون ليس نصرة مذهب ظهر لهم 
صوابیته فقط» بل مع الانتقام من الفقهاء المالكية الذين أدركوا شأوا بعيدا أيام 

قال في «المعجب» : قد أدرك الفقهاء في أيام علي بن يوسف بن تاشفين 
وهي الثلث الأول من القرن السادس مبلغًَا عظيما لم يبلغوا مثله في الصدر الأول 
من فتح الأندلس ولم يزل الفقهاء على ذلك وأمور المسلمين راجعة إليهم» 
وأحكام كبيرها وصغيرها موقوفة عليهم طول مدته» فعظم أمر الفقهاء كما 
ذکرنا» وانصرفت وجوه الناس إليهم› فكثرت أموالهم» واتسعت مکاسبهم . 
وفي ذلك يقول أبو جعفر بن البني الجياني : 

أهل الرياء لبستم ناموسكم كالذئب آدلج في الظلام العاتم 

فملكتم الدنيا ذهب مالك وقسمتم الأموال بابن القاسظم 

ورکبتم شهب البغال بأشهب وبأصبغ صبغت لكم في العالم 

إلى أن قال: ولم يكن يحظى عند أمير المسلمين إلا من علم علم الفروع 
على مذهب مالك» فنفقت فى ذلك الزمن كتب المذهب» وعمل بمقتضاها ونبذ 
فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمن يعتني بهما كل الاعتناء أ ه المراد . 

قال الخطابي في «معالم السنن» ا متوقي سنة ۳۸۸ ثمان وثمانين وثلاثمائة ما 
نصه : رأيت أهل العلم في زمننا قد انقسموا"' فرقتين: أصحاب الحديث»› 
وأصحاب الفقه» وكل فرقة لا تنفك محتاجة إلى ما عند الأخرى» إذالحديث 
(۱) بلغ بهم الأنقسام إلى التنازع والخصام ذكر عياض في مداركه أن عيسى بن سعادة الفاسي 
لما توفي سنة ٠٠١‏ تنازع فيه علماء فاس فيمن يصلي عليه الفقهاء والملحدثون كل يدعيه 
ويقول: أنه أحق بالصلاة عليه › وهذا نظير ما وقع بعد الصدر الأول من انسحاب القرآء عن 


صف الفقهاء والمحدئين › وما وقع في هدا العصر من إنفراد الصوفية عن الفقهاء وكثرة الفرق 
داعية إلى التلاشى والإنحطاط ولله عاقبة الأمور أه مؤلف . 


اأساس» والفقه بناء» وكل بناء على غير أساس فمنهار» وكل أساس لا بناء عليه 
فخراب» وعلى ما بينهما من التداني» وشدة الحاجة بل الفاقة اللازمة لكل منهما 
إلى صاحبتهاء فهما أخوان متهاجران على أنه يجب عليهما التناصر والتعاون» 
فأهل الأثر وكدهم الرواية» وجمع الطرق»ء وطلب الغريب والشاذ الذي أكثره 
موضوع ومقلوب» لا يراعون المتون» ولا يتفهمون المعاني» ولايستخرجون 
ركازها وسرهاء وربا عابوا الفقهاء» وتناولوهم بالطعن» وادعوا عليهم مخالفة 
السننء ولا يعلمون أنهم قاصرون عن مبلغ العلم بالستن» وآثمون بسوء القول . 


وما أهل الفقهء فإن أكثرهم لا يعرجون إلا على أقل قليل من الحديث› 
ولا یکادون يیزون بين سقيمه من صحیحه» ولا يعبؤون أن يحتجوا بالسقيم إذا 
وافق آراءهم وقد اصطلحوا على قبول الضعيف والمنقطع إذا ما اشتهر عندهم» 
وغبتًا فيه ولو حكي لهم عن أئمة مذاهبهم قول» لتشبتوا واستبرۇوا له العهدة»› 
نبلاء أصحابه » فإذا جاءت رواية عبد الله بن عبد الحكم» لم يكن عندهم طائلاً 
وترى أصحاب أبي حنيفة يتثبتون» ولا يقبلون إلا رواية محمد بن الحسن أو أبي 
يوسف والعلية من أصحابه» فإذا جاء عن الحسن بن زياد اللؤلؤي وذوي روايته 
قول بخلافه» لم يقبلوه» وكذلك تجد أصحاب الشافعى إنما يعولون على رواية 
ا لمزني والربيع بن سليمان المرادي» فإذا جاءت رواية حرملة والجيزي وأمثالهما لم 
يلتفتوا إليها وهكذا كل فرقة من الفقهاء في مذاهب أئمتهم لا يقتنعون إلا بالثقة 
الثبت» فإذا كان هذا في الفروع » فكيف يجوز لهم أن يتساهلوا في الأمر الأهم› 
والخطب الأعظم وهو الرواية عن رسول رب العزة الواجب حكمه» اللازم 
طاعتهء الذي يجب التسليم لأمره» والانقياد لحكمه حتى لا نجد في أنفسنا حرجا 
() قوله : لا يقتنعون إلا بالثقة الثبت ألخ هذامع وقوع الإختلاط في المذاهب » وكثرة 
الروايات والرواة » فأصحاب الشافعي البغدادي ينقلون أقوالا غير ما ينقله المصريون › 


وهكذا ا لمالكية لهم طريقة العراقيين والحجازيين والمصريين والقرويين » نص على ذلك 
صاحب ‏ المعيار » نقلا عن ابن مرزوق في نوازل الصلاة آه مؤلف . 


ما قضاه؟ وإذا جاز للإنسان أن يتسامح في حق نفسه» فيقبض الزائف»› ويغضي 
عن العيب» فلا يجوز له أن يفعل ذلك في حق غيره إذا كان نائبًا عنه كولي اليتيم 
الضعيف» ووكيل الغائب» فإذا فعل » كان خيانة للعهد» وإخفارا للذمة» ولكن 
قومًا استوعروا طريق الحق» واستطابواالدعة» فاختصروا طريق العلم» 
واقتصرواعلى نتف وحروف منتزعة عن معانى أصول الفقه سموها عللاً 
وجعلوها شعارا لأنفسهم في الترسم برسم العلم» واتخذوها جنة عند لقاء 
خصومهم» ونصبوها ذريعة للخوض وال جحدل يتناظرون بها . 

هذا وقد دس لهم الشيطان حيلة لطيفة » وبلغ منهم مكيدة بليغة» فقال 
لهم : هذا الذي في أيديكم علم قصير» وبضاعة مزجاة لا تفي بمبلغ الحاجة 
والكفاية» فاستعينوا عليه بالكلام» وصلواه مقطعات منه» واستظهروا بأصول 
الملتكلمين» يتسع للمرء مذهب الخوض ومجال النظر» فصدق عليهم إبليس 
ظنه» وأطاعه كثير منهم واتبعوه إلا فريقًا من المؤمنين . فيا للرجال ويا للعقول أين 
يذهب بهم وأين يخدعهم الشيطان عن حظهم وموضع رشدهم والله المستعان أه 

وقال ابن العربي في «القواصم والعواصم» : عطفناعنان القول إلى 
مصائب نزلت بالعلماء في طريق الفتوى لما كثرت البدع» وتعاطت المبتدعة 
منصب الفقهاء» وتعلقت أطماع الجهال به» فنالوه بفساد الزمان ونفوذ وعد 
الصادق ية في قوله : «اتخذ الناس رؤوساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا“' وبقيت الحال هكذاء فماتت العلوم إلا عند آحاد الناس» واستمرت 
القرون على موت العلم وظهور الجهل» وذلك بقدر الله تعالىء» وجعل الخلف 
منهم يتبع السلف حتى آلت الحال إلى أن لا ينظر في قول مالك وكبراء أصحابه 
ويقال: قد قال في هذه المسألة أهل قرطبة وأهل طلنمكة وأهل طليطلة» وصار 
الصبي إذاعقل وسلكوابه أمثل طريقة لهم» علموه كتاب الله» ثم نقلوه إلى 


(1) أخرجه البخاري (۱/ ۰۱۷٤‏ ۱۷۵) ومسلم (۲۹۷۳) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاصي . 


الأدب ثم إلى «المرطأً» ثم إلى «المدونة» ثم إلى وثائق ابن العطار» ثم يختمون له 
بأحکام ابن سهل» ثم يقال له : قال فلان الطليطلي وفلان المجتريطي وابن مغيث 
- لا أغاث الله ثراه- » فيرجع القهقرى» ولا يزال يمشي إلى وراء» ولولا أن الله 
من بطائفة تفرقت في ديار العلم» وجاءت بلباب منه كالقاضي أبي الوليد 
الباجي» وأبي محمد الأصيلي» فرشوا من ماء العلم على هذه القلوب الميتة» 
وعطروا أنفاس الأمة الذفرة» لكان الدين قد ذهب» ولكن تدارك الباري تعالى 
بقدرته ضرر هؤلاء بنفع هؤلاء» وربا سكنت الحال قليلاً » والحمد لله أه نقله 
فى «الاستقصا) . 


وقد وضعناه أمامك لتستفيد كيف كان تعلم أهل الأندلس في القرن 
الخامس والسادس» وتعلم أن رحلة العلماء من منعشات العلم» وتعلم أن الفقه 
إذ ذاك قد أخذ في دور التأخر . 


وقال القرافي في الفرق الشامن والسبعين: يجب على أهل المذاهب أن 
يتفقدوا مذاهبهم» فكل ما وجدوه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو 
القياس الجلي السالم من المعارض يحرم عليهم الفتيا بهء ولايعرى مذهب من 
المذاهب عنه. قف على آخر كلامه. 

وإن رمت التوسع في هذاالمقام» فعليك ب «أعلام الموقعين» فإنه أخنى 
بلائمة كثيرة على العلماء في تركهم الاجتهاد» وميلهم لظل التقليد وذكر في 
الطبقات السبكية في ترجمة الحافظ أبي طاهر السلفي الإسكندراني أن والد 
السبكي اعترض عليه في فتوى أفتاها بأن فنه الحديث» وليس من شأنه الإفتاء 
وإني لأعجب من شافعي يقرر في غير ما موضع أن إمامهم بنى مذهبه على 
الحديث» وأن أصلهم الأصيل هو الحديث» وأنه أوصاهم بأن الحديث هو 
مذهبه» ومع ذلك يعترض هذا الاعتراض› وكم لهذه القضية من نظير في تلك 
القرون. 


وفي «أعلام الموقعين» عدد ٤٥۷‏ من الجزء الرابع : لا يجوز أن ينسب 


للشافعي قول يخالف الحديث» وأنه يجوز للمفتي أن يفتي من الصحيحين أو 
السنن أو غيرهما من كتب الحديث الموثوق بها فانظره . 

فتبين لكم من هذا ما حصل في هذه الأزمان من استقلال الفقه عن 
الحديث› والحديث عن الفقه مع ما كانا عليه من التلازم في القرون الأولى › ففي 
آخر الشمائل الترمذية عن ابن المبارك : إذا ابتليت بالقضاء » فعليك بالأثر. وعن 
ابن سيرين : إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه. 

وقد أرادالموحدون في أفريقيا والأندلس الرجوع إلى الأصل الأول 
لكنهم لم ينجحواء ولم يدم عملهم للأسباب التي بيناها لكم ولله عاقبة الأمور. 

قال السبكي في «الطبقات» عدد ٠١۹‏ من الجزء الأول ما نصه : ثم أفضى 
الأمر إلى طي بساط الأسانيد رأسسًا وعد الإكثار منها جهالة ووسواسًاء ولا يهون 
الفقيه أمر مانحكيه من غرائب الوجوه» وشواذ الأقوال» وعجائب الخلاف 
قائلاً: حسب المرء ما عليه الفتياء فليعلم أن هذا هو المضيع للفقه أعني الاقتصار 
على ما عليه الفتياء فإن المرء إذالم يعرف علم الخلاف والمأخذ لا يكون فقيها إلى 
أن يلج المجمل في سم الخياط » وإنما يكون ناقلاً مخبطًا حامل فقه إلى غيره لا قدرة 
له على تخریج حادث بموجود» ولا قياس مستقبل بحاضر» ولا إلحاق غائب 
بشاهد» وما أسرع الخطأ إليه» وأكثر تزاحم الغلط عليه» وأبعد الفقه لديه» ثم 
روی حدیث : انضر الله عبدا سمع مقالتي هذه ثم وعاها وحملهاء رب حامل فقه 
غير فقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» الحدیث رواه الترمذي”' وغیره أھ . 

فانظر رحمك الله تأفف أهل القرن الرابع إلى الثامن من مأل الفقه وترك 
السنة والاجتهاد والاشتغال بالفروع وهكذا بقيت الحال في نقصان واندحار إلى 


(۱) (۲۹۰۸) وأخرجه أحمد /٥(‏ ۸۳) » وابن ماجه (۲۳۰) والدارمیٰ (۱/ ۷۵) من حدیث 
زيد بن ثابت » وصححه غير واحد من المحدثين › وأخرجه من حديث ابن مسعود الشافعى»› 
)۱٤/۷0(‏ »۰ والترمذي )۲۹٥۹(‏ » وابن ماجه (۲۳۲) وإسناده صحیح > وأخحرجه من حديث 
جبير بن مطعم أحمد )۸١ /٤(‏ » وابن ماجه (۱/ “(¥٦ ۷۵١‏ وأخرجه من حدیث ابن عباس 
الرامهرمزي فى المحدث الفاصل ٠‏ ص١١٠‏ . 


وقتنا هذاء وربا حصلت حركة في بعض الأعصار لكن يعقبها سكون وجمود. 
وما اشتخل به فقهاء هذه العصور تأليف مناقب أئمتهم» وتفاخروا في ذلك حتى 
صارت مناقب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد في مجلدات . انظر حرف 
الميم من اكشف الظنون» . 


ا الفكر السامي - القسم الر ابع 


تراجم الفقهاء في هذه العصور 


غير خفى أن عصر شيخوخة الفقه من أول المائة الجحامسة إلى الآن عصر 
طويل كان فيه علماء جلة كثيرون لا يأتي العد على جمهورهم» ولا على القليل 
منهم ٠‏ وإغا نأتي بمن استحضرناه على سبيل التمثيل : 

فمن الحنفية : 


(۹۸) أبو الحسن أحمد بن محمد القدو وي“ 


صاحب مختصر الحنفية المشهور الذي هو كمختصر ابن الحاجب عند 
المالكية وهو الذي شرح مختصر الكرخي» وصنف كتاب «التجريد» في الخلاف 
بين أبى حنيفة والشافعى مجردا عن الأدلة » وكتاب التقريب الكبير» والصغير» 
وهو ممن كان يناظر أبا حامد الإسفراييني رأس الشافعية في وقته . توفي سنة ٤٠۸‏ 
ثمان وعشرين وأربعمائة ببغداد . ۰ 


(9۹) آبو زيد عبد الله بن عمر الدبو سي" 
هو أول من تكلم في الخلاف من الحنفية» له نظم في الفتاوي› وکان 


»)۳۷۷ /٤( وتاریخ بغداد‎ › )۱۲۸/١١( أبو الحسن أحمد بن محمد القدوري : سير النبلاء‎ )١( 
ووفیات الأعیان (۱/ ۰۷۸ ۷۹) وشذرات الذهب (۲۲۳/۳) » »والجحواهرالمضية‎ 
. )٠١ ۳١ الفوائد البهية ص(‎ ٠)4٤ /۹۳ /1( 

(1) أبو زيد عبد الله بن عمر الدبوسي السمرقندي : سير النبلاء )١١١ /١١(‏ » وفيات الأعيان 
٠ )٤۸/۳(‏ والفوائد البهية ص )٠٠١۹(‏ » والجواهر المضية (۱/ ۳۳۹) . 


توفى سنة ٤١‏ ثلاثين وأربعمائة ناظر بعض الفقهاء » فكان كلما ألزمه حجة» 


مالى إذا ألزمته حجة قابلنى بالضحك والقهقه 
إن كان ضحك المرء من فقهه فالدب في الصحراء ما أفقهه 
: ا 
)0٠٠(‏ آبو عبد الله الحسين بن علي الصيمري” : شيخ 
الحنفية في زمنه» ومن كبرائهم أيضًا . توفي سنة ٤١١‏ ست وثلاثين وأربعمائة . 
)0٠1(‏ شمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد الحلوانس“ 
البخاري : مصنف كتاب «المبسوط! إمام أهل بخارى . توفي سنة ٤٤۸‏ ثمان 
وأربعين وأربعمائة» عده ابن كمال باشا من مجتهدي المسائل . 


e .‏ . )۳( 
(0۰1) علي بن محمد البزدوي 
فقيه ما وراء النهر » وإمام الدنيا فروعًا وأصولاء له كتاب «المبسوط» أحد 
عشر مجلدا وهو صاحب كتاب أصول البزدوي المشهور» وتقدمت لنا إشارة 
إليه» وله كتب غيره . توفى سنة 6۸١‏ اثنين وثمانين وأربعمائة . 


(0۰۲) أبو عبد الله محمد بن علي الدامعغاني ° : 
انتهت إليه رياسة الحنفية ببغدادء وولی قضاءهاء ولد بالدامغان سنة ٤٠٠١‏ › 


(1) أبو عبد الله الحسين بن علي الصيمري : الفوائد البهية ص (1۷)ء الجواهر المضية .)١٠١ /١(‏ 
(۲) عبد العزيز بن أحمد الحلواني البخاري : بو أحمد » البخاري الحلواني : 

. )١١١/۳( الإكمال‎ ») ۲٤ ٤(ص المشتبه‎ 

(۳) على بن محمد البزوي : الأنساب (۱۸۸/۲) » معجم البلدان )٤١۹/١(‏ » اللباب 
٠)٤١ /1(‏ الجواهر المضيئة (۲/ )٥۹٤‏ » مفتاح السعادة (۲/ )۱۸٤‏ > كشف الظنون 
)١١١ /۱(‏ الفوائد البهية (١۲۶٠ء )٠١١‏ . 

. )۱۸١(ص أبو عبد الله محمد بن علي الدامغاني : الفوائد البهية‎ )٤( 
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)0٠ 2(‏ شمس الأئمة بكر بن محمد الزرزجرص” : إمام 
محقق أخذ عن الشمس الحلوانى» توفى سنة ١٠١‏ اثنى عشرة وخمسمائة. 


(0۰0) أبو محمد عمرو بن عبد العزيز "بن عمر بن 
عازه المعروف بالصدر الشهيد 


إمام الفروع والأصول من كبار الأئمة› له شرح الجامع › والفتاوی کبری 
وصغرى» توفي شهيدا بسمرقند سنة ست وثلاثين وخمسمائة ٥۳١‏ عن ثلاث 
وخحمسین . 


(0۰1) آبو حفص عمر بن محمد النسفی“" 
مفتي الفقلين أحد الأئمة المشهورين» له نحو مائة مصنف في الفقه 
والحديث والتاريخ› نظم الجامع الصغيرء وهو أول كتاب نظم في الفقهء وله 


تاريخ سمرقند في عشرين مجلداء والتيسير في التفسير» توفي سنة ۵۳۷ سبع 
وثلاثين وخمسمائة . 


(0۰۷) أبو القاسم عحمود بن عمر الزصخشرس ° 
جار الله 
إمام عصره بلا مدافعة فقيها لغويا أديبا مناظرا من أكابر الحنفية والمعتزلةء 
(۱) بكر بن محمد الزرنْجّري : الزرنجري : المشتبه (/ ۳۷۹) . 
(۲) أبو محمد عمرو بن عبد العزيز بن عمر بن مازه : الصدر »› 


الفوائد البهية ص(۹٤٠)‏ » والحواهر المضية )٥٦/١(‏ . 

)۳( أبو حفص عمر بن محمد النسفي : أبو حفص > أبو الحسن « النسفي -الحنفي 
السمرقندي» مات سنة (0۳۷) : 

التحبیر (۱/ )٥۲۷‏ » لسان المیزان (6/ ۳۲۷) » معجم المؤلفین (۷/ )۳٠١ » ٠٠٠‏ » تبصير 
المنتبه (۳/ )۱١١١‏ » دائرة الأعلمي (۲۳/ )٤٤‏ » سير النبلاء )١١١/۲(‏ . 


= أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري:بفتح الزاي وسكون الحاء وفتح الشين المعجمة قرية‎ )٤( 


وقد اندثرت آثار المعتزلة إلا تفسيره الكشاف لم يقدروا على إعدامه لشدة الحاجة 
إليه. وله تصانیف غیره كلها غرر . توفى سنة ٥۳۸‏ ثمان وثلاثين وخمسمائة . 


)0٠ ۸(‏ شمس الآئمة محمد بن أحمد السوخسي" 
تلميذ شمس الأئمة الحلواني» عدوه من المجتهدين في المسائل بالمذهب 
الحنفي» أملى كتاب المبسوط نحو خمسة عشر مجلدا وهو مسجون في الجب 
بأوزجند» وأصحابه يكتبون في أعلى الجب من غير مطالعة كتاب» وسبب سجنه 
كلمة نصح بها الخاقان. ومبسوطه هذا شرح للكافي» وهو مطبوع في مصر»› 
وأملى به أيضًا شرح السير الكبير إلى باب الشروط فأفرج عنه» توفي أواخر القرن 
الخامس»› وله تآليف أخرى 


(0۰۹) طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخارسي" 
شيخ الحنفية بجا وراء النهرء ومن أعلام مجتهديهم» مؤلف «خلاصة 
الفتاوي» وهو كتاب معتمد عندالحنفية› لخصه من كتابيه الواقعات وخزانة 
الواقعات. توفي سنة ۲ اثنين وأربعين وخمسمائة ذکره ابن كمال باشا من 
طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب› ولا يقدرون 
على مخالفته في الفروع والأصول ذكره في تعليق «الفوائد البهية) . 
(١ا0)‏ آبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الصفار" : 
توفي ببخارى سنة ٥۷٤‏ أربع وسبعين وخمسمائة . 


=كبيرة من قرى خوارزم « الفوائد البهية ٤‏ ص ( c(1 ٠۹‏ وهو مترجم أيضاً في وفيات الأعيان 
١ ۷/۲)‏ »معجم الأدباء )۱١١/١۹(‏ » وتذكرة الحفاظ )۷٦/٤ /٤(‏ » وميزان الاعتدال 
)٠١ ٤ /۳(‏ والبداية (۱۲/ ۲۱۹) والشذرات(٤/۱۱۸)‏ . 


. )٠١۸(ص محمد بن أحمد السرخسي : الفوائد البهية‎ )١( 
. )۸٤( طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري : الفوائد البهية ص‎ )۲( 
. )۷( أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الصفار : الفوائد البهية ص‎ )۳( 


(01۱) آبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسان م 


- بالمهملة والمعجمة - الملقب ملك العلماءء مؤلف كتاب «البدائع» وهو 
شرح کتاب «تحفة الفقهاء» لشيخه علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي» توفي 
سنة 9۸۷ سبع وثمانين وخمسمائة . 


)01١(‏ فخر الدين حسن بن منصور الأو زجندي" 
الفرغاني 

المشهور بقاضي خان إمام كبير من أئمة الحنفية» له الفتاوى المشهورة» 
والواقعات» والأمالي» والمحاضر» وشرح الزيادات وغيرها. معدود عندهم من 
مجتهدي المذهب الذين لهم الترجيح في الأقوال» وعده ابن كمال باشامن طبقة 
الاجتهاد في المسائل» قال قاسم بن قطلوبغا: ما يصححه قاضي خان مقدم على 
تصحيح غيره» لأنه فقيه النفس . توفي سنة ٥۹۲‏ اثنين وتسعين وخمسمائة . 

(01۳) علي بن آبي عبد الجليل الفرغيناني" برهان 
الدين : مؤلف كتاب «الهداية» و«المنتقى» وغيرهما. توفي سنة ٥۹۳‏ ثلاث 
وتسعين وخمسمائة والهداية كتاب من أجل كتب الحنفية وفيه قيل : 


إن الهداية كالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها في الشرع من كتب 


(012) آبو الفضل محمد بن محمد بن محمد 
العراقي” القزويني ركن الدين الطوسي : إمام فاضل محجاج 


(۱) آبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني : الجواهر الضية (۲/ )۲٤٤‏ » وأعلام النبلاء 
0/60( . 

(۲) فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني : الفوائد البهية ص (٤٦ء )٠١‏ . 

() علي بن آبي عبد الجحليل المرغيناني : برهان الدين » الفوائد البهية ص(١١٤٠)‏ » وسير النبلاء 
0 ) . والجواهر المضية /١(‏ ۳۸۳) . 

. )٤۹۸ /۳( أبو الفضل محمد بن محمد بن محمد العراقي القزويني : مرآة ا لجنان‎ )٤( 


ماهر في علم الخلاف له ثلاث تعاليق في الخلاف» رحلوا إليه إلى همذانء 


mM 


وانتشر فى الفاق توفى سنة ٠٠١‏ ستمائة . 


(0 ۱ 0) أآبو حامد محمد بن محمد العمبد س" 
السمركندي ركن الدين 


كان إمامًا في الخلاف خصوصًا ا لجست" » وهو أول من أفرده بالتصنيف ومن 

تقدمه كان يزجه بخلاف المتقدمين» وهو أحد الأركان الأربعة الذين أخذواعن 
رضي الدين النيسابوري› کل منهم ركن الدين › وله «الإإرشاد» الذي اعتنى به من 
بعده» وکتاب «النفائس» وغیرهاء وانتفع به خلق کثیر. توفي بہخاری سنة 1۱١‏ 
خمس عشرة وستمائة والعميدي بفتح العين وبالدال المهملة . 
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(7ا0) عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي العبادي" 
- بضم العين- نسبة إلى جده الأعلى عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- 
شيخ الحنفية بجا وراء النهر وأحد من انتهى إليهم معرفة المذهب» عدي النظير في 
حنيفة الثانى . توفی بہلده بخاری سنة ثلاثين وستمائة 1 


(01۷) أبو المجاهد جمال الدين محمود بن أحمد 
البخاري التاجري المعروف بالحصيري: لم يكن في عصره من 


» )۴١ /۱۳( أبو حامد محمد بن محمد العميدي السمرقندي « ركن الدين » : سير النبلاء‎ )١( 
› )۱١۸/۲(ةيضملا والجواهر‎ >» )٦٤ /١( وشذرات الذهب‎ ›»)۲۵۷ /٤( وابن خحلکان‎ 
. )٠٠°*(ص والفوئد البهية‎ 

(۲) لفظة فارسية معناها : الببحث » وقد أصبحت تطلق على نوع من فروع الخلاف . 

(۳) عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي العبادي « نسبة إلى عبادة بن الصامت ‏ : العبر )١١١ /١(‏ › 
شذرات الذهب /٥(‏ ۱۳۷) » وتاريخ الإسلام ( أيا صوفيا/ )٠٠۲‏ . 

› أبو امجاهد جمال الدين محمود بن أحمد البخاري التاجري « الحصيري » : أبو المجاهد‎ )٤( 
البخاري التاجر » محمود بن أحمد بن عبد الله السيد بن عنان بن نصر . : ك‎ 


يقاربه من الحنفية ببلده توفى سنة ٠۳١‏ ست وثلاثين وستمائة بدمشق . 
)01۸( الحسن بن محمد بن حيدر الصغانس“ 
کان فقیھا محدئًا لغوياء ذا مشاركة تامة في جميع العلوم» له کتاب 
«مشارق الأنوار؟ في الحديث» و«العباب» في اللغة وغيرهاء توفي سنة ٠٠١‏ 
خمسين وستمائة ببغداد» ونقل لمكة والصغاني أو الصاغاني بتخفيف الغين : 
اسم قرية بجرو . 
(0۱۹) یوسف بن فرغلی البغدادی" سبط الحافظط 
ابن الجوزي 


كان على مذهب جده حنبليًا » ثم رحل إلى الموصل ودمشق وتفقه على 
الحصيري فصار حنفياء له «مرآة الزمان» تاريخ في أربعين مجلدا» وتفسير في 
تسعة وعشرين مجلدا وشرح الجامع الكبير وغيره» توفي سنة أربع وخمسين 
وستمائة 1٥ ٤‏ . 


٠ (‏ 01) الا مام عبد الله بن أحمد بن محمود أبو 
البركات حافظ الدين النسفي ^“ 


عدي النظير في زمنه» رأس في الفقه والأصول»› بارع في الحديث» له 
=تكملة إكمال الإأكمال (۱۲۷) » الجواهر المضية (ج۲/ )٠٠١‏ » شذرات /٥(‏ ۱۸۲) » 
النجوم الزاهرة (ج٣/‏ ۴۳٠۳ء ٥۵‏ »۰ سیر النبلاء (۲۳/ )٥۳‏ » معجم المؤلفين (۱۲/ ١٤۱)ء‏ 
الأعلمي )٠١١/۲۷(‏ . 
)۱( الحسن بن محمد بن حيدر الصغاني : سیر النبلاء (۱۳/ ۲۹۲) ¢ ومعجم الأدباء 
۸/0 وشذرات الذهب ٠ /٥(‏ ). والجواهر المضية )۲٠١٠/١(‏ » والبدر الطالع 
۷/)(. 
)۲( يوسف بن فرغلي البغدادي سبط الحافظ بن الجوزي : الفوائد البهية ص )۲۳١(‏ . 
() عبد الله بن أحمد محمود أبو البركات حافظ الدين النسفي : الجواهر المضية (۱/ )۲۷١‏ » 
والدرر الكامنة (۲/ )۲٤۷‏ » والفوائد البهية ص(١١٠)‏ . 


تصانيف معتبرة كمتن الوافي» وشرحه الكافي في الفروع › و«المنار» في الأصول 
وشرحه» و«المصفى» وشرح المنظومة النسفية› و«المدارك» في التفسير وغيرها. 
توفي بعد عشر وسبعمائة » عده ابن كمال باشا من المقلدين القادرين على ييز 
القوي من الضعيف» وعده غيره من مجتهدي المذهب› وقال: إنه ختامهم › 
انظر تعليق الفوائد . 


)0١ ١(‏ عبيد الله بن مسعود بن محمود المحبوبي 
العبادى“ 


نسبة إلى عبادة بن الصامت صدر الشريعة الإمام المتفق عليه» صاحب 


شرح الوقاية وغيرهاء بارع في الأصول والفروع والخلاف والحديث والتفسير 
وغيرها. مات سنة ۷٤۷‏ سبع وأربعين وسبعمائة» ودفن برقد أجداده ببخاری . 


(0۲۲) علي بن عثمان المارديني علاء الدين الشهير 
بابن التركمانيي : إمام في الفنون النقلية والعقلية» ذو التصانيف الكثيرة 
في الفقه والأصول والحديث والتاريخ وغيرها توفي بمصر سنة٠ ۷١‏ خمسين 
وسبعمائة . 


(0۲۳) السيد الشريف الجرجاني علي بن محمد 


عالم بلاد المشرق قرن سعد الدين التفتازاني في مجلس تيمور لنك» وا محشي 
على شروحه»› ذو التصانيف المفيدة› كشرح المواقف› وشرح تجريد نصير الدين 
)١(‏ عبيد الله بن مسعود بن محمود المحبوبي العبادي « نسبة إلى عبادة بن الصامت » : الفوائد البهية 
ص(۱۰۹) . 
(۲) علي بن عثمان المارديني علاء الدين الشهير بإبن التركماني : المارديني التركماني > ولد سنة 
۳ مات سثة ۷٥٩‏ : 
معجم المؤلفين (۷/ )۲٤١ ٠٠٤٠١‏ »والحاشية . 
)۳( السيد الشريف الجراجاني علي بن محمد « عالم بلاء المشرق » : أبو الحسن » الجراجاني : 
سير النبلاء )٤۲١/١۷(‏ » والحاشية . 


الطوسي زادت مصنفاته على خمسين» توفي بشيراز سنة ۸١١‏ ست عشرة 
وثمانغمائة عن مائة واثنتى عشرة سنة من «بغية الوعاة» . 
(2 0) محمد بن حمزة شمس الدين الفناوي“ 
إمام كبير نحرير» مجتهد عصره في المذهب» أحد رؤساء الدين الذين 
انفرد كل منهم على رأس القرن الثامن بكثرة التصنيف» أو فن من الفنون» 
والفناري انفرد بالاطلاع على كل العلوم» له «فصول البدائع في أصول الشرائع» 
وغيرها توفي سنة ۸١٤‏ اربع وثلاثين وثمانمائة . 


(0 01) الشخ الا مام بدر الدين محمود بن أحمد 
. )۲( 
العيني المصري 

قاضي القضاة للحنفية بهاء إمام علامة في العلوم العربية والفقه والحديث› 
له تاليف حسان» كشرح البخاري الكبير مطبوع» وشرح شواهد الرضى كبير 
وصغير» وكتب في السيرة والتاريخ والفقه وغيرها» عمر مدرسة قرب الأزهر» 
وحبس بها کتبه» ومآثره جمة› ولد بعين تاب سنة ۷٦۲‏ > وتوفى بمصر سنة ۸0٥0‏ 
حمس و خمسين وتمانمائة . 

)0١ ١(‏ كمال الدين محمد بن عبد الواحد 

السكندري السبو اسي“ 

الشهير بابن الهمام» إمام نظار» فقيه محدث أصولي» حافظ مفسر متفنن» 
)١(‏ محمد حمزة شمس الدين الفناري : بغية الوعاة ص (۳۹) » والشقائق النعمانية )۸٤ /١(‏ › 
والفوائد البهية ص )١١١(‏ » ومفتاح السعادة )٤٥١ /١(‏ . 
(1) بدر الدين محمود بن أحمد العيني المصري : » أبو محمد أبو الثناء » العيني القاهري» ولد 
سنة ۷٦١‏ » مات سنة ۸00 : 
حاشية الأنساب (۹/ )٤١١‏ والضوء اللامع » معجم الؤلفين )١ ء٠٠١١ /١١(‏ والحاشية . 
() كمال الدين محمد بن عبد الواحد السكندري السيواسي : إبن الهمام » السيواسي القاهري = 


له تصانيف معتبرة كفتح القدير والمسايرة والتحرير وغيرها » توفي سنة ۸٠١‏ 


(۷ 0) المولی خسرو محمد بن فراصوز" رومي الأصل 
قاضي القسطنطينية بحر زاخر في المنقول والمعقول» له الغرر في الأحكام 
الفقهية» وشرحهاالدرر» و«مرقاة الأصول» وغيرها توفي سنة ۸۸٩‏ خمس 
وثمانين وثمانمائة . 


he e. =‏ ۰ 
(0۲۸) أبو العدل زين الدين قاسم بن قطلو بغا 
)۳( 
الفصري 
نظار مفحم لخصومه» تصانيفه كثيرة كشرحي المجمع»› ومختصر المنار» وشرح 
المصابيح › والفتاوى وغيرها من تواليف مفيدة فقهية وحديثية . توفي سنة تسع 
وسبعين وثمانمائة . 
(0۲۹) الا عام شمس الدين أحمد بن سليمان بن 
کمال PL‏ 
شيخ الإأسلام والمسلمين» ومفتي القسطنطينية› وسبب توليه الإفتاء كما 
=الحنفي » ولد سنة :۷۹١‏ 
الضوء اللامع (۸/ ۱۲۷) › والبدر الطالع (۲۰۱/۲) » وشذرات الذهب (۲۹۸/۷) › 
وحسن المحاضرة )۲۷١ /١(‏ » الفوائد البهية ص )۱۸١(‏ . 
)١(‏ المولي خسرو محمد بن فراموز : قاضي القسطنطينية « رومي الأصل » › الفوائد البهية 
ص(٤۱۸)‏ . 
(۲) أبو العدل زين الدين قاسم بن فطلوبغا الصري : الضوء اللامع (7/ )۱۸١‏ » والبدر الطالع 
)٤٥ /۲(‏ » وشذارت الذهب (۳۲۹/۷) » والفوائد البهية ص (۹۹4) . 
(۳) شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا : والفوائد البهية ص )۲١(‏ › والشقائق 
النعمانية )٤١١ /١(‏ » والكواكب السائرة(۲/١١٠)‏ . 


في رحلة العياشي أن سلطان العثمانيين سليم الأول استفتى علماء وقته في 
السلطان الغوري الذي منعه من الميرة بمصر لما كان قاصدا غزو بلاد العجم» 
متعللاً بالغلاء وهو في الحقيقة كان حليمًا للعجم» فقال العلماء: لا وجه لغزوه 
وهو سلطان المسلمين» ولم يينعك حقًا هو لك» فقال ابن كمال باشا: بل تغزوه» 
وتفتح بلاده وذلك مأخوذ من القرآن» وبا أني أصغر القوم» فلا يكنني أن 
أتقدمهم » فأمهلهم ثمانية أيام حتى يطالعوا. 

فقالوا: مالناغير ما أجبنابه» فليتبين جوابك» فقال : لا أجيبك إلا بعد 
الأيام الثمانية ربا يفتح الله عليكم بشيء فبعد ثمانية يام جمعهم» فقالوا: ما لنا 
غير الجواب الأول» فقام ابن كمال» وقال: إن القرآن يوجد فيه دخولك مصر 
فاتحا لهاء فإن الله يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها 
عبادي الصالحون)” » فقوله : ولقد عدده هو مائة وأربعون مساوية للفظ سليم» 
فتكون إشارة الكلام سليم» وقوله: من بعد الذكر عددذكر بدون لام التعريف 
هو ٩۲١‏ عشرون وتسعمائة والأرض في الآية الكرية هي مصر عند كشثير من 
المفسرين» والعباد الصالحون هم جنودك إذ لا أصلح منهم في أقطار الأرض 
لإقامتهم سنة الجهاد» وفتحهم أكثر البلاد النصرانية» وهم على مذهب أهل السنة 
والجماعة» وغيرهم من عساكر البلاد إما من فسدت عقائدهم كأهل العراق وأكثر 
اليمن والهندء وإما ممن ضعفت عزائمهم عن إقامة شعائر الإسلام كأهل المغرب» 
وإما ممن استولت عليهم الدنيا كأهل مصر» وبالغ في تقرير هذا المعنى . 

وسر السلطان به» وسلم له العلماء الاستنباط ولطف الإشارة إلا أنهم 
قالوا: هذا لا يكفي في إباحة قتال من لم يخلع يدأ من طاعة» ولا حارب أحدا 
من المسلمين وإن كانت الإشارة القرآنية تدل على أن هذا سيكون» فلابد من 
إظهار وجه تعتمده الفتوى الفقهية . 


فقال ابن كمال : آيها الأمير» قل للغوري : إني عزمت على أداء فريضة 
ا لحج» وليس لنا طريق ولا تزود إلا من بلدكم» فنريد أن نمر بهاء ونتزود فإنه لا 


. )٠٠١( سورة الأنبياء‎ )١( 


محالة مانعك وصادك»› وصده محاربة تبيح قتاله» فاستحسن العلماء جوابه 
جوازالحيل في مذهبهم الحنفي» فكتب سليم للغوري يطلب المرور والتزود 
فمنعه» وقال : لا سبيل إلا أن بير على ظهور الموتى » فوقعت الحرب واستولى 
سليم على مصر سنة 4۲۴ وتم له النصر» وقتل كثيرا من العلماء والصلحاء حتى 
اللجاذيب» وكان أمر الله قدرا مقدورا» واستولى على الخليفة المتوكل العباسى»› 
فسلم إليه حقوقه في الخلافة» ومفتاح البيت الحرام» والآثار النبوية» فانتقلت 
الخلافة لدار السعادةء وبيت العثمانيين الأتراك انتقالاً شرعيًا والملك لله يؤتيه من 


يشاء . 


السعادة فوليهاء وكان من نخبة العلماء وسادتهم له تآليف محررة شهيرة من 
أشهرها متن الإصلاح وشرح الإيضاح في الفقه» ومتن في الأصول» وقلما 
التفسير الشهير . له فيه استنباطات ودقائق دالة على كمال فكره وأنه كمال ابن 
كمال» وقد بلغ فيه إلى سورة الصافات توفي سنة ٠١‏ أربعين وتسعمائة . انظر 
«رحلة العياشى» إلا أن قوله : انتقالاً شرعيًا غير خحفى أن السيف والغلبة تضعف 
ذلك . 


(-0) آبو السعود محمد بن محيي الدين محمد 
العماد ي“ 


عالم نحرير ليس له في العجم ولا العرب نظير» انتهت إليه رياسة الحنفية 
في زمنه» وكان يجتهد في بعض المسائل ويخرج ويرجح بعض الدلائل» وله في 
الأصول والفروع قوة كاملة قاضي القسطنطينية وغيرهاء ثم ولي الإفتاء بها أكثر 
من ثلاثين سنة» له التفسير المسمى «إرشاد العقل السليم» مات سنة ۹۸۲ اثنين 


)١(‏ أبو السعود محمود بن محبي الدين محمد العمادي : شذرات الذهب (۳۹۸/۸) ۰ والېبدر 
الطالع ١ /١(‏ ) » والفوائد البهية ص )۸١(‏ . 


وثمانين وتسعمائة . 
(0۳) محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب 
e. MN) hfe oo‏ 
التمرتاشي”“الغزي الحنفي 
رأسهم في وقته» لم يبق في آخر أيامه من يساويه رحل لمصر» وأخذ عن 
أعلامهاء وله تآليف مهمة متقنة كتنوير الأبصار تصنيف في الفقه عظيم القدر 


مشهور وشرحه ومنظومته وشرحهاء ومعين المفتي › وفتاوی» وكتب أخرى كثيرة 
توفي سنة ٠٠١٤‏ أربع وألف . 


)0١(‏ الملا علي بن محمد بن سلطان الهروي 
القاري”“المكي 

علامة الزمان» وعالم بلد الله الحرام» له مصنفات كثيرة كشرح المشكاة 
الذي هو من مواد الفقه على أحاديث الأحكام» وشرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة» 
وشرح شفاء عياض › وشرح الشمائل» وشرح الشاطبية› وغيرهاء وله تاليف لا 
تحصى كثرة وتآليفه فى الفقه والحديث جيدة غاية . توفي بمكة سنة لف وأربع 
عشرة ٠١١٤‏ ولا بلغ خبر موته علماء وقته بمصر› صلوا عليه صلاة الغائب في 
مجمع حافل جمع أربعة آلاف نسمة . ويعد مجددا على رأس الألف رحمه الله. 


: عبد الحليم بن محمد المعروف بأخي زادة"‎ )0١١( 
القسطنطيني المولد والمنشا والوفاة أحد أفراد الدولة العثمانية وسراة علمائها‎ 
متضلع من الفنون» ثاقب الذهن» درس في مدارس عالية بعد ما أخذ عن جلة‎ 
. )۱۸/٤( محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب التمرتاشي الغزي الحنفي : خحلاصة الأثر‎ )١( 

(۲) المنلا علي بن محمد بن سلطان الهروي القاري المكي : حلاصة الأثر (۳/ )۱۸١‏ » والبدر 
الطالع )٤٤١ /١(‏ . 

(۳) عبد الحليم بن محمد المعروف بأخي زادة القسطنطيني المولد والمنشا : خحلاصة الأثر 
(۲/ ۲ (. 


علماء الروم. ولي قضاء تخت الإسلام وغيرهاء وله تآليف كثيرة› منها شرح 
الهداية» وتعليقات على شرح المفتاح» وجامع الفصولين» والدرر والغرر» 
والأشباه والنظائر» ورسالة تفسيرية» وله من الآثار العلمية ما لايحدولا 
يحصى» وعلى الخصوص فيما يتعلق بالحجج والصكوك . 


قال القاضي محب الدين الحنفي : اتفق أهل الروم قاطبة على أنه ما نشأً في 
استانبول من أولاد العلماء وغيرهم على رأس الألف أفضل من رجلين شابين 
أحدهما عبد الحليم هذا والثاني أسعد بن المولى سعد الدين واختلفوا في آيهما 
أفضل» وبلغني أن عبد الحليم أفقه» وأسعد أعلم با معقولات . وبالجملة ففضل 
عبد الحليم مسلم عند آهل الروم» وليس فيهم من ينكره توفي سنة ٠١٠۳‏ ثلاث 
عشرة وألف عن خمسين سنة من «خلاصة الأثر» ملخصًا . 
(0۳1) صنع الله بن جعفر 
شيخ الإسلام" ومفتي التخت العماني الإمام الكبير الفقيه الحجة الخيرء 
كان في وقته إليه النهاية في الفقه والاطلاع على مسائله وأصوله› وفتاويه مدونة 
مشهورة خصوصا في بلاد الروم يعتمدون عليهاء ويراجعون مسائله في الوقائع› 
وکلهم متفقون على دیانته وتوثیقه واحترامه» وقد درس بالمدارس العلية حتى 
انتهى أمره إلى أن صار قاضى القسطنطينية فى رجب سنة ألف»› وتقلب في قضاء 
غیرها» وولي الإفتاء مراراء وتوفي سنة إحدى وعشرين وألف ٠٠١١‏ . 


(00) عبد الغني بن إسماعيل النابلسي الصالحي" 
إمام كبير› وأستاذ شهير› فقيه وصوفي وشاعر أديب» له «المقصود في 
وجدة الوجود» وربع الإأفادات في العبادات مؤلف جليل في مجلد ضخم في فقه 


(1) صنع الله بن جعفر شيخ الإسلام : مفتي التخت› خلاصة الأثر )٠١١/۲(‏ . 


(۲) عبد الغني بن إسماعيل النابلسي الصالحي : النابلسي » مات سنة ٠٠١١‏ : 
فهرس الفهارس (۲/ )۷٠١‏ » سلك الدرر (۳/ )١‏ » ونفحة الريحانة (۲/ ۱۳۷) . 


الحنفية» ومؤلفات كثيرة ة في فنون ث شتی» وديوان شعر أدبي وآخر صوفي 
حقائقي . توفي سنة ١١٤١‏ ثلاث وأربعين ومائة وألف عن ثلاث وتسعين سنة . 


(0۳7) شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجص" 


قاضي عسكر» إمام العلوم لاسيماالأدبية من غير منازع» شهرته طبقت 
الأرض والطول والعرض»› له شرح الشفاء» وحاشية البيضاوي› وحاشية على 
فرائض الحنفية وغيرها. توفي سنة ٠١١۹‏ تسع وستين وألف . 


(0۳۷) بحیی بن زکریا بن بیرام 

شيخ الإسلام" بدار الخلافة العظمى» وأوحد علماء الروم باتفاق 
الأعلام» واحد الزمان وثاني النعمان» درس بمدارس القسطنطينية إلى أن وصل 
إحدى الثمان منها وفي مدرسة والدة السلطان مراد الثالث بأسكندر» واستقضی 
في حلب ودمشق ومصر وبروسة وأدرنة ثم القسطنطينية» وقاضي العسكر 
بأناطولي ثم الروم إيلي» ثم الإفتاء السلطاني» وبنى مدرسته المعروفة قريبا من 
داره بمحلة جامع السلطان سليم» ولم يتفق لأحد قبله مااتفق له من طول المدة 
والاحترام والجلالة» فهو أستاذ الأساتذة» وأعظم الصدور الجهابذةء وقد جمع 
شيخ الإسلام محمد البورسوي فتاويه التي وقعت في أيامه في كتاب سماه فتاوي 
یحیی مشهور متداول . وله شعر عربي جيد» وقد حمس البردة بتخميس بارع › 
انظر بعضه في «الخلاصة! توفي سنة ٠٠١١‏ ثلاث وخمسين وألف عن أربع 
وخمسين سنة» وقد أرخوا موته بقولهم : في جنة عالية . 


(۱) شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي قاضي عسكر : خلاصة الأثر (۱/ )۳۳١‏ » وفهرس 
الفهارس (۱/ )۲۸١‏ . 
(۲) یحیی بن زكريا بن بيرام شيخ : خحلاصة الأثر )٤٦۷ /٤(‏ . 


OFM)‏ عبد القادر قاضي العسكر الشهب بقدریں“ 


هو صاحب الفتاوى المشهورة بفتاوي قدري» ويطلق عليهالفظ 
اللجموعة› وهي الآن عمدة الحكام في أحكامهم»› والمفتين في فتاويهم» وهي 
مجموعة نفيسة أكثر مسائلها وقائع كانت تقع أيام المفتي يحيى بن زكرياء» وكان 
قدري هذا في خدمته موزع الفتاوی› وموزع الفتوى عندهم يجمع للفتاوى التي 
كتبت أجوبتهاء ويفرقها يوم الثلاثاء من كل أسبوع يقف في مكان من دار المغتي» 
وينادي بأسمائهم التي كتبت على ظهر قرطاس الفتوى» وأمين الفتوى هو الذي 
يراجع المسائل في محالهاء وينزل عليها الوقائع » وكان قدري موصوقا بالتقوى › 
وفيه صلاح وإنابة » فهو من خيار الموالي العظام» ولي قضاء القسطنطينة وغيرهاء 
وكان عالًا فاضلاً وقورًا عليه مهابة العلم والصلاح » توفي سنة ٠٠۸۳‏ . 


(۲) 

(0۹) يحيى بن عمر المنقاري الرو صي 

شيخ الإسلام» وعلامة العلماء الأعلام» أخذ فنون العلم بالروم عن شيخ 
الإسلام عبد الرحيم المفتي وغيره»› وتكن من التحقيق كل تمكن › ودرس بمدارس 
القسطنطينية » وولى المناصب العلية» منها قضاء مصر» وعقد بها درس فى تفسير 
البيضاوي» وحضره أكابر علمائهاء وأذعنواله» ومدحه شعرائها . 

ثم تولى قضاء مكة» ودرس في المدرسة السليمانية› منها تفسير البيضاوي 
أيضًاء وحضره أكثر العلماءء وطلب من الشمس البالي أن يحضر درسه هو 
وطلبته› فحضروا وأذعنوا لسعة ملكته وحسن تقريره . 

وتولى قضاء القسطنطينيةء وقضاء العسكر› ثم الفتوى سنة ۳١٠٠ء‏ فکان 
تاريخها لفظ شيخ الإسلام» وسار أحسن سيرة» وكان دأبه المطالعة والمذاكرة» 
فلا یری إلامستعملالهاء وألف تآليف عديدة في فنون شتی كحاشيته على 


. )٤۷١ /۲( عبد القادر العسكر الشهير بقدري : صاحب فتاوي قدري › خلاصة الأثر‎ )١( 
. )٤۷۷ /٤( يحيى بن عمر المنقاري الرومي : خحلاصة الأثر‎ )1( 
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البيضاوي وغيرهاء وانتهت إليه رياسة العلم في وقته» وتوفی سنة ۱٠۸۸‏ ثمان 
وثمانين وألف وأرخوه : 


. ۱ 
)02٠(‏ محمد الشهير بالآنکو رس ( 

شيخ الإسلام في القسطنطينية› وفقيه الروم وعالمهاء ولي القضاء في عدة 
مدن مهمة كان كبير الشأن صلبًا في الحق» مطلعا على النقول والتصحيحات› 
منقحًا لما تشعب من الأقوال والتخريجات› شرح تنوير الأبصار بشرح نفيس 
انتقد فيه على التمرتاشي انتقادات أكثرها مسلم» أبان فيه عن فضل باهر» توفي 
سنة ۱٠۹۸‏ ثمان وتسعين وألف . 

)01I(‏ محمد بن عبد الرحمن بن تاح الدين 
التاجهي" : مفتي بعلبك الشام له الفتاوي التاجية» توفي شهيدا في بيته سنة 
‰١‏ آأربع عشرة ومائة وألف . 


(02) أبو الحسن محمد بن عبد الهادي 


السندي" الأصل والمولد » المدني الدار » نور الدين الإمام العالم اللحقق 
شهير بالفضل والذكاء والصلاح»› محقق في الحديث والفقه والأصول والعربية 
مع زهد وورع» له حواش على الكتب الستة إلا حاشية الترمذي لم تكمل› 
وواحدة على مسند أحمد» وأخرى على فتح القدير وصل إلى باب النكاح»› 
وأخرى على الزهراوين للملا علي القاري» وأخرى على البيضاوي» وأخرى 
على الآيات البينات حاشية شرح جمع الجوامع للعبادي وغير ذلك . توفي سنة 


(۱) محمد الشهير بالانكوري : شيخ الأسلام في القسطنطينية » سلك الدرر )٥١/٤(‏ . 

(۲) محمد بن عبد الرحمن بن تاج الدين التاجي : مفتي بعلبك » سلك الدرر )٦٦/6(‏ . 

(۳) أبو الحسن محمد بن عبد الهادي السندي المدني الدار : خلاصة الأثر )٦١/٤(‏ » وفهرس 
الفهارس )٠١۳١/١(‏ . ا 


. ثمان وثلاثين ومائة وألف‎ ٨۸ 
محمد بن محمد الطيب التلافلاتي“‎ )02( 


المغربي مفتي الحنفية بالقدس الشريف علامة عصره» وفائق أقرانه» ونادرة 
زمانه » فقيه كبير» وأديب شاعر شهير قرأ بالمغرب» ثم بجصر» ورحل للحج وهو 
صغير» فأسر وناظر الرهبان بمالطة وغلبهم» فأطلقوه انظر مناظرته في «سلك 
الدرر» وله نحو ثمانین تصنیفًا فی فنون شتی » توفی سنة ۱٠۹۱‏ أحد وتسعين 
ومائة وألف . ۰ ۰ 


(022) محمد مرتضى بن محمد بن عبد الرزاق" 


ا لحسيني الهندي المولد البييدي: وبها طلب العلم» وبالنسبة إليها شهرء 
الملصري الدار والوفاة طبق الفاق علمه وحفظه وإتقانه» وعظم تواليفه» وسعة 
مرویاته» وزهده وورعه وفضله» له شرح الإحياء والقاموس وغيرهماء وأنجب 
تلاميذ ملؤوا الدنيا علمَّاء وبجثله تجددت العلوم الدينية والعربيةء وما أحقه أن يعد 
مجددا في عصره ومصره. توفي سنة ۱۲۰۵ خمس ومائتين وألف . 


(050) أبو الثناء شهاب الدين محمد أفندي 
الآلو سي “ 


الحسيني الأب الحسني الأم مفتي الحنفية ببغداد» كشاف الحقائق» 
وفضاض المشكلات» صاحب التفسير الكبير المسمى روح المعاني الذي أغنى عن 


(1) محمد بن محمد الطيب التلافلاتي المغربي : سلك الدرر )٠٠١ /٤(‏ » وفهرس الفهارس 
(4/1) . 

(۲) محمد مرتضى بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الهندي المولد الزبيدي : فهرس الفهارس 
(۳۹۸/۱) » والجبرتی (۱۹7/۲) . 

(۳) ابو الثناء شهاب الدين محمود أفندي الالوسي الحسيفي : المسك الأذفر (۱/ » )۲١‏ » 
وفهرس الفهارس (1/ ۹۷) » وأعلام العراق ص )۲١(‏ » والتاج المكلل ص )۳٠١(‏ . 


كثير من التفاسير بجمعه وإتقانه» شرق وغرب ذكره» وله تآليف كثيرة. وقد بلغ 
رتبة الاجتهاد ألف ودرس وهو دون العشرين توفي سنة ٣۰‏ سبعين ومائتين 
وألف عن نحو ثلاث وخمسين سنة» وقد دلنا تفسيره المطبوع السائر في المعمور 
سير الأمثال على أنه مشارك في علوم الإسلام» متقدم في كثير منهاء نادرة القرن 
الثالث عشر» وكل من يطعن في معتقده» فلا علم له بالكلام» ويعلم ذلك بتتيع 
تفسيره غير أن الرجل سلفي العقيدة» حر اللسان والجنان. رحمه الله وترجمته 
الواسعة في أول تفسيره مطبوعة» فلا نطيل بها . 


(017) محمد المهدي العباسي الحنغي ^“ 


مفتي الديار المصرية وشيخ الأزهر» وهو أول من تقلدها من الحنفية» 
فأحسن السيرة» وتقدمت كثيرًاء وأثرى علماؤهاء وأصلح من شأنهاء وهو أول 
من سن امتحان المدرسين» وسن قانونه» وكانت توليته إياها سنة ۱۲۸۷ء وقد 
انصرف عن المشيخة والإفتاء مرتين وعاد إليهما. ومن مؤلفاته « الفتاوى المهدية » 
الملستعملة في أيذي القضاة وا مفتين كثيرا. توفي سنة ٠۳١١‏ وقد رثاه كثير من 
أعلام مصر» ومنها في تاريخ الوفاة. جزاؤك يا مهدي في جنة الخلد» وذلك 
خمس عشرة وثلاثمائة وألف . 

(02۷) حسونة النواوي ٠"‏ 

مفتي الحنفية وشيخ الأزهر جصرء عالم كبير» ومصلح عظيم» قد قم 
أعمال المصلحين قبله» وزاد عليها فسن قانوتا لأهل الأزهر» وأسس مجاسًا 
لإدارتها وكان من جملة أعضائه الشيخ محمد عبده الذي كان أكبر عامل فيهء 
وسن قانوتًا آخر لإدارته وانتظامه وكيفية التعليم فيه» ونظام المدرسين والمتعلمين 


(1) محمد المهدي العباسي الحفني : أكتفاء القنوع ص(٥۹٤)‏ > وتراجم أعيان القرن الثالك عشر 
ص (1۷)» والجبرتی /٤(‏ ۲۳۳) . 

(۲) حسونة النواوي : مفتي الحنفية وشيخ الأزهر صر › سبيل النجاح (۲/ 1۷) » ومجلة 
الزهراء (۲/ )٤۸٩‏ » وتاريخ الأزهر ص )٠١١(‏ 


وكيفية الامتحان وغير ذلك ما أدخل الأزهر في صف الكليات العظيمة ذات 
النظام المعتبر» ورقاها إلى أوج الفلاح» وأجرى بنفسه ذلك النظام» ورقى 
جرايات التدريس والمتعلمين» وأدخل علومًا عصرية للأزهر لم تكن تدرس فيها 
من قبل كالتاريخ والمجغرافيا وغيرهاء وجعل ستمائة جنيهًا مكافآت الناجحين 
سنويا» فتقدمت الأزهر والعلوم الإسلامية في أيامه تقدمًا عظيمًا بإعانة محمد 
عبده المذكورء وفي الحقيقة بإعانة الخديوي المتنور عباس حلمي باشاء وفي أيامه 
أنشئت الكتبخانة العمومية في الأزهر » وبنى الرواق العباسي» وزيد في مرتبات 
العلماء ومشايخ الأروقة من الأوقاف» ولكن في آيامه حصل حادث الشوام» 
فانصرف عن الإفتاء والمشيخة سنة ١١١۱ء‏ وله من الكتب كتاب في الفقه الحنفي 
يدرس به في المدارس الأميرية ألفه على النسق المدرسي . 


إصلاح القرويين 


بمناسبة تكلمنا على ابتداء إصلاح الأزهر» فلنقل كلمة عن أختها القرويين 
لا عسى أن يكون لهذا المعهد من التأثير على ارتقاء الفقه أو انحطاطه أثناء القرن 
ا لجاري» لأنه المعهد الأعظم في افريقيا الشمالية للعلوم العربية والدينية والآداب 
الإسلامية » لا سيما بعد سقوط الأندلس» فهو الينبوع النمير لهاته العلوم» 
والقبس النير للدين الحنيف» ومادة حياة القومية المغربية العربية» وبه قوامهاء 
وقائد رشدهاء» وشمس نورهاء وقد بلغ صيت الرعيل الأكبر من المؤلفين 
المتتخرجين منه أقصى المشارق والمغارب» ولا تزال تآليفهم سراجا وهاجا في 
الأقطار الشاسعةء ومعاهدها الحامعة. 


إن القرويين لم يزل على حاله القدم » فمع كونه مسجد دينيا مقدسًا هو 
محل تطوع مفتح الأبواب لإلقاء الدروس الدينية والعربية» وتلقيها من غير أن 
یکون به نظام » ولا ترتیب لسیر دروسه» ولا للموظفين الدينيين المتخرجين منه . 


ولم تزل رواتب المدرسين به تافهة على ما وقع في السكة النقدية من الانحطاط 
حتى صارت لا تسد خلة المدرسين» ولا تسل عن المتعلمين» فصار جل المدرسين 
يتعاطى حرفة يسد بها رمقه» فتعطلت دروس» وأهملت فنون كانت فيه زاهرة 
يانعة من قبل . وهكذا بقيت الحال أسيفة إلى أن هيأ الله توظيفي نائب الصدارة 
العظمى في المعارف والتعليم» وكنت أول من وظف بها إذلم يكن لوزارة 
ا معارف وجود في المغرب من قبل سنة ٠١‏ ثلاثين وثلاثمائة وألف»› فكان أمر 
القرويين أول ما أهمني قلبًا وقالبًاء لأنها أمي وظئري» ومن ثديها العذب 
ارتضعت» وبها أمطيت عني التمائم› وبعد مجهودات صدر أمر شريف سنة 
۲ انين وثلاثين وثلاثمائة وألف بإدخال نظام إليها تنهض به لاثق بمنزلتها من 
قلب الأمة المخربيةء بل الإفريقية» وأسند نظرها إلي فقدمت فاسًا صحبة أحد 
أعضاء الكتابة العامة للدولة الحامية» وهو المستعرب الشهير الذائع الصيت لدى 
العلماء والعوام مسيو مرسي ا مكلف بتعضيدي في درس المسألة وإيجاد أسباب 
حلها إداريا . 

ولا حللنا فاسًا» جمعت علماءها الأعلام كلهم» وشرحت لهم الحال» 
ورغبتهم في تشكيل نة لتحسين حال القرويين من بينهم بالانتخاب على نسق 
انتتخاب المجلس البلدي بفاس» إذ كان مرادنا الوقوف على أنظارهم وحاجاتهم» 
وأن نبدي لهم ما ظهر لي من إدخال نظام مفيد» وإصلاحات مادية مع إصلاحات 
أدبية في أسلوب التعليم أيضًاء وإحياء علوم اندثرت منها كلياء وتتبادل الآراء 
على عين المكان» ونجعل قانونًا أساسياً للقرويين يكفل حياتها ورقيهاء ولا نبرم 
أمرا إلا بعد حصول موافقتهم» بل استحسانهم» فقبلوا ذلك بغاية الارتياح › 
وشكلوا لجنة من أماثلهم بأغلبية الأصوات تحت اسم مجلس العلماء التحسيني 
للقرويین تركبت من رئيس وستة أعضاء وثلاثة خلفاء يوم ۲١‏ جمادى الثانية عام 
۲ وبعد ما وقع احتفال تسميتهم الرسمية بعحضر خليفة السلطان بقصر 
البطحاء» وأعيان المدينة شرعنا في العمل معهم› فكنا نجتمع يوميا فأطرح عليهم 
مسألة نما كنت أريد إدراجه من التنظيم والتحسين في القانون الأساسي للقرويين› 


ثم التمس آراءهم» واسمع ملاحظاتهم› فیحرر کل واحد ما ظهر له» ویؤخر 
البت في المسألة إلى جلسة ثانية حتى يطلع المجلس على تلك التحريرات» ثم 
يقترع على الرأي المقبول» فيشبت في سجل التقريرات أصل المسألة وما أبداه كل 
واحد فيهاء ثم ما وقع عليه رأي الجميع أو الأغلب عليه . وفي الجلسة التي بعدها 
يسرد عليهم محضر الجلسة قبلها حتى يسلموه» فيثبت في سجل القرارات» 
وعند ذلك نشرع في إملاء مسألة أخرى» وعلى هذه الخطة كان سيرنا إلى أن 
تجمع من تلك القرارات مائة مادة ومادتان ٠١١‏ مقسمة على عشرة أقسام» وهي : 

القسم الأول: وفيه مادة في نظام المجلس الأساسي› وكيفية تكوينه› 
وبيان أوقات اجتماعه» وتحديد نظره وتصرفاته» وخصائص الرئيس والأعضاء 
وخلفائهم» وتکوین مین صندوق له وكاتب وما يتبع ذلك . 

الثاني: وفيه ۷ مواد في ضابط العالمية وامتحان طالبهاء وتنقيح قائمة 
العلماء التي كانت ملآنة بن لا يستحق أن يدرج فيها وإدخال من حرم منها مع 
استحقاقه وطبقاتها المتكونة إذ ذاك من ٠١٤‏ عاطا ومقرتًا . 

الثالث: وفيه ۷ مواد أيضً في كيفية امتحان المدرسين . 


الرابع: وفيه ٠١‏ مادة في إحداث توظيف شيخ للقرويين وناظرين ۲ معه» 
وتحديد نظرهم » وكيفية سير أعمالهم التي أهمها مراقبة الدروس» وسير النظام» 
وكيفية إدخال النظام التدريجي للدروس والمدرسين والتلاميذ . 

الخامس: وفيه ۲۷ مادة في ضابط التدريس وامتحان التلاميذ» وتنظيميهم 
طبقات ابتدائية وثانوية وعالية» وأن لا يقبل واحد في مرتبة إلا بعد نجاحه في 
امتحان التي قبلها شفاهيًا وكتابة» ومدة القراءة في كل طبقة» والصفات التي 
تؤهل المدرس لنوال هذا الوظيف وشروط قبول المتعلمين الذين يندرجون في 
النظام . 

السادس: وفيه ١١‏ مادة فى العطلة السنوية › والرخحص الاعتيادية وغيرها 
وضوابط ذلك . ۰ 


السابع: وفيه ٥‏ مواد في المجازات على تأليف الكتب ولا سيما الدراسية» 
وكيفية امتحان التواليف التي يطلب أصحابها الجوائز . 

الثامن: وفيه ٤‏ مواد في ضابط التقاعد ومن يستحقه . 

التاسع: وفيه ۳ مواد في الأمور التأديبية لمن خالف الضوابط› أو أساء 
المعاملة» أو ارتكب ما يخل بناموس العلم والدين . 

العاشر: يعرض هذا القانون على أنظار الحلالة اليوسفية لتصدق عليه أو 
تنقحه» ولا يكون قابل للتنفيذ إلا بعد ذلك» وكان الفراغ منه في ۲۲ شعبان 
العام. 


ويكفي اللبيب المنصف إمعان النظر في عنوان الأقسام العشرة ليعترف أنه 
منطبق على مبادئ الدين الحنيف» والقومية العربية المغربية وشعارها أتعم انطباق 
كيف لا وقد حصلنا على موافقة نخبة علماء فاس» بل المغرب الذين هم هيأة 
اللجلس على الطريقة التي شرحناها آنمًا بكل حرية وكل استقامة ما لا يكن أن 
يتهمنا فيه أحد بتطرف أو ابتداع . 

وأقول من غير تمدح أو تبجح : إن ذلك القانون لو حرج من حيز الخال إلى 
حيز الأعمالء لكان محييًا للقرويین › مجددا لهيأتها التدريسية تجديدا صحيحا 
متيتاء إذ ليس له مرمى سوى ترميم ما انهار من هيكلها المشمخر باعتا لعلوم 
وفنون من أجداثها كان الإهمال أخفاهاء وتطاول الأزمان عفاهاء مرقيًا ومحستا 
لا فضل عن آيدي الأوهام والإهمال ساثقًا لمن تعسك به إلى العروج بذلك المعهد 
الخطير إلى مستوى نظامي عصري ديني› به يبلغ العلم والدين والثقافة أوج 
الكمال والفخار. 

ولكن مع الأسف المكدر تداخل في القد لقضية ذوو الأغراض الشخصية فبينما 
نحن نبني ونصلح › ونرم بفاس» وقد شرعوا في الهدم والتخريب في الرباط بغير 
فاس»› وما كدنا نختم القانون المشار إليه حتى صدر أمر شريف برجوعناء ولم يبق 
من مشروعنا إلا أن راتب المدرسين ضعف أضعاقًاء فصار للطبقة الأولى فرنك 


٠‏ مائة شهرين وستين للثانية الخ› هذا بعد المضاعفة» وبه تعلم ما كان قدره 
قبل التحسين فى سالف القرون» وأبقى الملجلس صوريًا لا حياة له ولا ظهور إلا 
في الحفلات الرسمية والمقامات التشريفية» وهكذا يفعل التحاسب وحب الأثرة 
بين نبلاء المغاربة الذين أشربوا في قلوبهم حب إيثار الأغراض الشخصية على 
المصالح العمومية بل والدينية . أصلح الله القلوب والأحوال» والمتحصل من 
المسألة أن حالة القرويين لم تزل في جمود ولم تتحسن قط مع ما بذلناه من 
الجهود» وبل انحطاطها يزداد كل يوم غير أن المدرسين والطلبة قد شعروا الآنء 
فهم يبشون الشكوى في الإعلان والنجوى ولم تجد إلى يومنا هذا يدا مساعدة» 
وعسی أن یھیۍ لها احق سبحانه مستقبلاً زاهرا» ونصيراً ظاهرا . 

ولو قدر لها أن تسير على ذلك النظام» لارتقى الفقه عماهو عليه من 
الانحطاط الكلي عندنا حتى سقطت هيبته وهيبة حملته من القلوب . 

وفي شرح الحال والتأسف على المآل يقول الشاعر الاجتماعي الإصلاحي 
الفذ في وقته صاحب التاريخ المشهور محمد السليماني رحمه الله . 


سلا هل أرجت ريح الخزامى وهل سرب المها ألف المقاما 
وهل شحرورهم يزهو ويشدو وینفث من محاسنه انسجامًا 
وهل زهرالخميلةباكرته سماء المزن فافقر ابتسامًا 
وهل تلك المتالع في سماء بأعلا الدوح تنعش مستهامًا 
وهل سعد السعود أتى بشيرا بميعاد الأجلة والندامى 
وهل غصن التمني عاد حقا نضيج التمر مخضلا قواما 
وهل بيت الجعافرة السراة كرام العرب صونًا واحترامًا 
على ما كان ملجأ للعفاة فسيح الرحب مقصودا دوامًا 
بنى الحجوي الثقاة لقد أقاموا بأكمل وصف من صلى وصاما 


وكهفهم الوزير أخي المعالي 


خي الإصلاح همته تساما 


أحلال المشاكل مهماعزت 
لأنت العارف المقدام مهما 
وأنت أخو العلوم إذا ادلهمت 
سبرت سناء‌ها وفرجت عنها 
رحيب الصدر تنصف كل فرد 
فكم من دعوة أغنيت فيها 
وکم من سائس یدعی رئیسًا 
خدمت العلم حقًا فاستضاءت 
رددت إلى المعارف كل فخر 
غزلت لهم غداة نصحت غزلا 
وأيقظت النوام بزجر قال 
بدا من بعض آهل الزيغ طسيش 
رضوا بالبخس في سوق المعالي 
رضوابالطل عجزا ثم قالوا 
ألسنا العالمين لدى البرايا 
سبكت لهم سبائك من لجين 
فكان الطرف منهم بعد سبر 
على أن المعارف لا تداني 
فدعهم في غباوتهم ستبلی 
وهل تجدي معالحة ليت 


حماة الضيم تجعلهاوئام 
مسكت الصولحان غدا قوامًا 
غيوم الجهل تحسبا قتاما 
وكنت لها وكنت لها إماما 
وتقنعه إذا اجترأً اجترامًا 
وعند الصون تنتقم انتقامًا 
خلبت نهاه واجتزت المراما 
معالمه وقوم فاستقاما 
بترتيب أنيق لا يساما 
رقيقًا عا لوه فمااستقاما 
وتذكير فمافقهوا الكلاما 
فسبب عن صنيعهم انخراما 
فظنوها لجهلهم اغتناما 
دعوا ما کان کیف جری وداما 
أتوقظنا وما كنا نياماًا 
ومن تبر تغالى أن تساما 
ومعيار غشاء أو رغاما 
أناسًا طالما ألففوا عواما 
سرائرهم وسنصرموا انصراما 
وهل يغني الصريخ لمن تعاما 
حباك غداة طوقك الوساما 


وقدمك افتخارًا مستشارا لدولته وقلدك الحساما 
فدمللعز والإقبال شهمًا كريا ماجدا فردا هماما 
وحقق فيك ما یرجی بنصح لمن والوالدولنتااحتراما 
وشادوا مجدها وحموا حماها وساسوها اقتدارًا واحتشاما 


فاس في ٠‏ ذي القعدة ٠۳۳۲‏ صديقكم محمد بن الأعرج السليماني 
الحسنى . 


هذا ولقد كان قال عند العزم على الشروع في التنظيم مهل جمادى الثانية 
من قصيدة طويلة نص الحاجة منها . 

عطقا أخي لا تاطل إننا متعطشون إلى العلا وجماله 

يسر لنا طرق النظام وكل ما فيه النجاة من الشقا وضلاله 

ها قد حرجنا م الحوادث جملة فاعمد إلى نهج الصلاح وواله 


الخ وهي طويلة من غرر قصائدهء وذلك كله دال على مايعلقه فريق مهم 
من المفكرين على إصلاح ذلك المعهد العظيم . 

ومن مستتبعات المسألة المتعلقة برقى الفقه ما سعى فيه العبد الضعيف مدة 
تكليفه السابق من إدخال اللغة العربية ومبادئ الدين من توحيد وفقه وأخلاق 
للمدارس الابتدائية الدولية والأهليةء ثم الثانوية» ووقعت المساعدة على ذلك 
من جانب المقيم العام الميرشال اليوطي الذي آنهض المغرب» وكان من الشغف 
بإحياء مآثر الإسلام بمكان رفيع لائق با له من سعة المدارك» ونزاهة الأفكار 
الإصلاحية » فصارت تلك المدارس عربية فرنسوية بعد ما كانت فرنسوية فقط › 
ووقعت تسمية مدرسين عربيين لتلك العلوم مع معلمين للكتابة العربية والقرآن 
العظيم» وبسبب ذلك نجحت تلك المدارس نجاحافوق ما كان يؤمل في تربية 
النشأة الجديدة المغربية على ثقافة فكرية متينة موافقة للدين والفكر المغربي» ولا 
عبرة يمن شذ» فأقبل عليها الأهالي حتى البوادي بعد نفورهم الشديد منهاء 
وستكون تلك الناشثة سبب إسعاد بلادهاء وتقدم وطنهاء وبها سينتعش الفقه 


والعلوم العربية التي هي في دور الأحتضار بهذه البلاد. 

وقد نسج الأهالي على منوالنا لا رأوا من حسن نتائج المدارس الدولية في 
اللغة العربية لحسن نظامها وسهولة منزع تدريسهان» وترتيبها» فمتحواعدة 
مدارس على نفقتهم قرآنية تهذيبية عربية في فاس والرباط حول سنة ٠۳۳۸‏ ثم 
في سلا والدار البيضاء ومراكش . 

ولكن واأسفاه» إن أمرها صار إلى التأخر» بل أغلق جلها لارتخاء عزائم 
الأهالي» وعدم فهم كثير من القائمين بها معنى النظام ماهو› وخطؤهم في 
استعماله على نهج لاهو قديم ولا حديث مع البخل با مال الذي هو حياة المشاريع 
النافعة» وحصول منافسات وغايات مع أن هذه مسألة حياة لا مسألة منافسة أو 
مباهاة. 


(02۸) محمد عبده المصري 


مفتي الحنفية بالديار المصرية “ علامة جليل مشارك متبحر مصلح كبيرء 
وأستاذ شهير حر اللسان والضمير » مؤسس نهضة مصر العربية» وصاحب 
الأيادي البيضاءء وأنفع من أدركنامن علماء الإسلام للإسلام» ترجمته قد 
خصها تلاميذه بتآليف» إذ هو من أشهر رجال الإسلام في العالم . 
ولد بقرية شبرا بمصر سنة ٠۳٠١١‏ ست وستين» وشب في طلب العلم بإلزام 
من أبيه في طنطاء ثم في الأزهر على الشيخ جمال الدين الأفغاني الشهيرء ولا 
تصدر للتدريس والتأليف» ونفع الطلاب» فألف شرحي مقامات البديع ونهج 
البلاغة» ورسالة في التوحيد وحواشي على الدواني» والإسلام والنصرانية 
والتفسير وغيرها. 
وهو من أول من كتب في الجرائد من العلماء المعممين» فكتب في الجريدة 
الرسمية الوقائع المصرية إذ تولى رياسة قلم المطبوعات» فكان كل يوم يحرر فصلاً 


۰ )۲۸١( محمد عبده المصري : تاريخ الأستاذ الأمام ۰ وزعماء الأصلاح ص‎ )١( 


في موضوع اجتماعي أو أدبي أو علمي› وينتقد أعمال الحكومة ومنشوراتها لفظًا 
ومعنى» فكان موقظًا للنهضة القلمية في الديار المصرية» ولكنه اتهم بمشاركة في 
الشورة العرابية» فنفي للشام» ثم وقع العفو عنه» ووظف قاضيًاء ثم كان 
كمستشار للخديوي عباس حلمي باشا ذي الأفكار الصائبة في إصلاح مصر 
ونهضتهاء فسعى لديه في تشكيل مجلس الأزهر» وانتظم في جملة أعضائه» 
وكان في الحقيقة هو مديره تحت رياسة الشيخ حسونة السابق» وسعى في 
تخصيص ألفي جنيه للأزهر من الميزانية وثلاثة آلاف من الأوقاف سنوياء وبذلك 
تسنى للأزهر أن يصير لما هو عليه الآنء ثم مفتيًا للحنفية» ومن لوازمها شيخ 
رواقهم » فکان أكثر عنایته بالأزهر وبالتدریس فيه . 

ونشر ما في كتاب الله من أنواع الإرشاد وإيقاظ العبادء وبذلك ظهرت 
بركة عظيمة علمية وقلمية في القطر المصري نشأت عنها حركة وطنية إصلاحية 
كان الشيخ محركهاالأكبر» وبقي على مبدئه السامي إلى أن لقي مولاه يوم 
السبت ١‏ يوليو سنة ۱۹۰١‏ موافق ثالث جمادى الأولى سنة ٠١۲۳‏ . 


ومن فتاويه حل ذبيحة أهل الكتاب سماه بالفتوى الترنسفالية » وجواز لبس 


(029) عبد الرحمن البحراو س ° 


الملصري الأزهري العلامة الشهير ولد سنة ١١٠٠ء‏ وتصدر للتدريس سنة 
4 , وألف عدة تاليف كتقريره على شرح العيني» وله كتابات على أغلب 
كتب المذهب الحنفي» وتخرج عليه كثير من علماء الأزهر» وتقلب في القضاء 
والإفتاء عدة مرات» وتولى رياسة المجلس الأول بالمحكمة الشرعية المصرية 
الكبرى» ثم الإفتاء بالحقانية وغير ذلك . 


)١(‏ عبد الرحمن البحراوي المصري الأزهري : ا لخطط التوفيقية )١١ /٠١(‏ » تاريخ الأزهر ص 
(۷۱. ۷۲) » والأعلام الشرقية (۲/ ۱۲۱۹ء )١١١‏ . 


" محمد بخيت المطيعس‎ )00٠( 


الإمام العالم الشهير العلامة المحرر الكبير ولد با لمطيعة سنة ١۲۸٠ء‏ 
واشتغل بالطلب في الأزهر سنة ١۱۲۸ء‏ فأخذ عن عبد الرحمن الشربيني 
والبحراوي السابق» وجمال الدين الأفغاني» وغيرهم» ودرس سنة »٠۲۹۲‏ 
وتقلب في وظائف القضاء بالسويس وبور سعيد وغيرهماء ثم التفتيش في 
الحقانية» وقضاء الاسكندرية» ورياسة المجلس الشرعي الكبير» وغيرهاء ولا 
زال حيًا وقتنا هذا والحمد لله على وجود أمثاله المصلحين . 


(001) أحمد بيرم 


أخونا في الله شيخ الإسلام بتونس الآن لم يزل ما بين الشباب والكهولة» 
عالم جليل مشارك محرر متقن ممتع متفنن» حلو الشمائل» عذب المذاكرة منصف 
خلاب بفصاحته ولطف آخلاقه وخلقته ومنطقه» خطيب مصقع » وأديب لكل 
الفضائل مجمع› جم المزايا والمغاخر أثيل المجد» وافر السعد» وكلما تسمع عنه 
الأذن تصدقه عند اللقي الأعين . أدام الله النفع به» وبأفكاره الراقية› وبارك 
للإسلام فيه» وفي ذلك البيت الرفيع العماد إلى يوم التناد وهو سابع من تولى من 
بيتهم مشيخة الإسلام بتونس حفضه الله . وهذه حفنة من رمل الدهناء» أو جرعة 
من ماء السمك بالنسبة للعلماء الحنفية اكتفينا بها كضرب مثال تمن عجز عن حد 
جامع لأولئك الرجال. 


)١(‏ محمد بخيت المطيعي : رياض الجنة )٠١١ /١(‏ » وصفوة العصر )٥١١/١(‏ » وتاريخ 
الأزهر ص )١۷۲(‏ » توفي سنة ٠۳١٤‏ ه . 


أثهر أصحاب الإمام مالك بعد القرن 


الرابع إلى اآن 
(007) أوهم عبد الرحيم بن أحمد الكتا مي © 


أبو عبد الرحمن يعرف بابن العجوز الدار» فاسي الوفاة من قبيلة كتامة» 
ومن كتاب قومه كانت له ولأبيه فيهم وفي المغرب رياسة العلم» وإليه الرحلة من 
أقطاره» وعليه دارت الفتوى» وأعقب عقَبًا نجباء في العلم[ .....]خمسة 
أئمة إمام ابن إمام» وهم ولده عبد الرحمن» ثم ابنه محمد» ثم ابنه عبدالرحمن وعن 
هذا أخذ عياض» وكان فيهم القضاء في عواصم المغرب بل والأندلس. وصل 
عبد الرحيم إلى الأندلس وإفريقية» وآخذ عن الإمام ابن أبي زيد» واختص به» 
وسمع منه كتبه النوادر» والمختصرء وجاء بهما وبغيرهما إلى سبتة» وعن دراس 
بن إسماعيل الفاسي والأصيلي» ووهب بن ميسرة الحجازي» وانتفع الناس به» 
وكان من حفاظ المذهب المالكي الناشرين له. توفي بفاس سنة ٤١١‏ ثلاث عشرة 
وأربعمائة . 


(00۲) أبو عبد الله محمد بن عمر بن يوسك بن 
شکوال ۳“ 
المعروف بالحافظ لقبّاء ويعرف بابن الفخار قرطبي» كان حافظًا للحديث» 
(۱) أوهم عبد الرحيم بن أحمد الكتامي أبو عبد الرحمن « ابن العجوز » : أبو عبد الرحمن » ابن 


العجوز › الكتامي »المالكي ۰ سیر النبلاء (۱۷/ ۳۷٤‏ > الحاشية ) »› الديباج المذهب ص 
(0۳( . 


(۲) آبو عبد الله محمد بن عمر بن يوسف بن بشكوال : الديباج المذهب ص(۱١۱۷)‏ . 


عارقًا با لحجة والنظرء رحل فاتسعت روايته» فكان أحفظ الناس وأحضرهم 
للعلم وسرعة الجواب» وأفقههم على اخحتلاف العلماء كان يحفظ المدونة 
والنوادر» ويوردها من صدره» آخر الحفاظ الراسخين العارفين بالكتاب والسنة» 
مجاب الدعوة*)» وله اختصار نوادر ابن آبی زید» رد عليه في مسائل› 
واختصاره المبسوط لا باس به» وله رد على رسالة ابن أبي زید تعسف فيه سماه 
التبصرة» ورد على وثائق ابن العطار» وله مذاهب أخذ بها في خاصته» إذ كان 
مجتهدا كصلاته الأشفاع حمسًاء وتعجيل صلاة العصر جذاء وعدم غسل الذكر 
كله من المذي . 

هجر قرطبة عند دخول البربر» وتنقل في الأندلس» وسكن بلنسية» فأقام 
بها مطاعا إلى أن توفي سنة ٤٠۹‏ تسع عشرة وأربعمائة . وبشكوال بباء أعجمية 
مخففة مضمومة ويقال: بشكال بألف مقحمة وبغير واو» وقد يكتب بواو ولام 
لیس بینهما آلف» ومعنی بشکوال عیاد» لأنه ولد يوم عيد اه من «المنح البادية » . 


(002) القاضي عبد الوهاب بن نصر التغلبي © 

البغخدادي مؤلف كتاب المعونة لمذهب عالم المدينة والتلقين» وهو على 
صغره من خيار الكتب وأكثرها فائدة» وكتاب الإشراف على مسائل الخلاف» 
وكتاب النصرة لمذهب إمام دار الهجرة» وشرح المدونة لم يكمل» وله شرح 
مختصر ابن أبي زيد» وشرح الرسالة» والإفادة في أصول الفقه» وله كتب بديعة 
في المذهب والخلاف والأصول . 

قال فيه ابن بسام في « الذخيرة “: كان فقيه الناس» ولسان أصحاب 
القياس» سمع أبا عبد الله العسكري وابن شاهين والأإبهري» وقد رد في 
«المدارك» على من أنكر سماعه منه وكبار أصحابه كابن القصار» وابن الجلاب» 


(#) فيه نظر لا يثبت إلا بوحي . 
(۱) القاضي عبد الوهاب بن نصر التغلبي البغدادي : الديباج المذهب ص )٠١۹(‏ > وفوات 
الوفیات (۲/ )٤1۹‏ » وشذرات المذهب (۳/ ۲۲۴۳) . 


ثم ابتلي بالفقر الذي ألجأه لمفارقة بغداد إلى مصر» وقد ودعه جملة موفورة من 
أعلامهاء وطوائف كثيرة» فقال لهم : لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة 
وعشية ما عدلت ببلدكم وأنشد: 

لا تطلين من المجبوب أولادا ولا السراب لتسقى منه ورادا 


ومن يروم من الأرذال مكرمة کمن يروم من الأتبالن أوتادا 


قال في « المدارك »: ولعل سبب خروجه قصة جرت له لكلام قاله في 
الشافعي» فخاف على نفسه وطْلب» فخرج فارًا عنها اه وتوجه لمصر» فملاً 
أرضها وسماء ها علمًا» وحمل لواءهاء واستتبع سادتها وكبراءهاء تناهت إليه 
الخرائب» وانشالت عليه الرغائب» وولي قضاء المالكية بهاء إذ في عهد العبيديين 
صار بها قاضيان شيعي ومالكي» فمات لأول ما دخلها وهو الذي قال في مرض 
مرته : لا إله إلا الله لما عشنا متنا . 

وقضية القاضي هذه تدل على أن العبيديين لم يتمكنوا من إخضاع أفكار 
العلماء ولا العامة» وإن أخحضعوا سيوف الدولة وقال فى بغداد : 

بغداد دار لأهل المال واسعة وللصعاليك دار الضنك والضيق 

توفي رحمه الله سنة ٤۲١۲‏ اثنين وعشرين وأربعمائة عن ثلاث وسبعين. 
وكما هو من علية الفقهاء» فهو من أحسن الشعراءء ذكره ابن بسام في « الذخيرة) 
ومن شعره : 

متى يصل العطاش إلى ارتواء إذااستقت البحار من الركايا 

ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا 

وإ ترفع الوضعاءيومًا ٠‏ على الرفعاءمن إحدى الرزايا 


إذا استوت الأسافل والأعالى فقد طابت منادمة المنايا 


(000) آبو عمران موسی بن عیسی بن آبي حاج 
۴ )۱( 
الغفجو صي 

الفاسي بيتهم بفاس مشهور يعرفون ببني حاج» استوطن القيروان» 
وحصلت له رياسة ورحل إلى المشرق› وكانت له رواية واسعة. 

قال في «المدارك» جمع من عوالي حديثه مائة ورقة› وقال عنه ابن عمار: 
إنه مقطوع بفضله وإمامته » أخذ عن الباقلاني وسمع من المستملي وأبي ذر وتفقه 
في قرطبة على الأصيلي وطبقته» وفي القروان على القابسي» وكان من أحفظ 
الناس للحديث والمذهب المالكي» مجودا للقرآن بالسبع عارقا بالرجال» رحلوا 
إليه من الأندلس وإفريقية له تواليف في الحديث والفقه» وتعليق على المدونة لم 
يكمل» وكان ما بينه وبين أبي بكر بن عبد الرحمن نفرة» فطمع صاحب افريقية 
أن يتوصل بذلك لتقليل نفوذهما على العامة بشهادة أحدهما على الآخر» فتقوم 
الحجة عليهما معّاء إذ كانت العامة طوعهماء فلما اختبرهما وجد دينهما أمتن ما 
يظن» وخاب ظنه . قاله فى « المدارك » . 


فيها نزاع عظيم بين العلماءء وتجاوزهم إلى العامة وكثر التماري فيها حتى خرج 
عن حد الاعتدال إلى القتال» فقال قائل : لو ذهبنا إلى أبي عمران» لشفانا فجاءه 
أهل السوق بجماعتهم» وقالوا: نحب جوابًا بيتا على قدر أفهامناء فأطرق 
ساعة» وقال: لا یکلمني إلا واحد» ويسمع الباقون» ثم التفت إلى واحد منهم› 
فقال: أرأيت لو لقيت رجلاء فقلت له: تعرف أبا عمران الفاسي؟ فقال: 
أعرفه» فقلت: صفه لي» فقال : هو رجل يبيع البقل والحنطة والزيت في سوق 
ابن هشام» ويسكن صبرة أكان يعرفني؟ قال : لا قال: فلو لقیت آخر› فقلت : 
(۱) آبو عمران موسي بن عيسى بن آبي حاج الغفجومي الفاسي : أبو عمران » الخقجومي › 
حاشية الأنساب /٠١(‏ 1۸) » الديباج المذهب ص )١٤٤(‏ . 


هل تعرف أبا عمران؟ فقال : نعم» فقلت له : صفه لي» فقال : هو رجل یدرس 
العلم» ويفتي الناس» ويسكن بقرب السماط » أكان يعرفني؟ قال : نعم . قال: 
فهما مثال الكافر والمؤمن» فإن الكافر إذا قال: إن لمعبوده صاحبة وولداء أو إنه 
جسم وقصد بعبادته من هذه صفته» فلم یعرف الله » ولم يصفه بصفته› ولم 


يقصد بعبادته إلا من هذه صفته وهو بخلاف المؤمن الذي يقول: إن معبوده الله 
الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد» فهذا قد عرف اله ووصفه 
بصفاته» وقصد بعبادته من يستحق الربوبية سبحانه وتعالى عمايقول الظالمون 
علوا كبيرا. فقامت المجماعة وقالوا: جزاك الله خير من عالم» فقد شفيت ما 
بنفوسنا ودعواله» ولم يخوضوا في المسألة بعد هذا الملجلس. توفي سنة ٤٠١‏ 
ثلاثين وأربعمائة » ويإشارته توجه عبد الله بن ياسين إلى الصحراءء فأنشأ دولة 
متونه» وإن شئت ذلك» فقف على تاريخنا لأفريقيا الشمالية . 


(0071) أبو القاسم عبد الرحمن بن علي محمد 

المعروف بابن الكاتب من ف فقهاء القيروان المشاهير وحذاقهم› تفقه في 
مسائل مشتبهة من المذهب› قال الطايثي : سألته عن فروق في مسائل مشتبهة من 
المذهب» وقد أعضل جوابها كل من لقيته من علماء العراق» فأجابني فيها ارتجالا 
على أحد وأربعين فرقًاء له كتاب في الفقه كبير مشهور في نحو مائة وخمسين 
جزءا ذكره في « المدارك » ولم يذكر له وفاة. 


(00۷) أبو عمر أحمد بن محمد الطلمنكي 0 
المعافري أصله من طلمنكة بشخر الأندلس الشرقي» ونشأ بقرطب» فكان 


)۱١١/١١( أبوعمر أحمد بن محمد الطلمنكي المعافري : إبن الكاتب »سیر النہلاء‎ )١( 
. )۲٤۳ والدیباج الذهب ( ص‎ )۲٤۳ شذرات(۳/‎ 


والحديث» وألف تواليف نافعة كبار ومختصرة» ككتاب الدليل إلى معرفة الجليل 
نحو مائة جزء وله تفسير نحو هذاء وكتاب البيان في إعراب القرآن» وفضائل 
مالك ورجال الموطأًء وكتاب الرد على ابن ميسرة» وكتاب الوصول إلى معرفة 
الأصول» وغير ذلك» له فضائل حسنة أكثر من أن تحصى وكان سيمًا على أهل 
البدع» توفي ببلده مرابطًا سنة ٤۲۹‏ تسع وعشرين وأربعمائه وقارب السبعين. 
ء . e.‏ (۱ 
(00۸) أبو إسحاق إبراهيم بن حسن التونسي 
وله شروح حسنة» وتعاليق مستعملة متنافس فيها على كتاب ابن المواز والمدونةء 
وفيه يقول عبد الجليل الديباجي : 
حاز الشريفين من علم ومن عمل وقلمايتأتى العلم والعمل 
وقد وقع له محنة عجيبة ر بسبب إفتائه بالحق» وإن الش لشيعة فرقتان غلاة 
زنادقة تحل دماؤهم » ومؤمنون معصوموا الدم يحل نكاحهم وهم من يفضل علا 
على أبي بكر مخالمًا في ذلك رأي العلماء والفكر العام من العامة حيث تألبوه 
ضده» وألزموه آن يقر على نفسه بالخطأء والرجوع عن فتواه في المنبر بحضور 
الجم الغفيرء ففعل انر تفصميل ذلك في # الدارك ٤‏ وغيرها توفي سنة ٤۲۲‏ 


اثنين وثلاثين وأربعمائة . 
(0019) آبو القاسم المهلب بن أحمد بن أسد بن آبي 
صفرة التميمي ” 
سكن المرية من الراسخين في العلم» المتفننين في الفته والحديث والنظر› 


() أبو إسحاق إبراهيم بن حسن التونسي : الديباج اذهب (۸۸/ )۸٩۹‏ . 


() أبو القاضم المهلب بن أحمد بن أسد بن أبي صفرة التميمي : الوفي بالوفیات )۱١١ /۲٣(‏ 
والصلة ص(۷٦٥)‏ 0 والديباج اذهب ص (۳۹۸) . 


صحب الأصيلي» وتفقه معه» وكان صهره» ورحل» فسمع من شيوخ الأندلس 
والقيروان والمشرق . قال ابن الحذاء : كان أذهن من لقيت وأفهمهم وأفصحهم»› 
وقال أبو الأصبع : به حيي كتاب البخاري بالأندلس» له كتاب « التصحيح في 
اختصار الصحيح » وعلق عليه شرحا حستا مفيدا . توفي سنة ٤٣‏ ثلاث وثلاثين 
وأربعمائة . 


)01١(‏ آبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الخولاني القيرو اني 
من الطبقة الثانية من أهل افريقية شيخ فقهائها حافظ المذهب وزعيمه» حاز 
الذكرء ورياسة الدين مع صاحبه أبي عمران الفاسي حتى لم يكن لأحد معهما 
في ا مغرب اسم يعرف» وتفقه عليهما الخلق الكثير» توفي سنة ٤٠۲‏ اثنين وثلاثين 
وأربعمائة . 


(071) آبو ذر عبد بن أحمد بن محمد الضروي ° 


روى صحيح البخاري آخذ عنه الإمام الباجي وغيره» وروایته أتقن 
الروايات» وله كتابه اللخرج على الصحيحين وغيره» وقد أخذ فقه مالك عن ابن 
القصار وأبي سعد الأبهري› وأخذ عن الباقلاني وابن فورك حظا من السنةء وله 
الرحلة الواسعة وجاور الحرمين إلى أن مات ناشرا للعلم . وقد سمع الحديث من 
الدارقطني والإمام الحاكم وأبي إسحاق المستملي وأبي محمد الحموي› وأبي 
الهيثم السرخسي» وغيرهم» وروى عنه أعلام كثيرون توفي سنة ٤۳١‏ خمس 
وثلاثين وأربعمائة عن تسع وسبعين سنة . 
(۱) بو ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروي : أبو ذر »إبن السماك › ا لخراساني › المالكي › 
الهروي » الأنصاري » ولد سنة ٠٠٠١‏ > مات سنة ٤١٤‏ أو ٤)١٥‏ 
فهرس الفهارس ٠٠١ /۲ ٠ ٠١۷/۱(‏ )ء المشتبه )٤۸1(‏ » الأعلام (۲۹۹/۳) »معجم 
المؤلفین )٦١, ٦١ /٥(‏ » التنکیل )۳۳٣/۱۰۵(‏ » التقیید (۲/ )۱۷١‏ » طبقات الحفاظ 


ص(۹٥۲٤)‏ » نسیم الریاض (۱/ ۰٤۳۱‏ ۲۳۳) » التمهيد )٦٤/(‏ » سيرالنبلاء 
»)٥٥6/۱۷(‏ تاریخ بغداد )۱٤۱/۱۱(‏ . 


(01۲) آبو محمد مكي بن أبي طالب ٩‏ 


واسمه محمد » ویقال : حموش بن مختار القيرواني نزيل قرطبة الإمام 
المقرئ الفقيه الأديب المتفنن في القراءات والتفسير اللغوي النحوي الراوية» ولي 
الشورى وصنف تصانيف جليلة في علم القرآن ومن آشهر تصانيفه الهداية في 
التفسير» والكشف في وجوه القراءات» واختصار الحجة للفارسي» وكتاب 
إعراب القرآن» وكتاب الإيضاح في ناسخه ومنسوخه» وكتاب المأثور عن مالك 
في الأحكام والتفسير» والتبصرة» والموجز» واختصار أحكام القرآن» والإيجاز 
واللمع في الإعراب» وانتخاب نظم القرآن للجرجاني» والواعي في الفرائض› 
قال عياض : وأخبرني شيخنا أبو إسحاق بن جعفر أن له تصنيفًا في الفقه . توفي 
سنة ٤۳۷‏ سبع وثلاثين وأربعمائة وقد نيف عن الشمانين . 


١١(‏ 0) أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد 
الحضر می" 


المعروف باللبيدي مشهور من علماء افريقية ومؤلفيهاء وجه أبو الحسن 
القابسي لتفقيه أهل المهدية » فحاز رياسة العلم» وألف كتابا جامعا في المذهب 
أزيد من مائتي جزء كبار في مسائل المدونة وبسطها والتفريع عليها وزيادات 
الأمهات» ونوادر الروايات» واختصر المدونة» سماه الللخص› وله أخبار شيخه 
أبي إسحاق الجبنيانى وكان شاعرا محستا توفى سنة ٤٤١‏ أربعين وأربعمائة. 


(۱) آبو محمد مي بن آبي طالب واسمه محمد ویقال حموش بن مختار القيرواني : أبو محمد 


القيس القرطبي القيرواني » مات سنة ٤۳۷‏ : 

نسیم الریاض (۳/ (١ » ۳۸٦‏ ,» المعين ص(۸ ٠» ٠١‏ إفادة النصيح ص )٠١(‏ › 
وفيت الأعبان (ه (Vf‏ . 
(۲) أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الحضرمي: المسروف باللبيدي : الديباج المذهب ص 
(0۲). 


(073) أبو سعيد أو أبو القاسم خلف بن أبي القاسم 
الأزدي )1( 

اللعروف بالبراذعى من كبار أصحاب أبى محمد بن أبى زيد والقابسي» 
ومن حفاظ المذهب له تاليف» منها كتاب التهذيب مختصر المدونة تبع فيه طريقة 
ابن أبى زيد إلا أنه ساقه على نسق المدونة» وحذف ما زاده ابن أبي زيد» وقد 
حصل عليه الإقبال شرقًا وغربًا دراسة وشرحاء وتعليقًا واختصارا من أئمة 
المالكية بالأندلس والمغرب» وتركوابه المدونة ومختصراتهاء وتشغل دورا مهما 
قبل ظهور مختصر ابن الحاجب الفرعي» وقد انتقد عليه عبد الحق اللإشبيلي أشياء 
أحالها في الاختصار عن معناها . ٠‏ 

قال عياض : وهو مقلد في ذلك لشيخه ابن أبي زيد» فله وقع الغلط» لكن 
هذا لا يدفع الاعتراض عنه» ولايخففه كماهو معلوم. وله الشرح والتمامات 
من مسائل المدونة» واختصار الواضحة» ثم لفظته القيروان إلى صقلية لمناقضته 
لابن أبي زيد» أو لكونه من شيعة العبيديين» وفيها اشتهرت كتبه . 

قال عياض : لم تبلغني وفاته» ولكن ذكره بعد اللبيدي وطبقته» فهو من 
الطبقة الثامنة» وذكر في « معالم الإيان » أنه مات في صقلية أو القيروان وقد 
وقفت على نسخة عتيقة من التهذيب ذكر البراذعي أولها أنه روى المدونة عن أبي 
بكر محمد بن أبي عقبة عن جبلة بن حمود عن سحنون» وأنه فرغ من تأليفه سنة 
١‏ اثنين وسبعين وثلاثمائة» وهذه النسخة من أحباس خزانة قسنطينة أو 


الحرائر. 


)١(‏ أبو سعيد أو أبو القاسم خلف بن آبي القاسم الأزدي « البراذغي » : أبو القاسم > الأزدي 
القرطبي الأندلسي » ولد سنة ۳۲٢‏ » مات سنة ۳۹۳ : 

الوافي بالوفیات (۱۳/ )۳٣٤‏ » تاریخ علماء الأندلس (۱۳۹/۱) » شذرات (۴/ )٠٤٤‏ » 
طبقات القراء (۱/ ۲۷۲) » سیر النبلاء (۱۷/ ۱۱۳ )۲٤۱‏ » الأعلام )۳١١/۱۲(‏ » معجم 
المؤلفين ٠١١ /٤(‏ والحاشية ). 


(10 0) خلف بن مسلمة بن عبد الغفو, “^ 
فقيه حافظ ألف كتاب الاستغناء في أدب القضاء والحكام» نحو خمسة 
عشر جزءا» كثير الفائدة والعلم . توفي نحوسنة ٠٤١‏ أربعين وأربعمائة . 
ا ٠‏ )۲( 
(011) أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري 
يعرف بابن اللحام أصلهم من قرطبة» وخرجته الفتنة إلى بلنسية» أخذعن 
أبي عمر الطلمنكي وطبقته» وألف شر حا على البخاري مشهورا كبيرا يتنافس فيه 
كثير الفائدة. وله كتاب في الزهد والرقائق» وكان نبيلاً جليلاً متصوفًاء توفي 
سنة ٤٤٤‏ أربع وأربعين وأربعمائة . 
(071۷( محمد بن محمد بن مغيث الصدقص " 
من أهل طليطلة يكنى أبا بكر» روى عن محمد بن إبراهيم الخشني» 
وعبدوس بن محمد» وابن أبي زمنين» وأبي عمر الطلمنكي وغيرهم . 
وكان من جلة الفقهاءء وكبار العلماء» ومقدما فى الشورى» ذكيًا فطنًا قال 
ابن مظاهر : أخبرني من سمع محمد بن عمر بن الفخار يقول مرات : ليس 
بالأندلس أبصر من محمد بن مغيث بالأحكام . 


وتوفي سنة ٤٤٤‏ أربع وأربعين وأربعمائة اه من صلة ابن بشكوال . 


. )١١١( الديباج المذهب ص‎ ›» )۱١۹/١( خلف بن مسلمة بن عبد الغفور : الصلة‎ )١( 


(1) أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري « إبن اللحام » : أبو الحسن › البكري القرطبي 
البلسى » مات سنة ٤٤٤‏ » أو ٤٤۹‏ : 

التاج الملل ص(٦۲۹)‏ وعنوان الدارية ص )۲٠١(‏ » سير النبلاء (1۸/ )٤۷‏ » 

المؤلفين (۷/ ۸۷) »الحاشية » شجرة النور الزكية ص(١٠١)‏ › العبر (۳/ )۲٠۹‏ » دائرة 
الأعلمي (۲۲/ )۲٠١‏ . 

() محمد بن محمد بن مغيث الصدفي : من أهل طليطلة › الصلة )٥۳١۳/۲(‏ . 


(1۸ 0) أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس 
“J‏ ۱( 

نسبًاء الصقلي دارا كان فقيها إمامًا عالًا فرضيًا» ملازمًا للجهاد» موصوفا 
بالنجدة» مشهورا في المذهب المالكي . وهو أحد الأربعة الذين اعتمد الشيخ 
خلیل ترجیحاتهم في مختصره . ألف كتابا جامعا لمسائل المدونة والنوادر» وعليه 
اعتمد من بعده وكان يسمى مصحف اذهب لصحة مسائله ووثوق صاحبه. 
توفي سنة ٤٥١‏ إحدى وخمسين وأربعمائة وقبره معلوم في مناستر بافريقية 
زرته» وعلیه بناء فخ *) وهو الذي يعني ابن عرفة بالصقلي . 


(01۹) عبد الله بن ياسين الجزولص " 


مؤسس دولة لمتونة المرابطين بالمغرب» وناشر الدين في الأصقاع 
الصحراوية» وفي السودان» وناشر المذهب المالكي» والمقيم لدولة عظمى على 
أنقاض دول كثيرة متلاشية بالمغرب» هذا الرجل من أفضل من يتزين بذكره» 
ويتحلى بترجمته كتابنا هذاء لأنه مجدد للإسلام في إفريقيا الشماليةء ومنها 
وصل إلى الأندلس» وعنه انتشر النور بعد الظلمة التي أحاطت بهذه الأقطار› 
وأدخل الحضارة والحياة الإسلامية العربية إلى سكان القفار» وكون إنساتًا متمدتًا 
مسلما بشوشًا من قوم كانوا وحوشًاء ولم شعث الإسلام بعد فتن وافتراق› 
وكون وحدة أماطت الذل والشقاق . أما أعماله السياسية» فهي مبينة على 
الاختصار في تاريخنا لافريقيا الشمالية» كان الرجل من أفضل علماء مغرب 
الأقصى» وأكثرهم تمسكا بالدين» وقياما بالحق والأمر بالمعروف» وعلى يديه تم 
إسلام الصحراء والسودان» والذي أشار علي لمتونة به هو شيخه أبو عمران 


(۱) أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي : الديباج المذهب ص )۲۷٤(‏ . 


عن جابر - رضي الله عنه - رواه مسلم وغیره 
(۲) عبد الله بن ياسين الجزولي : المدارك )۷۸١ ۷۸١ /٤(‏ › الإستقصا(۲/ ۷ء ۱۹) . 


الفاسي» وفي « المسالك والممالك » لأبى عبيد البكري إن ما شذ فيه ابن ياسين 
المذكور أخذه الثلث من الأموال المختلطةء وزعم أن ذلك يطيب باقيها . 


قلت: وقد شطر سيدناعمر مال بعض عماله قال البكري : وإذا دحل 
الرجل في دعوتهم» وتاب» أقاموا عليه الحدود تطهيرا له» فيضرب مائة حد 
الزنى وثمانين حد القذف» ومثلها حد الخمر » وربا زيد» ومن ثبت عليه القتل› 
قتل ولو جاء تائبا طائحًاء ومن تخلف عن الجماعة : ضرب عشرين» ومن فاتتة 
ركعة» ضرب خمسًا في أشياء مثل هذه» وهي إن صحت مسائل سياسية إرهابية 
أكثر منها أحكامًا فقهية» لأن الرجل كان يهذب أمة بلغت نهاية ما يتصور من 
التوحش والجفاء» فهو معذور في شذوذه» ولا يزيل التطرف في الإباحة» وخلع 
ربقة النظام الديني إلا التطرف في ضدهء على أن الرجل نجح نجاحا باهرا في عمله 
العظيم وهداية تلك الأمة إلى النهج القوي . 

توفي مجاهدا في البرغواطيين سنة ٤٥١‏ إحدى وخمسين وأربعمائة» 
ودفن بكريفلة قرب الرباط » وقبره يزار الآن بعد ما مهد الصحراء والسودان 
وا مغرب الأقصى . ) 


٠ (‏ 0۷) أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث 
ا“ )0( 
المعروف بالسيوري» آخر طبقة من علماء افريقية» وخاتمة أئمة القرويين 


أخذ عن أبي عمران الفاسي» وآبي بكر بن عبد الرحمن وطبقتهماء وكانت له 
عناية بالقراءات والحديث. وعلوم اللسان»ء وأصول الفقه وغيرها. 


المدونة ودواوين المذهب حتى إن من ذكر له قولاً غريبًا يقول: هذا ليس في ديوان 
كذا ولا ديوان كذايعدد أكثر الدواوين من كتب المذهب والمخالفين› وانعدمت 


(1) أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث التميمي « السيوري » : الديباج المذهب ص )٠١۸(‏ . 


المدونة يومًا من اقیروان» فأملاها من حفظه . وکان له ورع شدید» فما کان يأكل 
ما فيه شبهة» ولا هجم العرب» وخربوا القيروان» واختلطت الأموال بالحرام» 
ترك أكل اللحم إلا من وحش»› واحتذاء النعل إلا من جلد وحش» والكتابة 
والفتوى إلا في رق وحش» أورق قديم كذا ذكر في « معالم الإيان » وهذا يدل 
على عدم وجود الكاغد إذ ذاك مع أنه اخترع في المشرق أيام الرشيد قبل ذلك 
فلعله لم يكن يوجد في افريقيا لقلة المواصلة» ولهذالم يعرف له تأليف» وإغا 
يوجد كراسة تعليق على المدونة» وأما التعليق المنسوب إليه عليهاء فإنغما كتبه 
أصحابه عن درسه» ونسبوه إليه» وقد خالف مالكا في بعض المسائل اجتهادا 
مه . ۰ 

منها جنسية القمح والشعير ألقى يومًا لسنور لقمتين إحداهما: قمح» 
والأخرى: شعير» فشم الشعير وتركهاء وأكل القمح › فقال : عجبًا حتی الحيوان 
فرق بين الجنسين» وخالفه في التدمية إذلم يذكر فيها أثر دم أوقيء» فلم يعول 
عليها. وقال بخيار الملجلس لا قام عنده من الأدلة على رجحان قول المخالف› 
فحلف بالمشي إلى مكة أن لا يفتي بقول مالك فيها جميعا. توفي سنة ستين 
وأربعمائة . 


©" أبو عمر أحمد بن محمد بن القطان‎ )0۷1١( 
مفتى قرطبة دارت الفتيا عليه وعلى ابن عتاب» كان متفنتًا فقيها نظاراً‎ 


أحفظ الناس للمدونة والمستخرجة» وأبصر الناس بالتهدي إلى مكنونهماء قائمًا 
بتغيير المنكر› وكسر آلات اللهو . وتوفى بباجة سنة ٤٦١‏ ستين وأربعمائة . 


(0۷۲) آبو عبد الله محمد بن عتاب ° 
شيخ المفتين بقرطبة الإمام ا لجليل» المتصرف في كل باب من أبواب العلمء 


(۱) ابو عمر أحمد بن محمد بن القطان مفتى قرطبة : شذرات الذهب )٠۸/۳(‏ . 


(۲) أبو عبد الله محمد بن عتاب : أبو عبد الله » الجزامي الأندلسي › توفي سنة ٠٠۲‏ : = 


الحافظ النظارء امیر بالأحکام والعقرد واحدیٹ على سار أهل الفضل: جزل 
الرأيء حصيف العقل على منهاج السلف»› > طلب للقضاء ء في بلده وغیرها. 
توفي سنة ٠٦۳‏ ثلاث وستين وأربعمائة عن نيف وثمانين 
e‏ . ( 

( 0۷) آبو عمر يوسف بن عمر بن عبد البر ‏ 

النمري بفتح الميم نسبة إلى النمرين قاسط بكسرها شيخ علماء الأندلس» 
وكير محدثيها في وقته» وأحفظ من كان فيها للسنة» وفاق فيها من تقدمه› 
وعظم شأنه بها تفقه علي ابن المكوي» وابن الفرضي وغيرهماء وأخذ عنه عالم 
كثير كأبي عبد الله الحميدي» وأبي علي الخساني وغيرهما . 

قال الباجي : إنه أحفظ أهل المغرب» لم يكن بالأندلس مثله» له كتاب 
«التمهيد » على الموطأ لم يتقدمه أحد بمثله في عشرين مجلداء قال ابن حزم : ل 


الاستذكار بمذاهب علماء الأمصار» فيما تضمنه الموطأً من معاني الرأي والآثار 
شرحها على نسق أبوابهاء وكتاب التقصى لحديث الموطأء وكتاب الانباه على 
قبائل الرواة» وكتاب القصد والأم في نساب العرب والعجم» وكتاب أسماء 
المعروفين بالكني فى سبعة أجزاء» والاكتفاء فى القراءات» وكتاب احتصار 
التمييز لمسلم» وكتاب الإنصاف فيما في بسم الله من الخلاف» انتصر فيه لمذهب 
الشافعي بأآدلة كثيرة» وزيف أدلة المالكية» وهو عندي فى كراستين» واختصار 
تاريخ أحمد بن سعيد» والإشراف فى الفرائض› وله کتاب الاستیعاب مطبوع › 


= سير النبلاء )۳۲۸/١۸(‏ » نسيم الرياض » المعين ص )٠١١١(‏ » الوافي بالوفيات 
9 ماعب (۲/ 01۵۰ پنیة الس صله 0۱ 

البلاء )۱۸١ /١١(‏ ء ورفبات الأصان (۲/ )٤0۸‏ » ويغية اللتمس صر (۷۹) وسا 
المقتبس ص )۳٤٤(‏ » والبداية )٠٠٤/١١(‏ وتذكرة الحفاظ )۳٠٠١/۳(‏ » والشذرات 
(۳/ ۳£( . 


وكتاب الكافي في الفقه المالكي» وكتاب جامع بيان العلم وفضله قد طبع 
مختصره " وله كتب كثيرة فی فنون عدة كان موفقًا فى التأليف» معانًا عليهء 
وكان مستقل الفكر» بعيدا عن الجمود» مبغضًا للتقليد» ناصرا للسنة» تعرب عن 
ذلك كتبه النافعة» جال في غرب الأندلس وشرقهاء وتولى قضاء لشبونة وهي 
عاصمة البرتغال الآن (اجبوه) وشنترين» وسكن دانية وبلنسية وشاطبة. وبها 
توفي سنة ٤٤۳‏ ثلاث وستين وأربعمائة ربيع الأخير عن خمس وتسعين سنة في 
السنة التي توفي فيها حافظ المشرق أبو بكر أحمد بن علي البغدادي» وقد رثى 
نفسه قبل موته بقوله : 

تذكرت من يبكي على مداومًا فلم ألف إلا العلم بالدين والخبر 

علوم كتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله في صحة الأثر 

وعلم الألى قَرن فقرن وفهم ما له اختلفوا في العلم بالرأي والنظر 

فابن عبد البركان من المجددين لزهرة الفقه والاجتهاد والأثر . رحمه الله . 
بن عبد البر نقله في « إعلام الموقعين » عدد ١‏ من السفر الأول . 


(0۷2) أبو حفص عمر بن عبد النور " 
اللعروف بالحكار الصقلي عالم فاضل» نظار محقق» حسن الكلام 
والتأليف» أديب شاعر مجيد» له على المدونة شرح كبير نحو ثلاثمائة جزء» 
وانتقد على التونسي ألف مسألة واختصر كتاب التمامات ذكره في «المدارك » 
ولم يذكر له وفاة. 


(1) وطبع الأصل أيضًا في مصر بالمطبعة المنيرية. 


(۱) 
007 ب اله ى ت ر شار الس 
القرشي أصله من صقلية» ورحل للمشرق مرتين»› له كتاب الاستدراك 
على تهذيب البراذعي » والنكت والفروق لمسائل المدونة » توفي بالإسكندرية سنة 
٦‏ ست وستين وأربعمائة› من کلامه : 
أرى فتن الدنيا تزيد وأهلها 
يخوضون بالأهواء في غمرة الجهل 
فما إن تری من مخلص ذڏي بصيرة 
وما إن ترى من صادق القول والفعل 
ولم ادخر زادا وما زلت في شخل 
(1 0۷) أبو الحسن علي بن محمد الربعي 
المعروف باللخمس ” 


وإنغا هو ابن بنت اللخمي» أصله من القيروان» ونزل صفاقص بسبب 
الفتنة » تفقه بابن محرز والتونسي والسيوري وغيرهم» وأخذ عنه المازري» وأبو 
الفضل بن النحوي وغيرهماء وكان متفنتا في علوم الأدب والحديث والفقه» 
حسن الفهم » جيد الفقه والنظر» أبعد الناس صيتا في بلده» وبقي بعد أصحابه» 
فحاز رياسة إفريقية جملة» وصارت فتاويه كل مطار» مشهورا بالفضل وحسن 
ا لحلف» له تعليق على المدونة شهر بالتبصرة» حسن مفيد» لكن نقل المعيار عن 


() عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي :المدارك )۷۷٤ /٤(‏ . 


(۲) أبو الحسن علي بن محمد الربعي « اللخمي » : من القيروان »الديباج المذهب ص »)۲٠۳(‏ 
ومعالم الأيان )۲٤١/۳(‏ » والحلل السندسية ص )٠٤١(‏ . 


القري أن اللخمي لم بحرره في حياته» نكان الشیوخ لا یستجیزون لتقل مت كما 
يأتي في آخر الكتاب غير أنني رأيت في « جذوة الاقتباس » أن ابن النحوي لا أخذ 
عنه» طلب منه تبصرته» فقال له : تريد أن تحمل علمي على كفك إلى المغرب» 
فهذا يدل على تحريره لها» وأخذهم لها عنه في حیاته» وله اختیارات خالف فيها 
من تقدمه . 


قال فى « المدارك »: وربا اتبع نظره» فخالف المذهب فيما ترجح عنده» 
فخرجت اختياراته فى الكثير عن قواعد المذهب اه وقد ضرب به المثل كما قيل : 

لقد هتكت قلبي سهام جفونها كما هتك اللخمى مذهب مالك 

واللخمي أحد الأئمة الأربعة المعتمدة ترجيحاتهم في مختصر خليل حتى 
في اختیاره من عنده رغمًا عما قاله عياض . توفي بصفاقص سنة ٤۷۸‏ ثمان 
وسبعين وأربعمائة هكذا في الحطاب أول شرح المختصر» وفي « معالم الان ٠‏ 
وأما ما في « الديباج » من نه توفي سنة ثمان وتسعين فلعله تصحيف . 


(0۷۷) أبو محمد عبد الحميد بن محمد العقري 
المعروف بابن الصائغ ” 


قيرواني» سكن سوسة أدرك صغيرا أبا بكر بن عبد الرحمن» وتفقه 
بالعطار وابن محرز والسيوري والتونسي وغيرهم > کان فقیهًا نبيلاً فهمًا فاضلاً 
أصوليًا زاهدا نظارًا» جيد الفقه» قوي العارضة» محققًا له تعليق على المدونة 
أكمل به الكتب التي بقيت على التونسي» وبه تفقه المازري وغيره وأصحابه 
يفضلونه على اللخمي قرينه تفضيلاً كثيرا. وأفتى في المهدية زمن قضاء ابن 
سعلان شرط ذلك عند توليه القضاءء فانتفع الناس به» وجرت عليه محنة حيث 
سجن تميم بن ا معز ولده حتى أعطي مالا لفدائه باع فيه كتبه » فلذلك انقبض عن 
الفتياء ورجع إلى سوسة ملازما بيته ستة أعوام لاينتفع به أحد إلى أن احتل 
(1) أبو محمد عبد الحميد بن محمد المقري : المعروف بابن الصائع » الديباج المذهب ص 
(94) . 


العدوالمهدية» وأهين تميم» عند ذلك عاد عبد الحميد إلى الظهورء قاله في 
«المدارك » وإني لأعجب من انبساطه لا من انقباضهء ولقد فسدت أحوال 
وأخلاق ذلك الزمانء ولذلك كانت دولة افريقيا في اضمحلال حيث صارت 
أفكار أكابر علمائها وأعمال أمرائها إلى ما سمعت . توفي المترجم سنة ست 
وثمانين وأربعمائة ٤۸٦‏ . 


(0۷۸) آبو الوليد سليمان بن خلف الباجي © 


- باجة الأندلس- التجيبي القاضي رحل إلى المشرق» فحج أربع حجج› 
ومكث فيه نحو ثلاثة عشر عامًا في بغداد والموصل والشام والحجاز وغيرهاء 
ودرس في كثير من عواصمهاء وأخذ عن أبي ذر والخطيب البخدادي وغيرهماء 
ورجع للأندلس بعلم كثير» ألف تآليف طارت بها الركبان» وحصل بها على 
الشهرة واتساع الحال بعد ضيقه» فقد كان يؤاجر نفسه ببغداد على حراسة درب 
هناك» ولما رجع للأندلس كان يضرب ورق الذهب» ويعقد الوثائق» وكان 
يخرج لاإقراء وبيده المطرقة التي يخدم بهاء ثم ولي القضاء في مدن هي دون 


فدره. 


قال فيه ابن العربي في « القواصم »: إن الله تدارك الأمة به وبالأصيلي 
حيث رحلوا وأفادوا وجاؤوا بلباب العلم» فرشوا على القلوب الميتة» وعطروا 
الأنفاس الذفرةء وله تآليف منهاء الاستيفاء على الموطأ لا يدرك ما فيه إلا من بلغ 
درجته» لم یکمل» وكتاب المتتقى عليها أيضًا مطبوع› وله اختصاره واختصره 
أيضًا في كتاب الإيياء قدر ربعه» واختصر المدونة وشرحها بشرح لم يتم» وله 


() أبو الوليد سليمان بن خلفدالباجي التجيبي القاضي : أبو الوليد ¢ الباجي ¢ التجيبي 
القرطبي» ولد سنة ٤٠۳‏ » وقتل سنة ٤۷١‏ : 

نسيم الریاض (۲۳۳/۱) » طبقات الحفاظ ص )٤٤١(‏ » المعين ص(١۳١٠١٠٠)‏ » الأنساب 
)۱٤ /(‏ » فوات الوفیات )۱٤/۲(‏ » والوفی بالوفیات /٠١(‏ ۳۷۲) » الصلة /١(‏ ۱۸۷) › 
وفیات الأعیان (۲/ )۱٤١‏ » العبر (۳/ )۲۸١‏ » البداية والنهاية (۱۲/ )٠١١‏ » سير النبلاء 
(/ 60( . 


كتاب في الخلافيات لم يتم » ومختصر المختصر في مسائل المدونة» وكتاب في 
التعديل والتجريح على صحيح البخاري» وكتابان في الأصول» وكتبه كثيرة 
مفيدة كما في « المدارك » وهو الذي تصدى لناظرة ابن حزم الظاهري بعد ما عجز 
أهل الأندلس عنهء وتبعه كثير على رأيه فأفحمه . وقد امتحن لما صدر منه القول 
بأن النبي بل كتب تمسكًا بظاهر بعض الأحاديث» فعابوا عليه وكفروه . 

وألف رسالة في ذلك بان بها علمه وعذره» وقبله منه علماء جلة وإن كان 
القوم بعدم الكتابة أصوب ومذهب الجمهور» مولده سنة ٤٠١‏ ثلاث وأربعمائة» 
وتوفي سنة ٤۹٤‏ أربع وتسعين وأربعمائة . 


وفي «المدارك » سنة أربع وسبعين بتقديم السين ويؤيد صحتها ما قال: إنه 
جاء إلى المرية سفيرا بين رؤساء الأندلس يولفهم على نصرة الإسلام» ويروم 
جمع كلمتهم مع جنود ملوك المغرب المرابطين على ذلك»› فتوفي قبل تام 
غرضه. وفي سنة ٤۹٤‏ أربع وتسعين كان ابن تاشفين استأصل جل رؤساء 

(0۷۹9) أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الأزدي ١‏ 

الحميدي الأندلسي الميورقي أصله من قرطبة إمام جليل أخذ عن ابن حزم» 
وابن عبد البر وغيرهما ورحل للمشرق فحج» ودخل الشام ومصر والعراق› 
واستوطن بغداد فظهر نبله وعلمه وإتقانه وورعه ونزاهته› له كتاب « الجمع بين 
الصحيحين » و تاريخ الأندلس «جذوة المقتبس » في سفر أملاه من حفظه . 


مصغر نسبة إلى جده حميد. 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الأزدي الحميدي الأندلس الميورقي : وفيات الأعيان 
(6/ ۲۸۲). وتذكرة الحفاظ ص(۱۲۱۸) › ونفح الطیب (۲/ )١١١‏ » والصلة ص(۳°٥)‏ . 


(0۸۰) آبو علي الحسين بن محمد بن فيره © 


ابن حيون الصدفي المعروف بابن سكره السرقسطي إمام عصره ووحيد 
دهره» وآخر أئمة الأندلس من نوعهء حافظ للحديث وأسماء رجاله» إمام في 
الفقه قرأ على أبي عمرو الداني» ورحل للعراق» فأخذ عن أعلامه كأبي بكر 
الشاشي» وعلق عنه تعليقته الكبرى وأقام هناك خمس سنين» وسمع من ابن عبد 
البر والباجي والدولابي ونظراء هؤلاء بالأندلس ومصر والمشرق» وسمع من 
الحميدي السابق وطبقته وأبي المعالي والطرسوشي» وخلق كثير» وكان كثير 
الفوائدء غزير العلم» وسمع منه خلق كثير ببغداد والمخرب» واستقر بمرسية» 
فرحل آناس إليه من الأقطار قال هو يوما لبعض الناس: خذ الصحيح» واذكر أي 
متن أذكر لك سنده أو أي سند أذكر لك متنه . 


سمع القاضي عياض» واعتمده في الشفاء وغيرهاء وأخذ عنه صهره 
المتولي لشؤونه أبو عمران موسى بن سعادة وعلى نسخته صحح وقابل النسخة 
المسماة في المغرب بالشيخة كما يأتي في ترجمة أبي عمران» كما أجاز أبا طاهر 
السلّفي وابن بشكوال وغيرهم ولد سنة ٤٥١‏ اثنين وخمسين وأربعمائة» وقلد 
القضاء بطلب من أهل مرسية» فأجاد السيرة» وأقام الحتق إلى أن عزل نفسه 
واخحتفى» فلم يوقف له على أثر» وفي «المنح البادية » وغيرها أنه توفى سنة 
٠٤‏ أربع عشرة وخمسمائة زاد الخفاجي في سادس ربيع الأول في غزوة كنترة 
ويقال قنترة بالقاف» استشهد فيها من المسلمين المتطوعة نحو عشرين ألما ولم 
يقتل من العسكر أحد» وكانت على المسلمين . 


)١(‏ آبو علي الحسين بن محمد بن فيره بن حيون الصدفي : فيره بكسر الفاء وضم الراء المشددة 
بعدها أصله الأسبان الحديد إسم لجده » وحيون بفتح المهملة وضم الياء المثناة المشددة › 
وسكرة بضم السين المهملة وفتح الكاف مشددة » والصدفي قال شيخنا أبو العباس ابن 
سودج : بفتحتين نسبة إلى الصدف بفتح فكسر بن سهل وهي قبيلة من حمير كبيرة من خحطه 
على نسخة الصلة لابن بشكوال اه مؤلف . 

نفح الطیب (۲/ ۹۰) » وتذكرة الحفاظ ص‌(۳٥۱۲)‏ » وتهذیب ابن عساکر )۳١۹ /٤(‏ . 


(0۸1) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد 


القرطبص" 


زعيم الفقهاء بالأندلس والمغرب» المعروف بصحة النظر» ودقة الفقه» 
وجودة التأليف مطبوعا عليه» حافظ المذهب» له المغزع في المعضلات»› وكانت 
الدراية أغلب عليه من الرواية مع أخذه منها با لحظ الأوفرء له كتاب البيان 
والتحصيل لا في المستخرجة من التوجيه والتعليل من كتب المالكية الجليلة القدر 
المعتمدة عند كل من جاء بعده قال في أوله: ومن جمعه إلى كتابي المقدمات 
حصل على مالا يسع جهله من أصول الديانات› وأحكم رد الفرع إلى أصلهء 
وحصل على درجة من يجب تقليده الخ واختصر المبسوطة»› ولخص کكتاب 
«مشكل الآثار » للطحاوي» وله أجزاء كثيرة في فنون مختلفة . 

تولى قضاء قرطبة› ثم استعفی › وأكب على التأليف › وكانت الرحلة إليه 
من الأقطار . أخذ عنه القاضى عياض وغيره» وهو أحد الأربعة المعتمد تر جيحهم 
في مختصر خليل » وذكر عبد الرحمن الغرياني في حاشية المدونة عن الزغبي عن 
ابن عرفة أنه لا يجوز لأحد أن يقف في مسألة على نص ابن رشد» ويأخذ فيها 
بكلام اللخمي » وقد بحث معه الشيخ أحمد بابا السوداني في ترجمة الغرياني 
المذكور من « نيل الابتهاج » بن خليلاً المبين لما به الفتوى ذهب في مسائل على 
قول اللخمي مع وقوفه على خلاف ابن رشد فيها . فانظره فالقضية أغلبية لا كلية 
عند من لا قدرة له على النظر فى الأدلة . 


توفى سنة ٥٠١‏ عشرين وخمسمائة رحمه الله . 


(۱) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي : أبو الوليد » الفقيه » القاضي › ال ماهي »› مات 
سنة 01١‏ : 
التكملة لوفيات النقلة )۲٠٦1/١(‏ › والحاشية » إفادة التصحيح › ص )٦۳(‏ › العنية 
ص(۱۱۲) . 


OAM)‏ 1 آبو بكر محمد بن الوليد الفضرس 
الطرطو شي 


يعرف بابن أبي رندقة ‏ نشا بطرطوشة - بضم الطاءين- ورحل لطلب 
العلم في أقطار الأندلس وصحب أبا الوليد الباجي بسرقسطة وأخذ عنه مسائل 
الخلاف› وكان ييل إليهاء وتفقه به ثم رحل للمشرق»› فدخل بغداد والبصرة› 
فأخذ عن أبي بكر الشاشي المستظهري وغيره» وسكن الشام مدة» ودرس بها» 
فبعد صيته وكان راضياً من الدنيا بالقليل لورعه» ثم سكن الإسكندرية . 


وتزوج امرأة موسرة وهبت له دارا سكن أعلاهاء وجعل أسفلها مدرسة 
وأحيامعاله بعد ما تعطلت دروسه» وكان يقول: إن سألني الله عن المقام 
بالإسكندرية مع ما هي عليه من تعطيل الجمعة وغير ذلك من المناكر التي كانت 
أيام العبيديبن أقول له : وجدت قومًا ضلالاً فکنت سبب هدایتهم . 


وهكذا ينبغي للعلماء» بل يجب عليهم القيام بهداية الخلق › ولا يجوز لهم 
الهجرة إلا إذايئسوا الهدايةء أو خافوا الفتنة على أنفسهم أو دينهم» وامتحنه 
العبيديون بإخراجه منهاء وملازمة الفسطاط› وأن لا يأخذ عنه أحده ثم الف 
تواليف مهمة في الأصول ومسائل الخلاف» وله کتاب في البدع» وله سراج 
الوك فى السياسة. 


توفي بالإإسكندرية سنة عشرين وخمسمائة ٥٠١‏ . 


(١)أبو‏ بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي « ابن بي رندقه » من طرطوشة : أبو بكر » 
القرشي» الفهري الأندلسي » الطرطوشي » المغربي » مات بعد سنة ٠١‏ : 

سير النبلاء (1۹/ )٤۹١‏ » المعين ص(١٠١١٠)‏ » الأنساب )1۹/١۹(‏ » وفيات الأعيان 
ا م اتی 8/0 د ومجم الۇلفون 001/110 ء الاعلري 07 

(۲) رندقة بفتح الراء وسكون النون» وفتح الدال المهملة والقاف : لفظة إفرنجية . 
خلکان. 


(0۸) آبو بکر محمد بن خلک بن سلیمان بن 
فتحون الأوریولي ° 


روى عن أبيه» وابن المفوز والصدفي» وأكثر عنه وعن غيرهم» اعتنى 
بالحديث كثيرا» له استلحاق على « الاستيعاب » في الصحابة في سفرين»› 
واستمد منه صاحب ‏ اللإإصابة ) وغيره. 


توفي سنة ٥۲١‏ عشرين وخمسمائة . 


(0۸2) آبو عمران موسی بن سعادة " 


مولى سعيد بن نصر الذي هو مولى الناصر الأموي من أهل بلنسية» وخرج 
منها بعد )٤۸١(‏ لا غلب عليها العدوء وتوطن مرسية. سمع أبا علي الصدفي» 
ولازمه وصاهره» تولى أشخاله» وله رحلة أخذ فيها عن الطرطوشي وغيره» 
وعني بالرواية » فكتب النسخة الشهيرة من صحيح البخاري رواية أبي ذر بخطه» 
ورواها عن صهره المذكور» قرأها عليه مرارا وهي في المغخرب المسماة بالشيخة» 
رواها عنه ابن أخيه محمد بن سعادة كما يأتي في ترجمته قال ابن الأبار : لم قف 
لأبي عمران على خبر بعد عام ٥۲١‏ اثنين وعشرين وخمسمائة . 

قال ابن الأبار في جزء « التكملة » المطبوع في الجزائر عدد ٠٠‏ : قرآت 
بخط أحمد بن خلف المازري شهادته على أبي عمران بن سعادة بتنفيذ وصية 
صهره الصدفي في صدر رجب من السنة المذكورة. 


(۱) آبو بكر محمد بن خلف بن سليمان بن فتحون الأوريولي : أبو بكر » الأوريولي » مات سنة 
۹ أو سنة ٥٠‏ : 

حاشية الأنساب »۳۸٦/۱(‏ ۳۸۷) » المعجم للقضاعي ترجم ۹۳ ص(١٠١)‏ » الوافي 
بالوفيات (۳/ )٤١ ٠٤٥‏ » بغية الملتمس ص (۷۳) » معجم المؤلفین (۹/ )۲۸٤‏ . 

(۲) أبو عمران موسى بن سعادة مولى سعيد بن نصر : أبو عمران » المرسى مات سنة ٥٠٤‏ : 
شجرة النور الزكية ص(۸٤۱)‏ » نفح الطیب (۲» )۲۲١‏ » بغية الملتمس ص(٩٥٤)‏ . 


2 الفكر السامي - القسم 1 لرابع 3 


(0۸0) أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التمب 
المارري ١‏ 


الشهير بالإمام أصله من مازر بفتح الزاي وكسرها مدينة بصقلية» نزل 
المهدية سواحل افريقية» فكان إمامًا لبلاد افريقية» وهو آخر من اشتغل فيها 
بتحقيق العلم ورتبة الاجتهاد» ودقة النظر» أخذ عن اللخمي» وعبد الحميد 
السوسي المعروف بابن الصائغ وغيرهما. ومرض يومًا فلم يجد من يداويه سوى 
طبيب يهودي» فأخذته الحمية واشتغل به» فكان يفزع إليه في الطب كمايفزع 
إليه في الفتيا. شرح صحيح مسلم» والبرهان لإمام الحرمين» والتلقين لعبد 
الوهاب في الفقه» وله كتاب « إيضاح المحصول في برهان الأصول » أخذ عنه 
عياض بالإجازة وغيره» ولم يكن في عصره للمالكية في أقطار الأرض أفقه» ولا 
أقوم لمذهبه منه . وله مشاركة في علوم كثيرة كالحساب والأدب» فكان أحد رجال 
الكمال إلى حسن الخلق » وأنس المجلس» وكان قلمه أبلغ من لسانه» وأناف سنة 
على الثمانين» وتوفي سنة ٠۳١‏ ست وثلاثين وخمسمائة» وهو أحد الأربعة 
الذين اعتمد خليل ترجيحهم» بل وأقوالهم» ومع إدراكه رتبة الاجتهادء فلم 
يكن يفتي الناس إلا بالمشهور رحمه الله . 


(0۸1) أآبو بكر محمد بن عبد الله الشهير بابن 
العربي الوعافري )۱( 
الإشبيلي العلم المتبحر الحافظ كان أبوه من فقهاء إشبيلية» وله حظوة عند 


(1) أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري «الأمام » : أبو عبد الله » 
التميمي »المازري « المالكي »> مات سنة 0۳١‏ : 

التاج المكلل ص )١١١(‏ › سير النبلاء )٠١ ٤ /۲١(‏ »الحاشية › معجم المؤلفین (۱۱/ ۳۲) › 
وفيات الأعيان )۲۸٠ /٤(‏ » المشتبه ص )٥٦٥(‏ » نسيم الرياض )۲٠۲ /٤(‏ » الأعلمي 
(۲۷/ ۷) » والوافي بالوفیات .)٠١۱/٤(‏ 

(۲) أبو بكر محمد بن عبد الله « إبن العربي المعافري الإشبيلي : وفیات الأعیان )۲۹٦/٤(‏ » 
والديباج المذهب ص )۲۸١(‏ » وتذكرة المحفاظ ص )۱۲۹٤(‏ » والوافي (۳/ )۳۳١‏ » 
وشذرات الذهب )۱٤١/٤(‏ . 


ملوك بی عادبا فلما نشت دولتهم رحل للمشرق عدا من ولا؟ لتر 
المستولين بعدهم الذين حجزوا أملاكه» ويقال: إنه ذهب في سفارة من يوسف 
ابن تاشفين اللمتوني بالبيعة لخليفة بغداد سنة خمس وثمانين وأربعمائة » فرحل 
معه ولده أبو بكر هذا وهو ابن سبع عشرة سنة بعدما تأدب» وقرأ القراءات» 
فلقي بمصر والشام وبخداد والحجاز أعلامًا كبارًا كالغزالي والطرطوشي› 
والصيرفي والأكفاني والشاشي وغيرهم» فاتسع في رواية الحديث والفقه 
والغلافيات والأصول والأدب والشعر» وكان معدودا من الشعراء المجيدين ومن 
شعره قوله : 

من لي بمن يثق الفؤادبوده 0 وإذاترحل لم يزغ عن عهده 

يا بؤس نفسي من أخ لي باذل ‏ حسمن الوفاء بقربه لا بعده 

يولي الصفاء بنطقه لا خلقه ويدس صابا في حلاوة شهده 

فلسانه یبدي جواهر عقده وجنانه تغلی مراجل حقده 

لاهم إني لاأطيق مراسه بك أستعيذ من الحسود وكيده 

ورجع من رحلته» فمات أبوه بالإسكندرية سنة ٤۹۳‏ ثلاث وتسعين 
وأربعمائة . قال ابن بشكوال : وفيها عاد أبو بكر إلى الأندلس» فقدم بلده إشبيلية 
بعلم كثير لم يأت به أحد من كانت له رحلة إلى المشرق» إذ كان متفنتا في اللوم 
مستبحرا فيها» ثاقب الذهن»› وا سع الجمعء مقدما في المعارف كلهاء »> متکلمًا في 
أنواعهاء نافڌا في جميعها» حريصًا على نشرها مع أدب أخلاق» وكرم نفس› 
وثبات ود» فجلس للوعظ والتفسير» وتولى الشورى» ثم القضاء ببلده» فكان 
سيمًا للحق صارما . 

وصنف تصانيف شهيرة» فشرح الموطاً شرحين» وله « عارضة الأحوذي 
شرح الترمذي » طبع في الهند وأحكام القرآن الكبرى» طبع بمصر وله الصغرى 
أيضًا والقواصم والعواصم» والملحصول في أصول الفقه وتفسيره» بالغ ثمانين 
جزءا قال هو : إنه ألفه فى عشرين سنة ثمانين ألف ورقة» وله كتاب السياسيات› 
وكتاب المسلسلات » وكتاب النيرين على الصحيحين» وكتاب مشكل القرآن 


ب الفكر السامي - القسم اران . 
والسنة» والإنصاف فى مسائل الخلاف» عشرون مجلدا» وكتاب أعيان الأعيان» 
وغير ذلك من التاليف المفتخرة فهو من الطبقة العليا من مؤلفي الإسلام» وله 
جود البحر يقال : إنه بنى سور إشبيلية بلده بالآجر والحير من ماله الخاص . 

أخذ عنه القاضي عياض » والإمام السهيلي» وابن باذش» وابن خليل وابن 
النعمة» وابن حبيش» وغيرهم» وآخر من حدث عنه بسماع ابو بکر بن حسنون 
وبإجازة أبو الحسن الغافقي الشقوري نزيل قرطبة» وجاء في وفد البيعة لعبد 
المؤمن الم وحدي لمراكش» فتوفى عند منصرفه منها قيل مسمومًا ولا يبعد ذلك إذا 
صح أنه بنى سور مدينته من ماله» لأن استبداد الملوك يأبى ذلك» ويورث الغيرة. 
ودفن بفاس وقبره بها مشهور إلى الآن» وذلك سنة ٠٤١‏ ثلاث وأربعين 
وخمسمائة وعمره خمس وسبعون سنة رحمه الله . 

وقال ابن خلدون: إن وفاته كانت سنة اثنين وأربعين» وذلك بعد ما قتل 
ولده عبد الله في هيعة دخول الموحدين إلى إشبيلية من غير قصد» فضاعف الله له 
الأجر» والأول أصح لأنه ذكره ابن بشكوال الذي لقيه وأخذ عنه» ونقله عنه ابن 
خلکان وسلمه. 


(0۸۷) أبو الفضل عياض - بكسر العين- بن مو سى 
ابن عیاض 

ابن عمرون ابن موسى اليحصبي- بضم الصاد- قبيلة من حمير كان أصلهم 
من الأندلس وانتقلوا لفاس ثم سبتة» وجده عمرون هو الذي انتقل من فاس 
لسبتة» فهو سبتي الدار والمولد فاسي الأصل» كان مقدم وقته في الحديث 
والتفسير والأدب والشعر والأصول والفقه والعلوم العربيةء مشاركا له الرحلة 
من الأقطار» وله الرياسة في بلده فتيا وقضاء» خطيبًا بليغًا شاعرا مجيدا كامل 
الأخلاق»ء حليما كريا صلبًا في الحق» طلب العلم بالمخرب» ورحل للأندلس 
سنة سبع وخمسمائة» فأخذ عن أعلامها كأبي علي الصدفي» وابن رشد» وابن 


() ابو الفضل عياض بن موسي بن عياض بن عمرون ابن موسى اليحصبي : وفيات الأعيان 
(EAT /)‏ ¢ والديباج المذهب ص(۸٦۱)‏ ¢ وتذكره الحفاظ ص )١١١٤(‏ ¢ والإحاطة 
)۱٩۷ /۲(‏ » وشذرات الذهب /٤(‏ ۱۳۸) . 


العربي وغيرهماء واستقضى بقرطبة› وحمدت سيرته في ولایته کلها . 


وله تآليف حسنة شهيرة كالشفا فى التعريف بحقوق المصطفى › طار ذکرها 
والإقبال عليها مشرقا ومغربًاء وانتقد عليه فيها تساهله في أحاديثها كثيرًء 
وأجيب بأن ذلك من باب المناقب» قيل : وله فيها ما هو موضوع» ويظهر أنه لم 
ينقحها مع ما فيها من الإطناب . 
في الإسلام» ولا یخلو کبیر من قادح »› قد سلموا له مزية السبق فيه»› واستفاد منه 
الناس مشرقًا ومغربًا» وله غيرها فى الفقه والحديث واللغة وغيرها كمشارقه على 
الصحيحين »› والموطاًء وله شرح مسلم› وكتاب التنبيهات على المدونةء› وهو من 
كتب المالكية المعتمدة إلى الآن» وله كتاب ترتيب المدارك فى طبقات أصحاب 
مالك نقلناعنه كثيرا في هذا الكتاب تراجم المالكية مباشرة وبواسطة» وقواعد 
الإسلام وغيرها من تآليف جليلة القدر» عظيمة الخطر . 

ومن الناس من يعتبره رأس علماء المغرب في الإإسلام صدق علمه شهرته 
داخل المغرب وخارجه» أصابته محنة سياسية بيناها فى تاريخنا فراجعهاء فغرب 
من سبتة إلى مراكش فتوفي بها سنة ٥٤٤‏ أربع وأربعين وخمسمائة عن ثمان 
وأربعين سنة» وقبره بها مشهور رحمه الله . 

(0۸۸) عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية 
. )۱( 
المحاربي الغرناطي 

قاضي المريةبالآندلس» له تفسير وكان مشاركا في الفقه والأحكام 
والحديث والأدب . توفى سنة ٠٤١‏ ست وأربعين وخمسمائة» وفى الصلة سنة 
(1) عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الغرناطي « قاضي المرية » : أبو محمد» 
اللحاربي » ولد سنة ٤۸١‏ » مات سنة ٤١‏ » وقيل سنة ٤٤1‏ : | 
التكملة لوفيات النقلة )١١١ /١(‏ » المعين رقم (۱۷۳۲) » سير النبلاء /٠١(‏ 0۸۷) » بغية 


الملتمس ص(۳۸۹) » الإحاطة في أخبار غرناطة (۳/ )٥۳۹‏ » الأعلمي )٥١ /۲١(‏ » نفح 
الطیب )٥۲١/۲(‏ ۰ 


ائنين وأربعين . 


(0۸۹9) عمو بن محمد بن واجب القيسي البلنسي "© 
صاحب الأحكام تفقه بأبي محمد بن سعيد» قاضي بلنسية» ولازمه 
طويلاً» وعرض تهذيب البراذعي أربعة عشرة مرة» آخر حفاظ المسائل بشرق 
الأندلس» محستًا للفتوى› مقدمًا في الشوری» وأخذ عنه الفقه» ونوظر فيه مع 
تواضع ونزاهة غلب عليه الفقه دون الحديث . توفي سنة 90۷ سبع وخحمسين 
وخمسائة » وبيت بنى واجب فيهم علماء كثيرون بالأندلس تجدهم في الصلة وفي 
ذیلها. 


)0۹٠(‏ علي بن إسماعيل بن محمد بن عبد الله 


V0 aa. 
أبن حرزهم‎ 

إمام فاس وعالمهاء وصالجهاومتصوفهاء وفقيهها ومحدثهاء ومسندها 
الحافظ المدرس النفاع الزاهد الشيخ الواعظ الدال على الله » المرشد لطريقه»ء 
غلب التصوف على فقهه وتبحره»› فتاب على يده کثیر› وتزهد على يده أمير 
الوقت» وكيف لا هو بنفسه خرج عن ماله لله لأخيه» فأبى أخوه من قبولهء فقال 
له: إن لم تقبله» تصدقت به على الحذمیى › واقتدی في عمله بقوله عليه السلام 
لأبى طلحة الأنصاري لا تصدق ببستانه بيرحاء جعلها فى الأقربين» وقد قال أبو 
مدين الغوث: كل ما كنت أسمعه من غير علي بن حرزهم لا أنتفع به» وما كنت 
أسمعه منه يتعلق بقلبي فأنتفع به» فسألته عن ذلك» فقال : إن الكلام إذا خرج 
عن صدق من القلب » صادف القلب› فانتقع به . قال: ولازمتهء فانتفعت به 
وكذلك أبو عبد الله التاودي وغيرهماء وقد كثرت أتباعه وتلاميذه» وانتفع الخلق 
به وبتهذيبه وإصلاحه القلوب . توفي سنة 00٩‏ تسع وخمسين وخمسمائة . 


(۱) عمر بن محمد بن واجب القيسي البلنسي : نیل الأبتهاج ص )۱۹٤(‏ . 
(۲) علي بن إسماعیل بن محمد بن عبد الله بن حرزهم : نیل الابتهاج ص (۱۹۸) . 


(0۹1) أآبو عبد الله محمد بن بوسف بن سعادة ١‏ 


والرواية» والتفنن فى المعارف» وكان مائلاً إلى التصوف» مؤثرا له» حسن 
الهدي والسمت والوقار تاليا لكتاب الله آناء الليل وأطراف النهار» كثير الخشوع 
في الصلاةء لا يفتر عنها دائمًاء له حظ من الصوم لا یزال عليه راتباء سمع من 
أبى على الصدفى › واختص به»› وأكثر عنه» وإليه صارت دواوينه وأصوله العتاق 
وإسماع كتبه الصحاح لصهر كان بينهماء وألف كتاب « شجرة الوهم المترقية إلى 
ذروة الفهم » لم يسبق إلى مثله» وكانت عنده أيضصًا أصول حسان بخط عمه أبي 
عمران موسى مع الصحيحين بخط الصدفي في سفرين قال ابن عباد» ولم أر عند 
شيوخنا مثل كتبه في صحتها وإتقانها وجودتهاء توفي أول يوم من سنة ٠٦٦‏ 
ست وستين وخحمسائة وولد سنة )۹٦‏ . ست وتسعين وأربعمائة روی عن عمه 
أبي عمران موسى بن سعادة صاحب الرواية والنسخة الشهيرة المعتمدة المسماة 
بالشيخة» كانت من أحباس القرويين وهي بخط أبي عمران المذكور» عليها خط 
أبي علي الصدفي شاهد بأن أبا عمران قرأها عليه» وقد ضاع السدس الأول 
منها» قال في « نفخ الطيب » : ونسخ صحيح البخاري ومسلم بخطه»› وسمعهما 
على صهره أبى على» وكانا أصلين لا يكاد يوجد فى الصحة مثلهما فنسخة 
الشيخة ليست من قبيل الوجادة» بل رواية متصلة إلى الصدفي من طريق أبي 
عمران وولد أخيه المترجم معا إلى البخاري خلاقًا للتاجمعوعتني . 


(0۹7) علي بن عبد الله المتيطص ©“ 


وبه شهر نسب إلى قرية من أحواز الحزيرة ا لخضراء بالأندلس »› وبها توطن 
قرأ بفاس» ومهر فى كتابة الشروط والوثائق» وقد ألف الوثائق المشهورة التى 
تنسب إلى ناب في أحكام إشبيلية » وولي قضاء شريش» توفي سنة ٥۷١‏ سبعين 


(۱) أبو عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة مولى سعيد بن نصر مولى عبد الرحمن الناصر : نفح 
الطيب (۲/ )٠١۸‏ » والتكملة ص )٥٠٥(‏ . 


(۲) علي بن عبد الله المتيطي : نيل الأبتهاج ص (۱۹۹) . 


)09١((‏ أبو القاسم خلف بن عبد املك بن مسعود بن 
“mo,‏ )۱( 
موسی بن بشکوال 

القرطبي إمام حافظ لا سيما في الحديث والتاريخ» له كتاب الغوامض 
والمبهمات فى اثنى عشر جزءا على نسق كتاب الخطيب البخدادي» وله كتاب 
«الصلة » نقلت عنه هنا كثيرا وهو مطبوع بأوروبا وغيره. توفي سنة ٥۷۸‏ ثمان 
وسبعين وخمسمائة عن أربع وثمانين سنة . 

(2۹3) أبو محمد عبد الح بن عبد العزيز بن 

عبد الله الآزدي " 

الإشبيلي » ويعرف بابن الخراط نزل بجاية عند الفتنة الواقعة في إشبيلية 
على انقراض دولة لمتونة بهاء فنشر علمه» وصنف› وولي الخطابة والإمامة 
بجامعها الأعظم . وكان فقيهًا حافظًا عالًا بالحديث وعلله ورجاله» زاهدا عابدا 
ناسكا ملازمًا للسنة» والتقلل من الدنيا مشاركا فى فنون كثيرة كالأدب والشعر» 
صنف الأحكام الصغرى والكبرى والوسطى في أحاديث أصل الفقهء إذ كان في 
زمن الموحدين الذين لزموا الناس بالاجتهاد» واتباع الظهر من الكتاب والسنةء 
وترك القياس» وقد استمد من كتاب أبي القاسم الزيدوني» وزاد عليه العلل كما 
ذكر ذلك في أول الأحكام» وقد سبقه إلى صنيعه أبو العباس بن أبي مروان 
(1) أبو القاسم خلف بن عبد املك بن مسعود بن موسى بشكوال القرطبي : الديباج المذهب ص 
)۱۱٤(‏ » ووفیات الأعیان (۲/ )٤٠١‏ . 
(۲) أبو محمد عبد الحق بن عبد العزيز بن عبد الله الأزدي الإشبيلي « إبن الخراط » : أبو محمد »› 


الأزدي » الأشبيلي ٠‏ الأندلسي › الشهرة إبن الخراط » ولد سنة ٥٠١‏ » مات سنة 0۸١‏ » 
وقيل سنة 0۸۲ : 

عنوان الدراية ص )٤١(‏ › التاج المكلل ص )۱١١(‏ » أربع رساثل (١٠٠ء‏ ٦ء‏ الدیباج 
ص )۱۷١(‏ » شذرات الذهب )۲۷١ /٤(‏ »› مرآة الجنان (۳/ )٤۲١‏ » تذكرة )١٠١٠١ /٤(‏ »› 
بغية الملتمس ص (۱۷۸) » سیر النبلاء (۲۱/ ۱۹۸) » الأعلام (۳/ )۲۸١‏ . 


شه ملت فحظى عبدالعق باقبال الق على أحكامه دونه وقد تعقب عليه 
بعض أحاديثه حافظ المغرب أبو الحسن بن القطان بكتاب سماه « الوهم والإيهام » 
دلکن رد عليه کثیرآ منها ابن الاق ولعبد احق کتب کثيرة؛ إذ کان محظوظًا في 


التأليف» مبارك له فيه فله كتاب تعقب فيه على تهذيب البراذعي أشياء أحالها 
في الاختصار عن معناهاء وله كتب كثيرة في الحديث يطول سردها. انظرها في 
«الديباج » 


وعلى كل حال هو من الطبقة العليا فى التصنيف المفيد»ء وأحكامه من 
الكتب التي ينبغي طبعهاء ولا تغني عنها المصابيح ولا المشكاةء ولا ما ألف 
بعدهما» وقد ظفرت بنحو النصف من أول أحكامه وأظنها الوسطى بلغت إلى 
وسط كتاب الجهاد كتبت بإتقان» وتصحيح متين بخط مشرقي في سفر ضخم 
ذکر کاتبها آخرها نها كملت عام ۷۳۷ سبع وثلاثين وسبعمائة» وأن السفر الذي 
يليها أوله باب في التحصر وحفير الخندق»› ولو ظفرت بالنصف الثاني لطبعتها . 
ولعله في الخزانة الخديوية بمصرء وعثرت على بعض أجزاء الصغرى في مكتبة 
مراكش الحبسية» وله كتب في الوعظ وآخر في اللخة معهم» وفي الأنساب 
وغيرها من الفنون. 
وعصمه الله منهم» إذ كان المنصور نذر دمه فتوفى سنة 0۸١‏ اثنين وثمانين 
وخمسمائة كما كان مرقومًا على رخامة قبره» وشاهده صاحب « عنوان الدارية » 
عن سن يبلغ اثنين وسبعين رحمه الله . وأشهر من يسمى عبدالحق في المالكية 
المغاربة من آهل هذه الطبقة هذا لاشتهار كتبه وخصوصاً الأحكام فإذا أطلق هذا 
الإسمء فإليه ينصرف› وتقدم لنا عبد الحق بن محمد بن هارون الصقلي› وهناك 
عبد الحق آخر أقل شهرة منهماء وهو عبد الحق بن غالب المحاربي الغرناطي 


. 


وتقدم . 
(0۹0) أحمد بن محمد بن أحمد الخلالي الشهير بابن 


المناصك الغرناطي يكنى أبا جعفر توفي سنة ٥۸٥‏ خمس وثمانين 
وخمسائة . 


(0۹7) أبو القاسم أحمد بن محمد بن خلفک 


الإشبيلي أصله من حوف مصر بيت علم وعدالة» فقيه حافظ» ذاكر 
للمسائل› بصير بالشروط والتوٹيق › فرضي ماهر› له في الفرائض تصانيف كبير 
ووسط ومختصر› وكل بلغ في الإجادة الغاية» استقضى باشبيلية مرتين› 
فحمدت سيرته نزاهة وجزالة وشدة على أهل الشرء ويقال: إنه[ ما ] أخذ مرتبا 
على القضاء› بل كان يصطاد الحوت مرة في الأسبوع يقتات بثمنه حتى خلصه الله 
من القضاء توفى سنة ٥۸۸‏ ثمان وثمانين وخمسمائة . 


(0۹۷) أبو محمد القاسم بن قيره بن أبس القاسم 
خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي ۳ 


الضرير المقرئ كان آية في القراءات والحديث واللغة وغيرها من الفنون. 
كان إذا قرئ عليه صحيحاالبخاري ومسلم والموطأً تصحح النسخ من فيه ويلي 
النكت على المواضع التي تحتاج إليها وله نظم « حرز الأماني في القراءات » ألف 
بيت ومائة بيت وثلاثة وسبعون بيتا» أبدع فيها كل الإبداع» سواء من جهة الفن › 
أو من جهة الأسلوب والرموز التي لم يسبق إليهاء وهي عمدة القراء في مشارق 
الأرض ومغاربها حتى أصبح حفظها قريتا لحفظ القرآن العظيم في مكاتب 
الإسلام» ومن حفظها وفهم رموزها حصل القراءات السبع من زمنه إلى الآن . 
سمع الحديث من أبي عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة» وأبي الحسن علي بن 
هذيل وأقرانهماء وانتفع بالأخذ عنه عالم كبير في المشرق وا مغرب . كان يجتنب 
فضول الكلام» ولا ينطق إلا فيما تدعو إليه ضرورة» ولا يجلس لاإقراء إلا على 
وضوء على هيأة حسنة وتخشع واستكانة . 
)١(‏ أبو القاسم أحمد بن محمد بن خلف الحوفي الإشبيلي : الديباج المذهب ص )٥٤(‏ . 

(۲) أبومحمد القاسم بن فيره بن أبي القاسم خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي الضرير المقرئ : 
وفيات الأعيان )۷١ /٤(‏ » والتكملة رقم (۱۹۷۳) » وغاية النهاية (۲/ )۲١‏ » والديباج 
اذهب ص (۲۲۲) » ومعجم الأدباء (۱7/ ۲۹۳) » طبقات الشافعية /٤(‏ ۲۹۷) . 


وكان يقول عن نفسه : إنه يحفظ وقربعير من أوراق العلم . توفي بمصر سنة 
١‏ تسعين وخمسمائة . 


(09۸) آبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن رشد الحفد ^ 

قاضي الحماعة بقرطبة روى عن أبيه بي القاسم استظهر عليه الموطأً حفظًاء 
وعن المازري وابن بشكوال وغيرهم» وأخذ الطب عن ابن جريول» وكانت 
الدراية أغلب عليه من الرواية» وله من معرفة الرواية ما يندر في غيره» وله 
المشاركة في الأصول والكلام ولم ينشأ بالأندلس مثله كمال وعلمًا وفضلاً 
وعلى شرفه كل أشد الناس تواضعامع شدة حرص على العلم قيل : لم يدع 
النظر إلا يوم وفاة والده وليلة بنائه بأهله. كثير التصنيف» سود فيما صنف أو 
ألف نحو من عشرة آلاف ورقة» وكانت له الإمامة في علوم الأوائل دون أهل 
عصره يفزع إليه في الفتوى في الطب كالفقه مع العربية والأدب» حافظا لأشعار 
العرب » له بداية الملجتهد المطبوعة المتداولة دالة على باع وكمال اطلاع على 
اختصارها وبدايته نهاية غيره» وكتاب الكليات في الطب» ومختصر المستصفى 
في الأصول» والضروري في العربية » تنيف تواليفه على الستين» محمود السيرة 
في القضاء» لم يصرف وجاهته عند الملوك في ترفيه حاله» بل في مصالح بلاده» 
ونالته محنة زمن يعقوب المنصور بسبب مهارته في العلوم الفلسفية حيث عادة 
أهل الأندلس إذاية من خاضها كائتا من كان» ولكن لم يلبث المنصور أن راجع 
فيه بصیرته» فقربه وأخذهاعنه . 

توفي سنة 9۹۵ خمس وتسعين وخمسمائة عن خمس وسبعين سنة رحمه 
الله . 


› أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الحفيد قاضي الجحماعة : أبو الوليد‎ )١( 
ء والملعجب‎ )۲۹۹/١( قضاة الأندلس ص(١١١) » والتكملة‎ » )٠٥٥۳/۲( الصلة‎ 
. )۳۲١ /٤( وشذرات الذهب‎ » )٤٤٩(ص‎ 


(09۹) آبو محمد يسكر بن موس الجورائي تم 
الغفجو مس © 
من قبيلة بتادلا الفاسي» أحد أشياخ المغرب في الدين والفضل› والزهد 
والورع والمجاهدة» والتقشف والإيشار» حامل لواء الفقه المالكي في وقته» وله 
حاشية على المدونة » غزير العلم» لا يتناول ما في أيدي الناس» يتحرى الحلال» 
فلا يأكل إلا من نتاج غنمه وبلده التي ورثها من بيه . 


توفي سنة ٥۹۸‏ ثمان وتسعين وخمسمائة . 


)١١ ۰(‏ أحمد بن ضارون بن أحمد بن عات النفزي 
الشاطبی *" 

من كبار الحفاظ الجامعين بين الفقه والحديث والأدب» وهو بالحديث أشهر 
متوسط الطبقة في حفظ فروع الفقه» أما الحديث» فيسرد المتون والأسانيد» عدل 
ثقة مأمون كان أهل شاطبة يفخرون به وبابن عبد البر» إذ كان على سنن الصالحين 
نزاهة ومتانة دين ¢ وتقشمًا وخشونة ملبس كان يستظهر عدة كتب . 

وقال ابن نذير: حضرته في الموطاً والبخاري يقرأ منهما كل يوم نحو عشرة 
أوراق من لفظه عرض لا يتوقف في شيء من ذلك» مجيد للنظم والنثر» مهيب 
وقور» له تصانیف . 

وفقد رحمه الله في وقعة العقاب بناحية جيان غازيًا سنة 1٠۹‏ تسع 
وستمائة . 


(۱) آبو محمد يسكر بن موسى ال حورائي الغفجومي : نيل الأبتهاج ص )٠١١(‏ . 
(۲) أحمد بن هارون بن أحمد بن عات النفزي الشاطبي : تذکرة الحفاظ ص (۱۳۸۹) « ونقح 
الطيب )٠١١/۲(‏ . 


)۱۰١(‏ ابو محمد عبد الله بن زجم بن ساس الجذاصي 
آ1 ہی () 
الفقيه الشهير صاحب « الجواهر الشمينة في مذهب عالم المدينة » کتاب 
جليل فصيح العبارة صنفه على ترتيب وجيز الغزالي » وقد تسرقه طريقته» 
فيدخل بعض أقوال الشافعية في المذهب المالكي» ومع ذلك» فهو كتاب من 
أحسن ما صنف المالكية» وكان من أبناء الأمراء توفى مجاهدا فى دمياط سنة 
١‏ عشر وستمائة . 


)۱۰١(‏ آبو ذر مصعب بن محمد بن مسعود 
الخش )۲( 
أصله من جيان بالأندلس» ويعرف بابن أبي ركب قاضي جيان» ثم 
استوطن فاس ورحل الناس إليه في طلب العلم » ولا سيما في الحديث والعربية . 
له شرح غريب سيرة ابن إسحاق وغيره» وكان على سنن السلف . توفي سنة 
٤‏ أربع وستمائة . 


" آبو الحسن علي بن إسماعيل الأبيارس‎ )١١( 
بفتح الهمزة وسكون الباء بعدها الاسكندري من الأئمة الأعلام › برع في‎ 


(1) آبو محمد عبد الله بن نجم بن شاشي الحذامي السعدي الفقيه : التكملة للخندري (۲) الترجمة 
(۷۷) » وفيات الأعيان (۳/ ١٦ء‏ ۲ العبره ٠)1۲ ٠٦١ /١(‏ دول الإسلام 
.)۹١ /(‏ البداية النهاية )۸٦/1١(‏ ء الديباج المذهب )٤٤۳١/١(‏ » عقدالجمان للعيني 
(۷). حسن المحاضرة )۲٠١ /١(‏ » شذرات الذهب )1۹/١(‏ » شجرة النور 
(10) . 

(۲) آبو ذر مصعب بن مسعصود الخشني « من جيان » : أبو ذر » الخشني » إفادة النصیح (۹١٠)ء‏ 
المشتبه )۲١۷(‏ » كتاب الصلة (۲/ )۷٠١‏ حاشية الأکمال (۳/ )۲٠۳‏ . 

() آبو الحسن علي بن إسماعيل الابياري الاسكندري : أبو الحسن » البياري الربعي » مات سنة 
۸ ً: 

حاشية الإكمال .)٠٤١ /١(‏ دائرة الأعلمي (۳/ ۳۷)ء تبصير المنتبه »)١١ /١(‏ المشتبه ص(۸). 


ا ومنهم من فضله فيه على الفخر الرازي» 
له كتاب « سفينة النجاة » على نسق الإحياءء فضلها بعض الفضلاء على 
الإإحياءء وله تكملة حسنة على كتاب مخلوف الذي جمع فيه بين التبصرة 


توفي سنة ٠١١‏ ست عشرة وستمائة . 
)٠١ (‏ آبو الحسن علي بن عبد الملك بن بحبی 
الكتامي الحميدي ١‏ 


من أهل فاس يعرف بابن القطان قرطبي الأصل» شارح أحكام عبد الحق» 
وا متمم لتحقيق ما يتعلق بنقد أحاديشها والجواب عن بعض ما انتقده عبد الحق 
منهاء وهو صاحب كتاب الإقناع في مسائل الإجماع» وكتاب أحكام النظرء 
وصاحب كتاب النزاع في القياس» وله مقالات في الأوزان وغيرها من أبصر 
الناس بالحديث» وأحفظهم لرجاله» وأشدهم به عناية مع تفن ودراية . أخذعن 
أبي ذر الخشني» وعن أبي عبد الله بن الفخار وأكثر عنه وغيرهماء وخدم 
السلطان بمراكش› ونال دنيا عريضة . وتوفى بسجلماسة قاضيها سنة 1۲۸ ثمان 
وعشرين وستمائة . 


(0 ۱۰) بو عمرو عتّمان بن أبي بكر المعروف بابن 
الحاحب ۳ 


الرويني الملصري الدمشقي ثم اللإسكندري الكردي جمال الدين وكان أبوه 
حاجبًا للملك عز الدين موسك الصلاحي» مشارك في العلوم العربية وأتقنها أي 


)١(‏ أبو الحسن علي بن عبد الملك بن يحيى الكتامي الحميدي « من أهل ناسي » : سير النبلاء 
9 /)», وتذكرة الحفاظ(٤/‏ ۰۱۹۲ ۱۹۳) » الأبتهاج (۲۰۰» )۲١١‏ . 

(۲) أبو عمرو عثمان بن أبي بكر المعسروف بابن الحاجب الرويني المصري : سير النبلاء /١۳(‏ 
۷), ووفيات الأعيان )٠۹١ /١(‏ » وطبقات القراء )5١۸/١(‏ » وشذرات الذهب 
)۳۸١ /۵(‏ » وبغية الوعاة (۳۲۳) . 


إتقان بدليل مصنفاته الساد ة فيها سير الشعاع ككافيته في النحو» وشافيته في 
الصرف» وألف في القراءات والعروض وغيرهاء والملختصرين له في الأصول› 
وبرع في مذهب مالك»› وصنف فيه مختصره الشهير الذي نسخ ما تقدمه› وشغل 
دور مهمًا وأقبل عليه الناس شرقًا وغربًا حفظًا وشرحًا إلى أن ظهر مختصر 
خلیل› وأثنوا عليه ثناء جمًا منهم ناصر الدين المشذالي البجائي» فهو أول من 
أدخله للمغرب» ورغبهم فيه» فشرحه ثلاثة من أعلام التونسيون في عصر 
واحد» وهم ابن راشد القفصي › وابن عبد السلام» وابن هارون» لكن الأول هو 
الشارح الحقيقي على أنه استعان بابن دقيق العيد» لأنه شيخه» أما الأخيران» فإنما 
سارا في ضوء نبراسه» لكن أتقن الشروح شرح ابن السلام الهواري» ثم شرحه 
بقرب التاريخ الشيخ خليل صر مستعيتا بابن عبد السلام وصنيع ابن الحاجب في 
التأليف الذي هو الاختصار وتنافس فيه من بعده» واستحسنوه هو الذي کان سببًا 
في هرم العلوم العربية بالتعقيد» وتطويل الشروح» وضياع وقت الطالب في 
المسألة الواحدة زمتا طويلاًء ويأتي مزيد بسط لذلك . 


وابن الحاجب هو الذي مزج النحو بعلم البيان وا معقول› فزاد صعوبة 
أيضًا» وكان حجة ثبتًا ورعًا ذا أحلاق عالية» ركتا من أركان العلم والعمل . 
توفى سنة ٠٤٦‏ ست وأربعين وستمائة. 


" أبو محمد صالح الهسكوري‎ )1١7( 


من أهل فاس بيتهم بيت صلاح وجلالة يضرب به المثل في العدالة» وبه 
مشل ابن عرفة للمبرز فيها لمزيد شهرته علمًا وديتاء أخذ عنه أبو الفضل راشد 
الوليدي وأبو إبراهيم الأعرج الورياغلي صاحب الطرر على المدونة وغيرهما. 
كان شيخ المغرب علمًا وعملاًء له تقييد على الرسالة توفي سنة ٠٥۴‏ ثلاث 
وخمسين وستمائة» ودفن بفاس وليس هو دفين آسفي» فإن هذا قرشي 
مخزومي › وقيل أموي صميم أو مولى» وقيل : دکالي ماجري . ترجمة حفيده 
صاحب المنهج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح› » فالأول من رجال 
)١(‏ ابو محمد صالح الهسكوري من أهل فاسي : أبو محمد » تنقيح المقال )٥٦٥۳(‏ » جامع 
الرواة )٤٠٤/١(‏ » دائرة الأعلمي )٠١١ /٠١(‏ . 


العلم والثاني من أهل التصوف والصلاح› فلا تغتر با في «الديباج » توفي 
الثاني هذا سنة ٠۳١‏ إحدى وثلاثين وستمائة . 


. : »و 2 
)١١ ۷(‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر المعري 
الأصل الشارمساحي المولد الإسكندري» ثم البغدادي بحر علم لا تدركه 
الدلاءء ولي تدريس المستنصرية ببغداد» وکان یحضره ه جميع المدرسين»› وألقى 
بعض العلماء عليه مسألة من بيوع الآجال» فقال: أذكر فيهما ثمانين ألف وجه» 
فاستخرب ذلك فقهاء بخداد» فشرع يسرد عليهم إلى أن انتهى إلى مائتي وجه» 
فاستطالوها وأضربوا عنهاء وأذعنوا لفضله وسعة علمهء > له اختصار المدونة على 
وجه غریب سماه نظم الدرر طابق مسماه» وشرحه بشرحین › وكتاب الفوائد› 
وغير ذلك . توفي سنة ٦٦۹‏ تسع وستين وستمائة . 
(۱۰۸) آبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم التيمي 
e.‏ “ )۲( 
القرشي 
الشهير بابن بزيزة التونسي الإمام المشهور في الفقه والحديث والتفسير 
وأحد رجال المذهب الذين اعتمد خليل ترجيحهم في توضيحه له الإسعاد في 
شرح الإرشادء وشرح الأحكام الصغرى لعبد الحق» وله تفسير جمع فيه بين 
الزمخشري وابن عطيةء وشرح التلقينء ومنهاج العارف» بين فيه أكثر 


المشكلات» ومختصره إيضاح السبيل إلى مناهج التأويل» توفي سنة 1۷۳ ثلاث 
وسبعين وستمائة . 


(۱) عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر المعري : نيل الأبتهاج )١۷۸(‏ . 


القرشى › الشهرة إبن بزيزة › ولد سنة ٦1١‏ » مات سنة 111 : 
تراجم المؤلفين التونسين )۱١۷/١(‏ . 


© آبوالفخل راشد بن آبي راشد الوليدي‎ ) ۰ ٩) 


نسبة إلى بني وليد قبيلة قرب فاس الفاسي» إمام جليل فقها وعلما لم يكن 
في وقته أتبع للحق منه» لا تأخذه في الله لومة لائم» له كتاب الحلال والحرام › 
روعي و وله الفتاوى» أخذ عن أبي محمد صالح السابق وغيره» 
وأخذ عنه أ بو الحسن الصغير وغيره. 

ومن كلامه في كتاب الحلال والحرام ما سمعه من آبي محمد عبد الله بن 
موسى الفشتالي : لا يجوز اليوم اتخاذ شيخ لسلوك طريق المتصوفة أصلاًء فإنهم 
يبخوضون في فروعهاء ويتركون شرط صحتها وهو باب التوبةء ولو وجدت 
تواليف القشيري والغزالي لألقيتها في البحر» ولأتمنى على الله أن أكون معهما 
في المحشر» بل مع ابن أبي زيد» بل مع أبي محمد يسكر» وکان يقرئ بفاس› 
فإذا رجع إلى بني وليد يحرث بيده» فيضع ابن يونس على رأس المرجع واللخمي 
على الطريق الآخحر» ويقرأ مسألة من كل واحد إذا وصل يتأملها وقت الحراثة . 
وانظر في المعيار كثيرا من فتاويه . توفي سنة 1۷١‏ خمس وسبعين وستمائة . 
)١١١(‏ أبو العباس أحمد بن إدريس شهاب الدين ” 

الصنهاجي الشهير بالقرافي أحد الأعلام المشهورين في المذهب المالكي وقد 
انتهت إليه الرياسة وقته فيه وفى ي العلوم العربية وله التواليف المهمة كالذخيرة 
والفروق» وشرح التهذيب» وشرح الجلاب في الفقه» والنتقيح في الأصول› 
و ا 


(۱) أبو الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي : نيل الأبتهاج )۱١١۷(‏ . 
(۲) أبو المسباس أحمد بن إدريس شهاب الدين الصنهاجي الشهير بالقرافي : الديباج المذهب 
)¥( والمنهل الصافي )۲٠١ /١(‏ والوافي /٥(‏ ۱۱۹) . 


^“ آحمد بن محمد بن منصور ناصر الدين‎ )١١١( 
الشهير بابن المنير الجذامي الإسكندري إمام بارع في الفقه والأصلين‎ 
والعربية وفنون شتى ذو الباع الطويل في المناظرة والبلاغة والإنشاء» متبحر في‎ 
العلوم» موفق فيها خحصوصًا في التفسير والقراءات ولي الأحباس» وديوان النظر‎ 
والقضاء والخطابة.‎ 


روى عن عز الدين قال : الديار المصرية تفتخر برجلين : ابن دقيق العيد» 
وابن المنير» له تفسير وحواشى الكشاف» ومختصر التهذيب وحاشية على 
البخاري» وديوان شعر وغير ذلك . توفي سنة 1۸ ثلاث وثمانين وستمائة . 
ومنير بضم الميم وفتح النون وكسر الياء المشددة مثناة تحت . 


" علي بن يحيى الصنضاجي الجزيرس‎ )1١١( 


نزيل الحزيرة الخضراءء فنسب إليهاء ودرس بها» وعقد الشروط› وولي 
قضاءها» له مختصر في الوثائق مفيد جدا سماه المقصدالمحمود في تلخيص 
العقود. توفي سنة 1۸٩۵‏ خمس ولمانين وستمائة . 


(1۲) آبو صحمد محمد بن أبي الدنيا " 


حافظ الدنيا وراويتها الفقيه المالكى الشهير ولد بطرابلس الغرب» وبها 
نشأً» ورحل للمشرق واستقضي بتونس»› وبهانشر علمه»› وله تصانیف کحل 
الالتباس في الرد على نفاة القياس وغيره. توفي سنة 1۸٤‏ أربع وثمانين 
وستمائة . 


(۱) أحمد بن محمد بن منصور ناصر الدين : الشهير بإبن المنير الجذامي الأسكندري . 

فوات الوفيات (1/ ۷۲) » وبغية الوعاة(۱۹۸) » وشذرات الذهب (/ )۳۸١‏ » والديباج 
المذهب (۳۲۷) . 

(۲) علي بن يحبى الصنهاجي الجزيري : نيل الأبتهاج )٠٠١(‏ . 

(۳) آبو محمد محمد بن أبي الدنيا : أعلام من طرابلس )٠١(‏ » وايضاح ال مكنون )٤١١/١(‏ . 


(1 ابی احمد بن آبي ڪر بن مسافم اشير" 
بابن زیتون ” 


ويكنى بأبي الفضل تونسي› ورحل للمشرق› فاستفاد علمًا عظيمًا› 
واستقضى بتونس» وقد ذكر في «المعيار » أنه أدرك رتبة الاجتهاد» وكان إليه 
المغزع في الفتيا. توفي سنة إحدى وتسعين وستمائة 1٩١‏ رحمه الله وهو آول من 
أظهر كتب الفخر الرازي الأصولية بافريقية . 

)[١ 0(‏ آبو محمد عبد الله بن أب جمرة ” 

الشهير بالعارف » له حواشي على صحيح البخاري مشهورة»› وکان إمام 
سنة صابًا فى دينه » بارعا فى الفقه والحديث . توفي شهيدا بالأندلس بلده سنة 


)7١ ١(‏ آبو الحسن علي بن محمد بن منصور الشهير 
بابن المنير " 


زين الدين الجذامي الإسكندري بحر علم تفيض أمواجه وغيث سماح لا 
تغيض لجاجه» ذو المآثر السنية وا لمفاخر» شرح البخاري شرحا لا نظير له في 
تدقیقات مناسبات تراجيمه» وتحرير فقهه وغير ذلك من عجائبه» وهو من مفاخر 
الإسكندرية . توفي سنة 1۹٩۵‏ خمس وتسعين وستمائةء وشرحه هذا من أعظم 
المواد التي استمد منها الحافظ ابن حجر وغيره» كما استمد من حاشية آخيه 
السابق. 


(۱) ابو أحمد بن آبي بکر بن مسافر : نیل الإبتهاج )۱٤٩(‏ . 

(۲)أبو محمد عبد الله بن أبي جمرة « العارف » : الرواة من الإخوة والأخوات )٦٤۳(‏ › . 
ويوجد عبد الله بن حمزة آخر : الزبيدي » مدني » التحفة اللطيفة (۲/ )١١٠۴١‏ . 

(۳) أبو الحسن علي بن محمد بن منصور الشهير بإبن المنير زين الدين الجزامي الأاسكندري : 


الاسكندراني » الكني للقمي (۱/ )٤١۹‏ > الوافي (۱۲/ ۱۹۰) »ونل الأبتهاج )۲٠۳(‏ »› 
المشتبه )٥١۷(‏ . 


(۱۱۷) آبو محمد بن أبي عبد الله صحمد بن عمران 
الشريف الكركي © 

شيخ المالكية والشافعية بالديار المصرية والشامية في وقته قال القرافي : إنه 

تفرد بشلاثين فتا وحده» وشارك الناس في علومهم . مولده بفاس» وبها أخذ 

الذهب المالكي عن الشيخ أبي محمد صالح المتقدم» وقدم مصر محصلاً 

املدب» نسحب عز الدين بن عبد السلام؛ وتفقه عليه في مهب الشافعي؛ 
وعنه أخذ القرافي . توفي سنة 1۹۸ ثمان وتسعين وستمائة . 


(11۸) آبو الفتغ محمد بن علي بن وهب القشيري 
المصربي © 


المشهور بتقي الدين بن دقيق العيد المالكي الشافعي» وصفه السبكي بأنه 
اللجتهد المطلق قال : ولم يختلف الشيوخ أنه المبعوث على رأس السبعمائة تفرد 
بالمشاركة في العلوم والرسوخ في علم الحديث والأصول والعربية» رحل 
للحجاز والشام» وسمع من كشير» ولف تاليف مهمة كشرح العمدة» وكتاب 
لا في اديت الاحکام؛ وشرحه شرحا عظیما لم كمل یکمل» وشرح مختصر 
ابن الحاجب في الفقه لم يكمل» وهو أول من افتض بكارته وغيرها . وأبوه كان 
شيخ المالكية » وله مزية في إزالة النفرة بين المذاهب حيث كان يفتي على مذهب 
مالك والشافعي معا جزا الله خير . توفي سنة ۷٠۲‏ اثنتين وسبعمائة . 


(۱) آبو محمد بن أيي عبد الله محمد بن عمران الشريف الكركي : الديباج المذهب (۳۳۲) . 


() أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري الصري تقي الدين : أبو الفتح » القشيري »› 
النفلوطي القوصي » المصري »الشهرة : بن دقيق العيد المالكي الشافعي › ولد سنة ٠۲١‏ » 
مات سنة ۷٠۲‏ : 

الوافي بالوفیات /٤(‏ ۱۹۳) » الوفیات (۳۲۸) » طبقات الحفاظ )٥۱۳(‏ » المعین )۲۳۲٠(‏ » 
التاج المكلل ص  )٤١١(‏ الطالع السعيد ٩۷(‏ ) » معجم طبقات الحفاظ ص )١١٤(‏ » البدر 
الطالع (۲۲۹/۲) ٠‏ الدرر الكامنة )۲٠١ /٤(‏ » فوات الوفيات (۲/ )٤۸٤‏ » معحجم المؤلفين 
(۱1/ 6( . 


)١۹(‏ آبوالقاسم القاسم بن آبي بكر اليمني 
ر )1( 
التونسي 

عرف بابن زيتون مفتي إفريقية والمنظور إليه بها وقطب أصولها وفروعها 
المرجوع إليه في أحكامها غير مدافع ولا منازع» كلامه كلام ممارس للعلم غير 
هیوب ولا فرق» طلبه شرقًا وغربًا وخدمه من لدن شب إلى أن دب» غلبت عليه 
المسائل» فشغلته عن الرواية » أي الإكثار منهاء وإلا فقد ذكر ابن مرزوق وغيره 
أنه من أدرك رتبة الاجتهاد. توفى سنة ۷٠۳‏ ثلاث وسبعمائة . 


(7۲۰) آبو الربيع سليمان الونشريسي "© 

الفاسي الإمام المقرئ بجامع الأندلس منها كان يقرأ« التفريع » لابن 
الجلاب و «المدونة » يقوم عليهما أتم قيام» ومن جملة من يحضر مجالسه الإمام 
خلف الله اللجاصي الذي كان يحفظ المقدمات والتحصيل والبيان لابن رشد» 
وفي بعض دروس الشيخ سليمان نسب مسألة من المسح على الخفين لابن رشد 
من التقييد والتقسيم» فقال خلف الله : والله ما قال هذا ابن رشد قط . ولحسن 
خلق الشيخ ما غضب ولا احمر» بل نزل عن كرسيه وهو يقول: أستغفر الله الذي 
لا إله إلاهوالحي القيوم» وترك القراءة يومين» وفي اليوم الثالث اجتمع عليه 
طلبته» وكانوا كل يوم يجتمعون» ويتركون الكلام في ذلك إعظامًا له» فقال 
لخلف الله : يا أبا سعيد تكذبني في النقل نصحتك أعوامًا كشيرة فما جزاثي إلا 
هذاء فقال: يا سيدي إن ابن رشد ما تكلم على الخفين في مقدماته› ولاذکر 
ذلك في بيانه» فأخذ الشيخ الجزء الذي وسمه ابن رشد بالتقييد والتقسيم » ودفعه 
إليه حتى رأى فيه ما نقله عنه» فقبل حينئذ يده» واعتذر» فقبل عذره. فانظر 
كيف كان فقهاء ا مغرب وأخلاقهم توفي سنة ۷٠١‏ خمس وسبعمائة . 


(۱) أبو القاسم بن أبي بكر اليمني التونسي : عنوان الدراية )٥١(‏ . 
(۲) أبو الربيع سليمان الونشريسي الفاسي : أبو الربيع » الجرح والتعديل )١١۲/١٠١١ /٤(‏ » 
التاریخ الکبیر (۳۸/۹) » نيل الأبتهاج )١١۹(‏ . 


© الحسين بن أبي القاسم المعروف بالنبلي‎ )١١١( 
عز الدين قاضي القضاة ببغداد الإمام الصدر في العلوم وخصوصًا الفقه‎ 
واللخة مدرس الطائفة المالكية بمستنصرية بخداد بعد سراج الدين الشارمساحي»›‎ 
وكان يدعى قاضى قضاة المماليك» صارمًا مهيبا شهمًا» له تآليف مفيدة كالهداية‎ 
في الفقه واختصر كتاب ابن الجلاب» وله كتاب مسائل الخلاف» والإمهاد في‎ 
اثنتي عشر وسبعمائة » والنبلي‎ ۷٠١ أصول الفقه وكتاب في الطب . توفي سنة‎ 
. بكسر النون نسبة إلى قرية بالعراق‎ 


" آبوالحسن علي بن عبد الحق الزرويلي‎ )١١( 
الشهير بالصغير مصغرا ومكبراء الشهير عند أهل افريقيا با مغربي» بيتهم‎ 


مشهور بفاس انتهت إليه رياسة الفقه بها والأصول» أحد الأقطاب الذين دارت 
عليهم الفتياء ولي القضاء بتازاء» ثم بفاس» فأقام الحق على الكبير والصغير حتى 
أمراء بني مرين» ووجد الدين متضعضعا فأقامه» وشدد عليهم كثيرا» ومن 
تشديداته التي عيبت عليه وهو معذور فیها أنه نصب من یثق به لاستنکاه وریح 
الحمر من أفواه من يتهم بشربهاء فأقام العدل وقمع الفسق» له شرح على 
التهذيب للبراذعى قال ابن مرزوق: ونسخه مختلفة جداء ويقال: إن الطلبة 
الذين كانوايحضرون مجلسه هم الذين كانوايقيدون عنه مايقوله في كل 
مجلس» فكل له تقييد» وهذا سبب الاختلاف الموجود في نسخ التقييد والشيخ 
لم يكتب شيئًا بيده وأكثر اعتماد أهل المخرب على تقييد الفقيه الصالح أبي محمد 
عبد العزيز القروي» فإنه من خيار طلبته علمًا وديتا اه. من نوازل الصلاة من 
«المعيار»» ينسب له شرح على الرسالة قيده عنه تلاميذه أيضًا مطبوع . 

وقال ابن مرزوق فيه : إنه شيخ الإسلام ما عاصره مثله ولا کان مثله فيما 
قارب عصره وبجقامه في الفقه يضرب المثل قد جمع بين العلم والعمل رحمه الله . 


(1) الحسين بن بي القاسم المعروف بالنبلي : الديباج امذهب )٠١١(‏ . 
() أبو اخسن علي بن عبد الحق الزرويلي « الصغير “ :الديباج المذهب (۲۱۲) . 


وقال يشا تواترت عدالته وأماتته وأنه بالتزلة العليا من القة ای مکانه وزمانه 

وإليه انتهت رياسة الفقه بالمغرب الأقصى في زمانه وهو حامل رايته . نقله في 
«المعيار» في نوازل الصلاة ولا غرابة إذا عد مبعونًا في رأس القرن السابم بقطره. 
توفي سنة ۷1۹١‏ تسع عشرة وسبعمائة . 


(1۲۲) آبو العباس أحمد بن محمد بن عتّمان الأزدي 
المراكش ^١‏ 


عرف بابن البناء لحرفة أبيه» إمام فقيه مشارك متفان في علوم نة نقلية وعقلية› 
مبرز في علم التعاليم من حساب وهيأة ونجوم وفلك» مرحولا إليه من شاسع 
الأقطار» بلغ في تلك العلوم غاية قصوى» ورتبة علياء تواليفه سارت مسير 
الشمس في الآفاق » ذكر له في « نيل الابتهاج » عدة تواليف في الفقه وغيره من 
العلوم الشرعية والتعليم يطول سردها كحاشية الكشاف وتفسير الكوثر والعصر؛ 
وتفسير الباء من البسملة» وكتاب التقريب في أصول الدين» ومنتهى السول في 
علم الأصول» وشرح تنقيح القرافي» ورسالة في الرد على مسائل فقهية 
ونحومية» وكتاب عمل الفرائض وشرح بعض مسائل الحوفي» والروض المربع 
في صناعة البديع » ومراسم الطريقة في علم الحقيقة > وشرحه» تأليفان لم يسبق 
لمثلهما ومقالة في اللإقار والإنكار وأخرى في المدبر» وكتاب في الفلاحة وآخر في 
المساحة ورسالة فى المكاييل» وأخرى فى الاسطرلاب وأخرى فى الأنواء فيه 
صور الكواكب وقانون في معرفة الأوقات بالحساب» وكتب عديدة في النجوم 
والهيأة والحساب وغير ذلك من الفنون» فلا يكاد يكون علم مهم إلا ألف فيه . 
مولده راكش سنة ٠١٤‏ أربع وخمسين وستمائة» وتوفي سنة ۷۲١‏ إحدى 
وعشرين وسبعمائة . 

)7١3(‏ وهناك أبو العباس بن البناء مراكشي آخر قاضي 
أعمات . توفي سنة ۷۲٤‏ أربع وعشرين وسبعمائة أدون من هذا. ۰ ٠‏ 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن محمد بن عشمان الأزدي المراكشي : الدرر الكامنة /١۱(‏ ۲۸۷) »> ونیل 
الإبتهاج )٠١(‏ » البدر الطالع )٠٠۸/١(‏ . 


(1۲۵) وثم أيضاً ابن البناء أبو بكر محمد العبيدي 


١١ ١(‏ ) عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب 
الدين“ 


البخدادي مدرس المدرسة المستنصرية» مشهور بالفقه والزهد والعبادة» له 
التصانيف المغيدة» منها كتاب المعتمد في الفقه غزير العلم اقتصر فيه على المشهور 
من الأقوال غالباء وكتاب العمدة» وكتاب الإرشاد» أبدع فيه كل الإبداع جعله 
مختصرا وحشاه بمسائل قل أن توجد في المطولات مع إيجازبليغ وهو الذي 
شرحه أحمد زروق الفاسي» وله تواليف في الحديث وغيره. توفي سنة ۷۳۲ 
أثنين وثلاثين وسبعمائة . 


١ قاسم بن عبد الله بن محمد ين الثاط‎ (IF V) 


الأنصاري السبتي أبو القاسم والشاط اسم جده» كان طوالاً نسيج وحده 
في أصالة الرأي ونفوذ الفكر» وجودة القريحة» وتسديد الفهم» وحسن 
الشمائل» مقدم موصوف بالإمامة في الفقه »> حسن المشاركة في العربية» كاتب 
مرسل» ريان من الأدب» له نظر فى العقليات» وفى الحلل السندسية قال الحافظ 
ابن راشد: ما رأيت عالًا في المغرب إلا رجلين ابن البناء راكش وابن الشاط 
بسبتة» وله تواليف منها آنوار البروق في تعقب الفروق» للقرافي مطبوع بتونس› 
ولي عليه تعقبات كتبتها عليه عند إقرائه . نسأل الله تمامهاء وغنية الرائض وتحرير 
المجواب فى توفير الثواب» وفهرسة حافلة توفى سنة ۷۲۳ ثلاث وعشرين 
وسبعماثة عن ثمانين سنة . ۰ 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بسن عسكر شهاب الدين البغدادي : الديباج المذهب )٠١١(‏ ¢ والدرر 
الكامنة (۲/ )٤٤‏ . 

)۲( قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط الأنصاري السبتي أبو القاسم : الديباج المذهب «(TY‏ 
وفهرس الفهارس )٤۱۳/۲(‏ . 


التونسي قاضيها وفقيهها النظار من الأئمة الكبار نادرة زمانه» له تواليف 
كثيرة منها معين الحكام كتاب مشهور غزير العلم كأنه اختصر المتيطية» واختصار 
أجوبة ابن رشد» والرد على ابن حزم» توفي سنة ۷٠٤‏ أربع وثلاثين وسبعمائة . 


(۹) آبو عبد الله محمد بن محمد بن الحاج 
العبدربي © 


الفاسي الأصل» القاهري الدار» الإمام العلم الشهير بالزهد والوقوف مع 
السنة له طريق في التصوف شهيرة أخذها عن العارف أبي محمد بن أبي جمرة» 
وينكر على الطرق ما ابتدعوه من البدع التي لا تعلق لها بالسنة» إمام في الفقه» له 
كتاب المدخل وغيره. توفي سنة ۷۳۷ سبع وثلاثين وسبعمائة . 


( ۳۰ ) علي بن محمد بن محمد بن محمد - لاتا - 
ابن يخلف المنوفس “ 
الصري نور الدين صاحب التصانيف الكثيرة كعمدة السالك على مذهب 
مالك» ومختصرهاء وتحفة المصلي وشرحهاء وستة شروح على الرسالة» وشرح 
القرطبية» وشرح المختصر» لكن لم يكمل بل شرحان» وأربعون حديثا»ء وشرح 
البخاري» وشرح مسلم» وشرح ترغيب المنذري» وتواليف أخرى انظر اسماءها 
في نيل الابتهاج توفي سنة ۷۳۹ تسع وثلاثين وسبعمائة . 


(1) إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع الربعي الشونسي : الوافي )۲٠/١(‏ » والديباج المذهب 
(۸۹)ء المنهل الصافي )٤]٥ /١(‏ . 

(۲) أبو عبد الله محمد بن محمد بن الحاج العبدري الفاسي : الدرر الكامنة (6/ ۲۳۷) » 
والديباج المذهب (۳۲۷) . 

(۳) علي بن محمد بن محمد بن محمد ثلانًا ابن يخلف المتوفي المصري نور الدين : ولد سنة ۸0۷ »› 
مات سنة (4۳۹) : 

معجم المؤلفين (۷/ )۲۳١‏ والحاشية . 


)١١۱(‏ أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي 
اكا (۱) 

الغرناطي وبيتهم بها» ثم بفاس مشهور بالعلم» كان حافظا قائما على 
التدريس» مشاركا في الفنون العربية والحديث والتفسير» جامعا للکتب» ملو کي 
الخرانة» جميل الأخحلاق ألف كثيرا في فنون شتى كتهذيب صحيح مسلم» 
وكتاب القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية» والتنبيه على مذهب 
الشافعية والحنفية والحنبلية» وكتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول» وله 
كتاب الأنواع السنية في الألفاظ السنية» جمع فيه جملة من الأحاديث الصحاح 
في الأحكام وغيرها في نحو أوراق ۳١‏ مخطوط عندي جعله على نسق القضاعي 
وغيرها. توفي سنة ۷٤١‏ إحدى وأربعين وسبعمائة . 


(7۳۲) أبو زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي " 

الفاسي دارا وقرارً حافظ المذهب» وحجته شيخ الرسالة والمدونة المشهور 
بالعلم والصلاح معاء أعلم الناس بمذهب مالك وأورعهم وأصلحهم» يحضر 
مجلسه أكشر من ألف فقيه» معظم يستظهر المدونة » قيد الطلبة عنه ثلاثة تقاييد 
على الرسالة» أحدها المشهور بالمسبع في سبعة أسفار» والمثلث في ثلاثة› 
وصغير في سفرين» وكلها مفيدة انتفع الناس بها إلا أن أهل المذهب حذروامن 
النقل عنهاء لعدم تحريره لها بيده» وقالوا: إنهاتهدي ولا تعتمد» وقد عمر 
طويلاً ولم يقطع التدريس . توفي سنة ۷٤١‏ إحدى وأربعين وسبعمائة ومن 
ترجمة الرجل تعلم ما كان عليه العلم بفاس في القرن الثامن فلو فرضنا أنه لم 
يكن بفاس إلا ألف فقيه وهم الذين يحضرون درسه لكان كافيا في الدلالة على 
تقدم الحالة الفكريةالعلمية في ذلك العصر بالنسبة لعصرنا الذي لا يبلغ علماء 


(۱) أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي : الدرر الكامنة )۳١۹١ /۳١(‏ » ونفح 
الطیب (۳/ ۲۷۰) » والدیباج المذهب (۲۹۵) > وفهرس الفهارس (۱/ )۲٤٤‏ . 

(۲) أبو زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي الفاسي : أبو زيد » الجزولي » مالكي › 
الفاسي » الوفيات )٥۳١(‏ » نيل الأبتهاج (١٠٠ء )١١١‏ . 


القرويين المائتين › ولا أظن أنه يوجد فى المغرب كله ثلاثمائة فقيه الآن› 


)١۳(‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
عرف بابن الا مام التلمسانس " 


العلامة الجليل المجتهد الكبير» هو وأخوه أبوموسى عيسى مشهوران 
بالرسوخ في العلم والاجتهاد شرقًا وغرباء حافظان جامعان رحلا إلى المشرق»› 
ودخلا الشام» وناظرا ابن تيمية» وظهرا عليه على ما كان له من سعة العلم 
والظهور على كل من ناظره» وكانا يذهبان إلى الاجتهاد وترك التقليد» وأن 
يكون العالم مستقل الفكر لا يجرفه تيار التقليد إن كانت له مقدرة» وكانا على 
جانب من التقوى والاستقامة. ولا أراد أبو ا لجسن المرينى أن يطلب معونة 
للجهاد» قال له بو زید : لا یصلح هذا حتی تکنس بیت الال وتصلي فيه کما فعل 
علي بن أبي طالب» ولأبي زيد شرح على فرعي ابن الحاجب . توفي سنة ۷٤۳‏ 
ثلاث وأربعين وسبعمائة . وتوفي أخوه أبو موسى سنة تسع وأربعين بعدها. 


١۳ 2(‏ ) آبو عبد الله محمد بن عبد السام بن 
بو سق ° 
الهواري قاضي الجماعة بتونس كان إمامًا حافظًا متقتا للعلوم العربية» 
فصيح اللسان صحيح النظر› عالًا بالحديث ممن أدرك رتبة مجتهد الفتوى» 
فكانت له قوة الترجيح من الأقوال . اعتمد ترجيحه خليل معاصره وغيره» ولا 
تأخذه في الحق لومة لائم» أخذ عنه ابن عرفة وأقرانه» توفي سنة ۷٤۹٩‏ تسع 
وأربعين وسبعمائة . 


. )۲١٠/١( أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن الإمام التلمساني : تعريف الخلف‎ )١( 
أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن يوسف الهواري « قاضي الجحماعة بتونس » : أبو عبد‎ )۲( 
. ) الحاشية‎ » ٠١١ /١١( الله الهواري التونسي المنستيري » معجم المؤلفين‎ 


(1۳۵) أبو عبد الله محمد بن علي الرصاع فقيه القيروان 
ومفتيها المنوفى في السنة المذكورة. 


(۲7[) آبو فارس عبد العزيز بن محمد القرو ي" 
الفاسي : الفقيه المدرس النفاع المفتي الصالح الأحوال» أكبر تلاميذ أبي ‏ 
الحسن الصغير» وهو الذي جمع تقييد شيخه المذكور على المدونة بخطه وحبسه 
بفاس» وهو أحسن تقاييد تلاميذه وأصحهاء وقع النقل عنه في «المعيار» في غير 
ماموضع» وأماالتقييد الكبير » فجمعه رجل من صدور الطلبة يقال له : 
اليحمدي» قال السلطان أبو الحسن المريني للمترجم : وليناك مع عامل الزكاةء 
فقال له : أما تستحي من الله تأخذ لقبًا من ألقاب الشريعة» وتضعه على مغرم من 
المغارم» فضربه السلطان بسكين مغمد كان يعتاد حمله بيده» ثم تحلل منه» 
فسامحه» توفي سنة ١‏ خمسين وسبعمائة . 


)[١۷(‏ محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدري الشهير 
بالا بلس ° 

نسبة إلى أبلة بالأندلس تلمساني الأصل» فاسي الدارء إمام علامة» 
مجمع على علمه وإمامته قال فيه المقري : هو عالم الدنياء وأثنى عليه ابن خلدون 
كثيرا» وقال: قيل فيه : إنه أعلم العالم في عصره بفنون العلم رحل إلى الحرمين 
والشام والعراق» ولقي علماء جلة» وأخذ عنه أكابر علماء عصره» طلب للقضاء 
بتلمسان » ففر إلى فاس» واختفى » وبها قرأعلوم التعاليم» ثم ذهب إلى 
مراكش» فأخذ عن ابن البناء التعاليم أيضًا والحكمة» ثم رجع لفاس» فعظم بها 
صيته» واجتباه أبو الحسن المرينى بمجلسه الخاص» فكان رأسه وحضر معه وقعة 
طريف في الأندلس» ووقعة القيروان» وهناك أخذعنه علماء أفريقية كابن 


(۱) أبو فارس عبد العزيز بن محمد القروي الفاسي الفقيه : نيل الإبتهاج (۱۷۹) . 


(۲) محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدري الشهير بالابلي تلمساني الأصل فاسي الدار : نيل الإبتهاج 
)٥(‏ . 


عرفة» وابن خلدون»› ولد سنة 1۸١‏ إحدى وثمانين وستمائة› وتوفى بفاس سنة 


۷ سبع وخمسين وسبعمائة . 


۳ ۰ &“ ۱ 
(IFN)‏ آبو الحجاج بوسف بن عمر ال نفاسس“ 

الفاسي عالمها ومفتيها وإمام القرويين وخطيبهء ذو ورع وزهد وتقشف 
ومراقبة » وكمال فضل» عظيم الصيت» شهير الذكر في الأقطار الأفريقية» نشر 
العلم» فانتفع به الخلق» له تقييد على الرسالة قيده عنه الطلبة من أحسن التقاييد 
وأنفعها » قال زروق: لايعتمد ما كتبه على الرسالةء لأنه إغما هو تقييد قيده 
الطلبة زمن الإقراء وفي معناه ما قيد عن شيخه عبد الرحمن بن عفان الجزولي» 
التقاييد يؤدب » قال الخطاب : يريد إذا ذكروا نقلاً يخالف نص المذهب وقواعده. 

(7۳۹) عبد الله الوانغيلي" : الضرير مفتي فاس وعالمهاء 
انفرد في وقته بفهم مختصري ابن الحاجب الفرعي والأصلي والمدونةء له في 
المعيار فتاوى كثيرة» وأثني عليه فيه . 

توفي سنة ۷۷۹ تسع وسبعين وسبعمائة . 

(12۰) عبد الله بن محمد الاو ربی" : الفاسي الصدر العالم 
المغتي قاضيهاء ماهر في العلوم الفقهية والتاريخية والأنساب»› فتاويه في «المعيار» 
أيضًا . 


توفي سنة ۷۸۲ اثنين وثمانين وسبعمائة . 


(۱) ابو الحجاج يوسف بن عمر الا نفاسي الفاسي :البستان (۲۹۷ ,۲۹۹) . 


() عبد الله الوانغيلي الضرير مفتي فاس : نیل الإبتهاج )۱٤۹(‏ . 
() عبد الله بن محمد الأوربي الفاسي الصدر : نيل الإبتهاج )۲٤۳(‏ . 


(121) أبو الضياء خليل بن إسحاق الكردي 
المصرس" 


الشهير بالجندي وكان من جند الحلقة يلبس زيهم الثياب القصيرة متقشقًا 
زاهدا عالًا محيطًا بالمذهب المالكي مشاركاء متفننا صدرا في علوم الشريعة 
واللسان شرح فرعي ابن الحاجب شرحا حافلاً سماه التوضيح في ست مجلدات 
انتقاه من ابن عبد السلام عصريه» وزاد فيه عزو الأقوالء وقد اعتمد اختياراته 
وأنقاله لعلمه بفضله» وكثيرً ما يرد الفرع لأصله» ثم اختصر ابن الحاجب› 
وسلك فيه طريق الحاوي عند الشافعية» فجمع الفروع الكثيرة من كتب المذهب 
حتى قالوا: إنه حوى مائة ألف مسألة منطوقًا ومشلها مفهوماء وإغا ذلك تقريب 
وإلا ففيه أكثر من ذلك بكثير» بل قال الهلالي : فيه المسألة الواحدة التي تجمع 
ألف ألف مسألة مع أن مختصر ابن الحاجب قال ابن دقيق العيد : إنه جمع أربعين 
ألف مسألة . 

وقال في «المنح البادية» : إن ابن الحاجب جمع ستا وتسعين ألف مسألةء 
وإن تهذيب البراذعي ستة وثلاثون لف مسألة› وإن في رسالة ابن أبي زيد أربعة 
آلاف مسألة هذا وقد اقتصر في مختصره على ما به الفتوى من الأقوال» وترك 
بقيتهاء ولم يخرج من المسودة إلا ثلشه الأول إلى النكاح» والباقي أخرجه 
تلامیذه» ومع ذلك أقام في تأليفه حمسًا وعشرين سنة مع أن البخاري أتم تحرير 
ا لجامع الصحيح في ست عشرة سنة فقط»› والسبب هو أن خليلاً بالغ في 
اختصاره حتی عد من الألغاز» وقد شرحه ربیبه وتلمیذه بهرام» واستعان على 
شرحه بالتوضيح المذكور» وشرحه بثلاثة شروح» كما شرحه البساطي» 
والسنهوري» والتتائي» والحطاب» والشيخ علي الأجهوري» وتلاميذه الشيخ 
عبد الباقي الزرقاني» والسيد محمد الخرشي» وشرحه من أهل فاس ميارة 
وجسوس وابن غازي» وابن عاشر وابن رحال» وحشاه العارف الفاسي 
والجنان» ومن أهل تلمسان ابن مرزوق وغيرهم» واعتنى الناس مشارقة ومغاربة 
)١(‏ أبو الضياء خليل بن إسحاق الكردي المصري « الجندي » : الدرر الكامنة (۸1/۲) » وحسن 
اللحاضرة (۱/ )۲٠۲‏ » والديباج المذهب )١٠١(‏ » ونيل الإبتهاج )١١١(‏ . 


به اعتناء زائدا » وقصروا همتهم عليه لكثرة ما یه من اروم اتی لا کا وجا 
في غيره» فكأنه قد استقصى الصور الخيالية > وهيهات أن تستقصى . ويوجد عليه 
من الشروح والحواشي ما يزيد على الستين كما قال ابن غازي» هذا في زمنه» 
فكيف با زيد بعده. ثم إن الذي أدخل مختصر خليل المخرب هو محمد بن عمر 
بن الفتوح التلمساني المكناسي سنة ۸٠١‏ خمس وثمانمائة كما في «الروض 
الهتون» فبعد ذلك حصل إقبال المخاربة عليه» ثم على شرح الزرقاني لما فيه من 
زيادة فروع والاختصار في الشروح الذي هامت به عقول أهل القرون الوسطى 
من علماء اللإسلام وشدة الاختصار موقعة في الخلل لا محالةء ومع ذلك 
فمختصر خليل أكثر المؤلفات الفقهية صوابا رغمًا عن كون مؤلفه إنما خرجه إلى 
النكاح كما سبق» وقد وقع للزرقاني أغلاط في النقل وغيره» فاعتنى المغاربة› 
بتصحيحه» ووضعواعليه حواشي مستمدة من حواشي ي الشيخ مصطفى 
الرمصاي على التتائي وغيرهاء منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن الحسن بناني» 
وشيخ شيوخنا سيدي محمد بن ا مدني جنون اختصر حاشية الرهوني» والكل 
مطبوع وأكثر الشروح تحريرًا شرح الشيخ أبي عبد الله الحطاب» وشرح أبي عبد 
الله محمدالمواق» وقد طبعا صر سنة ۱١۳۸‏ . وحاصله أنه من زمن خليل إلى 
الآن زادت العقول فترة والهمم ركوداء وتخدرت الأفكار بشدة الاختصار 
والإكثار من الفروع التي لا يحاط بها والصورة النادرة» فاقتصروا على خليل 
وشروحه» حتى قال الناصر اللقاني : إنما نحن خليليون إن ضل ضللنا. قال 
أحمد السودانى: وذلك دليل دروس الفقه وذهابه» فقد صار الناس من مصر إلى 
المحيط الغربي خليليين لا مالكية إلى هنا انتهت الحالة . 


ولو اقتصرناعلى ترجمة خليل» ولم نزد أحدا بعده ما ظلمنا جل الباقي»› 
لأن غالبهم تابعون له» فمن زمن خليل إلى الآن تطور الفقه إلى طور انحلال 
القوى» وشدة الضعف» والخرف الذي ماعده إلا العدم» وسيأتي في ترجمة 
القباب قول الشاطبي وابن خلدون أن ابن شاس » وابن بشير » وابن الحاجب 
أفسدوا الفقه فإذن خليل أجهز عليه لكن في الحقيقة أن الذي أجهز عليه هم 
الذين جعلوه ديوان دراسة للمبتدئين والمتوسطين وهو لا يصلح إلا للمحصلين 


على صاحبه قال في أوله مبيتا لا به الفتوى» ولم يقل جعلته لتعليم المبتدئين» فلا 
لوم عليه. توفي الشيخ خليل سنة ۷۷١‏ ست وسبعين وسبعمائة وقيل : تسع 
وستين» وقيل : سبع وستين والأول صححه السوداني» وما ما في «الديباج» من 
آنه توفي سنة ۷٤٩۹‏ تسع وأربعين وسبعمائة› فإغا ذلك تاريخ وفاة شيخه المنوفي 
قاله الخطاب . 


(TET)‏ أبو عبد الله محمد بن هارون الكناني 
التو: ی 
وصفه ابن عرفة تلميذه بأنه من أدرك الاجتهاد المذهبي له شرح على ابن 


الحاجب الفرعي والأصلي» واختصر المتيطية» وله المشاركة والنزاهة» توفي سنة 
١‏ خمسين وسبعمائة» وفي «درة الحجال» سنة تسع وأربعين. 


(15) أبو عبد الله محمد بن سليمان السطي“" 

نسبة لقبيلة قرب فاس أحد أعلام فاس» بل أعلام أفريقيا كلها مشاركة 
وتفنتًا وإتقانًاء وحفظًا وضبطاء أثنى عليه ابن خلدون» له شرح على المدونةء 
وشرح على الحوفية وتعليق على جواهر ابن شاس فيما خالف فيه المذهب وغير 
ذلك. مات غريقًا قرب بجاية لما ركب في أسطول آبي الحسن المريني وهو من 
أصيب الغرب بفقاه في جملة الأعلام تخبة الخرب غرقوا. وضاعت معهم 

ئس الكتب› ورزيء المغرب في أ نفس أعلاقهء وأنفس أعلامهء وبجوتهم ظهر 
نقصان بين »› وفراغ شاسع في عمارة سوق العلم» وبه أصبحت دیاره بلاقعء 
وأقفرت المدارس وال جوامع» وذلك سنة ٠‏ خمسين وسبعماتة أو تسع وآربعين 
على ما في «درة الحجال» . 


(۱) أبو عبد الله محمد بن هارون الكناني التونسي : نيل الإبتهاج (۲۳۹) » والحلل السندسية في 
الأخبار التونسية (۳۳۸) > وشجرة النور )١١١(‏ . 
(۲) أبو عبد الله محمد بن سليمان السطي : نيل الإبتهاج )۲٤۳(‏ . 


(122) أبو عبد الله محمد بن الصباغ الخزرجي 
1 مکنا سی 
من مكناسة الزيتون ذكره ابن خلدون من تلاميذه وابن غازي أيضًا› کان 
حافظًا متقتا لاسيما في علم الفقه» أملى على حديث «يا أبا عمير ما فعل النغير» 
أربعمائة فائدة في مجلس واحد» وهو الذي أورد على ابن عبد السلام أربعة عشر 
اعتراضًاء فلم ينفصل عن واحد منها على جلالته وحفظه» رحمهم الله جميعا. 
توفي غريقا في السنة المذكورة. 


(120) آبو عبد الله محمد بن آحمد بن علي 
العلوانص" 
الشريف التلمساني : إمام المخرب المتفنن الجامع الذي صرح عصریه ابن 
مرزوق الحد الخطيب ببلوغه درجة الاجتهاد» أقام بفاس مدة» وبها اشتهر علمه 
وفتاويه» أخذ عنه علماء أفريقية وأفاضلهاء ألف كتاب المفتاح في أصول الفقه› 
وهو كتاب مختصر لطيف» وشرح جمل الخونجي»› خصصت تر جمته بالتالیف 
توفى سنة ۷۷١‏ إحدى وسبعين وسبعمائة عن 1١‏ سنة . 


(127) آبو عبد الله محمد بن عمر الشهير بابن رشيد 


مصغراً الفضري" السبتي : ثم الفاسي العلامة الحافظ عالم ا مغرب ومسنده 
صاحب الرحلة الواسعة» توفي في المحرم سنة ۷۲١‏ إحدى وعشرين وسبعمائة . 


(۱) أبو عبد الله محمد بن الصباغ الخزرجي المكناسي : نيل الإبتهاج )۲٤۳(‏ ۰ 
(۲) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي العلواني الشريف التلسماني إمام ا مغرب : أبو عبد الله « 
العلواني التلمساني » مات سنة )۸٤۲(‏ : 

تعريف الخلف (۱/ )٠٠١‏ » نيل الإبتهاج )٠٠٠١(‏ » والبستان )۱١١(‏ . 
(۳) أبو عبد الله محمد بن عمر الشهير بابن رشيد الفهري السبتي ثم الفاسي : أبو عبد الله - الشهرة 
ابن رشد الفهري السبتي ولد سنة )٦٥۷(‏ » مات سنة )۷۲١(‏ : 

فهرس الفهارس (۱/ )٤٤۳‏ › شجرة النور الزكية )۲٠١(‏ ¢ الديباج المذهب )١٠١(‏ . 


(۱2۷) آبو عمرو محمد بن عثتمان الشهبر باب 
المرابط“ الغرناطي» ثم الدمشقي : مات سنة ۷٥۲‏ ائنتن وخحمسين 


(۱2۸) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن 
.ا . da‏ )۲( 
صحمد بن أب بكر بن صرزوق العجيسي 
التلمساني شمس الدين الملقب با لحد نادرة زمانه علمًا وعملاً وحفظًا 
وإتقاتًا ونبلاًء رحل واستفاد» وبلغ من العلوم اللإسلامية كل مراد» شرح 
البخاري» والشفاء وعمدة الأحكام » ترجمته عند الحافظ ابن حجر في «إنباء 
الغمر» وغيره واسعة› توفى سنة ۷۸١‏ إحدى وثمانين وسبعمائة على ما فى 
«كفاية المحتاج» . 


إمام المغرب بل أفريقية في وقته» انتهت إليه رياسة الفتيا والتوثيق 
والمشاركة في الفنون مليء «المعيار» من فتاويه» وبها ابتدأء وله تآليف في فنون 
کشرح قواعد عیاض » وبيوع ابن جماعة» واختصار أحكام النظر» لابن القطانء 
وله مباحث مع أبي إسحاق الشاطبي شيخ الأندلس» ولا لقي ابن رفعة» وأطلعه 
(۱) أبو عمرو محمد بن عثمان الشهير بابن المرابط الغرناطي ثم الدمشقي : أبو عمرو » الغرناطي »› 
ولد سنة )1۸٠١(‏ » مات سنة (۷۵۲): 

طبقات الحفاظ )١١(‏ » طبقات الحفاظ )٥۲۷(‏ » الدرر الكامنة (۳/ )٠١۳‏ . الديباج 
ا لمذهب )٠٠١(‏ . وشذرات الذهب )۲۷١/١(‏ . 
() أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر مرزوق العجيسي التلمساني شمس 
الدين (الحد) : أبو عبد الله - العجيسي - النحوي - شمس الدين - التلمسانى » الشهرة الحفيد 
- الخطيب - ابن مرزوق » ولد سنة ۷٦٦‏ » ومات سنة ۸٤١‏ أو ۷۸١‏ وقیل مات بعد 
۰ : 
فهرس الفهارس )٥۲۳ /١(‏ والحاشية » الإحاطة في آخبار غرناطة (۳/ )٠١١‏ » دائرة معارف 
الأعلمي (۲/ )١١١‏ » أعلام الجزائر )٠٤١ » ۱٤١(‏ » تعريف الخلف )٠١١/١(‏ . 
(۳) أبو العباس أحمد بن قاسم القباب الفاسي : الديباج )٤١(‏ » ونيل الابتهاج (۷۲ » ۷۳) . 


على مختصره قال له : ماصنعت شيئًا إذ لايفهمه المبتدي» ولا يحتاج إليه 
المنتهي» وذلك ما حمله على بسط العبارة وتليين الاختصار في آخره» وهذا كما 
قال أبو إسحاق الشاطبى : إن ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب أفسدوا الفقه» 
ونحوه لابن خلدون فى المقدمةء وبا لجملة كان القباب كما قال أحمد بابا من 
أكابر علماء المذهب حفظًا وتحقيقًا وتقدمًا وجلالة» ومن يتحرى أكل الحلالء 
استقضى أول أمره بجبل طارق» ثم أعفي» وأقبل على نفع العبادء ثم ألزم بقضاء 
فاس» فاختفى إلى أن أعفي» ثم ظهر فأكب على نشر العلم . وله مناظرات مع 
إمام تلسمان العقباني ألفها العقباني» وسماها «لب اللباب في مناظرات القباب» 
نقلها الونشريسي في نوازله وغيره. توفي سنة ۷۷۹ تسع وسبعين وسبعمائة» 
وقيل : سنة سبع وتسعين . 


(10۰) أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب التعلبي 


بالعين المهملة كما في «المنح البادية» شيخ شيوخ غرناطة» ومن انتهت إليه 
رياسة فتوى الأندلس فى وقته» له تآليف مفيدة وفتاويه فى المعيار وغيره ذات 
اعتبار» وکان بینه وبين عصريه ابن عرفة مراجعات فتاو وأحاكم بين غرناطة 
وتونس . وبالحملة فهو أحد أئمة الأندلس النظار . توفى سنة ۷۸۳ ثلاث وثمانين 
وسبعمائة عن إحدى وثمانين سنة. 


)۱0١(‏ آبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد 
اللخمي الغرناطي الدار الشفير بالشاطبس“ 


الإمام الحافظ الجليل المجتهد من أفراد المحققين الأثبات» وأكابر المتفننين 
فقها وأصولاً وعربية وغيرهاء له كتاب «الموافقات» في أصول الفقه طبع بتونس› 
وكتاب «الاعتصام» في إنكار البدع» يطبع في مصر»ء وشرح بيوع صحيح 
)١(‏ أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب الشعلبي : شيخ شيوخ غرناطة : الديباج المذهب )۲۲١(‏ » 
وشذرات الذهب /٦(‏ ۲۸۲) » وبغية الوعاة (۳۷۲) . 
(۲) أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الدار الشهير بالشاطبي : نيل الابتهاج 
)٥۰ ۰ ٤(‏ » وفهرس الفهارس )٠١١/۱(‏ . 


البخاري وغيره › وكان شديدا على أهل البدع وله فتاو مهمة مذكورة في «المعيار» 
وغیره. وكان يناظر ابن عرفة وابن لب»› ويظهر عليهما في فتاویه . توفي سنة 
RAD‏ تسعين وسبعمائة . 


(10) آبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد 
النقزس" 


المشهور بابن عباد الرندي الأصل» الفاسى الدار الفقيه» الصوفى الزاهد 
الصادقين النبلاء» ومثله يعظ الناس لاتعاظه في نفسه» له أجوبة في مسائل العلم 
نحو مجلدین › وله الرسائل الكبرى والصغرى› ونظم الحكم العطائية وشرحهاء 
وتآليف في الحديث» وكان له باع في الفقه وغيره من العلوم يقوم على مختصر 
ابن الحاجب والرسالة وغيرهما. وأحواله أحوال الكمل الأول لم ير بعده مثله 
كان يخدم نفسه» ولم يلك خادما ولباسه في داره مرقعة يسترها ذا خرج بثوب 
الله . 


)10١((‏ عبد الله بن محمد بن أحمد الشريف 
الإمام ابن الإمام الحجة النظار الأعلم من أكابر علماء وقته صاحب الصيت 
الكبيرء نشرالعلم ببلده وبالأندلس فقها وحديثا وتفسيراء وبیتهم بيت علم 


خصت تراجمهم بالتآليف . له فتاو في «المعيار» معروفة . توفي غريقًا منصرفه من 
غرناطة لبلده عام ۷۹۲ اثنتين وتسعين وسبعمائة . 


(۱) أبو عبد الله محمد بن إيراهيم بن عباد النفزي : نیل الابتهاج (۲۷۹ < «(TAI‏ ونفح الطيب 
(0/ £1« 0°( . 
(۲) عبد الله بن محمد بن أحمد الشريف التلمساني : نيل الابتهاج )٠٠١(‏ . 


)303( أحمد بن عم بن علي بن شلال الوبيعي 


الإسكندري : ثم الدمشقي إمام متفنن في علوم كالفقه والعربية والأصول 
والحديث . وله رواية واسعة»› وتواليف عديدة› منها شرح ابن الحاجب الفقهي 
في ثمانية أسفار كبار» وکان شرحه شرحا مطولاً» ثم ترکه وله على مختصره 
الأصلي شرحان وغيرها. توفي سنة ۷۹١‏ خمس وتسعين وسبعمائة . 


(100) أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عسكر 
البغدادیں °“ 

الإمام حامل لواء المالكية ببغدادء كان متفنتا في المعقول والمنقول» ولي 
قضاء بغداد وحسبتهاء له الهيبة العظيمة والأخلاق العالية» والهمة السرية 
مدرس مدرسة المستنصرية› له تآليف كشرح الإرشاد من تاليف والده في مذهب 
مالك› وشرح مختصري ابن الحاجب الفرعي والأصلي› وله تفسیر کبیر»› وله 
تعليقه في علم الخلاف» لم يذكر ابن فرحون وفاته» وذكر وفاة أخيه قاضي قضاة 
المالكية بالشام المصري سنة ۷۹١‏ ست وتسعين وسبعمائة . 


(07) أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة“ 
رياسة المذهب المالكى بالديار الأفريقية آخر عمره» تواليفه سارت مسير الأمثال 
كمختصره في الفقه محرر الأنقال» شغل دور مهمًا بعد ظهوره درسه بنفسه في 
بلده» وفي المشرق لما حج» وطريقته فيه معروفة وهو في سبعة أسفار»ء إلا أنه 
اختصره كثيرًا وسلك فيه اصطلاحا خاصاً به لاسیما فی نصفه الأول صعب على 
الناس فهمه حتى إنه في آخر عمره صار يصعب عليه هو نفسه بعض المواضع منه 
(1) أحمد بن عمر بن علي بن هلال الربيعي الإسكندري : الديباج المذهب (۸۲ » ۸) . 
)( أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عسكر البغدادي : الديباج اذهب (TTT)‏ . 


(۳) أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي : الضوء اللامع (۹/ )۲٠١‏ »› 
وشذرات الذهب (۷/ ۳۸) » وبغية الوعاة ٩۸(‏ ) » والبدر الطالع (۲/ )٠٠١‏ . 


كما وقع له في تعريف الإجارة» ولذلك بسط عبارته في نصفه الأخير نوعاماء 
وكان استغلاق عبارته مع كثرة الأقوال المذهبية» داعيًا لتركه» وإقبال الناس على 
مختصر خلیل من بعده› وله غيره في المنق والأصول والقراءات وغيرها كثير 
العبادة والذكر شاغلاً لوقته با يعنيه توفى سنة ۸٠۳‏ ثلاث وثماغائة . 


(۱0۷) آبو زکكریاء يحيی بن أحمد بن صحمد بن 
حسن المعرو ف بالسراج“ 


النفزي الحميري الرندي الأصل» الفاسي الدار والمولد: الفقيه الرحالة 
الراوية انتهت إليه رياسة الرواية والحديث با مغرب قلما تجد كتابًا يشار إليه في 
امغرب ليس عليه خطه وله فهرسة وسماع عظيم» ومع ذلك فهو فقيه صوفي له 
مع ابن عباد مراسلات»› وإليه كان يكتب رسائله المشهورة من سلاء وبیتهم بیت 
علم ورياسة ونبل في الأندلس شهير مدة طويلة بفاس» ولا زال نسلهم موجودا 
إلى وقتنا هذاء ولهم نباهة واعتبار توفي سنة ۸٠١‏ حمس وثمانمائة ودفن مع ابن 
عباد بالباب الحمراء من فاس . 


(70۸) أبو البقاء برام بن عبد الله الد ميري“ 


تاج الدين قاضي القضاة بمصر برع في المذهب» وألف «الشامل» في الفقه» 
وشرح المختصر الخليلي ثلاثة شروح› ومختصر ابن الحاجب الأصلي» وشرح 
الإرشاد وهو أجل من تكلم على مختصر خليل علمًا وديا وتأدبا وتفنتاء بل 
الذي افتض بكارته هو والأقفهسى» وله غير ذلك توفى سنة ۸٠١٩‏ خمس 
وثمانمائة . 


(1) يحيى بن أحمد بن حسن « السراج » النفري الحميري : أبو زكريا - النفري الحميري الأندلسي 
الفاسي » توفي سنة )۸٠٥(‏ : 

فهرس الفهارس (۲/ ۹۹۳) »› الحاشية »› معجم المؤلفين /١(‏ ٤۱۸٠ء‏ ۵9 » دائرة معارف 
الأعلام (۳/ )۸٥‏ . 

(۲) أبو البقاء بهرام بن عبد الله الدميري « تاج الدين » : الضوء اللامع (۱۹/۳) » وحسن 
اللحاضرة (۲۹۳/۱) » ونيل الإبتهاج )٠١١(‏ . 


)10٩(‏ محمد بن علي بن علاق'' 


وبه يعرف الغرناطي حافظها ومفتيها وقاضيها سبط الإمام ابن جزي»› له 
شرح على مختصر ابن الحاجب الفرعي في عدة أسفار» وشرح فرائض ابن 
الشاط » وله فتاو فى «المعيار» مذكورة. توفى سنة ۸٠٠١‏ ست وتماغائة . 


)17١(‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون" 

الحضرمي الإشبيلي الأصل التونسي المولد: إمام المؤرخين» وسيد 
الأخباريين وصدر الفقهاء والكتاب والشعراء والمتفننين ا لحافظ الثقة الحجة 
الحدث الفيلسوف مخترع الفلسفة التاريخية وقدوتهاء مؤلف التاريخ الكبير 
والمقدمة التي سارت مثلاً في الآخرين» ترجمت إلى سائر اللغات» وأجمعت 
على استحسانها سائر الأم » ولخص كثيرأ من كتب ابن رشد» وشرح البردة لاومام 
البوصيري شرحا دل على مقدرته في الأدب والعلوم العربية» وألف في المنطق 
تأليمًَا دل على كرامة تصوره ودقة أفكاره » و لخص محصول الفخر الرازي في 
أصول الفقه» وألف في الحساب» وغيره» وله الشعر الرائقء والنثر البديع 
الفائق» ذو أسلوب في الإنشاء مطبوع عليه» وكل تاريخه بل تواليفه إنشاء بديع 
عربي خالص» وكفى بتاريخه آية على فضله»ء وإحاطة إدراكه بالتواريخ 
الإسلامية وغيرهاء والأنساب العامة والخاصة. هذامع تقلبه في وظائف مهمة 
بتونس وفاس والأندلس» حسده عليها معاصروه با أدى به للجلاء إلى مصر 
فولي بها قاضي القضاة» ومات بها فجأة سنة ۸٠۸‏ ثمان وثمانمائة عن ست 


وسبعين سنة . 


(۱) محمد بن علي بن علاق « له شرح فرائض إبن الشاط » : نیل البتهاج (۰۲۸۱ ۲۸۲) . 

(۲) آبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي الإشبيلي الأصل : آبو زيد » الحضرمي › 
الأشبيلي ٠‏ التونسي » ولد سنة(۷۳۲) » توفي سنة )۸٠*۷(‏ : 

شجرة النور الزكية (۲۲۷) » الضوء اللامع )٠٤١ /٤(‏ » شذرات الذهب )۷١/۷(‏ » ونفح 
الطب )۱۷١/١(‏ » ونيل الإبتهاج )۱٦۹(‏ » والبدر الطالع (۳۳۷) . 


)١١١(‏ محمد بن علص بن محمد الأنصاري الشهب 
بالحفار"" : الغرناطي » إمامها ومحدثها ومفتيها الشيخ المعمر ملحق الأحفاد 
بالأجداد» له فتاوي فى (المعيار مشهورة. توفى سنة ۸٠١‏ عشر وثمانمائة . 

١١ (‏ 1) سعید بن محمد العقبانس“" التلمسانى : إمامها 
وعلامتها وقاضيها وقاضي بجاية وسلا ومراكش»› فقيه متفان صدر مشهور له 
شرح على الحوفية لا نظير له» وشرح ابن الحاجب والخونجي وبعض سور من 
القرآن» وأخذ عنه أئمة كبار . توفى سنة ۸١١‏ إحدى عشرة وثمانمائة . 


(۱) أبو عفدي عیسی بن أحمد الغبرينص" 


التونسي قاضي تونس وفقيههاء وحافظ المذهب بهاء انتهت إليه رياستها 
بعد ابن عبد السلام وابن عرفة» قال ابن ناجي : إنه من يظن به حفظ المذهب بلا 
مطالعة وبالغ في الثناء عليه في غير موضع› وقال تلميذه الأمير أبو عبدالله 
المدعو الحسن شيخنا ابن عرفة وشيخنا الغبريني ممن يجتهد في المذهب»› ولا 
يحتاج للدليل على ذلك» إذ العيان شاهد بذلك . توفي سنة ۸1١‏ خمس عشرة 
وثمانمائة . 

(773) محمد بن خلغة الو شتانص*“ 

التونسي الشهير بالأبي بضم الهمزة وكسر الموحدة مشددة» إمام مدقق 
بارع رحالة حافظ من أعيان أصحاب ابن عرفة» له إكمال الإكمال شرح مسلم 
وهو فقهي فروعي» وشرح المدونة» توفي سنة ۸۲۸ ثمان وعشرين وثمانائة 


. )۲۸۲( محمد بن علي بن محمد الأنصاري الشهير بالحفار الغرناطي : نيل الإبتهاج‎ )١( 

(1) سعيد بن محمد العقباني التلمساني : توفي سنة ۸1١‏ : 

الديباج المذهب (۱۲۲» )٠٠١‏ » ونيل الإبتهاح )٠١١١ ٠۲٠(‏ . 

() آبو مهدي عيسى بن أحمد الغبريني التونسي قاضي تونس : نيل الإبتهاج (۱۹۳) . 

: ۸۲۸ محمد بن خليفة الوشتاني التونسي : أبو عبد الله › التونسي » الوشتاني » مات سنة‎ )٤( 
. )۲۸۷( ونيل الإبتهاج‎ » )1٦۹ /۲( معجم المؤلفين (۹/ ۲۸۷) » و الحاشية » اليدر الطالع‎ 


وخلفة بوزن نعمة وقبضة . 


(1710) عبد الله بن مقداد الأقفهس "' القاضي جمال 
الدين : من تلاميذ خليل انتهت إليه رياسة المذهب بمصر» شرح المختصر بشرح 
كشرح بهرام في ثلاث مجدات ضخام» توفي سنة ۸۲۳ ثلاث وعشرين 
وثماائة. 


(177) ابو مهدي عيسی بن علال المصمو دي" 


مصمودة الهہط› ويقال : الكتامي الفاسي شيخ الجماعة بها وفقيهها 
وقاضيهاء له تعليق على مختصر ابن عرفة الفقهى › ویقال : له استدراکات عليه . 
وله رحلة وسماع وزهد وورع إمام القرويين وخطيبهاء توفي ۸۲۳ ثلاث 
وعشرين وثماغائة . 
(17۷) أبو القاسم محمد بن عبد العزيز 
التازغدوص" 
مفتي فاس وخطيبها الإمام الفقيه النظار أكثر ابن غازي من النقل عنه في 


كتبه» وله تعليق على تقييد أبي الحسن الصغير على المدونة وفتاو كثيرة» ذكر في 
«المعيار» بعضهاء قتل غدرا سنة ۸١‏ اثنتين وثلاثين وثماغائة . 


(17۸) ابو بكر محمد بن عحمد بن صحمد بن محمد 


ابن عاصم الغرناطي قاضيهاء له مشاركة في الفنون» وكتب مفيدة» منها 
رجزه في الفقه المسمى «تحفة الحكام في الأحكام» مشهور متداول شرحه المشارقة 


(1) عبد الله بن مقداد الأقفهسي القاضي جمال الدين : الضوء اللامع )۱۷/١(‏ > شذرات 
الذهب (۷/ )٠١١‏ » ونيل الأبتهاج )٠٠١(‏ . 

(۲) أبو مهدي عيسى بن علال الملصمودي ويقال : الكتامي الفاسي : الضوء اللامع )٠١١ /١(‏ 
ونیل الأبتهاج (۱۹۳) . ۰ 

(۳) أبو القاسم محمد بن عبد العزيز التازغدري : الضوء اللامع )٠٤١ /١١(‏ . 


والمغاربة» وأقبلوا عليه لسهولة لفظه ورقة أسلوبهء وله غيره من التآليف› توفی 


)١١۹(‏ عبد العزيز بن موس بن معطي 
العبدو سی“ 


الفاسي : ثم التونسي الإمام الحافظ المحقن الجامع المتفنن الذي اعترف 
حفاظ وقته بأنه أحفظ أهل الأرض» وأوسع العلماء علمًا في الطول والعرض»› 
حامل لواء المذهب في وقته شيخ الإسلام» وابن شيوخ الإسلام بيت اشتهر بفاس 
فضله» وسلم له الأئمةالأعلام» قد أعجب به علماء تونس وأمراؤها لما ورد 
عليهم» وعطلت دروس جامع القصر وقت تدريسه» وصار جميع العلماء 
يحضرون إلقاءه» ويستفيدون مله مدة نحو عشرين سنة . وکان کتب لهم ابن 
مرزوق الحافظ يقول لهم : يرد عليكم حافظ المغرب» فکان کماقال» بل عجبوا 
منه» ولا سمعوا بمثله لا في تونس» ولا في بجاية ولا غيرهماء فكان البرزلي 
مبرزا على أقرانه فى حفظ الفقه بتونس» وكان المشذالى فى بجاية » وما كان أحد 
منهما يشبهه فضلاً عن أن يدانيه» قال بو عبد الله الزلديوي المغتى بتونس: تركت 
درسي» وحضرت درسه» فرأيت شيتًا لا يدرك إلا بعناية ربانيةه موقوف على 
من رزقه الله الحفظ» ينفق منه كيف يشاء» قال : لازمناه حضرا وسفرًاء وعلمنا 
طريقه تفكراً ونظرا» فلا يقدر على طريقه إلا من حاز فطنة كاملة الاستواء مدة 
من جميع القوى» فمن طريقه إذا قرأالمدونة فاستمع لما يوحى : يبتديء على 
المسألة من كبار أصحاب مالك» ثم ينزل طبقة حتى يصل إلى علماء الأقطار من 
الصريين والأفريقيين والمغاربة والأندلسيين وأئمة الإسلام وأهل الوثائق 
والأحكام حتى يل السامع» وينقطع عن تحصيله المطالع » وكذا انتقل إلى الثانية 
وما بعدهاء هذا بعض طريقه في المدونة» وأما إذا ارتقى إلى كرسيه في التفسير» 
فترى أمرا معجزا ينتفع به من قدر له النفع من الخاصة والعامة يبتديء بأذكار 
وأدعية مرتبة لذلك يكررها كل صباح يحفظها الناس» ويأتونها من كل فج عميق 


(1) عبد العزيز بن موسى بن معطي العبدوسي الفاسي التونسي : نيل الأبتهاج (۱۷۹) . 


يتسابقون في حفظها وبعد ذلك يقرأ القاريء آية » فلا يتكلم بشيء منها إلا قليلاًء 
ثم يفتتح فيما يناسبها من الأحاديث النبوية وأخبار السلف» وحكايات صوفية› 
وسير شريفة نبوية وصحابية وأخبار التابعين وتابعيهم »ثم بعدها يرجع للآيةء 
وربا أخذ فى نقل الأحاديث فيقول : الحديث الأول كذاء والثاني كذا › والثالٹ 
کذا» إلى المائة فأزيد حتى يختمهاء ثم كذلك في الائة الثانية » ونشك في المائة 
الثالثة» ويأتي في نظر ذلك ونقلها بأمر خارق للعادة هكذا فعل في مسجد القصر 
وغيره» وكان الناس يتسابقون إلى المواضع قبل الصبح رجالا ونساء يتزاحمون 
عليهاء وفي خارج المسجد أكثر ما في داخله وصوته جهير يسمع الكل» ومنع 
السلطان من يخلط عليه ويحيره من الطلبة . 


وإلا فطلبة تونس لا يردهم ذلك عمن لا يشاركهم في علومهم يأتونه من 
قبلهاء» وما تصدى لمعارضته إلا شيخنا أبو العباس المعقلي حرض الطلبة تحريضا 
عامًا» ویقول: إنا لله خلت تونس حتى صار هذا يتكلم فيها با يشتهي» ولكن 
خافوا من السلطان رحمه الله» وهذه الطريق قالوا إن ابن أخيه عبد الله يفعلها 
بفاس بالقرويين وعملها بمصر» فتعجبوا من حفظه ونقله المتين من الأحاديث 
وثباته عليها وترتيبه» وتكلموا فيه في العربية» فقرأ لهم ألفية ابن مالك» فسلك 
مسلكه في المدونة بدأ بالنقل عن أصحاب سيبويه» ثم نزل إلى السيرافي وشراح 
الكتاب» وطبقات النحويين حتى مل الحاضرون وأذعنوا. 

ويقال : إنه دخل يوما على البرزلي وكان أعمى» فلما تكلم العبدوسي قال 
له البرزلى: أهلأبواعظ بلدناء فقال له العبدوسى : قل وفقيههاء فسكت 
«نيل الابتهاج » باختصار قال : ونقل عنه الإمام أبو زيد العالبي في شرح ابن 
الحاجب وابن ناجى فى حواشى المدونة . 

ومن لطائفه سئل يومًا عن الشافعى ومالك فقال: أين قبر مالك فقالوا: 
في المدينة› وأين قبر الشافعي» فقالوا: بمصر» فقال: بينهما ما بين قبريهما توفي 
سنة ۸۳۷ سبع وثلاثين وثماغائة . 


قلت : قد اذكرتني ترجمة هذا الحافظ الكبير ترجمة الإمام أبي الفرج ابن 
الجوزي الحنبلي البغدادي التي بسطهاعن عيان الرحالة ابن جبير الأندلسي في 
رحلته فلتنظر ولابد. 


هذاوماوقع للعبدوسي بتونس لايستغرب لأن أهل القطر التونسي 
موصوفون بالإنصاف» ولين العريكة» ومحبة علماء المغرب وتعظيمهم 
وإكرامهم» وكم من عالم من المغرب ذهب إليهم» فأحسنوا القرى» وأخذوا 
عنه» وأعظموا جانبه» وقد قدمت لتونس سنة ١۳١٠ء‏ فاجتمع جماعة من 
سادتهم» وطلبوا مني إملاء درس تفسيري على نسق دروسي بفاس حیث کان 
بعضهم حضر دروسي التفسيرية وأعجب بها ولولا الأدب معهم» لقلت : الحق 
إنهم قد استسمنوا ذا ورم » وتعينت إجابتهم لا أعلم من حسن قصدهم على ما في 
الباع من القصر» ولقد أهديت التمر لهجر» فوافق أنني كنت وصلت في التفسير 
إلى ول سورة قد فلح المؤمنون» فأمليت بجامع الزيتونة عند باب الشفا درسًا في 
العشر الآي الأول من السورة المذكورة فسرتها من حيث ثمانية عشر علمًاء وقد 
حضر أعلامهم الشيوخ العظام مثل رئيس أهل الشورى بالمجلس الشرعي السيد/ 
أحمد الشريف» والقاضيين المالكي والحنفي» وأهل الإفتاء على كبر سنهم وصخر 
سني وقلة بضاعتي» وأظهروا من الإجلال للعلم وأهله ماهم أهل له» ثم طلبوا 
مني أن أكتب لهم الدرس المذكور» فكتبت ماعلق بفكري منه» وطبعوه ووزعوه 
تمتيتا للروابط العلمية بين القطرين على علماء تونس والمخرب» وقرظوه ومدحه 
الأديب الأريب الفاضل العلامة المتفنن سيدي محمد الناصر الصدام بقصيدة 
ارتجالية هناك» وحين أكملت الدرس استأذنني في إملائهاء فقلت له : إن النبي 
با أذن لحسان أن ينشد شعره في المسجد النبوي» فأنشدها وأظهر كل من حضر 
ماهم له أهل من كمال التجلة والإعظام والإعجاب ما أعلم أني دونه براحل. 
جزاهم الله خيرا آمين والقوم ذوو أخلاق شريفة عالية ونهضة علمية عربية وآداب 
سامية أنجح الله نهضتهم» وحقق آمالهم . 


) (1۷۰) آیو عبد الله محمد بن آحمد بن ملم الحسنمي 


القاس ١(‏ 
أصلاً ا لمكي الحافظ سبط قاضي القضاة كمال الدين النويري قاضي ال مالكية 
بمكة المشرفة ومؤرخها تقى الدين . له ترجمة واسعة فى « ذيل طبقات الحفاظ » 
لابن فهد» وله مصنفات في التاريخ والفقه وغيرهما. توفي سنة ۸۳۲ اثنين 
وثلائين وثمانمائة . 


(1۷۱) آبو الفضل قاسم بن عيسی بن ناج ” 
الفقيه الحافظ الزاهد الورع» له تفقه عظيم» وقيام على المدونة والرسالة 
واستحضار للفروع ولي قضاء باجة وجربة وقيروان» وله شرح على الرسالة 
مطبوع» وشرح على المدونة شتوي في أربعة أسفار وصيفي في سفرين . توفي 
سنة ۸۳۷ سبعة وثلاثين وثمانائة . وله الزيادات على معالم الإييان في رجال 
القيروان مطبوع يض . 


)1۷١(‏ أبو الفضل محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن محمد بن محمد بن أب بكر بن مرزوق 
العجنسص “" 

التلمساني الشهير بالحفيد ا لحجة الحافظ المتفنن ذو التاليف والفتاوى السائرة 
)١(‏ ايو عبد الله محمد بن احمد علي السني الفا سي : ذیل طبقات الحفاظ لابن فهد ص (۲۹۱ › 
۷( . 
)باشل محمد ین اعد نسحد بن احمد بن سحمد بن محمد بن آي بکر مرزوق 
العجيسي التلمساني : أبو عبد الله » العجيسي » المالكي » التلمساني » ولد سنة ۷١١‏ » مات 
سنة ۸٤۲‏ : 


معجم المؤلفین (۸/ ۳۱۷» ۸ والحاشية ) » دائرة معارف الأعلمي )٠١١ /۲١(‏ › الضوء 
اللامع (۷/ )٠١‏ . 


المذكورة في «المعيار » وغيره» وله شرح على « التهذيب » > وشرح على مختصر 
خليل لم يكملاء وله أراجيز في علم النحو والحديث والقراءات والميقات 
وغيرها» وشرح على بردة البوصيري»› وشرح على صحيح البخاري› وغیره 

توفي سنة ۲ اثنتين وأربعين وثمانمائة ووهم في « كشف الظنون » فقال : 
سنة ۷۸١‏ وهي سنة وفاة جده وقد تقدم . 


^° أبو القاسم بن أحمد بن محمد المعتل‎ )1۷١(( 
البلوي القيرواني ثم التونسي الشهير بالبرزلي فقيهها ومفتيها وحافظها‎ 
صاحب النوازل التى هى من كتب المذهب الأجلة» أجاد فيها ما شاء الله » كان‎ 
إماما نظارا بحانًا مستحضرا للفقه عارفًا بصنعة‌الفتوى انتهت إليه رياستها فى وقته‎ 
بعد الغبريني وابن عرفه الذي كان ملازمًا له نحو أربعين سنة» وأخذ عن غيره من‎ 
. شيوخ افريقية ومصر» فكان شيخ الإسلام في وقته علمًا وإتقانًا‎ 
. أربع وأربعين وثمانمائة‎ ۸٤٤ توفي سنة‎ 


(1۷2) أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الشهير بابن ”زاغو المغراوي 
التلمساني» الإمام المحقق المتفنن العابدء له شرح على التلمسانية في 


الفرائض» وتفسير على الفاتحة» كثير الفوائد وفتاو في أنواع العلوم» نقل في 
«المعيار ‏ و « المازونية ٠‏ جملة منها. توفى سنة ۸٤٩٥‏ حمس وأربعين وثمانمائة . 


(۱) آبو القاسم بن أحمد بن محمد المعتل البلوي القيرواني التونسي (البرزلي ) : نيل الإبتهاج 
0 ) » والېستان .1٥۰(‏ 0۲) . 

(۲) آبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الشهير بابن زاغو المغضراوي التلمساني : نيل 
الأبتهاج (۷۸). 


(1۷0) أبو القاسم محمد بن محمد بن سراح 
مفتيها وقاضيها حافظ المذهب› وحامل رايته البارع في الفتوى له شرح 


على مختصر خليل» وأكشر المواق من النقل عنه» وله فتاو كثيرة في «المعيار “ 
توفي سنة ۸٤۸‏ ثمان وأربعين وثمانمائة . 

(1۷7) عمر بن محمد بن عبد الله الباجي " 

باجة تونس» ثم التونسي عرف بالقلشاني قاضي الجحماعة بتونس العلامة 
اللحقق النظار الحافظ الإمام المطلع الجليل ممن قل سماح الزمان بمثله علمًا 
وجلالة» ومع تبحره في الفقه كان طبيبًا أخذه عن الشريف الصقلي وهو صنو أبي 
العباس القلشاني شارح الرسالة» شرح الطوالع شرحا حستا وصل فيه إلى 
الإلهيات» وله شرح عظيم على فرعي ابن الحاجب في غاية الحسن والاستيفاء 
والجمع مع تحقيق بالغ ينقل كلام ابن عبد السلام ويذيله بكلام غيره كابن راشد 
وابن هارون والمشذالي وخليل وابن عرفة»› وابن فرحون وغيرهم مع البحث 
معهم . 

ويطرزها بنقل فحول أهل المذهب كالنوادر» وابن يونس» والباجي» 
واللخمي» وابن رشد, وال مازوني» وابن بشير» وسند» وابن العربي وغيرهم»› 
مع البحث في ألفاظ المتن إفرادا وتركيبًا ما يدل على سعة علمه وقوة إدراكه 
وجودة نظره وإمامته في العلوم» نقل المازوني والمعيار جملة من فتاويه . 


توفى سنة ۸٤۸‏ ثمان وأربعين وثماغائة . 


(۱) أبو القاسم محمد بن محمد بن سراج الغرناطي : نيل الأبتهاج )۳٠۸(‏ . 
(۲) عمر بن محمد بن عبد الله الباجي « القاشاني » بن « باجة » : الضوء اللامع (7/ ۱۳۷) » ونيل 
الإبتهاج (١۹٠ء‏ 4۷( . 


(1۷۷) عبد الله بن محمد بن موس بن 
العيدرو سي (1( 


الفاسي الإمام الحافظ مفتي فاس وخطيبها وعالم الديار المغربية» ومحدثها 
وصالحهاء ولي فتوى فاس والمخرب» وخطابة القرويين» كان راسخ الباع في 
الحفظ والإتقانء عريق المجد والسخاءء إمامًا في نصح الأمة» أزال كثيرا من 
البدع» وأصلح أحوال أهل وقتهء أمر با لمعروف» ونهى عن المنكر»ء وأقام الحدود 
والحقوق» وكان أكثر علمه فقه الحديث» واسع الأخلاق» وكان أقوى من جده 
في العمل وجده آقوى منه في العلم » كان يعمل الخوص خفية» ويعطيه لن لا 
يعرف أنه له يبیعه» فيتقوت منه في رمضان» ولم يخلف يوم مات إلا ستة أثواب 
أو ثلاثة لضروري ملبوسه» وكان يشترط في نكاحه العزل فرارًا من الولد لفساد 
الزمان» ولا تفارق كمه الشمائل» وله نظم حسن في شهادة السماع وفتاو كثيرة 
في المعيار » وغيره. 


موسى العبدوسي» منهم ولده المحدث الحافظ أبو القاسم الفقيه» وولده الفقيه أبو 
عبد الله والد صاحب الترجمة» وهم بيت كبير من بيوت العلم أقام العلم ورياسته 
فیهم زمتا طویلاً حتی في نسائهم» وآخرهم أم هانى العبدوسية وأختها أختا 
صاحب الترجمة. توفي سنة ۸٤٩‏ تسع أو ثمان وأربعين وثمانمائة . 


)١۷۸(‏ صحمود بن عمر أقيت المسوقي الصنضاجص"“ 
قاضي تنبکت أبو الشناء عالم التكرور وصالحهاء ومدرسهاوفقيههاء 


وإمامها بلا مدافع » ولي القضاءء فأظهر العدل» وآنصف الرعية من أولي الأمرء 
وكان السلاطين يزورونه» فلا يقوم إل ولا يلتفت إليهم أحيا العلم بتلك 


0۳( 
(1) محم د «, عمر آقيت المسوفي الصنهاجي قاضي تنبكت أبو الثناء : شجرة النور (۲۷۸) . 


الأصقاع» وكان أكثر ابقر الدونة والرسالةء وهو آول من أظهر ليا تلك 
النواحى› وقد عنه تقایید أخرجوها شر حا فى سفرين . توفی سنۀة ۸0٩۵‏ خحمس 
وخمسين وثماغائة عن سبع وثمانين سنة. 


(1۷۹) آبو القاسم وأبو الفضل قاسم بن سعيد بن 
محمد العقبانس ” 
التلمساني الإمام شيخ الإسلام» ومفتي الأنام الفرد العلامة الحافظ القدوة 
العارف المجتهد المعمر ملحق الأحفاد بالأجداد الرحال» له اختيارات خارجة عن 
المذهب نازعه عصريه ابن مرزوق الحفيد في كثير منهاء وقال فيه القلصادي في 
فهرسته: مرتقي درجة الاجتهاد بالدليل والبرهان» ولي قضاء تلمسان في 
صغره» ورأی مله من ذریته في کبره» ودرس وأفاد الحهابذة النقادء روی عن 
الحافظ ابن حجر والبساطي وغيرهماء له تعليق على فرعي ابن الحاجب وأرجوزة 
تتعلق باجتماع الصوفية على الذكر. وبيتهم بيت علم أبوه ووالداه وحفيده. 
توفي عن سن عالية سنة ۸١ ٤‏ أربع وخمسين وثماغائة . 


)[۸٠١(‏ أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد 
7( 
بفتح الميم والقاف المشددة وتخفف القرشي التلمساني الأصل› الغاسي 
قاضيها > له مشاركة تامة في العلوم» وله كتاب « القواعد » اشتمل على لف لف 
و تي قاعدة للمذهب المالكي هي أصوله التي بني عليهاء وله کتب في فنون 


شتی وقال فیه ابن مرزوق : إنه وصل درجة الاجتهاد المذهبي والتخيير والتزييف 
من الأقوال . توفى سنة ۸0۸ ثمان وخمسين وثمانمائة . 


(1) ابو القاسم وأبو الفضل قاسم بن سعيد بن محمد العمقباني التلمساني : الضوء اللاع 
۰)7 ونیل الابتهاج (۲۲۳» )۲۲٤‏ . 

(۲) أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري القرشي التلمساني الأصل الفاسي : نيل الإبتهاج 
(4). 


©" آم هان بنت محمد العبدو سيس‎ )1۸١( 

فقيهة فاس الصالحة الأحوال أخت الإمام الحافظ عبد الله العبدوسي هي 
آخر فقهاء هذا البيت الذي رفع العلم عماده. توفيت سنة ۸٦٠١‏ ستين وثمانمائة 
ولها أخت مثلها اسمها فاطمة العبدوسية يشار إليها بالفقه والصلاح . 


^ أبو العباس أحمد بن عمر المزجلديي‎ )1۸١( 

بجيم معقودة بعد الزاي قبيلة بجبال عمارة إمام علم شهير من أئمة فاس 
كان يحفظ المدونة» ويليها حفظاء ويلي ألفاظ شراحها كذلك من غير تكلف› 
ويبين مآخذهم وأنهم إغا شرحوا أولها بآخرهاء وآخرها بأولهاء ويقول: ما نزل 
حكم من السماء إلا وهو في المدونة كان نزها زاهدا مهيبًاء صلبًا في الحق ولا 
يبالي بالدنيا وأبنائها. توفي سنة ۸٠٤‏ أربع وستين وثمانمائة . 


(۱۸) أبو العباس أحمد بن سعيد التيحميسي " 
الشهير بالحباك المكناسي آصلاء الفاسي الفقيه الإمام ا لخطيب علامة شاعر 
متصوف نظم بيوع ابن جماعة التونسي محررة با وضع عليها الإمام أحمد 
القباب . توفي سنة ۸۷١‏ سبعين وثمانمائة . 
(1۸3) سالم بن إبراهيم الصنهاجي المغربي 
قاضي القضاة بالشام والقدس مولده بالمغرب» وبه قرأ العلم» أسره الكفار 


ثم آنجاه اه ولا ولي الشام سار بسيرة حسنة باحترام وعفة ونزاهة . توفي سنة 
۳ ثلاث وسبعين وماغائة عن نحو مائة سنة. 


(۱) آم هانئ بنت محمد العبدوسي : نیل الأبتهاج )۳٤۸(‏ . 
(۲) أبو العباس أحمد بن عمر المزجلدي : نيل الأبتهاج )۸١(‏ . 
() بو العباس أحمد بن سعيد التيحميسي « الحباك » : أخبار مکناس (۳۱۳/۱» )١٠١‏ . 


O10)‏ آبو ربد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
التعالبس © 


الجعفري الهاشمي الزينبي الجزائري الإمام العلم الزاهد القدوة الكامل 
صاحب الجواهر الحسان فى تفسير القرآن» وروضة الأنوار فى الفقه» قدر المدونة 
جمع فيها لباب نحو ستين ديوانًا من دواوين المالكية ا لمعتمدة من حصل عليه 
حصل على خزانة مالكية فقهية» وشرح ابن الحاجب الفرعي في سفرين مع جاع 
كبير ختمه به في جزء» وجامع الأمهات في أحكام العبادات وغيرها تأليف 
كثيرة . توفي بالجزائر سنة ۸۷١‏ خحمس وسبعين وثمانمائة عن نحو تسعين سنة . 

ونسبة الثعالبي إلى الشعالبة بوطن الجزائر قبيلة شهيرة به من عرب معقل 
والجعفري إلى جعفر بن أبي طالب الطيار شهيد مؤته» وينسب أيضاً زينبي نسبة 
إلى زينب بنت علي بن أبي طالب» وفاطمةالبتول زوجة عبد الله بن جعفر رضي 
اله عنهم» وقد بسط القول في هذا النسب الأطهر العلامة أحمد بن خالد 
الناصري في كتابه « طالع المشتري في النسب الجعفري » فانظره» فإنه مطبوع 
بفاس. وإلى قبيلة الشعالبة المذكورين ينتسب قبيلنا من حجاوة قال الناصري 
المذكور: والثعالبة جعافرة صرحاء في النسب المذكور ويأتي في ترجمةأبي مهدي 
عيسى الثعالبي آنه من هذا القبيل » صرح بذلك في الصفوة وغيرها كما صرح 
بذلك من ترجموا لأبي زيد المذكور» ويأتي في ترجمة الإمام أبي بكر الحجوي 
قريبا أنه منهم . 

(1۸7) أبو عبد الله محمد بن قاسم ” 
اللخمي نسبا المكناسي دارًء ثم الفاسي الشهير بالقوري بفتح القاف› 


(۱) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي المجعفري الهاشمي الزينبي الجزائري : أبو 
زید » الثعالبي » الجزائري » ولد سنة ۷۸7 › توفي سنة ۸۷٩‏ : 

شجرة النور الزكية )۲٠١(‏ » الضوء ء اللامع )٠١١/٤(‏ » ونيل الأبتهاج ٠۷١(‏ « 170(« 
وفهرس الفهارس (۱۳۱/۲ء )۱١۲‏ . 

(۲) أبو عبد الله محمد بن قاسم اللخمي نسبا المكناس دارا : أخبار مکناس (۳/ )٥۹۷ »0۹٥‏ . 


E 9 ES‏ و 
وتقديم الواو على الراء الإمام المتبحر المفتي » المشاور الحجة الأنزه» آخر حفاظ 
المدونة بفاس» كان ينقل في درسه لها كلام المتقدمين والمتأخرين وذكر مواليدهم 
ووفیاتهم› وضبط أسمائهم» ويشبع الكلام على الأحاديث التي يستدلون بهاء 
له شرح في مختصر خلیل . توفي باس سنة ۲ انين و سبعين وتمانائة . 
)1۸١(‏ علي بن عبد الله نور الدين شهر 
۱( 
بالسنھو ري 


نسبة إلى قرية من قرى مصر شيخ المالكية بمصر» وكانت حلقته من أجل 
حلق العلم بها شرح المختصر بشرح جليل لم يكمل» وشرح الآجرومية» وله 
تعليق على التلقين على ما قيل قال تلميذه زروق: كان حافظًا للفقه» عارقًا 
بالنحو والأصول» وقال المنوفي : إنه رأس محققي زمانه. توفي سنة ۸۸٩‏ تسع 
وثمانين ولمانمائة . 

)١۸۸(‏ أبو زيد عبد الرحمن بن صحمد بن عبد الرحمن 
الحفيد ‏ الشهير بابن رشد السجلماسى قاضى حلب» ومن انتهت إليه 
رياستها توفي سنة ۷۸٩‏ تسع وثمانين وسبعمائة . 


(۱۸۹) علي بن صحمد بن محمد بن علي القرشي 
البسطى “° 
نزيل غرناطة الشهير بالقلصادي الفقيه العالم المشارك الفرضي الرحلة 


)١(‏ علي بن عبد الله نور الدين شهر بالسنهوري : أبو المحسن » ولد سنة ۸٠٤‏ مات سنة 
(AA)‏ : 

شجرة النور الزكية )۲٥۸(‏ » الضوء اللامع )٠٠١١ » ۲٤۹ /٥(‏ » نيل الإبتهاج )۱١۸(‏ . 

(۲) بو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الحفيد « إبن رشد السجلماسي قاضي الحلب » : 
أبو زيد › أبو المحاسن »› الدمشقى › الشافعى › الكزبري الصغير » أو الكزبري الحفيد ۰ 
مات سنة (۱۲۹۲) : 

فهرس الفهارس )٤۸٤ /١(‏ » معجم المؤلفين /٥(‏ 1۷۷٠ء‏ ۱۷۸) » ثبت الكزبري ص ›٥۸(‏ 
(N‏ . 


() علي بن محمد بن محمد بن علي القرشي البسطي الشهير « القلصادي : أبو الحسن »القرشي = 


اليسوبي من أثمة الأندلس الشهورين بكثرة التأليف»› هاجر عن غرناطة لا رلت 
بها المصيبة العظمى إلى افريقية› وكان على قدم عظيم في الاجتهاد ومداومة 
التدريس ونشر العلم والتأليف» من تواليفه « أشهر المسالك إلى مذهب مالك »» 
وشرح مختصر خليل» والرسالة › والتلقين » و« هداية الأنام شرح مختصر 
قواعد الإسلام » » و« هداية النظار في تحفة الأحكام والأسرار » و« كشف 
الأسرار عن علم الغبار ٠‏ » و « كشف الجلباب عن علم الحساب » وشرحان على 
التلخيص و « كليات الفرائض » » وشرحها » وشرحان على التلمسانية » وشرح 
ألفية ابن مالك » والخزرجية في تواليف كثيرة بين شرح وتصنيف »› بون بعضها في 
« نيل الابتهاج » فانظره . توفي بباجة افريقية سنة ۸4١‏ إحدى وتسعين وثمانمائة 
والقلصادي بفتح القاف واللام والصاد المهملة كما في « المنح البادية» وغيرها . 


(۱۹۰) آبو عبد الله محمد بن موس بن محمد بن 


سند اللخميي ‏ اللصري » ثم الدمشقي » حافظ متقن » وإمام متفنن » له 
عدة كتب فى الحديث وغيره . توفى سنة ۷۹۲ اثنين وتسعين وسبعمائة . 


)1۹١(‏ أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن الشهير 


a 7‏ 7 
بحلولو ' اليزليتني الطرابلسي له شرحان على المختصر وآخران على جمع 
الجوامع» واختصر فتاوى البرزلي وغير ذلك . قال السخاوي : كان حيا سنة ۸۹٩‏ 

حمس ون تسعين وتماغمائة . 


=البسطي » الأيدلسي » ولد سنة )۸٠١(‏ »مات سنة(۸۹1): 

معجم المؤلفین (۷/ )۲۳١‏ » شذرات الذهب )۳۰۸/٦(‏ » ونيل الأبتهاج )۱١۸(‏ . 

(۱) أبو عبد الله محمد بن موسى بن محمد بن سند اللخمي المصري ثم الدمشقي : حسن الحاضرة 
)۲٠۳/۱(‏ » والدرر الكامنة /٤(‏ ۲۷۰) » وشذرات الذهب )۳۲٣/١(‏ » وتذكر الحفاظ 
(TTA 1۷¥)‏ . 

(۲) أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن الشهیر بحلولو: الضوء اللامع (۲/ ٠۲٠۰‏ ١١۲)ء‏ ونيل 
الابتهاج (۸۳» .)۸٤‏ 


(19۲) أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر 
السنوسي "© 


وبه شهر التلمساني» ونسبته إلى قبيلة قربها من البربر» وأم أبيه شريفة 
حسنية عالم تلمسان ولسان متكلميها إمام مشهور بشهرة تواليفه في العقائد على 
مذهب متأخري الأشعرية» كالكبرى والوسطى والصغرى وشروحهاء مع 
صلاحه وزهده واشتهاره بذلك في الأقطارء ألف تلميذه الملالي تأليمًا في 
التعريف به وبناقبه وقد لخصه أحمد بابا السوداني في « نيل الابتهاج » قال : 
وبلخني آنه شرح فرعي ابن الحاجب» وله شرحان على ال حوفية » وفتاو واراجیز› 
وله تواليف كثيرة في فنون . توفي سنة ۸۹١‏ خمس وتسعين وثماغائة عن نيف 


وستین سلةۀ. 
(1۹) آبو محمد عبد الله الورياجلس " 


الفاسي علامة مشارك الصدر الأوحد ممن بلغ رتبةالاجتهاد أو كاد» وكان 
من فحول علماء الدنيا الذين تشد إليهم رحال طلاب العلم يقرئ المذاهب 
الأربعة» ينتتصر لمذهب مالك كأنه المازري» ومن طالع أجوبته يقضي بصحة 
ذلك إذ لا يذكر إلا الخلاف الكبير» ومن عادته أن يشتغل بالتدريس في فصلي 
الربيع والشتاء» ويخرج في فصلي الصيف والخريف للرباط» وحراسة ثغور 
القبائل الهبطية» ونشر العلم بهاء وفضائله جمة» تولى رياسة العلم بفاس» وبها 
استقر إلى أن مات› وما كانت ترفع إليه إلا المعضلات المهمات . 


توفي سنة ۸٩٤‏ أربع وتسعين وثمانمائة » وقيل : في العشر الأولى من القرن 
العاث 
سر . 


(1) آبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر السنوسي : السنوسي › التلمساني » الحسيني › ولد 
سنة (۸۳۲ )» مات سنة )۸۹٥(‏ : 

معجم المؤلفين ٠۳١ /٠١۲(‏ الحاشية ) . 

(5) آبو محمد عبد الله الورياجلي الفاسي : نيل الأبتهاج )٠١۹(‏ . 


)193( بو مدي عیسی بن آحمد بن محمد 


الماواسي البطوتيي © 


الفاسي بيتهم بيت علم وجلالة بها» وهو فقيهها ومفتيها وعالمهاء أقام 
يخطب بفاس الجديد نحو ستين سنة » وله فتاو نقل بعضها في « المعيار » تدل على 
كماله» وولي خطة الفتوى بعد الإمام القوري» ورقي أعلا درجاتهاء وكان 
حافظًا محققًا من جلة الفقهاء وكبار العلماء توفى سنة ۸٩٦‏ ست وتسعين 
وثمانغمائة عن سن عالية. ٠‏ 


(1۹0) آبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري 
الشهير بالمواق ” 


الغرناطي حضر استيلاء الأسبان على غرناطة» له شرح على مختصر خليل 
شرحه بنقل كلام الفقهاء الذي يؤیده» وما لم يجد له عاضدا سكت عنه» وهو 
صنيع لطيف يرجع بنا لاستحضار كلام الأقدمين› وقد طبع بجمصر سنة ٠١۲۸‏ 
توفي سنة ۸۹۷ سبع وتسعين وثماغائة . 


(191) أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن 
عيسا زروق ”" 


بوزن تنور البرنسي “ بضم النون الفاسي الإمام الفقيه المحدث الصوفي 
المشهور في العالم الإسلامي الرحالةء ذو التصانيف العديدة المغيدة» والمناقب 
)١(‏ بو مهدي عيسى بن أحمد بن محمد الماواسي البطوئي الفاسي : نيل الإبتهاج )۱۹٤(‏ . 
() أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق الغرناطي : نيل الإبتهاج »۳۲٤(‏ 
6٥‏ والضوء اللامع )۹۸/٠١(‏ » شجرة النور (۲۹۲) . 
() أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى زروق : نيل الإبتهاج »۸٤(‏ ۸۷) » والبستان 
)٠۰ »٤٥(‏ » وسلوة الأنفاس (۳/ 1۱۸۳ء .)۱۸٤‏ 


(6) البرنسي نسبة إلى البرانس قبيلة بربرية قرب فاس»› وزروق يقال لأزرق العينين› > ٿم صار 
علمًا أ . هھ (المؤلف) . 


الحميدة» والزهد والورع» والانكباب على العلم والهداية» له شرحان على 
الرسالة» وآخر على مختصر خليل» وشرح على إرشاد ابن عسكر» وابن 
القرطبية» والوغليسية» والغافقية والعقيدة القدسية للغزالي ونيف وعشرون 
شرحا على الحكم» والنصيحة الكافية» وكتابه القواعد في التصوف» مطبوع › 
وكتاب عدة المريدين فيه ما أحدثه الصوفية من البدع» وله تعليق على البخاري» 
في تآليف أخرى مهمة حافلة . كان من الطبقة العالية في المؤلفين» بل والمنصفين 
والمرشدين» ذابا عن السنة» قوالأللحق› وهو آخر المحققين ا لجامعين بين الفقه 
والتصنيف» المحتج به عند الطائفتين» أخذ عن شيوخ المشرق والمغخرب» وأخذوا 
عنه كذلك . توفي سنة ۸۹٩‏ تسع وتسعين وثمانمائة » ودفن بتكرين من أعمال 
طرابلس الخرب» وقبره هناك مشهور» وله طريقة خاصة في التصوف وأتباع 


رحمه الله . 
(۱۹9۷) أبو العباس أحمد بن محمد بن زكري 
التلمساني علامتها ومفتيهاء وحافظها المتفنن الأصولي الفروعي» المفسر 
الأبرع» له تآليف في مسائل القضاء والفتياء وشرح عقيدة ابن الحاجب» 
والمنظومة الكبرى في علم الكلام تنيف عن ألف وخمسمائة بيت شرحها أئمة 
أعلام» وله فتاو كثيرة منقولة في «المعيار ٠‏ توفي سنة ۸۹٩‏ تسع وتسعين 
وثمانمائة . 


(1۹۸) أبو الحسن علي بن قاسم بن محمد 
|“ )۳( 
الشهير بالزقاق الفاسي مؤلف نظم المنهج المنتخب في أصول المذهب»› 
(۱) أبو العباس أحمد بن محمد بن زكري الانوي التلمساني : نيل الإبتهاج (۸۷› ۸/) ۰ وفهرس 


الفهارس )٤۳۹ ۰ ٤۳۸ /٤(‏ . 
() أبو الحسن علي بن قاسم بن محمد التجيبي « الزقاق » الفاسي : أبو الحسن »› التجيبي › ولد = 


ولاميته أيضًا شهيرة في أحكام فقهية في مسائل جرى بها عمل فاس»› ویکثر 
حدوٹهاء ويحتاج القضاة ة لمعرفتها . توفي عن سن عالية سنة ٩١١‏ اثنتي عشرة 
وتسعمائة . 


(۱۹۹) آبو العباس أحمد بن بحيال بن محمد بن عبد 
الواحد الوانشريسي ` 

التلمساني الأصل» الفاسي الدار» حامل لواء المذهب المالكي بالديار 
الأفريقية ية في وقته» وصاحب كتاب المعيار المشتمل على فتاوى فقهاء المغرب 
والأندلس وافريقية بقية جمع فأوعى» وهو من التاليف ذات الشأن عند فقهاء الوقت 
على ما فيه من ضعف بعض الفتاوى طبع بفاس واشتهر في العالم» وله تعليق 
على مختصر ابن الحاجب» وكتاب في القواعد الفقهية سماه « إيضاح المسالك 
إلى قواعد الإمام مالك » جمع نحو مائة قاعدة فقهية بني عليها ا لحلاف المالكي»› 
ولكن كلها أو جلها مختلف فيها. وعن الاختلاف فيها نشأ الاختلاف في 
فروعهاء فهو كفلسفة مفيدة وله وثائق» وكتاب في الفروق»› وشرح وثائق 
الفشتالي وغيرها. توفي سنة ٩٠٤١‏ أربع عشرة وتسعمائة وفي ١‏ دوحة الناشر »: 
في آخر العشرة الأولى في القرن العاشر إلا أن صاحب الدوحة لايحرر 
الوفيات . 


)۷٠٠(‏ آبو عبد الله بن عبد الله بن محمد اليفرني" 


الشهير بالقاضي المكناسي نسبة إلى قبيلة مكناسة الفاسي قاضيها وإمامها 
الفقيه الشهير» مكث في قضائها بضعًا وثلاثين سنة لعدله وسياسته وكفاءته» 
وادي اشی )٦٥(‏ » الاستقصا (۲/ ۱۸۲) » » شجرة النور )۲۷۴٤(‏ . 
)١(‏ أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد الوانشريسي التلمساني : نيل الإبتهاج 
(۰۸۷ ۸۸) » وفهرس الفهارس )٤۳۹ ۰٤۳۸ /٤(‏ . 
(۲) آبو عبد الله بن عبد الله بن محمد اليفرني الشهير بالقاضي المكناسي : جذوة الإقتباس 
»)۱١۱(‏ وآخبار مکناس (۳/ .)٥۹۹‏ 


بيتهم بيت علم ووجاهة بفاس» وصار عليها سمة ابن القاضي وهو شيخ صاحب 
« المعيار »» وينقل فتاويه فيه وأحكامه» له تواليف» منها مجالس القضاة والحكام 
في سفر متوسط » وهو عمدة القضاء إلى الآن والتنبية والإعلام فيما أفتاه المفتون» 
وحكم به القضاة من الأوهام» وكان لا يولي أحدا الشهادة إلا بعد اللتيا والتي» 
ويقول: من طلبها لي : فكأغا خطب ابنتي» وأصاب في ذلك» فإن بعض القضاة 
كان يقول للشهود: أنتم القضاة ونحن المنفذون» وهكذا كان شأن الشهادة إلى أن 
تولى عبد الرحمن الطرون» فإنه كسر الباب» وأدخل لها الغث والسمين . توفي 
سنة ٩۱۷‏ سبع عشر وتسعمائة عن ثمان وسبعين سنة . 


)۷۰١(‏ آبو عبد الله محمد بن أحمد بن غازي 
ال انس ٩‏ 


المكناسي الأصل مكناسة الزيتون ثم الفاسي شيخ الجحماعة بها والذي انتهت 
على الأخذ عنه وتوثيقه وقبول روايته» الإمام الحافظ المشارك في الفنون العقلية 
والنقليةصدرا فى القراءات والتجويد» عارقًا بوجوهه» وصدرا فى الحديث 
ورجاله» والتفسير والفقه» ورياضي كبير» وكانت إليه الرحلة في الأقطار 
الإإفريقية» غزا بنفسه غير ما مرة» وكان يحرض عليه فى خطبه» جامع شتات 
والعروض والفقه› خطيب القرويين وإمامهاء له تقييد على البخاري› وله شقاء 
الغليل شرح مختصر خليل» وتكميل التقييد على المدونة› وحل مشکل کلام ابن 
تدل على أن العلوم الرياضية كانت بالمغخرب زاهرة في القرن العاشر» وتآليف 
أخرى كلها غرر توفي شهيدا ذهب للحراسة بنفسه على شيبته في الثخور المغربيةء 
فمرض وجيء به لفاس عليلاً فتوفي سنة ٩1۹‏ تسع عشرة وتسعمائة عن ثمان 
وسبعين سنة» فقد كان مجددا رحمه الله » وكانت له اليد الطولى في إنقاذ بلده من 
(١)أبو‏ عبد الله محمد بن أحمد بن غازي العشماني المكناسي الفاسي : نيل الإبتهاج (۴۳۳) » 


الاحتلال البرتغالي والتسلط الأجنبي . 


)۰١(‏ أبو عبد الله محمد بن أبى الهبطى 
الحماتي )۱( 
الفاسي الإمام الفقيه النحوي الفرضي الأستاذ المقرئ وهو الذي يقرأ آهل 
المخرب بالوقف الذي جعله في القرآن الكري منذ زمنه إلى الآن مطبقين عليه» 
وهو أخذه عن الإمام ابن غازي شيخه» وإن كان في بعضه نظر» وإن تلقاه قراء 
المخرب بالقبول . توفى سنة ٩١‏ ثلاثين وتسعمائة . 


(۰۳) أبو الحسن علي بن ضارون المطغرس " 


مطغرة تلمسان أصله منهاء وانتقل جده إلى فاس إمام علامة مفتي فاس› 
وحامل راية المذهب بهاء راوية فحل من فحولهاء جلس إلى الإمام ابن غازي 
يأخذ عنه الفقه تسعة وعشرين سنة » وإلى الإمام الونشريسي صاحب ( المعيار » 
وغيرهماء وانتهت إليه رياسة الفقه والإفتاء بعدهما والتدريس» ونفع العبادء 
ونشر الدين والخطابة بالقرويين» وصار شيخ المجماعة في وقته» تشد إليه 
الرحال» واقرأالمدونة في حياة ابن غازي» ومن أخذ عنه سيدي رضوان الجنوي 
والمنجور وغيرهما. توفى سنة ٩١١‏ إحدى وخمسين وتسعمائة» وقد أناف على 
الثمانين . ۰ 


)۷١ 2(‏ أبو محمد عبد الواحد بن الا عام آحمد بن 
یحی الونشریسي " 
الزناتي الفاسي إمام وقته في الفقه من غير مدافع » متضلع في الأدب 


(۱) أبو عبد الله محمد بن أبي الهبطي الصماتي الفاسي : الصماتي بضم المهملة نسبة إلى صماته 
قبيلة جبلية با مغرب الشمالي والهبطي بفتح أوله نسبة بلاد الهبط معروفة هناك اه «المؤلف» . 
(۲) أبو الحسن علي بن هارون المطغري مطغرة تلمساني : نيل الإبتهاج )۲١١(‏ . 

(۳) أبو محمد عبد الواحد بن الأمام أحد بن يحيى الونشريسي الزناتي الفاسي : نيل الإبتهاج = 


والأصول مشارك في الفنون محقق للجميع مع طلاقة لسانء وحسن بیان وثبات 
جنان» ولطف وحسن شمائل› وجودة فهم وخط› وشعر لا يقارع فيه› صحیح 
الدين› متين الورع› معيب وقور» متقدم في الإأنشاء وعقد الشروط مجلسه 
يحضره أكابر العلماء. 

تولى القضاء ثمان عشرة سنة› ثم الفتیا بعد شیخه ابن هارون» وهو في 
ذلك مدوام على الدروس»› عدل في أحکامه» أخذ عن والده صاحب المعيار 
إيضاح الملسالك لوالده» وزاد عليه زيادات رائقة› وشرح مختصر ابن الحاجب 
الفرعي في أربعة أسفار» وشرحه على الرسالة مطول عجيب»› ونظم تلخيص ابن 
البناء فى الحساب»› وله تعليق حسن على البخاري لم يكمل› وله آزجال 
وموشحات لرقة طبعه» ومن قوته في الدين أن السلطان آبا العباس المريني أبطأً 
في الخروج لصلاة العيد حتى حان الظهر» وبعد خروجه رقي المنبر»› فقال : الله 
آجركم في صلاة العيد» ثم أمر المؤذن أن يؤذن للظهر»ء فصلى بهم الظهرء 
وانصرف» ولم يراع سلطانًا ولاغيره. توفي قتيلاً شهيدا سنة ۹٥۵‏ خمس 


)۷١ 0(‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
آ (ND os‏ 
بفتح التحتانية وكسر السين المشددة نسبة إلى قبيلة بربرية الفاسي عالمها 
ومفتيها الفقيه المشارك المتقدم في العلوم» رحل للأقطارء وأتی بعلوم كانت 
اندثرت من الديار الإفريقية فأحياهاء له شرح مختصر خليل إلى النواقض»› 
وجزء في حقوق السلطان على الرعية وحقوقها عليه » وآخر في الرد على البلبالي 
في إنكاره القول بطهارة بول المريض الذي صارت له أوصاف الماء بحيث باله كما 


.)۱۸۸(= 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن اليسيتني الفاسي : نيل الإبتهاج (۴۳۸› ۹) » وسلوة 
الأنفاس (۳/ 0۹ء )٠١‏ . 


شربه وتواليف أخرى في علم الكلام وغبره . توفي سنة ۹٥٩‏ تسع وخحمسین 
وتسعمائة . 


٩0٩ أبو زيد عبد الرحمن بن علي ى قین‎ )۷ ١ ١( 


السفيانى العاصمى الفاسى » الفقيه الخطيب » المحدث الراوية الرحالة» 
لقي بمصر جماعة» منهم برهان الدين القلقشندي › وزكريا الأنصاري القاضي› 
وابن فهد بمكة » والسخاوي كلهم عن الحافظ ابن حجر العسقلاني» وعنه أخذ 
المنجور» وأبو راشد البدري ورضوان الجنوي وغيرهم» كل ذلك مبين في 
أسانيدنا. توفي بفاس سنة ۹٥١‏ ست وخمسين وتسعمائة عن ثلاث وثما 
(۷ ۰ ۷) عمر بن محمد الكماد الأنحاري 
الفقيه العالم الكبير المتفنن المحقق الراسخ» الصالح الأحوال آلف كتاب 
البضاعة المزجاة على طريق الطوالع والمواقف في غاية التحقيق والإيضاح»› 
في الرد على الشبوبية أصحاب المرابط عرفة القيرواني وغيرها توفي سنة ٩1٠‏ 
ستين وتسعمائة . 
)۷٠ ۸(‏ أبو عبد الله محمد بن أبى الفخل المدعو 
خروك التونسي الأنصاري 
الملقب جار الله الإمام الفقيه الأصولي المحدث الأديب المشارك المتبحر» قرأً 


.  ةيدابلا سقين مصغر مشدد القاف كما في «المنح‎ )١( 
› أبو زيد عبد الرحمن بن علي سقين السفياني العاصمي الفاسي : آبو زيد > العاصمي‎ )( 
: )4٩٦ السفياني» العصري الفاسي › الشهرة سقي »> سقير » توفي سنة(‎ 

فهرس الفهارس (۲/ ۹۸۷) » شجرة النور الزكية (۲۷۹) . 


بافريقية ومصر» وأسر» ففداهالسلطان أحمد الوطاسى» فاستوطن فاسًاء فجدد 
بها سند العلوم المعقولية » وعنه أخذت على الحقيقة» وكان له على المنقولات 
أيضًا سند عال» وهو ممن ضمت فهرستنا سنده الكريم» أخذ بفاس عن سقين 
وعلي بن هارون» وعبد الواحد الونشريسي وغيرهم»› وأخذ عنه سيدي رضوان 
والمنجور» والقصار» وسيدي يوسف الفاسي وغيرهم . 

توفي سنة ٩٦٦‏ ست وستين وتسعمائة . 


(۷۰۹) القاضي حسين المكي ” نشر العلم بها وفيمن يرد 
إليها» ويحسن لطلبتها وفقرائهاء وعين لقضاء القضاة في المدينة المنورة» ثم صار 
شيخ الإإسلام وناظر المسجدالحرام» وخطيب الموقف . توفي سنة ۹۹١‏ تسعين 
وتسعمائة . 


" أبو النعيم رضوان بن عبد الله الجنوي‎ )۷١٠١( 

الففاسي الفقيه الملحدث» أورع أهل زمانه وواحد وقته علمًا وعملاً 
شريف الخلال» لطيف الصفات» شديد الاتباع للشرع وآداب السنة» لا يذكر 
غائب بحضرته إلا ا اقتضاه العلم» ولا يترك أحدا يقبل يده» ويقول: ما مد يده 
إلا مأذون أو مجنون أو طرمون» ولست بواحد منهم قال فيه الإمام القضار : 
رضوان الرجل الصالح لو أدركه أبو نعيم لجعله في «الحلية » وقد ألف في مناقبه 
تلميذه أحمد بن موسى المرابي تحفة الإخوان في مجلد» والشيخ رضوان قد ألف 
كتابًا في الفقه» وله نظم الحلية لأبي نعيم» وتقاييد كثيرة . 

توفي سنة ٩٩١‏ إحدى وتسعين وتسعمائة عن تسع وسبعين سنة» ولم 
يخلف بعد تجهيزه ما يورث عنه سوى حصير الصلاة» وخيط يشمر به أكمامه 
للوضوء لزهده وورعه» وأعجب من ذلك أنهما بيعا بسبعين مثقالاً» وحين 


(1) حسين المكي « القاضي » : شذرات الذهب (۸/ )٤1۹‏ . 


(۲) أبو النعيم رضوان بن عبد الله الجنوي الفاسي : اليواقيت الثمينة ٠١١ /١(‏ ۲ () » وفهرس 
الفهارس (۱/ ۰۳۲۰ )۳۲٣‏ . 


رفعت لابنته التي لم يترك وارتًا سواها بت من قبولهاء وقالت : إنهما لا يساويان 
هذا القدر» فاشتروا بها بقعة وبنوا بها زاوية هي باسمه إلى الآن بفاس . 

والجنوي نسبة إلى جنوة بلد بإيطالية أسلم أبوه بها لما رأى فرسه راث ليلاً 
بكنيسة» فجاء الرهبان صباحًا وباعوا الروث ال عظيم بدعوى أن المسيح أتى 
للكنيسة فراث فرسه»› فهجر ديا خرافيًا وجاء للمغرب»› فأآسلم وتزوج يهودية 
أسلمت› فولد لهما سيدي رضوان رحمه الله . 


" أبو العباس أحمد بن علي المنجور‎ )۷١١( 

الفاسي الإمام اللحصل المشارك عارف بالرجال والحديث والفقه والعربية 
والتعاليم وله تآليف» منها نظم الفوائد في الكلام» وشرح المنهج المنتخب إلى 
قواعد المذهب في الفقه وغيرهاء وله شعر رائق . توفي سنة ٩۹۹٩‏ خمس وتسعین 
وتسعمائة . 


(۷۲) أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحطاب 
الر 8 ل )۲( 
المغربي الأصل المولود بمكة» له شرح على المختصر الخليلي جليل استمد 
منه كل من شرحه بعده» وهو أكثر الشروح تحريرًا وإتقاتًا» وعليه اعتمد البناني 
وابن سودة والرهوني في كثير من تعقابتهم على الزرقاني› وله غيره من المؤلفات 
الحسنة. 


توفي سنة ٩١ ٤‏ أربع وخمسين وتسعمائة . 


(۱) بو العباس احمد بن علي المنجور الفاسي : آخبار مکناس (۳۱۹/۱» ۳۳۲) » وسلوة 
الأنفاس (۳/ )٦١‏ » نيل الإبتهاج ٩٥(‏ ,۹۸) . 

(1) أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحطاب الرعيني المغربي الأصل : نيل الإبتهاج (۳۴۳۷»› 
۸( . 


ي( الفكر السامي - القسم الراع | ERN‏ 
)۷١١(‏ محمد بن عبد الله الو جديجى الملقب 
(Va‏ 
سرون 
التلمساني وفد على السلطان بفاس» فأكرمه» وولاه الفتوى يراكش 
وسائر أقطار المرب فكان يتردد لنشر العلم بينها وبين فاس وأخذ عنه أعيانهما 
كان مفنتًا عارقًا بالأصلين والمعقول والحساب والفرائض نافذا في الفروع الفقية 
منطبعا معها يحسن النوازل ويقوم على مختصر ابن الحاجب أتم قيام» له شرح 
على التلمسانية في الفرائض› فكان عالم الزمان وفارس المنابر وعروس الكراسي 
طلق اللسان منفسح الصدر كثير المعرفة يحضر مجلسه أعيان الفقهاء والسلطان 
بنفسه وانتفع به العموم. توفي سنة ۹۸ ثلاث وثمانين وتسعمائة عن خمس 
وسبعین . 
(۷۱2) آبو العباس أحمد بن الحسن بن يوسف الشهير 
(D . . . :‏ 
) بابن عرضون 
الزجلي " باللام الشفشاوني بلد بشمال المغرب قاضيها وعالمهاء 
وفقيههاء له كتاب اللائق في الوثائق حسن في بابه» وآخر في الأنكحة مجلد 
توفي سنة 4۹۲ اثنين وتسعين وتسعمائة» وكان أبوه أبو علي الحسن فقيها 
أبضًا له أجوبة في الفقه تؤذن باتساعه في العلم وتأتي ترجمة أخيه أبي عبد الله 
عرضول . 


)١(‏ محمد بن عبد الله الوجد يجى ال ملقب شقرون التلمسانى : نيل الإبتهاج )۳٤١(‏ » البستان 
بن پجی اللفب سقر اي ج 


0( . 
(1) أبو العباس أحمد بن الحسن بن يوسف الشهير باإبن عرضون الزجلي : اليواقيت 
الثمينة(١/ .)١۸‏ 


() الزجلي نسبة إلى أزجل على غير قياس مدينة مهمة كانت قرب وزان بجبال الهبط من 
المغرب الأقصى › فخربت بالفتن » ولا زالت آثارها وهي الآن مدثر . أه (المؤلف). 


 يصكملا يحيى بن محمد الحطاب‎ )۷١0( 
فقيه مكة وعالمهاء متفان بارع مؤلف» له تواليف في الفقه والمناسك‎ 


وتسعمائة » وهو حفيد الحطاب السابق . 


(۷۱) إبراهیم بن علي بن صحمد بن فرحون ”° 


وبه شهر برهان الدين اليعمري الجياني الأصل» المدني المولد والدارء 
قاضيها وعالمهاء جامع للفضائل » ومشارك في الفنون» واسع العلم» فصيح 
القلم» كثير العبادة» زاهد» رحل إلى مصر والشام وغيرهاء وتولى قضاء المدينة 
المنورة» فأحسن السيرة فيهاء لم تأخذه في الله لومة لائم» مات في بيت الكراء 
وعليه دين كثير . ألف تواليف مهمة كشرح ابن الحاجب» و « درر الخواص » › 
وهي ألغاز في الفقه لم يسبق لمثله» و « تبصرة الحكام » و « الديباج المذهب في 
رجال المذهب »» ولخصت عنه كثيرا من التراجم في هذا المجموع وغيرها من 
التواليف الحسان . انظر ترجمته الحفيلة في « نيل الابتهاج ٠‏ توفي سنة ۹۹٩‏ 
تسع وتسعين وتسعمائة . 


(۷1۷) الشخ محمد بن محمد التبنبكتس ° 

عرف ببغيغ بباء موحدة مفتوحة فغين معجمة فياء مثناة مضمومة» فعين 
مهملة» الفقيه الصالح العابد الناسك من العلماء العاملين قال في « تكميل 
الديباج “ لا يبعد عندي أن يكون هو العالم المبعوث على رأس هذا القرن» وذكر 


. )۳٠١( »نيل الإبتهاج‎ )٠١١ /۳( يحيى ين محمد الحطاب المكي : حاشية الأكمال‎ )١( 

(۲) إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون : الدرر الكامنهة )٤۸/١(‏ » ونيل الإبتهاج »٠١(‏ 
۲), وشذرات الذهب (۷/ ۳۵۷) . 

(۳) محمد بن محمد التبنبكتي « عرف ببغيغ » : الونكري › التنبكي › ولد سنة(٦۷۹)»‏ مات 
سنة )۸۳١(‏ : 

معجم طبقات الحفاظ ص (۱۹۹) » طبقات الحفاظ )٠٤٥(‏ » الأعلمي (۲/ )۱١۸‏ . 


الرهوني في فصل المباح من الطعام أن علماء السودان يزعمون أنه الميعوث على 
رأس الألف في نظرهم . ونقل عن أبي العباس المقري أنه رأى له حاشية على 
اللختصر وشراحه تدل على سعة تبحره. 

وذكر فى الصفوة أنه توفى سنة ٠٠١۲‏ اثنتين وألف . وقد ترجمه فى « 
تكميل الديباج » و « خلاصة الأثر ٠‏ وغيرهما. 


)۷١۸(‏ أبو محمد عبد الواحد بن أحمد الحميدي 


مصغيرا إمام كبير وعلم شهير » حامل لواء المذهب المالكي بفاس بوقته» بل 
با لمغرب مع المشاركة في كثير من الفنون» مفتي فاس وقاضيها الذي طالت ولايته 
أزيد من ثلاثين سنة لم تطل لغيره إلا القاضي المكناسي اليفرني والقاضي 
بوخريص إلا أن هذا أعفي في اخر عمره» وقد أكثر علماء فاس من نقل 
العمليات عنه» ووصفه جمهور المؤرخين بالعدل وحسن السيرة» ولا يلتفت لا 
لمزه به في « الجحذوة » نخرج به علماء كثيرون» وزثنوا عليه وعلى أحكامه 
وقضاياه» وبيتهم بيت علم وجلالة بفاس . 


توفی سنة ٠٠١۳‏ ثلاث وألف . 


)۷١١(‏ أبو القاسم بن قاسم بن محمد أبي القاسم 
ابن سو دة المري الغرناطي الأصل الفاسي 
العلامة المتفنن المفتي القاضي بتازة» ثم مراكش المشارك وهو ممن نقل عنه 
أصحاب العمليات وغيرهم» ولعله ول من اشتهر من هذا البيت بفاس»› ونشر 
العلم في المغرب»› وأخذ عنه الجمع الكثيرون وهو أخذ عن الحميدي السابق» 
توفي سنة ٠٠٠٤‏ أربع ولف . 


١ ٠ (‏ ۷) يحياص بن محمد بن محمد بن محمد السراح 


النفزي الحميدي الأندلسي 


حفيد يحيى السراج الكبير» علم الأعلام مفتي فاس وخطيبها من العلماء 
المبرزين المشاركين فى الفقه والتفسير» والأصول العارفين المتقنين للنحو والفقه» 
يعرف المدونة ويدرسها يحفظ مختصر خليل» وله به عناية حتى ألف عليه 
حاشية» ولا ولي الفتوى» اجتهد وحرر النقول» وتحرى الحق» لا يخرج عن 
اللشهور لم تعرف له هفوة قط من صغره . 

توفي سنة ٠٠١١‏ سبع وألف وما كان يتخذ مأكولأًمخصوصًا ولا ملبوسا 
کأبناء جنسه رحمه الله بل يقنع بأقل ما تیسر . 


)۷١ ١(‏ بدر الدين محمد بن يحيى المصري الشهير 
بالقرافی )۱( 

القاضي المالكي بها » له شرح على المختصر › وآخر على القاموس»› 
وتعليق على أوائل ابن الحاجب» وذيل ديباج ابن فرحون في طبقات المالكية ذكر 
فيه ما ينيف على ثلاثمائة شخص في أربعة كراريس أو خمسة» وشرح الموطاً 
والتهذيب بين فيه مشهور ما فيه من الخلاف . توفي سنة ٠٠٠۹‏ تسع وألف . 

" أبو العباس أحمد بن محمد الذهبس‎ )۷۲١( 

المنصور سلطان المغرب والسودان»› وجوهرة عقد دولةالسعديين اليتيمة› 
كان من أهل العلم والسياسة والكياسة والرياسة» قد ترجمه غير واحدمن 
المؤرخحين› ووصفوه بالعلم وحسن التدبير والسياسة» ولنقتصر على نظم منسوب 


(1) بدر الدين محمد بن يح المصري ‏ القرافي » القاضي المالكي : توفي سنة ٠٠٠۹‏ : 

خحلاصة الأثر (۲/ ۰۲۰۵۸ ۲۱۲) » ونل الإبتهاج )۳٤١(‏ . 
(۲) أبو العباس أحمد بن محمد الذهبي المنصور: الإستقصا في أخبار المخرب الأقصى (۳/ ١٤ء‏ 
٥‏ وخلاصة الآئر (۲۲۲/۱) . 


للإمام أبي عبد الله محمد القصار مفتي فاس الشهير ونصه : 


ولم جد من جدد الدین سوی إمامنا المنصور فالكفر توى 
بخیله وناره ٩‏ أحياالعلوم وأهلها وكتبها على العموم 
في کل يوم جوده على الشريف ثم الأسير والفقيه والتريف 
أماالمساجدفكالحنات حستًا وتدريسًا على الساعات 
أبقاه ربناس لإحيا الدين في قوةوغلب متين 


وكفى بشهادة مثل هذاالإمام أن جعله مجددا. توفي سنة ٠١٠۲‏ اثنتى 
عشرة وألف . 


(۲۲/) ابو عبد الله محمد بن قاسم القيسى 
الغرناطص ١‏ 

الشهير بالقصار عالم بفاس بل المغرب ومفتيه ورحلته ومحدثه ومعقوليه» 
وهو الذي أحيا المعقول بفاس هو والإمام المنجور بعد ما كان اندثرء واقتصروا 
على النحو والفقه ليتوصلوا للمناصب» فجاء خحروف التونسى بالأصلين والمنطق 
والبيان ونحوهما وكذلك رحل ليسيتنى› فجاء بشىء من ذلك› فأخذعنهما 
المنجور والقصار ونفعامن بعدهماء وإليها مرجع شيوخ المغخرب دراية ورواية» 
وبقي القصار بعد المنجور» فكان النفع به أكثر . 


توفی سنة ٠١١١‏ اثنتى عشرة وألف . 


(1) أشار بقوله - وناره - لاستعمال الأسلحة النارية البارودية مكاحل ومدافع . أ 
(المؤلف). 

(۲) أبو عبد الله محمد بن قاسم القيسي الغرناطي الشهير بالقصار : أبو عبد الله » القصار » 
الغرناطي » الفاسي » القيسي » المتوفي سنة ٠١١١‏ : 

فهرس الفهارس والحاشية (۲/ )٩۹٦٠‏ » شجرة النور الزكية (۲۹۵) . 


| أبو عبد الله محمد بن لسن بن يوسف‎ VF) 
©" الشهير بابن عرضون الزجلي الشفشاوني‎ 


قاضيها وعالمهاء متبحر مشارك في العلوم» وكان له شعر رائق» له تواليف 
حسنة كشرح الرسالة» وشرح حفيدة السنوسي» والممتع المحتاج في آداب 
الزواج» انتقل لفاس» وبها توفي سنة ۲ اثنتي عشرة وألف . 

(0 ۷۲) آبوالمحاسن بوسكف بن محمد وسک بن عبد 
الرحمن الفاسي الفهري العالم الإمام النظارء له آثار جليلة توفي سنة 
۴۳ ثلاث عشرة بعد الألف . 


°” أبو النجا سالم بن محمد السنهوروس‎ )۷۲١( 
. شيخ المالكية بمصر في وقته» له حاشية على المختصر لخصها من الخطاب‎ 
. ست عشرة وألف عن نحو سبعين خريقًا‎ ٠١٠١ توفي سنة‎ 
۳) محمد بن علي بن محمد الشبراملسي‎ )۷ ۷( 


الملصري إمام المالكية في وقته المتضلع من العلوم» صرف وقته في التحصيل 
والتأصيل والتفريع › وله مشاركة في العلوم العقلية وألف مؤلفات كثيرة. قال في 
الخلاصة: كان سنة ٠٠١١‏ إحدى وعشرين وألف موجودا وفى « الصفوة » 


توفي سنة ۱٠۸۷‏ سبع وثمانين وألف . 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن الحسن بن يوسف الشهير بإسن عرضون الزجلي الشفشاوني : هدية 
العارفين (۲/ )٠٠١‏ . 

(۲) أبو النجا سالم بن محمد السنهوري : توفي سنة )٠١١١(‏ : 

خلاصة الأثر (۲/ )٠٠٤‏ » واليواقيت الثمينة )٠١١ /١(‏ » ونيل الإبتهاج )١١١(‏ . 

(۳) محمد بن علي بن محمد الشبراملسي المصري : خلاصة الأثر )٤٤/٤(‏ . 


© محمد بن علي بن إبراضم الاسترابادی‎ (VFN) 
نزيل مكة الحافظ صاحب كتب الرجال الثلائةالمشهورة› وله مؤلفات‎ 
ثمان وعشرين‎ ۱٠۲۸ كثيرة» منها شرح آيات الأحكام» وفضله شهير . توفي سنة‎ 
وألف.‎ 


(۷۲۹) الشيخ أحمد الغارو قي السر هندي ” 


النقشبندي من علماء الهند. ذكر النبهانى فى « جواهر البحار » أنه المجدد 
على رأس الألف يعني بقطره توفي سنة ٠٠١٤‏ أربع وثلاثين وألف . 


)۷١ ٠ (‏ أآبو العباس أحمد بن أحمد المدعو 


بابا السودانس ”° 

من مدينة تمبكتو صنهاجي مسوفي› بيتهم بيت علم من نحو خمسمائة 
سنة» ألف نحو أربعين كتابًاء منها شرح على المختصر› لم يكمل وحاشية على 
الختصر» أيضصًا تامة في سفرين» و « نيل الابتهاج » ذيل الديباج في طبقات 
المالكية » مطبوع كانت له مشاركة في فنون» وامتحن بالأسر» وضياع خزانة كتبه 
التى كانت تنيف على ألف وستمائة مجلد على أنه أقل عشيرته كتبًا لما استولى 
أحمد المنصور السعدي على بلدهء ثم سرح › فنشر العلم بجراكش› وأقبل عليه 
طلابه بها» بل قضاتها وأعيان علمائها واشتهر ذكره من سوس إلى بجاية ثم عاد 
لبلاده مسر حًا . 


توفی سنة ٠٠۳١‏ ست وثلاثين وألف . 
)١(‏ محمد بن علي بن إبراهيم الإسترابادي : الميوزا» مات سنة ٠١۲۸‏ : 
معجم المؤلفين /٠١(‏ ۲۹۸) » خلاصة الأثر )4٦ /٤(‏ »دائرة الأعلمي (۲۷/ ٤٥ء‏ 1۹) . 
(۲) الشيخ أحمد الفاروقي السرهندي النقشبندي : سبحة المرجان )٤۷(‏ . 


(۳) بو العباس أحمد بن أحمد المدعو بابا السوداني : خلاصة الأئر )١۷١ ء٠۱۷١ /١(‏ . 


(۷۳1) عبد الرحمن بن محمد الفضري القصوي ‏ 


الشهير بالعارف الفاسي» إمام جليل» أخذ عن آبي المحاسن أخيه والقصار 
والمنجور وغيرهم› وقد أفرد ترجمته سيدي عبد الرحمن بن عبد القادر بتأليف»› 
له شرح السنوسية» وحاشية على خليل» وأخرى على البخاري» وغيرها. توفي 
سنة ٠٠۳۲١‏ ست وثلائين وألف . 


(۷۲۲) عبد الواحد بن آحمد بن أآحمد بن علي بن 
عاشر النصاوسص ” 


الفاسي منشأ وداراء عالم محقق مشارك غزا في سبيل الله » وألف تواليف 
مقيدة» منها نظمه المسمى « المرشد المعين على الضروري من علوم الدين » يحفظه 
ولدان المغرب» وألف محاذات مختصر خليل خليل» والجمع بين أصول الدين 
وفروعه» وشر حًا على الختصرء التزم نقل لفظ ابن الحاجب والتوضيح لم 
یکمل»› وله حاشية على التتائى› وغير ذلك . توفى سنة ٠٠٤١‏ أربعين وألف . 


۳ ۰ e 
أبو علي الحسن بن رحال المعداني‎ )۷١( 
تاضي فاس العليا إمام محقق نقاد فقيه»‎ ٤ لكتاسي الأصل؛ الفاسي الا‎ 
اسفار» وله شرح عليه لم یکمل › راشي مل شر میارة عل تایا‎ 
. أربعين ولف‎ ٠٠٤٠١ مطبوعة بمصر› وله غيرها. توفي سنة‎ 


(1) عبد الرحمن بن محمد الفهري القصري الشهير « بالعارف » الفاسي : اليواقيت الثمينة 
(4/0) » وخلاصة الأثر (۲/ ۰۳۷۸ ۳۷۹) . 

(۲) عبد الواحد بن أحمد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري الفاسي : ريحان الأدب 
.(AA/۸)‏ 

(۳) بو علي الحسن بن رحال المعداني ا مكناسي الأصل الفاسي الدار : اليواقيت الثمينة /١(‏ ١١٠٠ء‏ 
۷,). وأخبار مکناس (۳/ ۷ ۹) . 


(1) آبو العباس احمد بن محمد المقري‎ (Vz) 


شهاب الدين مفتي فاس الرحالة الشهير التلمساني الأصل» الحافظ المتقن› 
الأديب المؤرخ» أقام مفتيا بفاس ١١‏ سنة» ورحل للمشرق» فحج مرارا» ونشر 
العلم بمصر والشام والحجاز وبيت المقدس» له كتاب «نفح الطيب » و «(زهر 
الرياض في أخبار عياض » » وغيرهما. توفي بمصر سنة ٠٠٤١‏ إحدى وأربعين 
وألف» وهذا من الرجال الذين خصت تراجمهم بالتأليف . 


(۷0) آبو العباس أحمد وعلي و محمد السوسي " 


والواو في لغة البربر بمعنى ابن فأبوه علي» وجده محمد وهو بو سعيدي 
هشتوكي صنهاجي أحد الأعلام الزهاد اللجتهدين والأئمة المهتدين بارع في 
العلوم » مشارك زاهد متقشف» ومن زهده كان لا دار له يأوي إليهاء بل في 
مدرسة المصباحية ثواؤه» وله بلدة وهبها له بعض آهل الخير والدين يحرثها بيده» 
ويجمع زرعها » فلا يأكل إلا منه يجعالنه قرصة» ويشويه على النار» وكانت تجبى 
إليه العطايا من الفاق لشهرة أمره» فلا يلتفت إليها لئلا تفتنه › ولا يتوسع اقتصاراً 
على الضرورة» وإلا فقد قبل البلد التي كان يحرث فيها للضرورة لتحققه 
بأصلها» ولا فرش بعض الولاة صحن القرويين بالآجر» ترك المرور به تورعاء 
وربا داوى الأمراض بدقيقه الذي يتقوت به» ويقول: إن الحلال ترياق الأمراض 
الصعبة. 

ولا جاءه تلميذالشيخ مياره بشرح المرشد الكبير ليكتب عليه» عاب عليه 
كونه لم يتعرض لشيء من أحوال الآخرة. وإذا عرف بأحد من أشياخه يقول : 
القطب العارف بالل الزاهد وهذه أمور خفية فمن أين لنا أن نشهد بها وكتب في 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن محمد المقري شهاب الدين : خحلاصة الأثر ٠)١١ ٠ ۳٠۲ /١(‏ وسلافة 
العصر (0۸۹) » فهرس الفهارس (۲/ ۳٠ء »)٠١‏ وريحانة الألبا (۲۹۳) . 

(۲) أبو العباس أحمد وعلى ومحمد السوسي : اليواقيت الثمينة (۱/ ۳۲۰۳۱) » فهرس 
الفهارس (۱» ۱۷۹) . 


ذلك رسالة ذكرها ميارة بحروفها آخر الشرح المذكور قائلاً: ينبغي للمؤرخ أن 
يقتصر في أوصاف من يؤرخهم على ماهو ظاهر كالعلم وحسن الإدراك 
والإتقان ونحو هذا. قلت : ولهذا تجنبت كثيرًا من تلك الأوصاف الباطنة إلا إن 
كانت صادرة عن ثقة أو مشاهدة في نحو الوصف بالزهد والورع» أما الولاية 
ومراتبها» فتلك أمور لا سبيل لنا لقبول قول قائل فيهاء فوكلناه إلى الله سبحانه 
تحريا للصدق المتعين على أمانة ا مؤرخ لأنها مشترطة بحسن الخاتمة # ألا إن أولياء 
الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون € ومن أين لنا الاطلاع على ذلك كماقال 
الشيخ المذكور» وللمترجم تواليف « وصلة الزلفي » و « بذل المناصحة » وتأليف 
في التعريف بالعشرة المبشرين» وبآل بدر » وغالب كلامه في الزهد والورع . 
توفي سنة ٠٠٤١‏ ست وأربعين وألف عن ست وخمسين سنة رحمه الله . 


. : . ۳ )1( 
(1 ۷) إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني 

له سعة اطلاع في الفقه والفتوى والحديث»› وله التأليف المفيدة كمنظومته 
في العقائد» وحاشیته على مختصر خلیل » وغیرها في فنون شتی » متفق على 
جلالته ولم يكن أحد من أهل عصره مثله تلاميذ. توفي سنة ٠٠٤١‏ إحدى 
وأربعين وألف . 

)۷١۷(‏ آبو بكر بن مسعود الهراكکشي مفتي 
المالكة بد صشق » ولد راكش › وقرا بمصر» له مشاركة »وتولی تدریس 
الغزالية . توفى سنة ٠٠۳١۲‏ اثنين وثلائين وألف . 


(۷۸) أبو القاسم بن محمد السو سي " 
المغربي نزيل دمشق » ومفتي المالكية بهاء فريد عصره في الفتوى » شهم 


(1) إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني المصري : خلاصة الأثر )٩ ٠٦ /١(‏ › واليواقيت الثمينة 
«(A7 «A0 /1)‏ وفهرس الفهارس (۱/ ۹۰) . 

(۲) أبو القاسم بن محمد السوسي المغضربي : حلاصة الأثر )٠٤١ /١(‏ » واليواقيت الثمينة 
(۱۰۰/۱)( . 


غيور على الدين › مهاب لدی الحکام » مرجوع إليه في المشورة»› حدث با لجامع 
الأموي» فانتفعوا به مع معرفته بالقراءات » له شرح على الشاطبية وعلى النشر. 
توفي ۱١۳۸‏ ثمان أو تسع وثلاثين ولف . 


(۷۳۹) ابو الحسن علي بن عبد الواحد بن عحمد بن 
آبي بكر الأنصاري )۱( 

ينسب إلى سعد بن عبادة السجلماسي الأصل السلوي الدارء ثم الجزائري 
نشأ بسجلماسة» وقرأبفاس» ورحل للمشرق» فأخذعن علماء مصر» 
واستوطن سلاء وبها نشر علمه» وألف تآليف كاليواقيت الثمينة نظم في قواعد 
المذهب» ونظائر الفقه على نسق منهج الزقاق » وقد من الله عليه بتملكه مخطوطا 
مع شرح أبي القاسم الرباطي عليه بخط مؤرخ الرباط الضعيف» وشرح على 
المنهج المذكور» وتفسير لم يكمل » ونظم في السير» وشرح على التحفة» ونظم 
في الطب والتشريح والأصول» وغير ذلك وأثنى عليه في الصفوة» ونفح 
الطيب» والبدور الضاوية » وغيرها » وفي آخر أمره استوطن الجزائر . 


قال العياشي : وهو عمدة أبي مهدي الشعالبي»› وعنه أخذ كثيرا . وتوفي بها 
بالطاعون سنة ٠٠١٤‏ أربع و خمسين وألف . 


(۷2۰) آبو مهدي عيسى السكتاني المراكشي " 
مفتيها وقاضيها علامة نظار» خاتمة الكبار» أوحد علماء عصره قال تلميذه 
محمد بن محمد بن سلیمان فی فهرسته : إنه مجدد هذا القرن› وإ نما ستر الله 
مقامه بالقضاء» درس التفسير » وجاء العلماء للأخذ عنه من أقطار بعيدة › له 


› أبو الحسن علي بن عبد الواحد بن محمد بن أبن بكر الأنصاري السجاماسي : بو الحسن‎ )١( 
: ٠٠١۷ السجلماسي » الجزائري › الأنصاري › مات سنة‎ 

شجرة النور الزكية )۳٠۸(‏ » خلاصة الأثر (۳/ )۱۷١‏ . 

(۲) أبو مهدي عيسى السكتاني المراكشي : خلاصة الأثر (۳/ )۲۳١ ۰۲۳١‏ . 


مؤلفات » منها حواشيه على أم البراهين للسنوسي . توفي سنة ٠١١۲‏ اثنتين 


£ £ (۱)( 
(۷51) أبو الحسن علي الأجشوري 
اللصري أحد شيوخ الفقه والتصوف» والعلوم العربية شيخ المالكية في 
استمد منه كل من جاء بعده على ما فيه من أغلاط اعتنى المغاربة بتصحيحهاء 
وحاشية عليه لطيفة في نحو عشرة كراريس من الله علي بملكها. وله شرح على 
الرسالة فى تآليف أخرى. توفى سنة ٠٠١١‏ ست وستين وألف عن نحو مائة 


سنه . 


(۷251) سعيد قدورة بن إبراهيم التو نسي " 
الأصل الجزائري المولد والدار» عالم القطر الجزائري في وقته وإمامه» 


ومسنده ونحریره»› وخاقمة محققيه ومحدثيه› يدل لذلك ما فى فهرسة تلميذه 
محمد بن محمد بن سليمان الواسعة› وله عدة مؤلفات منها شرحه على السلم 
مطبوع . توفي سنة ٠٠٠٠١‏ ست وستين وألف . 


((۷2۲) أبو عبد الله محمد بن أحمد صبارة“" 


بفتح الميم وتشديد المثناة تحت » الفاسى دارا وقرارًا» فقيه متفنن ألف كتبا 
مفيدة كشرحيه على المرشد المعين › وشرح التحفة لابن عاصم› ولامية الزقاق› 
وهي مطبوعة بفاس»› وبعضها بمصر› واختصر شرح الحطاب على المختصر وبداً 


(1) أبو الحسن علي الأجهوري المصري : خحلاصة الأثر )٠١١ ء٠١١۷ /٤(‏ » وفهرس الفهارس 
(IVT < 41/۲‏ . 

(۲) سعيد قدورة بن إبراهيم التونسي : تعريف الخلف )٦۲/١(‏ » واليواقيت الشثمينة 
(11/1, 1۳( . 

(۳) أبو عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي الدار : معجم المؤلفين (۹/ )٠٤‏ . 


في آخر مطول» فلم يكمل» وله تكميل منهج الزقاق» وتآليفه محررة سهلة 
فصيحة مقبولة لدى الفكر العام المغربي وغيره. توفي سنة ٠٠۷١١‏ اثنتين وسبعين 
وألف . 

(۷52) آبو مهدي عيسى بن محمد الجعفوس" 

الثعالبي الهاشمي الزينبي المغربي الجزائري : نزيل مكة هو من نسب سيدي 
عبد الرحمن الثعالبي السابق» وعندي إجازة بخطه نسب نفسه هكذا الشعالبي 
الجعفري» وقال في الصفوة : الثعالبي نسبة إلى وطن الثعالبة من عمالة الجزائرء 
ا لجعفري نسبة لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» إمام الحرمين» وعالم المخربين 
والمشرقين . 

ولد بزواوة" وبها نشأء وقرأ بها » وفي الجزائر على سيدي سعيد قدورة 
وغيره» وأخذ بمصر عن أعلامها » وأخذواعنه وكذا بالحرمين وتونس وغيرهاء 
وشارك في العلوم الكثيرة وقد أثنى عليه العلماء كثيرا من أقرانه وتلاميذه» منهم 
العياشي في رحلته حتى قال: لو قيل إن أشياخه کانوا يستفيدون منه أكثر غا 
يفيدونه ما بعد. وله مؤلفات توفي بمكة سنة ٠٠۸١‏ ثمانين وألف . 


(۷20) أبو العباس أحمد الحارتي بن أبي بكر 
الدلائي )۳( 


(۱) آبو مهدي عيسى بن محمد الحعفري الثعالبي الهاشمي الزينبي المغربي الجزائري : أبو المهدي 
المجعفري › الهاشمي › الثعالبي › الجزائري › المغربي › جار الله » ولد سنة ٠٠۲١‏ » مات 
سنة ۱١۸۰٩‏ : 

أعلام ا لجزائر ص (۱۲۷) » معجم المؤلفین (۸/ ۳۳) » خلاصة الأثر (۳/ )۲٤١‏ » تعريف 
الخلف )۸١ /١(‏ » شجرة النور الزكية )۳١١(‏ . 

(۲)زواوة : قبيلة من أكبر قبائل البربر ما بين الجزائر وبجاية جبلية وبها قرى كثيرة . أه 
المؤلف. 

(۳) أبو العباس أحمد الحارثي بن أبي بكر الدلائي : اليواقيت الثمينة (۱/ )١۳‏ . 


الغرب وزوایتھم بتادلاء وکم کان فیهم من عالم ماهر" اليد مالكير 
ولف ۱٠۸١‏ . 


(1 ۷2) آبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر 
العياشي © 


أخذ عن شيوخ في المغرب ومصر والحجاز» له مؤلفات كمنظومته في البيوع 
وشرحهاء وكتاب الحكم بالعدل واللإنصاف في المقلدء وغير ذلك ورحلته 
مطبوعة بفاس دالة على فضله وباعه . توفى سنة ٠٠۹١‏ تسعين وألف . 


(۷2۷) محمد بن سعد المرغتىص ” 


السوسي " نزيل مراكش وإمام جامع المواسين بهاء إمام عالم محدث 
مفسر» عارف بالعربية وغيرها والتنجيم والفلك»› بحر لا ساحل لهء انتهت إليه 
رياسة العلم ببلده وزمانه» مكثر من قراءة كتب الحديث› وتخرج عليه عدد لا 
يحصى » وله كرامات وأحوال طيبة » له منظومة في الفقه» وأخرى في النحو» 
وأخرى في التنجيم » وأخرى في التصوف » وأخرى في الوفق الملخمس الخالي 
الوسط » وله منظومة المقنع وشرحها بشرحين في التوقيت وشهور العام » لها 
شهرة في ا مغرب . 

ومن فتاويه التي شذ فيها أن القبور التي بداخل أسوار المدن لا حرمة لهاء 


(۱) أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياش الفاسي : اليوافيت الثمينة (۱۷۸) » وفهرس 
الفهارس (۲۱۱/۲) . 

(۲)محمد بن سعيد المرغتي السوسي :المرغتي › ولد سنة )٠٠١۷(‏ » مات سنة )۱١۸۹(‏ : 
فهرس الفهارس (۲/ )٠٥٤‏ » والحاشية . 

(۳) المرغتي نسبة إلى مرغتة» بفتح الميم وسكون الراء وكسر الغين المعجمة مداشر في عداد 
الأخحصاص بسوس الأفضل قاله في «الصفوة) . 


ویجوز نبشها› لأن المدينة حبس على الأحياءء وأنى له أن يثبت هذه المقدمة . کان 
شاعرا منشئًا . توفى بالطاعون سنة ٠٠۹١‏ تسعين وألف» وفى الصفوة سنة 
۹ -. 


(۷2۸) أبو محمد عبد القادر بن علي الفهري ١‏ 
الفاسي شهرة ودارا علامة المغرب» وشيخ مشايخه» ومسنده مشارك 
محقق» انتهت إليه رياسة الفتوى بالديار ا مغربية مع نزاهة وتمسك بالسنة» وبعد 
الصيت إلى شموخ الجد في العلم وتأثل ا مكانة فيه» ورثوه وأورثوه عن الآباء 
للأبناء والأحفاد» له فقهية وعقيدة شهيرة» وتأليف مختصر في الأصول› 
وفتاوي وحواشي على الصحيح › الكل مطبوع بفاس . توفي سنة ٠٠۹١‏ إحدى 


وتسعين وألف . 
(۷51۹) صحمد بن محمد بن سليمان السو سي 
الروداني )۲( 


نزيل الحرمين » الإمام الجليل » المحدث المتفنن في كل علم كان بوقته » بل 
فرد الدنيا في العلوم امالك لمجهولها ومعلومها كذا حلاه في « الخلاصة » وأطنب 
في وصفه ولد بتارودانت عام ۱١۳۷‏ سبعة وثلاثين وألف » وأخذ العلم بالمغرب 
والجزائر وتونس ومصر والحرمين والشام» وله رحلة واسعة وأسانيد عالية بينها 
في فهرسته العجيبة » رتب الكتب التي رواها على حروف المعجم» وهي عندي 
من أعجب الفهارس في مجلد بخط ولده سماها « صلة السلف بموصول الخلف » 
وبجطالعتها يعلم فضل الرجل . 


(1) بو محمد عبد القادر بن علي الفهري الفاسي علامة المغرب : أبو السعود › الفاسي › 
الفهري» ولد سنة )۱٠٠۷(‏ » مات سنة )٠١۹۱(‏ : 

فهرس الفهارس (۲/ )۷٦۳‏ » معجم المؤلفین (/ ۲۹۵) . 

(۲) محمد بن محمد بن سليمان السوسي الروداني : السوسي › الروداني › المغربي › المالكي › 
مات سنة )۱٠۹٤(‏ : 

خلاصة الأثر )١٠٤/٤(‏ . 


ولقد أوتي خير كثيرًا» وعليها اعتمد من أتى بعده من أصحاب الفهارس 
المتعةء وله الجمع بين الكتب الخمسة والموطأ على طريق ابن الأثير إلا أنه 
استوعب الروايات ومختصر التحرير لابن الهمام في أصول الحنفية وشرحه»› 
ومختصر تلخيص المفتاح وشرحه» ومختصر في الهيئة » وحاشية التسهيل»› 
وحاشية التوضيح» وجدول جمع فيه العروض» ومنظومة في الميقات وشرحهاء 
واخترع كرة فلكية عظيمة فاقت السكرة القدية» وقد أشبع القول في وصفها أبو 
سالم العياشي في رحلته» وأعجب باختراعها » وذكر بعض رسالة المترجم في 
كيفية العمل بهاء وما هو مصور فيها من الدوائر والرسوم . 

وذكر أنه كان صناعا يتقن عدة صنائع بيده يتقوت منها» فلا يأكل إلا الحلال 
كالطرز العجيب والتسفير والخرازة والصياغة وجبر قوارير الزجاج المكسرة» 
وعمل الاسطرلاب وغيرهاء وله في علوم الأدب النهاية» وكان في المنطق 
والحكمة والطبيعى والإلاهى الأستاذ الذي لا تنال مرتبته بالاكتساب» ويتقن 
الرياضيات كإقليدس والهيأة والملجسطي واللخروطات والمتوسطات وأنواع 
الحساب والمقابلة والارتعاطيقي وطريق الخطأين والموسيقى والمساحة معرفة لا 
يشاركه فيها أحد إلا في ظواهرها دون الدقائق والحقائق » وله في التفسير وأسماء 
الرجال والعربية يد طولى مع حفظ التواريخ وأيام العرب وأشعارهم 
واللحاضرات» وكان في الرمل والأوفاق وعلم سرالحرف والسيميا والكيميا 
حاذقًا اتم الحذق» وحصل له في الحرمين شهرة عظيمة حتى عد إمامهما ومع ذلك 
نفس عليه أمير مكة» فأخرجه منها إلى المدينة المنورة ثم أخرج منها أيضًا للشام 
وبها توفي سنة ٠٠۹١‏ أربع وتسعين وألف ورثاه علماء وقته . انظر الخلاصة 
والصفوة ورحلة العياشي . 

ومن فتاويه التي شذ فيها أن مصنوعات الصوف التي تجلب من الروم جوخا 
رائقًا شبيها بالحرير في نعومته نجس لا تصح به الصلاة» وهو لباس علماء المشرق 
إذ ذاك محتجا بأنه استيقن الخبر من أهل البلد الملجلوب منه أنه منتوف من الغنم 
وهي حية› وأن ذلك سبب نعومته وحسن لونه» فیکون نحسًا» وراجعه علماء 


عصره» فصمم على ذلك فكان سبب وحشة حصلت له منهم ومن غيرهم . 
)0٠(‏ آبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفضوس“ 


الفاسي حافظ وقته» المتفنن في المعقول والمنقول لقبه والده بسيوطي زمانه» 
له تواليف كثيرة تنيف عن مائة في فنون شتى منها الاقنوم» أتى فيه بحدود نحو 
مائة وخمسين علمًاء وله جزء نظم فيه النوازل التي جرى بها عمل فاس بالحكم 
بقول ضعيف نحو ثلاثمائة مسألة» وأقبلوا عليه على ما فيه في بعض المواضع من 
عدم التحرير وشرحه هو بنفسه» ثم شرحه أبو القاسم بن سعيد العميري وغيره 
توفي سنة ۱٠۹٦‏ ست وتسعين وألف . 


(۷01) يحيیی بن محمد بن محمد النائلي 
الملیانس“ 


الجزائري علامة القطر ا لجزائري الرحلة هو في الفقه إمامه وفي الأصول 
والعربية والبيان والتفسير وغيرها تتقدم الأعلام أعلامه»ء ولد بمليانة» وتربى 
با لجزائر» وقرأبهماعلى أعلامهما كسعيد قدوره وغيره الحديث والفقه 
وغيرهماء» وعن علماء مصر كالبابلي والشبراملسي وغيرهماء وتصدر بالأزهر» 
فانتفع به آهلهاء وكذافي الشام ثم في الروم» وحضر الدرس الذي جى فيه 
العلماء ء للبحث بحضرة السلطان العشماني» فاشة شتهر علمه» ثم رجع لمصرء 
واشتغل بالتأليف فألف مؤلفات في الفقه وغيره كشرح أم البراهين» وشرح 
التسهيل› ومؤلف في النحو لطيف وغيرهاء وسافر آخر أمره للحج» فمات 
بالطريق سنة 1٠۹١‏ ست وتسعين وألف» وبعد دفنه حمل لمصر وأقبر بها رحمه 


() أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفهري الفاسي : أبو زيد » الفاسي » الفهري › المالكي › 
ولد سنة )۱١٤١(‏ » مات سنة )۱١۹٩(‏ : 

معجم المؤلفين )٠٤٠١ /٥(‏ » التقاط الدرر )۲۳١١ /١(‏ . 
يجې بن جما بن محمد اداي لاني اناري : خلاصة الأثر (IM ٤۸1/٤(‏ 


(۷0) الشيخ عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ” 


بیتهم بیت علم بمصر شهیر بوه وجده وولده وغیرهم» له تواليف مفيدة 
أجلها شرحه مختصر خليل› الذي نسخ ما قبله من الشروح › ولخصها وبالغ في 
الاختصارء وجمع الفروع» ولم ينقحه من كشير من الأغلاط» لذلك اعتنى به 
امغاربة وتتبعوه. توفي سنة ٠١۹۹‏ تسع وتسعين وألف . 


(۷0۲) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي ” 


المعروف بيتهم بأولاد صباح الخير » فقيه صالح فاضل مصري شهير» أول 
من تولى مشيخة الأزهر» وانتهت إليه رياسة مصر حتى لم يبق بها إلا تلاميذه» 
واشتهر في بلاد الإسلام كلها لصلاحه وورعه» له شرحان على المختصر طبع 
أصغرهما بفاس وبمصر» واعتنى المغربة والمشارقة بالتحشية عليه» وله غيرهما. 
توفي رحمه الله سنة ٠٠١١‏ إحدى ومائة وألف» وفي « الصفوة » ائنتين ومائة 
وألف . 


(۷02) الشيخ أبو علي الحسن بن مسعود البوسي ”" 


نسبة إلى « آيت يوسي » قبيلة بربرية قرب فاس» إمام فقيه أصولي لغوي 
أخباري أديب شاعر نظار مشارك ماهر في الفنون» انتهت إليه الرياسة الكبرى في 


: )۱٠۹۹( عبد الباقي بن يوسف الزرقاني : توفي سنة‎ )١( 

خحلاصة الأثر (۲۸۷۲) » الیواقیت الشمينة (۱/ ۰۲۳۸ ۲۳۹) . 
(۲) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي : أبو عبد الله » الخراشي » البحيري › المصري 
المالكي » مات سنة :)١١١١(‏ 

. »والحاشية‎ )١١١ ٠۲٠٠١ /۱١( معمجم المؤلفين‎ 

(۳) أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي : فهرس الفهارس (۲/ )٤۷١ ٠٤٦٤‏ › واليواقيت الثمينة 
(o ATT /1)‏ . 


العلم في زمنه» وله شهرة ذائعة في المغرب والمشرق كشهرة تواليفه التي منها 
القانون في العلوم» وحواشي على مختصر السنوسي في المنطق» وأخرى على 
السنوسية» والمحاضرات» الكل مطبوع » وله ديوان شعر طبع أيضًا دال عارضة 
واتساع فكر واطلاع . ترجمه في صفوة من انتشر وغيرهاء وله فتاو فقهية كثيرة» 
وشرح على جمع الجوامع في الأصول لم يكمل وتواليف في فنون. توفي رحمه 
الله سنة ٠٠١١‏ اثنين ومائة وألف» ويعتبر مجددا على رأس المائة الحادية عشرة. 


(۷00) أبو عبد الله محمد فتحا بن عبد القادر 
الفاسي )۱( 
إمام نقاد مشارك في العلوم بالغ فيها رتبة الكمالء ناشر لها تدريسًا 
وتأليمًاء له شرح مختصر «الحصن الحصين » وغيره» توفي سنة ۱۱١١‏ ست 
عشرة ومائة وألف . 
(01) محمد بن عبد الباقي الزرقاني 
المصري الأزهري الإمام الفقيه اللحدث صاحب شرح الموطاً» والمواهب» 
وغيرهما علامة متقن نحرير توفي سنة ۱٠١۸‏ ثمان وعشرين ومائة وألف . 


(۷0۷) أبو عبد الله محمد العربص بن أحمد برداة ° 
الأندلسي ثم الفاسي مولدا ووفاة علامة مشارك شيخ الجماعة بها مشار 
إليه بالتحقيق والإتقان تولى القضاء والفتياء والنظارة على الأحباس بها مرارا» 


(۱) أبو عبد الله محمد فتحا بن عبد القادر الفاسي إمام نقاد : دليل مؤرخ المغرب ›۹٩(‏ ۷ . 
(۲) محمد بن عبد الباقي الزرقاني المصري الأزهري : أبو عبد الله » الزرقاني المالكي » المصري › 
ولد سنة )٠٠١١(‏ » مات سنة )۱١١۳(‏ : 
فهرس الفهارس )٤٥٦/١(‏ »› والحاشية › معجمع المؤلفين ٠») ء٠٠٤١ /٠١(‏ والحاشية › 
شجرة النور الزكية )۳١۷(‏ . 


والبخاري وغيرهاء له أجوبة فقهية دالة على اتساع معلوماته . توفي سنة ١١١١‏ 
ثلاث وثلاثين ومائة وألف . 


(0۸/) ابو عبد الله محمد بن أحمد المسناو س "© 

البكري الدلائي الفاسي دارا شيخ الإسلام وشيخ الجماعة» الإمام الصدر 
الكبير المبرز فى المعقول والمنقول الذي سارت فتاويه في المخرب كالمثل السائر › 
جمعها الفقيه ابن إبراهيم مع فتاوي شيخه محمد بن عبد القادر الفاسي» وله 
رسالة سماها نصرة القبض أبدأً فيها وأعاد» ولخص بعضها بناني في حواشي 
الزرقاني على أن كثيرا من حاشيته هذه وحاشية التاودي مأخوذة من طرر 
اللسناوي هذاء وله تواليف أخرى في فنون» وهو ممن نسب إليه أنه ادعى 
الاجتهاد» وأنه لحقيق به في وقته» وبيت الدلائيين شهير في ا مغرب لكثرة من 
تخرج منهم من الأئمة الكبارء ولكن لما دخل بيتهم الرياسة السياسية قضت على 
آثارهم بذهابها فقضى من خلفهم على سلفهم . توفي سنة ۱۱۳۲ ست وثلاثين 
ومائة وألف . 


(۷0۹9) أحمد بن أحمد بن محمد الشدادي ۳ 


الفاسي متبحر في العلوم فقهًا وحديتًا وعربية» مرجوع إليه في المشكلات 
قضاء فاس وغيرهاء وله فتاو» وشرح لامية الزقاق› وقيد على التحفة. توفي 


سنة ٠٠٤١‏ أربعين أو ست وأربعين ومائة وألف . 


›٠٠١( أبو عبد الله محمد بن أحمد المسناوي البكري الدلائي الفاسي : دليل مؤرخ المغرب‎ )١( 
. (٦ 

(۲) أحمد بن أحمد بن محمد الشدادي الفاسي : أخبار مكناس )۳٤۳ ۱ /١(‏ » والیواقیت 
الثمينة )٤١/١(‏ . 


)١١١(‏ أبو بكر بن عبد الرحمن الحجوي القندو سي 


هذا السيد الجليل هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد ضما بن محمد فتحا بن علي 
ابن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن الحجوي الجعفري الزينبي القندوسي 
هكذا بخطه في إجازته للعلامة التهامي بن المكي الرحموني الفاسي» قال 
الرحموني في كناشته: ولد شيخنا المذكور سنة ١١١١‏ ثلاث عشرة ومائة وألف 
منسلخ محرم» وذكر في الإجازة المذكورة أنه رحل في طلب العلم في المغرب 
وا لمشرق مراكش وفاس وسوس وذرعة وسجلماسة والجزائر وتونس ومصر 
والحرمين الشريفين والشام واليمن واستامبول والترك والعراق والبصرة وواسط 
فأخذ عن أعلامها وأكابر أثمتهاء وحصل على علوم جمة من نحو وعربية 
وأدب» وفقه وحدیث وتفسیر » وبیان ومنطق وكلام» وأصول وعروض وسیر» 
وتصوف وتاريخ ونسب وطب وغير ذلك» > فصار في البلاد مقصوداء وبلسان 
أهل العلم محمودا ومن الأئمة الأعلام معدوداء ومد الله له في الأجل» فأدرك 
ستًا عاليةء فقصده الأعلام للاستفادة والإجازة ومن استجازه الرحموني 
المذكورء وذكر نص إجازته في كناشته» وأوقفني عليها منقولة فى كناشته أخونا 
في الله النابغة البحاث الشيخ عبد الحي الكتاني نقلها من خط الرحموني وأصلها 


عنده , 


وقد ترجمه الرحموني با سبق» وقال : : إنه توفي منتصف محرم سنة 
\YE‏ أربع وأربعين ومائتين وألف عن إحدى وثلاثين ومائة» وأفادني الشيخ 
محمد الأعرح رئيس زاوية محمد بن بوزيان القندوسي وأخره محمد المصطفى 
مكاتبة تبة أن والد الشيخ المذكور وهو عبد الرحمن الذي دخل من ذرعة إلى القنادسة 
في في القرن الحادي عشر آخره» وبقي للقرن الثاني عشر حيث أناف على التسعين . 

أخذ الطريق عن الشيخ محمد بن بوزيان» عن مبارك ابن عزي الينبوعي ثم 
السجلماسي عن محمد بناصر الذرعي كان عالًا عابدا موصوفًا بالخير» مشهورا 
بالصلاح نشر طريقته بتلك الأصقاع» ولا زالت زاويته هناك مشهورة بزاوية 


الحجوي إلى الآنء نم سالك ولد آبو یکر ارجم طریق والده في تشر لملم 
والدين والإرشاد› وسلوك الطريق› وكان مثله صالح الأحوال» زكي الخصال› 


دؤوبًا على فعل الخيرات»› مقصودالنفع العباد إلى أن توفي »› ولا زال قبره 


مشهورا يزال والعامة تقصده للاستشفاء من الحمى ليومنا هذا على عادتهم ۳ 


وقد خلف ولدا وهو محمد بن حسين» وهذا عقب من ولده أبي بکر» 
وكل منهما كان في سنن أسلافه في صلاح الحال والإرشاد» ونفع العبادء وكان 
أبو بكر الحفيد هذا مقرئًا كبيرًا مقصودا في الأصقاع الصحراوية لأخذ القرآن› 
وعنه تخرج الحم الغفير من القراء إلى أن توفي » وخلف أولاده الذين هم قائمون 
بالزاوية ا مذكورة لهذا العهد على سنن أسلافهم الأطهار . 


هذا مضمون الكتابة المذكورة وقوله في النسب الجعفري نسبة إلى جعفر 
الطيار بن أبي طالب شهيد مؤتة صنو علي كرم الله وجهه» والزينبي نسبة إلى 
زينب بنت علي وفاطمة أخت الحسين وهي زوج عبد الله بن جعفر المذكور»ء وقد 
بين ذلك الشيخ أحمد بن خالد الناصري السلوي في كتابه « طالع المشتري في 
النسب للجعفري » كما سبق 


فالمترجم هو من قبيلتنا حجاوة النازلين بالصقع الصحراوي من الثعالبة 
وهؤلاء منهم الثعالبة من عرب معقل قال الناصري : : هم جعفرة صرحاء من ذرية 
جغفر المذكور› وقد رد بحجج قاطعة على ابن خلدون الذي زعم أن الطالبيين 


)١(‏ وهي بدعة منكرة › وواجب العلماء أن يبينوا نبوها عن اللإسلام» وأن الاستشفا إنغما يكون 
من الله تعالى بدعائه بأسمائه الحسنى واللجوء إليه» والاستعانة به وبتعاطي الدواء الذي هو 
سبب الشفاءء فقد أحرج البخاري في صحيحه )١١١ /۱١(‏ بشرح «الفتح» من حديث أبي 
هریرة مرفوعا : «ما آنزل الله داء إلا آنزل له شفاء » وخرج مسلم )۲۲۰٤(‏ من حديث جابر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداءء برأ بإذن الله) وفي 
حديث أسامة بن شريك مرفوعا : «تداووا يا عباد الله» فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا 
داء واحد هو الهرم » أخرجه أحمد والبخاري في «الأدب المفرد» وأصحاب السنن وصححه 
الترمذي وابن خزية والحاكم» وهو كما قالوا. 


والهاشميين لم يكونوا أهل بادية ونجعة» ولاشك في سقوط هذه الحجة» فكم من 
آهل حضر صاروا بدو وبالعكس» ولا زلنا نعاين ذلك بوقتنا هذا لا سيمامع 
الحوادث التي أوجبت عليهم ذلك زمن بني أمية وبني العباس» وعلى كل حال 
الناس مصدقون في أنسابهم» وأن هذه الفرقة وهم الثعالبة من عرب معقل 
ينتسبون إلى جعفر وإلى زينب سبطة الرسول عليه السلام. 

قال في « زهر البستان في أخوال المولى زيدان » نقلاً عن ابن خلدون: لا 
غلب أبو الحسن المريني على مالك بني عبد الواد بتلمسان وأرض الجزاثر نقل منه 
الشعالبة الذين كانوا ببسيط متيجة من عمالة الجزائر إلى المغرب ماين فاس 
ومكناسة اه بخ وعند دخولهم تفرقوا ففرقة ذهبت لذرعة»› وفرقة توجد بدواخل 
الصحراء بأرض الملشمين لهذا العهد» وفرقة ذهبت ما بين فاس ومكناسة» ولكن 
محلها الآن هو ضفة نهر سبوا بمشرع الحجر الواقف مقابل أرض الشراردةء 
ونسبتهم الثعالبة مشهورة لا يعرفون إلا بهاء ولا ينازعون في ذلك» ومنهم الإمام 
أبو زيد عبد الرحمن الشعالبي دفين ا لجزائرء والإمام أبو مهدي عيسى الشعالبي 
دفين مكة»› وقد تقدم ذلك في ترجمتيهما. 

وأسلافنا قد انتقلوا قديًا من الصحراء إلى فاس» وتوطنوا بهاء ثم رحلهم 
المولى إسماعيل إلى تازة لفتنة كانت بفاس» ثم رجع الجد رحمه الله ثانيًا إلى فاس 
حول ۱۲۸۰ . 


١١(‏ ۷) أبو عبد الله محمد يعيش ابن الرغاي 

بتشديد المعجمة وسكون الياء آخره الشاوي أصلاً الفاسي دارا وقراراء 
فقيهها وقاضيهاء إمام شهير مشارك حافظ للمذهب نقاد» سارت فتاويه سير 
الشعاع في البلادء ولي قضاء تازا وإفتاء زرهون وتدريسهاء ثم قضاء فاس› 
وخطابة القرویین» وحمدت سیرته وعدله» له تآلیف» منها حواشیه على شرح 
مياره على التحفة» وكان صابًا في الحق» وبسبب ذلك دخل اللصوص عليه منزله 
بالدوح» وقتلوه وهو يقاتلهم عن حريه إذ كان الزمن زمن فتنة سنة ١٠١١‏ 


خمسين ومائة وألف . 


)۷1١(‏ آبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد 
التماق الأندلسي الغرناطي أصلاً الفاسي 
منشأ ودارا يلقب أهله قديًا بأولاد السراج » وبيتهم بالأندلس من أشهر 
البيوتات في العلم والرياسة» علامة فهامة يتقد ذكاء وفطنة» محقق مالك أزمة 
التعبير عمايريد» واعية محرر جامع لأشتات العلوم» لايأكل إلامن عمل 
قلمه» وألزم بالتدريس ونفع العامة عن إكراه» ثم ولي القضاء والخطابة بعد طول 
امتناع» فأظهر العدل والتحري والورع والمشاورة» وأخر من سنته من غير ريبة› 
له حواشي على شرح الحصن الحصين» و « إزالة الدلسة عن أحكام الجلسة » وهي 
ما يسمى بالكراء على التبقية» ويقال: الزينة والجزاء» و « جمع الأقوال في لبس 
السروال » وله أسثلة مشتملة على مباحث شريفة رفعها لأشياخه وأجوبة ما كان 
يرفع إليه أكابر الأشياخ وأخرى من نجباء وقته» وأبحاث على التحفة › واللامية › 
والعمليات لشيخه أبى زيد الفاسى» وكان يدرس هذه المنظومات والموطاً 
والرسالة وغير ذلك . توفي سنة ۱١١١‏ إحدى وخمسين ومائة وألف. 


(۳ ۷) أحمد بن صبارک 


وبه عرف بن محمد بن علي السجلماسي “ اللمطي الصديقي إمام متبحر 
نظار صرح بنفسه أنه أدرك الاجتهاد» وله تآليف» منها الإبريز في مناقب الشيخ 
عبد العزيز الدباغ» انتقدت عليه فيه أمور» كما حرر فيه مسائل لا يستهان بهاء 
لكني وقفت له على ثبت أجاز فيه أحمد المكودي شيخ الإفتاء بتونس ذكر فيه 
تواليفه» ولم يذكر الإبريز مؤرخ سنة ١٠٤١١‏ ثلاث وأربعين توفي سنة ١١٠١١‏ 
خمس وخمسين ومائة وألف› وفي تاريخ الضعيف سنة ١٠١١‏ بالوباء. 


(1) أحمد بن مبارك وبه عرف بن محمد بن علي السجلماسي : اليواقيت الثمينة ٤١ /١(‏ › 01( 
وسلوة الأنفاس (۲۰۳/۲» )۲٠١‏ . 


(12 ۷) أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بناني ٩‏ 


الفاسي دار وقرارًا» إمام محقق مشارك» مفتي فاس وأديبها وعالمهاء له 
شرح على الاكتفاء للكلاعي في ستة أسفار» وشرح لامية الزقاق في الفقه› 
واختصار الشهاب على الشفاء» وشرح حزب الشاذلي» وقفت عليه وآخر على 
المشيشية» وآخر على خطبة مختصر خليل» وشرحان على منظومة أبي زيد 
الفاسي في الاسطرلاب عندي أحدهماء وتكميل شرح حدودابن عرفة في 
الفقه» وشرح على خطبة الألفية وقفت عليه» وفهرسة لشيوخه وفتاو وغير 
ذلك» ولم تقم له الفتوى ولا التدريس بضرورياته» فإنه رحل عام المسخبة 
لتطوان. فرتب له عاملها مرتباء فاشتغل فيها بالتدريس» ثم رجع لفاس» وتوفي 
سنة ١٠١١‏ ثلاث وستين ومائة وألف عن نحو ثمانين سنة» وما ذكره الضعيف 
من كونها سنة اثنين وتسعين غير محرر» وقوله : إنه المحشي على الزرقاني ليس 
بصواب . 

(10 ۷) آبو عبد الله محمد بن عبد الصادق 


الدكالس“ 
ابن عاشر» وغير ذلك› وكان ينوب عن شيخه يعيش الرغاي في الفضاء توفي 
سنة ٠۷١١‏ خمس وسبعين ومائة وألف . 


(۷77) أبو العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالس " 
السجلماسي دفين مدغرة قرب سجلماسة» النظار المتبحر الفقيه اللغوي› 
(۱) أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بناني الفاسي : أبو عبد الله › البناني » الفارسي »المالكي »› 
مات سنة(۱۱۹۳) : 
معجم المؤلفین (۱۰/ )۱٦۸‏ » فهرس الفهارس )۲۲٤/۱(‏ . 
() أبو عبد الله محمد بن عبد الصادق الدكالي الفرجي : معجم الؤلفين /٠١(‏ ۷۲) . 
(۳) أبو العباس أحمد بن عبد الغزيز الهلالي السجلماسي : اليواقيت الثمينة (۱۹ء )۲١‏ فهرس = 


اتی عن شرره: ول شرم م خلب ادون وام لاه راه رایز و في 
مسائل علمية » ومن أجل تآليفه شرحه لمنظومة القادري في المنطق طبع بفاس قل 
أن یکون له نظیر استقی من بحره من اتی بعده . 


توفي سنة ٠٠۷١‏ خمس وسبعين ومائة وألف . 
(1۷ ۷) آبو العباس أحمد بن حسن بن محمد 
المكودي 


العروف بالورشاني شهاب الدين الفاسي نزيل تونس» ورئيس إفتاء المالكية 
بها وعالمها ومسندهاء أخذ عن أحمد بن مبارك اللمطي بفاس» وبه تخرج»› 
وعندي إجازته له» وثبته المشتمل على أسانيده سنة ٠٠١١‏ وقد حلاه فيها بقوله : 
الفقيه الوجيه المدرس النزيه صاحب الفهم الغواص الذي يعجز عنه كثير من 
الخراص» وقال: إنه تردد لدروسه الزمن الطويل إلى أن قال : كامل القريحة 
والهمة» محصلاً لأسباب تحصيله المهمة مع جودة الفطنة» وثقوب الفهم» 
وسلامة الإدراك من غلبة الوهم العارضة لأهل الطيش والخفة الذين يعتمدون 
أول ما يتلمح لهم» فيخطفون المسائل خطفة فيخطئون أكثر نما يصيبون» 
ويفسدون أكثر نما يصلحون الخ . 

وقد كان المذكور من أعيان المدرسين بتونس ومن يرجع إليهم في مهمات 
المسائل» عارقًا بالعلوم الشرعية التي أهلته لنيل أعلى مقام في رياسة الديوان 
الشرعي المالكي بتونس» وكان من مهرة العلوم العربية درس مغني ابن هشام 
والشمسية بشرح القطب» والتسهيل بشرح الباشي» وغير ذلك . 


توفي سنة ۱٠١۹‏ تسع وستين ومائة وألف . 


.)٤١١/۲( =الفهارس‎ 


(۷7۸) آبو عبد الله محمد بن قاسم جسوس ٩‏ 
الفاسي أصلاً ودارا فقيه محقق مشارك له شرح على المختصر في تسعة 
أسفار» وشرح على الرسالة مطبوع بفاس» وآخر على شمائل الترمذي مطبوع 


بمصر» وشرح على توحيد ابن عاشر مطبوع بفاس وله غيرها. توفي سنة ١١۸۲‏ 
€ ب 
اثنتين وثمانين ومائة وألف . 


(۷1۹) آبو العلاء دريس بن محمد بن إ دريس 
العراقسص " 


الحسيني الحافظ» وأحد أركان الدين المتبحرين» وأعلم أهل وقته بصنعة 
الحديث» وله فيه التآليف المفيدة كمستدركه على الجامع الكبير للسيوطي اشتمل 
على نيف وخمسة آلاف حديث» وشرح الشمائل» وشرح الثلث الأخير من 
الصغاني» وغيرهاء وله طرر على هوامش كتب الحديث كالجامع الكبير والشفاء 
والقضاعي وغيرهاء أخذعن والده» وعن علي الحريشي وغيرهما. قال فيه أبو 
حفص الفاسي : إنه أحفظ من ابن حجر العسقلاني» وأثنى عليه أشياخه كأحمد 
بن المبارك » ومحمد جسوس وغيرهم . توفي سنة ۱۱۸۳ ثلاث وثمانین ومائة 
وألف . 


(۷۷۰) أبو حفص عمر بن عبد الله بن عمر بن يو سک 
الفاسي " 


(۱) أبو عبد الله محمد بن قاسم جسوس الفاسي : مات سنة (۱۱۸۲) : 

سلوة الأنفاس (۱/ ۳۳۰ )۴۳١‏ . 

(۲) أبو العلاء إدريس بن محمد بن إدريس العراقي الحسيني الحافظ : فهرس الفهارس (۲/ ۱۹۹٠ء‏ 
٠٥‏ . واليواقيت الشمينة ٩۷ ۹7 /١(‏ ) » وسلوة الأنفاس )٠٤١, ٠٤١/١(‏ . 

(۳) بو حفص عمر بن عبد الله بن عمر بن يوسف الفاسي الفهري : سلوة الأنفاس /١(‏ ۳۳۷ = 


مدافع» وأظن أنه أعلم وأتقن علماء هذا البيت الفاسي الرفيع العماد» الكثير 
الأفرادء الذين خدموا العلم خدمة يشكرها لهم التاريخ على مر الأزمان مع ما 
عرفوا به من متانة الدين» الترسم برسوم الصالحين رحمهم الله » له شرح على 
التحفة مهم عدي النظير دل على باعه وسعة اطلاعهء وشرح على الزقاقية » وفتاو 
مهمة للعويصات المدلهمة» وله درجة عالية في الأدب ومشاركة نادرة وهو ممن 
وصف بالاجتهاد . توفي سنة ۱۸۸ ثمان وثمانين ومائة ولف . 


(۷۷1) الشيخ علي العدوبي الصعيدي ‏ 


الملصري عالم فاضل زكي الأحوال» له حواش كثيرة على الخرشي» وأبي 
الحسن المصري ”" المنوفي على الرسالة وغيرهاء أول من تولى مشيخة المالكية 
بالأزهر» وكان على قدم السلف في التقوى ونشر العلم . توفي سنة ۱٠۸۹‏ تسع 
وثمانين ومائة وألف . 


(۳ أبو عبد الله محمد بن الحسن البنانسي‎ )۷۷١( 


الفاسي أصلاً ودارا خطيب الضريح الإدريسي بها وإمامه» فقيه محقق 
مشارك» له حاشية على الزرقاني متقنة» وشرح على السلم في المنطق» الكل 
مطبوع دل على خبرة تامة » وقلم صارم مقوم» وله غيرها. توفي سنة ١١۹٤‏ 
أربع وتسعين ومائة وألف تاريخه : أدخله الله لجنته» وأرخوه أيضًا بقولهم : 
جلال العلم غاب . 
=۹( . 
(1) علي العدوي الصعيدي المصري : لم يوجد عدوي إلاهذا » الشعراني الشروطي الصالحي 
العلوي البارع العدوي [ ابن الكاكري ] ولد سنة )٦٤٦(‏ مات(١۷۲)‏ . 
الوافي الوفيات (۲۲/ )٠٠١‏ تنقيح المقال (۲/ )٠٠٠١‏ الدر الكامنة (۳/ )٠۱۸۸‏ . 
(۲) وما تقدم لنا في ترجمة أبي الحسن الصغير المغربي من آن له شرحاً على الرسالة مطبوع هو 
غلط . فالشرح المطبوع هو لأبي الحسن عي بن محمد ثلاثا بن خلف المنوفي بلدا الملصري 
مولداً ا لمتوفي سنة( )۸١۷‏ : كما في حاشية الصعيدي اه« المؤلف » . 
(۳) آبو عبد الله محمد بن الحسن البناني الفاسي : سلوة الأنفاس .)٠١١ › ۱١١ /١(‏ 


)۷۷١(‏ أبو العباس أحمد الشريف التعالبي الجعفري 

الشهير بالبرانسي أحد الأعلام » المفتين في المذهب المالكي بالقطر الجزائري 
من ذرية الإمام عبد الرحمن صاحب التفسير دفين الجزائر كان من المتبحرين تبحر 
الراسخين» سالكا نهج المهتدين» رئيس المفتين» عفيف لا تأخذه في الله لومة 
لائم » يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر غير مكترث بأحد. 


(۷۷2) عبد الكريم بن علي اليازغي أصلاً الفاسيي © 


مفتي فاس وفقيهها في عصره› سارت فتاويه سير الشعاع » وله في ذلك 
شهرة ذائعة ومشاركة واطلاع› وصلابة في الحق › لا يزحزحه عن الحق شيء . 


توفي سنة ۱۱۹۹ تسع وت تسعين ومائة وألف . 


(۷۷0) آحمد بن محمد بن أحمد العدوي الشهير 
بالدردی ٩‏ 
شيخ الإسلام بمصر » وشيخ مشايخها » إمام في العلوم العقلية والنقلية › 
وله أخلاق عالية وصراحة في الحق . 


توفی سنة ٠۲١١‏ إحدى ومائتين وألف . 


(1) عبد الكريم بن علي اليازغي الفاسي : أبو محمد » الذهني . مات سنة )۱١۹٩۹(‏ . 

فهرس الفهارس (۲/ )٠٠١‏ والحاشية . 

(۲) أحمد بن محمد بن أحمد العدوي : فهرس الفهارس (۱/ ۲۹۳) واليواقيت الثمينة 
(1/ 07 0۷) . 


(۷۷7) الام أبو عبد الله سيد محمد بن عبد الله 
ابن إسماعيل )۱( 


العلوي سلطان المغرب الأقصى» عالم السلاطينء وسلطان العلماء في 
وقته» إمام جليل» وجهبذ نبيلء أحيا من العلم مآثره» وجدد الدولة العلوية بعد 
أن كانت داثرة» جال بنفسه في المغرب» وتقرى قبائله» وعرف دخائله» وأيقن 
أن الدين قد كاد أن يذهب من أهله باستيلاء اجهل على بطونه وقبائله» فألف لهم 
تأليقًا على نسق رسالة ابن أبي زيد تسهيلاً على العوام» لیصلوامن ضروریات 
دينهم إلى المرام» وهي عندي موجودة ومن ذخائري معدودة. 

كما ألف بغية ذوي البصائر والألباب في الدرر المنتخبة من تأليف الإمام 
الحطاب» وله كتاب في الفقه مبسوط أيضًاء وكتاب حديثي انتقى فيه من 
الأحاديث التي أخرجها الأئمة الأربعة في مساتبدهم مالك أبو حنيفة الشافعي 
أحمد بن حنبل» ولم يستوعب كل ما فيهاء وإغما اختار منها ومن الصحيحين 
والموطأً ما ظهر له من الأحاديث المتعلقة بالأحكام غالبًاء فكان مجلدا متوسطاء 
وقال : إنه أول من أدخل المسانيد الأربعة للمغرب من الحرم الشريف يعني ما عدا 
الموطأء وافتتحه بعقيدة رسالة ابن أبي زيد» وأتي بنخبة ما اتفق عليه الصحيحان» 
وخاتمه بمناقب آل البيت والخلفاء ء الراشدين وبقية العشرة» فذلك دليل ما كان له 
من الاعتناء بإحياء مراسم الدين وسنة جده سيد المرسلين مع ما كان عليه من حفظ 
الأوطان وتأيد علم الإييانء كفتحه ثغر الجديدة» وتشييده ثغر السويرة» وسد 
الثغور» وإظهار الدولة في مظهر العز» وعدم الاتكال على الغرور. 

وبا لجملة » فقد كان من درر هذه الدولة الفاخرة وأنجمها الزاهرةء وقد كان 
سلفي العقيدة على مذهب الحنابلة» كما صرح بذلك في تآليفه» وغير خفي أن 
(1) الأمير آبو عبد الله سيدي محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي سلطان المغرب : الاستقصا 
41/0 (. 


(1) مسند مالك قال في « كشف الظنون » هو اللإمام النسائي › وتقدم ما يتعلق بسند أبي 
حنيفة والشافعي في ترجمتيهما آه مؤلف . 


الحنابلة من أئمة السنة كالأشعرية والفرق قريب بينهماء وأهمه أن الحنابلة لا 
يخوضون بحر التأويل» بل يفوضون في غالب المتشابه» ومن مآثره أنه كان 
يحض على قراءة كتب المتقدمين» وينهى عن المختصرات» ويرى الرجوع 
للكتاب والسنةء ولو عملوا برأيه» لارتقى علم الدين إلى أوج الكمال» وترجمته 
واسعة» ومحاسنه شاسعة» منها بناؤه مدرسة باب عجيسة بفاس» ومساجد 


وقناطر وغير ذلك . توفي رحمه الله سنة ٠٠١ ٤‏ أربع ومائتين وألف . 
(۷/۷۷) آبو عبد الله التاودي بن الطالب بن سودة ^ 


المري القرشى الأندلسى أصلاًء الفاسي دارا ومنشأء فقيه محقق كبير 
مشارك» انتهت إليه رياسة العلم في المغخرب إقراء وإفتاء» ألحق الأبناء بالآباءء 
وانفرد بعلو الإأسناد حتى صار شيخ الشيوخ› والمحرز على قصب السبق في 
ميدان الرسوخ» وكثير من أسانيدنا في العلوم تدور عليه له رحلة إلى المشرق أخذ 
عن أعلام في مصر والحجاز» وأخحذواعنه» وله فهرسة جمعت أسماءهم 
وأسانيدهم» وله حاشية على الزرقاني المتقدم» وحاشية على صحيح البخاري› 
وشرح على تحفة الحكام لخصه من شرح ميارة وغيره» وشرح على لامية الزقاق 
في الأحكام كذلك أيضًاء وشرح على جامع خليل» الكل مطبوع بفاس إلا 
الرحلة» وحاشية الزرقاني» وله غير ذلك . توفي سنة ۱۲٠۹‏ تسع ومائتين 
وألف. 


(۷۷۸) أبو عبد الله محمد بن أب القاسم 
السجلماسي ثم الرباطبي © 
صاحب شرح العمل الفاسي الذي حصل إكباب المفتين والقضاة عليه» 
وشرح « اليواقيت الثمينة ٠‏ وغيرهماء وكان فقيها محررا نقادا» وكتبه تدل على 
)١(‏ أبو عبد الله التاودي بن الطالب بن سودة المري القرشي الأندلسي أصلا : عجائب الآثار 


(۲/ 4( . 
(۲) آبو عبد الله محمد بن آبي القاسم السجلماسي ثم الرباطي : ( صاحب شرح العمل ) . 


باعه وواسع اطلاعه . توفي في أبي الجحعد بالوباء يوم السبت حادي عشر شوال 
سنة ٠١١۴٤‏ أربع عشرة ومائتين وألف . 


(۷۷۹) أبو عبد الله محمد بن آحمد بنيس " 


فقيه متفنن متقن › له شرح على فرائض | للمختصر > وشرح على الهمزية. 
توفي بفاس سنة ٠١٠١‏ أربع عشرة ومائتين وألف . 
)۷۸٠(‏ آبو محمد عبد القادر بن أحمد بن العرباي بن 
(Dy ie‏ 
سرون 
الفاسي علم راسخ» ومجد شامخ› وتحقيق وتدقيق ومشاركة في كل 
السيرة. توفي سنة ۱١١‏ تسع عشرة ومائتين وألف . 
)۷/۸١(‏ أبو عبد الله محمد الطب بن عبد المجيد بن 
. ( 
کیران 
عالم محقق نقادء حامل لواء العلوم المعقولية في المغخرب وقته»› وحافظ 
متقن تفرد في وقته بالجمع بين علمي المعقول والمنقول» والفروع والأصول› 
يعرف أكثر الفنون على أنه مجتهد فيها لا مقلد» وهو ممن حصل رتبة الاجتهاد في 
زمنه كما وصفه بذلك في « الروض المعطار » وغيره» أخذ عن التاودي بن سودة 
(۱) بو عبد الله محمد بن أحمد بئيس : معجم المطبوعات (9۹۳) . 


(۲( أبو محمد عبد القادر بن أحمد بن العربي بن شقرون الفاسي : لم يوجد إلا ( الكوهن 
الفارسي) هذا أبو محمد › الشهرة الكوهن » مات سنة (۳ )٠١١‏ . 

فهرس الفهارس (۱/ )٤۹١‏ معجم المؤلفین /٥(‏ ۲۸۲) . 

(۳) أو عبد الله محمد الطيب بن عبد المجيد بن كيران : أبو عبد الله » الفاسي › ولد سلة 
(۱۱۷۲) » مات سنة(۱۲۲۷) . 

معجم المؤلفين )٠٠۹ /٠١(‏ والحاشية . 


وبنانی وأنظارهماء وأخذ عنه الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحجرتى 
الذي هو شيخ بعض شيوخنا له تآليف مفيدة» كالتفسير الذي ليس له نظير من 
سورة النساء إلى حم غافر » وشرح توحيد المرشد» الذي حشى عليه شيخنا 
القادري› وشرح الخريدة في المنطق› وحاشية على توضيح ابن هشام» وشرح 
على حكم العطائية . تواليفه كلها تحقيقات وتحريرات ودرر وغرر» وهي أشهر 
بين طلبة المخرب من قام زيد . 


( ۷۸1) آبو العلاء إدريس بن زيان العراقي الحسيني 
الفاسیى 
الحافظ المشارك سيبويه زمانه» أخذ عن الشيخ التاودي وطبقته وهو مذكور 
من رجال أسانيدنا الثقاة ا لجحلة . توفی سنة ٠۲۲۸‏ ثمان وعشرين ومائتين وألف . 
(۸۳/) أبو عبد الله محمد فتحا بن أحمد الحاح 
0 
بضم الراء نسبة لرهونة قبيلة بجبال غمارة من ا مغرب الوزاني قراراء أخذ 
العلم بفاس» وكان حافظا متقتا فقيها متفنتاء له حاشية على الزرقاني لخص فيها 
ما زادته حاشية التاودي على بنانی› ولكن لم يستوعب التلخيص › ويقال: إن 
نسخها مختلفة» واستعان أيضًا بطرر شيخه أبى عبدالله محمد بن الحسن الجتوي 
الحسني الوزاني ثم التطواني» المتوفى بمراكش سنة ٠٠٠١‏ مائتين وألف . 
وهذه الطرر كانت له على الزرقاني والحطاب والمواق والشيخ مصطفى 
الرماصي والشيخ بناني» فلخصها الرهوني في حاشيته المذكورة» وللرهوني 
تآليف أخرى غيرهاء ولكن أهمها الحاشية دلت على فضله وتمكنه من علم الفقه 


. )۱۸١ ء٠1۸١‎ /٤( أبو عبد الله محمد فتحا بن أحمد الحاج الرهوني الوزاني : أخبار مكناس‎ )١( 


فضل کن ڈ > فلقد أجاد فيها كل اللإجادةء وزاد على شيخيه المذكورين كثيراء 
فأحسن الإفادة» وسلك في التحقيق طريقًا صريحاء ومهيعا صحيحاء ينقل كلام 
المتقدمين الذي هو الأصل بلفظه ما دل على نشاطه في الإطلاع» وثقوب حفظهء 
وبسبب ذلك فضح أغلاطًا كثيرة وقعت لمن قبله في الاختصار والتلخيص أفسدوا 
بهما كلام المتقدمين» وغيروا الفقه عن مواضعه»ء فهي ما ادخره للمتأخرين› 


فجزاه الله خيرأ عن عمله وحرية فكره» ووضوح طریق نقده» وأعانه على 
ذلك ما عثر عليه من الكتب المهمة في المذهب التي لم يظفر بها الأجاهرة ولا من 
ناقشهم كالرماصي وبناني والتاودي وأمثالهم » غير أن الحاشية طالت» فجاءت 
فی ثمان مجلدات› لكونها تجلب فى المعارك الكبرى نصوص المتقدمين بالحرف 
النصوص» وحلاها بفوائد يأتي بغالبها أول الأبواب كأصل الباب من السنة أو 
الكتاب أو نحو هذا ما لا يخلو من فائدة» وقرب على المطالع ما عسى أن يطول 
عليه من استيعاب نقول الرهوني . 

وقد طبع الاختصار بهامش الأصل . كان الرهوني من فقهاء وقته النظارء 
ومن تفتخر به الأعصار» دارت الفتيا عليه فى المغرب» وكان ملجا الملمات فى 
النوازل والأحكام» توفی سنة ٠۲۳۰‏ ثلاثين ومائتين وألف . 


(۷۸2) آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عركة 
الدسو قي © 


الملصري محقق عصره ووحيد دهره بالديار المصرية ذو الحواشي البديعة 
توفي سنة ۱٩٣۰‏ ثلاڻين ومائتين ¿ وألف . 


. )۲۳١ /٤( آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المصري : عجائب الآثار‎ )١( 


(۷۸0) آبو العباس أحمد بن التاودى أبن سودة 
الفري 
وعيره»› له اليد الطولى في العلوم والصرامة في الحق وقد فوض إليه السلطان 
محمد بن عبد الله في جميع قضاة المغرب»› فكان كقاضي القضاة . توفي سنة 
٥‏ خمس وثلاثین ومائتين وألف عن اثنتين وثمانين سنة . 


(۷۸1) آبو محمد محمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد السنباوسي © 


الشهير بالأمير المغربي الأصل المصري الإمام الشهيرء ذائع الصيت» كبير 
القدر› مشارك في العلوم له التآليف النافعة كمجموعه الذي حاذى به مختصر 
خليل وشرحيهما وغيرهماء وكان يدرس فقه مالك الذي هو مذهبه» وفقه 
الحنفي والشافعي» وله فهرسة جامعة بأسانيده» وهو من رجال سندنا في 
المصريين . 


توفي سنة ۱۲۳۲ اثنتين وثلاثين ومائتين وألف . 
(۷۸۷) الأ مير سليمان بن محمد بن عبد الله 
العلو ب“ 


سلطان مغربنا يتيمة عقد الدولة علما وديانة وورعاء موصوف بذلك لدى 
المؤرخين › وتدل لذلك آثاره العلمية› فله حاشية على الخرشى› وعندي تاليف 


(۱) أبو محمد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد السنباوي : عجائب الآثار )۲۸٤ /٥٤(‏ 
وفهرس الفهارس )٩۲/١(‏ . 

(۲) الأمير مولانا سليمان بن محمد بن عبد الله العلوي سلطان مغرينا : الإإستقصا »٠۲۹ /٤(‏ 
۲ وفهرس الفهارس (۲/ ۳۲۸) وشجرة النور )۳۸١(‏ . 


له في التجمير بعود الطيب | اي رمضانء وس خیله حملي ری رمه مر 
ديد الإنكار لعل هل البدع» واقفا مع السنةء شيد التحري. وانظر حوادث 
أيامه وسيرته في تاريخنا ا مناظر الجحمالية . توفي سنة ۱۲۳۸ ثمان وثلاثين ومائتين 
وألف . 
(۷۸۸) أبو محمد عبد السلام بن أب زيد بن الطيب 
الآأزمي 

بفتح الزاي الحسني السباعي› حامل راية المذهب ومفتي الديار المغربية 
حافظ مطلع نفاع أحيا الله به الفقه في المغرب ونفع به الحم الغفير من أهل وقته من 
تشد إليه الرحال من أهل العلم والعمل والتقشف والزهد والورع والانقباض 
والعبادة. توف سنة ٠۲١١‏ إحدى وأربعين ومائتين وألف . 

(۷۸۹) آبو عبد الله محمد بن محمد بن إبراهم 
oo o 1‏ ائی 

شهر بابن إبراهيم » شيخ الإأفتاء بالمغرب» وحافظ المذهب بوقته» مفتي 
فاس وقاضيهاء استقضي بعد أبي العباس ابن سودة نحو السنة سارت فتاويه في 
داني البلاد وقاصيهاء وسلم له الرياسة فيها معاصروه. توفي سنة ٠۲٤١١‏ إحدى 
وأربعين ومائتين ولف . 

)۷۹٠(‏ أبو الفداء إسماعيل التميمي التونسى 

شيخ المفتين المالكيين بهاء فقيه متبحرء أدرك رتبة الاجتهاد المذهبي» وهو 
الترجيح كما أخبر عن نفسه» ولم ينكروه. توفي سنة ٠۲٤۸‏ ثمان وأربعين 
(1) هذه المسالة تكلم عليها اين أبي زيد في مختصره » ونقل عن عيسى ابن سعادة الفاسي عن 


بن اجزار » عن اين لبابة الكراهة نقله في * المدارك ‏ عن آبي عمران في ترجمة عيسى بن 
سعادة المذكور في الطبقة الرابعة أه المؤلف . 


ومائتين وألف . 


)۷۹١(‏ إدريس بن عبد الله بن عبد القادر 
: 0( 
الودغيري 

الملقب بالبكراوي حامل راية القراء بفاس وآخر محرريهم » إمام له فيه وفي 
غيره من العلوم تآليف كحاشية المجعبري» وشرح دالية أحمدبن مبارك 
السجلماسي» والتوضيح والبيان في مقرئ نافع بن عبد الرحمن » ورجز في 
الفرائض» وطرر في فرائض خليل» تبلغ تآليفه ٠۸‏ وكان خطيبا فصيحا. توفي 
سنة ۱۲١۷‏ سبع وخمسين ومائتين وألف . 

ا ۳( 
((۷۹1) أبو الحسن علي بن عبد السلام الدسولي 

قاضى فاس وتطوان الأعدل» متبحر» حافظ المذهب» وحامل لوائهء 
جامع للعلوم له شرح الشامل لبهرام في عدة أسفار» وشرح التحفة» وحاشية 
شرح الزقاقية» وفتاو في سفرين وغيرها. 


)9١((‏ أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد القادر 
الشهير ببو نافع " 
الففاسي من أهل فاس العليا وبها دفنء الفقيه الحافظ المحدث» المتفنن 


(1) إدريس بن عبد الله بن عبد القادر الودغيري : اليواقيت الثمينة )٩۷ /١(‏ » وسلوة الأنفاس 
(to «TET /1)‏ . 

() أبو الحسن علي بن عبد السلام الدسولي قاضي فاس : الإستقصا )٩٤ /٤(‏ . 

() أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد القادر الشهير ببونافع الفاسي : فهرس الفهارس ›۸٤ /١(‏ 
٥‏ واليواقيت الثمينة )۷١ /١(‏ . 


التحرير الأديب الضابط القن التزيه بذكر عنه أنه كان مقرل عدي ار 
وعشرون علمّالم يسألني عنها أ حد» واعترف له أعلام فاس بالإجادة 
والتحصيل» كشيخنا أبي العباس أحمد السودي الذي قرأ عليه صحيح البخاري 
مرتین› وذكر عنه أنه قرأه هو على شيخ المغرب التاودي السودي أزيد من ثمان 
عشرة مرة» وسنده إلى البخاري معلوم في فهرسته . 


وللمترجم شرح الألفيةء وفهرسته لمشيخته وغير ذلك . 


توفي فجأة سنة ٠۲٠١‏ ستين ومائتين وألف عن سن عالية . 
(۷92) أبو عبد الله محمد بن أحمد بناني 


الشهير بفرعون 

مدرس نفاع موثق» مفتي مؤلف الوثائق الفرعونية التي عليها عمل مؤلفي 
ا مغرب الآن» وشرحها شيخنا الهواري . توفي عن سن عالية سنة ٠١١١‏ إحدى 
وستین ومائتين ولف . 
(۷90) عبد الله المدعو الوليد بن العربي بن الوليد 

العراقى الحسينص “^ 

نادرة وقته في الحديث وعلمي المعقول والمنقول حافظ ضابط مشارك كثير 
الإقراء» شديد الزهد والعبادة» كثير الصمت لا يتكلم إلا فيمايعنيه» وله عدة 
تآليف كالدر النفيس في تاريخ العراقيين بفاس . 


توفي سنة ۱۲۹١‏ خمس وستين ومائتين وألف . 


(۱) عبد الله المدعو الوليد بن العربي بن الوليد العراقي الحسيني : أبو محمد » العراقي الحسيني - 
المعقولي » ولد سنة(۹٠۱۲)-‏ مات سنة( )۱١١١‏ . 
معجم المؤلفين /١(‏ ۸۲) والحاشية . 


VD‏ بدر الدين محمد بن الشاذلي الدمو سي 


الفقيه الصالح الأحوال المعمرء مشارك في علوم شتى» وله شرح على 
«المرشد المعين في الضروري من علوم الدين » وغيره» أخذ عن الشيخ التاودي 
السودي» وعنه أخذ شيخنا ابن سودة المتقدم» فهو من رجال أسانيدنا العاليةء 
فليس بيني وبين التاودي إلا واسطتان من طريقه وطريق بونافع السابق» وهذا 
أعلى ما يوجد من الأسانيد في المغرب في عصرنا. توفي رحمه الله سنة ٠١١١‏ 
ست وستین ومائتين ولف عن تسع وثمانين . 

(۷۹۷) أبو إسحاق إبراهيم بن عبد القادر بن 

إبرافيم الرياحي التونسي 

شيخ المالكية بهاء إمام جليل» جامع بين التبحر في العلوم والأدب ومكارم 
الأخلاق» وجمع شتات المعالي» مدرس مؤلف نفاع» له حاشية على الفاكهي» 
ونظم في النحوء وعدة رسائل في نوازل وقتية»› وزار فاسًا سنة ۱۲۱١‏ ست 
عشرة ومائتين وألف في بعثة من لدن باي تونس لطلب إعانة في مسغبة كانت 
بتونس» محصل له اشتهار وإقبال من علماء فاس» ونجح في سفارته» ووصل 
رحم المملكتين . توفي سنة ۱۲۹۲ ست وستين ومائتين وألف ببلده عن ست 


(۷۹9۸) أبو عبد الله محمد التهامي بن المكي بن 
عبد السلام ابن رحمون ال دريسي الحسني الفاسي 
الفقيه الحليل العدل» الحسيب الأصيل» فارس علم الرواية» ومن له بالسنة 


النبوية أتم عناية» سید عصره وقطره»› بهجة علماء الدهر»› وفخار أهل العصر. 
توفی بفاس سنة ۱۲۹۳ ثلاث وستين ومائتين وألف . 


)109 أبو عبد الله محمد الطالب بن حمدون ا 
الحاج السلمسص © 


الفقيه النظار اللخوي المتفنن قاضي مراكش وفاس» نزيه ورع› له حاشية 
على شرح المرشد في الفقه والتوحيد» و« الأزهار الطيبة النشر فى المبادي العشر ‏ 
وغيرها. توفی سنة ۱۲۷۳ ثلاث وسبعین ومائتين ولف . 


)۸٠١ -(‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الفلالي 
الحجرتي 


الإمام المشارك النظار» فارس الفقه المغوار» ومن انتهت إليه رياسة العلم 
بهذه الديار » شيخ الجماعة بفاس ومفتيهاء وزاهدها وناشر العلم في نواديهاء 
أخذ عن عبد السلام الأزمي»› وبدر الدين الحمومي» وأبي عبد الله الزروالي» 
والشيخ الطيب ابن كيران» وسيدي حمدون بن الحاج وغيرهم»› وعنه أخحذ 
شيخاي سيدي أحمد بن الخياط» وسيدي جعفر الكتاني وغيرهماء» وجل علماء 
المغرب» لكونه طال عمره» وانفرد برياسة العلم » عرض عليه القضاء بفاس 
والإمامة في مسجد الأبارين» فأبى لورعه» وله حواش على الخرشي وغيرها. 
توفي سنة ٠۲۷۵‏ خمس وسبعین ومائتين وألف . 


)۸٠1(‏ عبد السلام بن الطائع بن حم بن السعيدي بن 
عبد الواحد شهر بو غالب الحسني الجو طي 
عالم مشارك متفنن» أديب جامع لأشتات المكارم» ذو لطف في طبعه 


)١(‏ أبو عبد الله محمد الطالب بن حمدون ابن الحاج السلمي : ف فيه اُسمیین محمد بن حمدون [أبو 
عبد الله ] ولكنه لم يكتب بجواره السلمي › > أبو عبد الله ولد بعد سنة ٠١٠٠١‏ 

شجرة النور الزكية )٤٠١(‏ . 

وفيه محمد بن حمدون » مكتوب بجواره السلمي النيسابوري » ولکن مكتوب بجواره آبو 
بکر. 

. )۲۳٣/۳( العبر‎ 


وتقوى وورع» أخذ عنه بعض أشياخنا كأحمد بن الخياط وجعفر الكتاني 
وغيرهماء وكان معدودا من علماء المعقولء بل من الأئمة الفحول»ء وکان له 
ولوع با موسيقى متقن لألحانها. 

عرض عليه القضاء فامتنع» وقطعت عنه مرتباته › فصبر واحتسب لورعه 
وزهده. وفضائله جمة› أخذ عن أبي عبد الله الزروالي» وعليه جل قراءته› وعن 
حمدون بن الحاج» فسندنا من جهته عال أيضًا وفي آخر عمره غلبت عليه أحوال 
الجذب» فترك التدريس . 

توفي سنة ٠۲۹١‏ تسعين ومائتين وألف أو تسع وثمانين كمافي ثبت 
تلميذه إبراهيم التادلي عن ولده رشيد قائلاً وولادته سنة سبع ومائتين وألف . 

©" محمد بن أحمد عليش المصرص‎ )۸١١( 

شيخ المالكية بالديار المصرية» بل شيخ مشايخها وعالمها وفقيهها ذو التآليف 
النافعة كشرح الملختصر» والفتاوي» وعليه تخرج جل أهل الأزهر» وكانت له 
جلالة تهابها الأسود» وكلمة نافذة لتقواه وورعه» فهو نظير الشيج جنون عالم 
ا مغرب ومعاصره لا تأخذهما في الله لومة لائم» ونظيرهما الشوكاني في اليمن»› 
والآلوسي في الغراق . توفي سنة ۱۲۹۹ تسع وتسعين وألف . 

(۸۰) محمد بن العربي بو حجر 

عالم تازة وإمامها ومفتيهاء كان فقيها ماهر في الفروع عارقا بتطبيقهاء 
معروفا بسعة الاطلاع » تأتيه الفتاوى من أقاصي الديار المغربية » فيحسن جوابهاء 
مبرزا على أقرانه متقن متفنن . 

توفي سنة ۱۲۹١‏ خمس وتسعين ومائتين وألف»› وهو آخر أهل العلم 
المشاهير بتازا» وبعده قفرت من العلم إلى الآن . 


)١(‏ محمد بن أحمد عليش المصري : خطط مبارك )٤١ /٤(‏ ومرآة العصر(۱۹) وإيضاح 
المکنون .)۲۷١/١(‏ 


)۸١ 2(‏ أبو السبطين محمد صديق حسن خان بهادر 


أمير بهوبال الهندي عمدة المسندين» وخديم سنة سيد المرسلين عند غيره 
فيهاء له تآليف طبعت أسماؤها مع ترجمته الواسعة ومآثره العلمية المتكاثرة في 
مفتتح « نيل الأوطار » للشوكاني» وقد خدمالسنة النبوية خدمة تذكر له فتشكر 
في القرن الثالث عشر» وطبع الكثير من تواليفه» وكان من جلة الأمراء 
اللصلحن . 

ومن تآليفه « حسن الأسوة با ثبت عن الله ورسوله في النسوة » خحصه 
بالأحكام ا لخاصة بالنسوة في الشريعة الإسلامية» وله تفسير « فتح البيان » توسط 
فيه بين المنقول والمعقول» و« لقطة العجلان فيما تمس إليه معرفة الإإنسان » قال 
بيرم في رحلته : هذا العالم الملك من نوادر هذا العصر › فإنه مع اشتغاله مهام 
السياسة التي تقلدها بالنيابة عن زوجته سلطانة تلك المملكة قد تبحر في الفنون 
العلمية سيما الشرعية وآلتها وفصاحته في نسج تآليفه يحمده عليها أهل اللغة 
العربية » وعلى الخصوص في هذا الزمن الذي كادت أن تتلاشى فيه اللغة والعلوم 
من الأمة الإإسلامية . وعلى كل حال» فهو من مفاخر الأمة في القرن الماضي . 
ولد سنة ٠۲٤۸‏ ثمان وأربعين ومائتين وألف» وكان حيًا سنة ٠١١١‏ واحد بعد 
ثلاثمائة وألف» ولم أقف على وفاته إلكن" . 


" أبو عبد الله محمد بن المدني جنون‎ (N۰0) 


اللستاري أصلاًء الفاسي مولدا وقراراء من بيت بني جنون » الرفيع 
العمادء الأصيل التلاد ينتسبون في رسومهم القدية إلى قبيلة بني مستاره حوز 


(۱) آبو السبطين محمد صديق حسن خان بهادر أمير بهو بال الهندي : توفی سنة ۱۳١۷‏ ه وانظر 
ترجمته في « التاج المکلل » (۳۸۱) وفهرس الفهارس (۱/ ۲۹۹) وجلاء العينين )۳١(‏ . 

(۲) أبو عبد الله محمد بن المدني جنون المستاري الفاسي : بو عبد الله » المستاوي » مات سنة 
(۲ °( . 

الأعلام (۷/ )۹٤‏ والحاشية . 


وزان» وفيها فرقة بني جنون الأشراف الأدارسة لهذا العهد» وقد ملئت تواريخ 
ا مغرب بزخبار دولتهم وللنسابين في ذلك مقال»› والناس مصدقون في أنسابهم › 
وقد أخبرني من أثق به من الطلبة في وزان أن كل بني جنون في بني مستارة 
أشراف بغير خلافم . 

هذا الشيخ من أكبر المتضلعين في العلوم الشرعية الورعين › المعلنين بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وخاتمتهم في المغخرب شيخ شيوخناء وشيخ شيوخ 
جل المغرب رأس علمائه في القرن الثالث عشر بلا منازع» كان مفتيها محدتًا 
نحويا لغويًا معقوليًا مشاركا محققًا نزيهاء قوالا للحق» مطبوعا على ذلك» غير 
هياب ولا جل» نزيهًا مقدامًا مهيبا عالي الهمة» دؤوبًا على نشر العلم 
والإرشاد» والنهي عن المناكر والبدع التي تكاثرت في أيامه لا يخشى في الحق 
لومة لائم يحضر مجلسه الولاة والأمراء أبناء ا ملوك وغيرهم» وهو يصرح بإنكار 
أحوالهم وماهم عليه مبين لهناتهم غير متشدق» ولا متصنع» بل تعتريه حال 
ربانية» ولكلامه تأثير على سلطان النفوس رزق في ذلك القبول والهيبة على 
نحول جسمه» ووصلته بذلك اذاية وسجن » لكن بمجرد سجنه اعتصب الطلبة 
وقامت قيامة العامة فأطلق سبيله لذلك . 


فهو أحق من يقال في حقه : مجدد لكثرة المنافع به» وانتشار العلم عنه › 
وعن تلاميذه» وقيامه بالنهي عن مناکر وقته» وکان شديدا على آهل الطرق وما 
لهم من البدع التي شوهت جمال الدين والمتصوفة أصحاب الدعاوى التي تكذبها 
الأحوال» وما كان أحد يقدر على الرد عليه مع شدة إغلاظه عليهم وعلى غيرهم 
وسلوكه في ذلك مسلك التشديد» بل التطرف في بعض المسائل» ومع ذلك هابه 
علماء وقته ولم یجرؤوا على انتقاده» لأنه كان يتكلم بالحال لا المقال» وتحققوا 
خلوص نیته ومطابقةسره لعلانیته . 


وذكر لي بعض الشقاة أنه سمع من الفقيه أحمد جسوس الرباطي أحد 
تلاميذه أنه أصبح جنباء ولا استرقظ› وجد وقت القراءة› فلم يقدر على التخلف 


خوقًا من الشيخ› لأنه كسى مهابة وجلالة انعدمت من علماء المغرب بعده» 


فذهب للدرس» فما دام جالسًا والشيخ ما التفت إلى جهته يقول علتا : أعوذ بالل 
من وجوه الحنابة» وذلك مايدل على ما كان له من الكشف الصادق والفراسة 
النافذةء ولله در من قال : إذا لم يكن العلماء أولياء الله » فليس لله من ولي . 

وقريب من هذه القصة وقعت لعبد الرحمن بن أحمد التاجنوزي انظرها 
في « نيل الابتهاج » وله مناقب جمة كان يحكيها لي الوالد رحمه الله . الذي كان 
ملازمًا دروسه. وقد حكى لي شيخي أحمد بن الخياط وغيره أن دروس الشيخ 
كانت أفضل بكثير نما يكتب في تآليفه» وحکى لي هو أيضاً أنه سمع منه فوائد ما 
سمعها من غيره ولا رآها في كتاب قط ما يدل على اطلاع عظيم» له تاليف مفيدة 
كحاشيته على موطأ مالك» واختصاره لحاشية الرهوني السابق» وتقدم وصفه» 
وله تآليف كثيرة في مواضع متنوعة» وكثيرا ما ألف في البدع وما نزلت نازلة 
مهمة إلا وقد خحصها بتأليف . وقد طبع بعضها بفاس . توفي رحمه الله على رأس 
المائة الثالثة عشرة ٠١١۲‏ . 


١ 1(‏ ۸) حسن العدو ي الحمزاو س "© 


عالم مصر ومفتيها › ذو تآليف مفيدة» كتبصرة القضاء فى المذاهب 
الأربعة» وحاشية البخاري» وأخرى على الشفاء وغيرها. توفي سنة ٠١٠۳‏ 


)۸١۷(‏ أبو العباس أحمد بن أحمد بناني الهلقب 
بكلا 


قد انتهت إليه الرياسة في ذلك بغاس ونواحيهاء وأخذعنه أعلامها وجل 
أشياخناء زأدركته وهو شيخ هرم لا يقدر على الدرس» نعم صلیت وراءه 


)۳۷ /٠٤( حسن العدوي الحمزاوي « تبصرة القضاة في ا مذاهب الأربعة » : ا لخطط التوفيفية‎ )١( 
. )١١١/١( واليواقيت الثمينة‎ 


ي( الفكر السامي - القسم الراع ) w(t‏ 
بالزاوية التيجانية إذ لم يتأخر عن الإمامة فيها في الفجر وغيره إلى أن عجز آخر 
عمره. وقد أثنى عليه أشياخنا كمحمد الوزاني والحاج محمد جنون» ومحمد 
القادري وغيرهم » وكلهم يروي عنه سماعا وإجازة» وكان قد حج معه سنة نيف 
وتسعين آنه كان يراه قائمًا متهجدا بكلام الله وهو في المركب» والأمواج تلعب 
بهم » وربا سقط في الركعة الواحدة عدة مرات بيد البحر. توفي سنة ٠١١١‏ 
ست وثلائمائة وألف عن سن عالية . 


۱ 


(۸۰۸) عبد الله بن حمدون بناني ٩‏ 


فقيه موثق نحوي شهير بفاس . ولي قضاء طنجة وغيرهاء ومات فقيراء 
فربح الثواب الفاخر» والثناء العاطر» توفي سنة ٠١١١‏ سبع وثلاثمائة ولف . 


)۸٠۹(‏ خفاجي سيف الله بن إبراهيم 


عالم الإإسكندرية ومسندهاء ومن انتهت إليه رياسة العلم فيها وقته» وهو 
شيخ لكل من بقي بها إلى الآن وفضله عليهم» وخلف أنجالا علماء أفاضل . 
توفى سنة ٠١٠١‏ عشر وثلاثمائة وألف . 


)۸١١(‏ أبو عبد الله محمد بن التهامي الوزاني 
أصلا الفاسي داراً 


صدر الصدور الجلة» وعلم أعلام الملةء ركن العلم المحجوج» وبرهانه غير 
اللحجوج» الفارس المجلي في كل ميدان» والمشار إليه بكل بنان» جهبذ راض 
العلوم الصعاب» وسلك السهول والشعاب» فتملك نواصيها بأوثق الأسباب. 
ولثقوب ذهنه الرحيب» فلا يرمي إلا بالسهم الملصيب» خدم الرجال ذوي 
الكمال» وركض في كل مجال» فأحرز المعالي بالعوالي» وأصبح تاج الرؤوس» 


(۱) عبد الله بن حمدون بناني : أبو عبد الله النديم الكاتب . 
الكنى للقمي (۱/ ۲۹۷) تنقيح المقال (۳/ )٤١‏ ريحانة الأدب (۷/ )٤۷۹‏ . 


المفدى بالنفوس› برز على غيره في علوم كالنحو والبيان والفقه وتوجيه 
القراءات» فكان فيها لا سيما النحو إذا وطئت أقدام فحوله الثرى» جاوز الشريا 
يلي تحقيقات دروسه من غير احتياج لكتاب ويشرح متن الألفية أو لها باخرهاء 
وییلی من حفظه قواعدها وشواهدهاء ثم شارك في بقية العلوم الإسلامية نقلية 
وعقلية مع ما أوتي من سهولة التعبير عما في الضمير» ولم يکن له في ذلك 
نظير»› فكانت العويصات لديه ضروريات› فلا يقوم الطالب من درسه إلا 
محصلاً وبرع في تحصيل قواعد الفنون بشواهدها من كتاب وسنة» متعمق في 
استنتاج دقائقها العلمية » تارك لكثرة الأبحاث الفارغة اللفظية» جماع للنوادرء 
وتصقل الأنظار» إلى لطف أخلاق وهيبة الاستقامة» فكثر النفع به في الأصقاع 
المغربية حضر وبوادي»› وعمرت بمآثره النوادي» فملأت تلاميذه الكراسي 

ولقد کان بطلا لا ترد شباة نقده» ولا تحل مبرمات عقده» بحر زخار نقاد 
نظار» إن قيل فى غيره فضة› فهو النضار› درسه أعظم درس أدركناء وأمتع ما 
رأیناء لازمت دروسه نحو خمس سنین»› وكرعت من بحوره الزاخرة باليمين»› 
عربية وفقها وبيانًا وفرائض وحسابا وتوحيداء ومنطقًا وحديثًا وغيرها. وأول يوم 
جلست بین يديه کساني نوره» فوجدت من نفسي إدراکا وتحصیلاً لم أجده قبله» 
فكان ذلك اليوم من أسعد أيامي انتقلت فيه من طور إلى طور»ء كأني كنت حيوانًا 
فصرت إنساتًا أو كنت نائماء فأصبحت يقظانًا» وأمسیت نشيطًا جذلاناء اتخذته 
عمدتی» وأعدد ته عدتی والله یجازیه خير . 

أما قدمه في الورع والزهد والتبتل والعبادة» ففي المكانة التي ما وراءها 
وراء» ولم أره مدة ملازمتي له إلا ناشرا للعلم» أو تاليًا لكتاب الله بحرف أبي 
عمرو البصري» أو ذاكرا يقوم الليل تهجداء وفي النهار تراه في نشر العلم 
ومطاردة الجهل مجاهدا . 


تولى قضاء الصويرة»› فكان مثال العدل والعفة والاستقامة مع دؤوب على 


نشر العلم» ولشغفه به» لم يلبث بها إلا قليلاً» واستعفى فأعفي » فرجع لفاس 
طاهرا» وللعلم ناشراء وله فتاو قليلة» وكان من أهل الشورى في الأحكام» فلم 
تحفظ له في ذلك فلتة» بل الذكر الجميل» والفخر الجزيل . 

وقد خرج من الدنيا فقيرا في بيت بالكراء مع تجمل ظاهره» وإظهار النعمة 
عليه ولعكوفه على ثلاثة دروس يومية فأكثر» قلت نفثات أقلامه» ومع ذلك› 
فله مؤلفات لا تخلو من فائدة كتأليفه فى إيان المقلد وغيره» وبا لجملة تدارك الله 
به هيكل العلم الذي كان قد انهار بجوت العلامة جنون السابق» فكان خير خلف 
له في اجتهاده في نشره» وبث روح الحياة في أهله» وعند أخحذ» وعن بناني کلا 
السابق وغيرهما. وتوفي بضعف أصابه من كثرة اجتهاده في ليلة ٠۲‏ شعبان وهو 
يتلو قوله تعالى # والسماء بنيناها بايد وإنا لموسعون € برواية البصري سنة ٠١١١‏ 
إحدى عشرة وثلاثمائة وألف عن نحو ستين سنة» ولم نر مشل جنازته» ورثاه 
تلاميذه وأقرانه بقصائد عديدة» وكان المصاب به جليلاًء ودفن بالقباب خارج 
باب الفتح رحمه الله » ولم يعقب ذكراء» ولكن عقبه في العلم لا ينقطع . 


)۸١١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد التادلي 


شيخ الجماعة في الرباط في وقته» فقيه حيسوبي» فرضي علامة مشارك› 
وصفه بذلك تلاميذه» نشر العلم بالرباط بعدما كان صفراً» وصيره زهرا بعد ما 
كان قفرا» طلب العلم بفاس» وأخذه عن شيوخ كعبد السلام بوغالب» والفقيه 
أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحجرتي الفلالي شيخ الجماعة بها وغيرهماء 
وله تآليف كثيرة كشرحي الألفية» والمختصر» وشرح الرسالة» وشرح المرشد» 
وغيرها وقد أخبرني مفتي الرباط الفقيه ابن إبراهيم ن الرباط ما كان به من 
يستحق أن يقال له : عالم قبله» وإنهم كانوا قبل عام ٠١٠١‏ إذامات أحدلم 
يعرف عدوله قسم تركته» وإغا يقسمها لهم الطبجية حتى نشره فيهم المذكور. 
هكذا قال . توفي سنة ٠١١١‏ إحدى عشر وثلاثمائة وألف» وما ماتت سمعته 
الطيبة إلى الآن بالرباط . 


١ عبد القادر بن عبد الكريم الورديغي‎ )۸١١( 


الشفشاوني الخيراني المغربي الأصل المصري الدارء عالم بارع فقيه مدقق 
قرأ العلم بفاس» وسكن مصر » له مؤلفات منها « سعد الشموس والأقمار› 
وزبدة شريعة النبي المختار » في ا لمذاهب الأربعة» وهذا هو عين كتاب « القوانين “ 
لابن جُزي زاد ذكر آيات وأحاديث صدر التراجم» ولم يعزها لمخرجهاء وفيها ما 
لا يصح الاستشهاد به » أو لم يطابق المرجم له» وختمها برسالة مالك للرشيد» و 
« المشتاق لأصول الديانة والأذواق » و « نهاية سير السباق » وقد طبعا صر في 
مجلد واحد» وله كتاب « شمس الهداية » في القضاء على المذاهب الأربعةء 
وغيرهم» وله تواليف أخرى . توفي بمصر سنة ٠١١١‏ ثلاث عشرة وثلائمائة 
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وألف. 


)۸١١(‏ الهاشمي بن محمد بن الهاشمي الحجو ي 
الرباطي الدار 
كان علامة دراكة محققًا مدرسًاء نفاعا ناشرا للعلم» عاكمًا عليه جل علماء 
الوقت بالرباط تلاميذه» وعنه أخذواء وبه تخرجواء عالي الهمة» متين الإدراك 
> نزيه النفس» زكي الأحوال كأبيه وجده رحمهم الله . أخذ عن الفقيه سيدي 
إبراهيم التادلي وغيره . توفي سنة ٠۳١١١‏ خمس عشرة وثلاثمائة وألف . 


" أبو محمد جعفر بن إدريس الكتاني‎ )۸١2( 
الحسني الفاسي شيخنا الإمام الفقيه العلامة الورع الناسك الواعظ الدال‎ 


)١(‏ عبد القادر بن عبد الكريم الورديغي الشفشاوي الخيراني المغربي الأصل المصري : اليواقيت 
الثمينة (۰۲۱۸/۱ )۲٠۱۹‏ . 

(۲) آبو محمد جعفر بن إدريس الكتاني الحسني الفاسي : أبو المواهب » أبو الفضل » الكتاني 
الحسني » توفي سنة ٠۳۲۳‏ . 

فهرس الفهارس )۱۸١/١(‏ والحاشية » معجم المؤلفین (۳/ )٠١١ ٠١۳‏ شجرة النور الزكية 
(T/0)‏ . 


على الله بحاله ومقاله» النزيه في أحواله كان ناشرا للعلم متحريًا في دینه» 
متقشفًا في عيشه عاكقًا على نفع الخلف› صارمًا في قول الحق من أهل الشورى› 
المتفق على نزاهته وفضله . أخذ عن شيوخ أشار لهم في كتابه « الشرب المحتضر 
في بعض أهل القرن الثالث عشر » وله فتاو وتأليف كشرح خطبة شرح ميارة على 
المرشد ا معين» وغيره وقد كان من القوم الذين إذا رووا ذكر الله . وبا لجملة كان من 
خيرة من أدركنا نزاهة وديا عصمه الله من فتنةالدنيا وزخرفهاء فأنعم الله عليه 
بآنجال علماء جلة كسيدي محمد الذي رحل إلى المشرق أخينا في الله ونعم 
الأخ وشهرته كافيه عن إطرائه» وأخيه أحمد وعبد العزيز وعبد الرحمن كلهم من 
خيار علماء وقتهم وقد توفي الأخيرون رحمهم الله. توفي المترجم سنة ٠١۲۳‏ 
ثلاث وعشرين عن نيف وسبعين» ول ما نعوه في مكة صلواعليه صلاة 
الغائب ٠‏ ولم يكن بها أحد من قرابته لماله من طيب الذكر رحمه الله . 


(۸10) أبوالعباس أحمد بن خالد الناصرص "© 


السلوي دارا وقرارًا ينتهي نسبه إلى الشيخ سيدي محمد بن ناصر الدرعي 
صاحب زاوية درعة الشهيرة بالمخرب . وهذاالشيخ هو من عرب معقل الداخلين 
للمغرب في القرن الخامس من فرقة منتمية إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب من 
زوجه زينب بنت علي وفاطمة عليهم السلام» ولذلك ينتسبون جعفريين زينبيين»› 
كما حققه المترجم في كتابه « طالع المشتري في النسب الجعفري » رادا على من 
قال من حفدة الشيخ المذكور: إنهم مقداديون»ء لأن مقداد بن الأسود لم يعقب› 
ورادا على ابن خلدون الذي اضطرب كلامه في انتساب عرب معقل إلى عبد الله 
ابن جعفر» وقد رد عليه أحسن رد بحجج دامغة» واستدل بأن منهم الثعالبة وهم 
قبيلنا كما سبق لنا في ترجمة الشيخ عبد الرحمن الثعالبي دفين الجزائر» وهم 
جعفريون صرحاء كما أثبت ذلك غير واحد من النسابين لما تكلموا على الشيخ 
(۱) توفی ولده سيدي محمد بفاس في ۱١‏ زمضان شنة ٠۳٤١‏ سنة حمس وأربعین » وقبله 


أخوه مولاي أحمد سنة أربعين ٠١٤١‏ رحمهم الله . 
() أبو العباس أحمد بن خالد الناصري السلوي : الاستقصا (>/ 0۹(« وشجرة النور )٤۳۲(‏ . 


ا لمذكور» وعلى نسب أبي مهدي عيسى الثعالبي د شی اش الک . وهو تأليف 
جيد من أحسن تاليف المترجم» استوفى فيه الكلام على النسب المذكور» وعلى 
الشيخ بناصر وأولاده وأحواله رضي الله عنه. 


كان المترجم علامة عصره» مشاركا متفنتا حافظًاء دراكة» بعيد الغور» 
عالي الهمة» حسن الأخلاق» له مكارم جمة تنبى عن شرف أصله» وكرم 
فضله . له التاريخ الشهير المسمى ب «الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى » وهو 
مطبوع» وشهرته تغني عن إطراثه . 

وله القيام بإنكار البدع والرد على الطرق فيما خرجوا فيه عن السنة» وذلك 
في تاریخه»› وفي رسالة له» تعظيم المنة بنصرة السنة» ولا بدع في ذلك» فإن آل 
بناصر من المشهورين بنصرة السنة» والوقوف عندها وعلى ذلك أسست 
زاويتهم» كما أفصح بذلك اليوسي وغيره» وكان للشيخ مشاركة في الفقه› 
واطلاع ينبئ عن ذلك ما تكلم عليه من النوازل في التاريخ المذكور» وله إلمام 
بالأدب والشعر يدل على مقداره فيه شعره في التاريخ المذكورء وشرحه البديع 
لقصيدة ابن الونان المسمى ب« زهر الأفنان » وهو مطبوع وله غير ذلك» ولولا 
اشتغاله في التوظف بخطة عدالة في الكمارك المغربية بالمراسي» لخلف أكثر من 
ذلك» ولا کان موظفًا بفاس » كان يدرس الختصر درسًا أعجب به من أدركه 
وصناعته في الدرس صناعة نافعة جداء أخبرني بذلك من قرأ عليه . توفي ببلده 
سنة ٠١١١‏ خمس عشرة وثلاثمائة وألف . 


© أبو العباس أحمد بن الطالب السو دي‎ )۸1١( 


القرشي ثم المري الفاسي» شهاب العلم» وقبس التحصيل والفهم» زعيم 
الفثةء ويتيمة عقد هذه المائة » بقية السلف» وزينة الخلف» شيخ الجماعة 
بالمغرب» وشيخ أملاكه والبدر في أفلاكه» بحر العلوم العقلية والنقلية الزاخر» 
وفلكها الدائر > وشمسها التي أخفت النجوم الزواهر إلى المجد الأثيل الباذخ 


(۱) أبو العباس أحمد بن الطالب السودي القرشي المري الفاسي : أتحاف أعلام الناس .)٠٥٦/١(‏ 


الزسس على أساس الملم السانح إذبیت بني سود بیت علم أصیل وسا آل 
حملوا المحابر» فحملوا على المنابر» ومع ذلك فالشيخ عصامي لا يتكل على 
مجد عظامي » لذلك حاز قصب السبق على الأقران» وجلي في الميدان» فكان 
في التحقيقات البدر المنير إذا أدلهم مشكل» أو ناب معضل» إلى كرم نفس » 
وإصابة حدس » ورقة طبع دونه النسيم» وخلق كريم يسلي الكليم › حليته 
الإنصاف شأن الأشراف مع فصاحة سحبانية» وكف حاتمية» وذهن وقاد» وقلم 
سيال نقاد» كثير المطالعة› واسع الاطلاع» معتن بجمع الفوائد والشوارد» وقيد 
الأوابد. 

وقفت على جملة من کتبه » فلا تجد واحدا منها إلا وعلیه خطه وملاحظاته 
القيمة» جاعلا لها فهارس مقربة» فهو شيخ النحارير النظار في عصره» ولم 
ندرك في بیتهم من يساویه» ولا في حلبته من یسامیه» وکان مع ترأسه مجالس 
الملك الحديثية قاضي مكناس مدة طويلة إلى أن توفي قاضيًا . أخذت عنه بفاس 
صحيح البخاري وشمائل الترمذي» ولازمت درسه فيهما إلى الختم رواية 
ودراية » وله سند عال بينته في الفهرس» فكان يأتي بالعجائب البينات» ويصير 
معضلات العلم بحسن ذوقه» وثاقب فهمه» وحسن أسلوبه في التعبير من 
الواضحات . 

کان کشثیر التقیید یکتب درسه» ویلیه محررًا من کراسته» تفرد بهذا العمل 
لكبر سنه ونحولة جسمه» لكن فكره الوقاد لم بتقمص معه في قميص 
شيخوخته» بل بقي في عنفوان الشباب يفحم الشباب» ويأتي بفصل الخطاب»› 
راجعته في مسألة كتابة وشفاها » فكان مشال التحقيق والإنصاف بعيداعن 
جبروت الولاية والاعتساف . وله عدة تواليف فقهية وحديثية منها حاشية على 
البخاري» لو طبعت» لكان لها طيران حثيث» ولد سنة ٠۲٤١‏ إحدى وأربعين 
ومائتين وألف . وتوفي عأشر رجب سنة رحدى وعشرين وثلائمائة وآلف بغاس 


رحمه الله . 


AI)‏ أبه سالم عبد الله الكامل الأسراني العلوي 
1 . )۱( 


بيت المجد الصميم» والفضل العميم» رضع ثدي المعارف على الشيخ 
جنون الكبير» وطبقته» فكان من الناجحين في حلبته» إلى أخلاق عاليه» ونفس 
في المكرمات سامية» وتحقيقات للمسائل العلمية بادية» حضرت دروسه 
الفقهية » فكانت آية الآيات تتضاءل لديه المعضلات مع مشاركة واسعة» وتقوى 
الله لذلك نافعة» للأدب والتواضع فيه انطباع يجذب الطباع مع رحب باع» 
وحسن اطلاع» وتحرير عميق يشنف الأسماع » ينثر في درسه الجواهر التي تزري 
بالزواهر» جلس للدرس بعد وفاة الشيخ الوزاني السابق» فركض في الميدان 
وجلي»› وكان النهار إذا تجلى فلم ينشب أن اقتطفته المنون كهلاً سنة ٠١۲١‏ إحدى 
وعشرين وثلائثمائة وألف . 


(۸1۸) شيخ الا سلام سليم البشري ”" 


اللصري» علامة دراكة جهبذ فاضل محقق» تولى رياسة الأزهر سنة 
۷ وکانت ولادته سنة ۰1۲٤۸‏ وأخذ عن الشيخ البيجوري» والشيخ 
علیش وغیرهماء ودرس وتخرج عليه خلق کثیر» وهو معدود من امصلحين› 
فقد رتب بسعيه سبعة من المدرسين با لجامع الزينبي مدة مشيخته به حتى صار قطعة 
من الأزهر» وتولى مشيخة المالكية بعد عليش» ولا تولى مشيخة الأزهر أكثر من 
امتحان طالبى التدريس» فكان سببا فى كثرة المدرسين» وقد سار الأزهر في أيامه 
سير انتظام » وتقدم › وأصبح جل مدرسي الرياضيات متخرجين من الأزهر› وله 
جملة مؤلفات فى التوحيد وغيره» أكثرها حواش كما هي عادة أهل وقته وبلده. 


(۱) بو سالم عبد الله الكامل الأمراني العلوي الحسني : دائرة معارف الأعلمي (۲۱/ )۲٠١‏ . 


(۲( سليم البشري المصري [ علامة دراكة ] : الكنز الشمين )٠٠١/١(‏ › ومرآة العصر 
»)٤٦٥ /۲(‏ کانت وفاته سنة(۱۳۳۲) هھ . 


(۸۱۹) أبو عبد الله محمد فتحا بن محمد بن 


عبد السلام جنون 

المستاري أصلاً الفاسي مولدا وقراراً »من بيت بني جنون الشهير بفاس» 
وتقدم هذا السيد تحفة الدهر التي يقل لها الكفاء علما وبراعة » رواية ودراية» 
تقوي واستقامة» وسمتا وهداية نشأته سحبت من العفاف ذيلاًء وغضت الطرف 
حتى عن الطيف ليلا شاب نشا في العبادة والإكباب على العلمء والتكفي با 
خلفه أسلافه ذوو المجادةء فلم يزل خدن الصيانة» صلب الديانة في عفاف 
واستكانة» حافظًا لناموس العلم» عالي الهمةء مترفعًا عن كل ما لايليق بذوي 
الأقدار» حتى يظنه الظان متكبرا معجباء فإذا فاتحه الكلامء أدهشه ما يجده من 
تواضع » ومكارم أخلاق» فأيقن أنه فيلسوف حكيم» عرف أهل زمانه ففر بدينه» 
وأقبل على مايبقى› وأشاح عمايفنى» وقنع بالكفاف» نظر إلى الدنيا نظر 
استخفاف . عكف على العلوم» وأعطى كليته إليهاء ولم ترض همته إلا باقتنائها 
والغوص على جواهرها وانتقائهاء ومع حداثة سنه حصل على ماعجز عنه 
الشيوخ» ووسم بمقام الرسوخ› وأعانه صفاء مرآة فكره التي ما كدرها اهتمام 
بمعيشة» ولاهم رياسة» أو خوض حمأة السياسة» فكان حافظًا واعية» ضابطًا 
متقتاء بارعا في سائر العلوم ا مو جودة في زمنه» بحر لا تساجل لجته» وبرهان لا 
تراجع حجته» مستقيمة محجته» أمعن في العلوم كل الإمعان» وتمقكن من 
صياصيها تكن العوائد من طبع الإنسان تحسبه في كل فن واضعه» ولا ينزل 
عویص إلا کان فارعه . 

تجلت فيه المواهب الإلهية بأبهى مجاليهاء فكنت إذا أردت الموازنة بين 
دروسه الحديثية والتفسيرية والتجويدية والفقهية الخ . هل غلب عليه فن منهاء 
فلا تجده إلا بارعا في الكل سواء براعة فحوله العظام وأئمته الأعلام» وذلك ما 
لم أره في غيره» إذ كل من رأينا يغلب عليه فن من الفنون» وهذا لفضل ذكائهء 
وقوة عارضته واقتداره» لا تجد براعته في واحد منها تنقص عن سواه» فسبحان 


من هو على کل شيء قدير . 


بلغ غاية الغاية في التحقيق» والفهم الدقيق » فكأنه ينظر للغيب من ستر 
رقيق» بل لا ستر بينه وبين المعارف إلا أن يلتفت إليهاء فتتدلى له الأغصان 
بالقطائف » ولا يجتنى إلا اللطائف إلى فصاحة تترك سحبان لو رآه باهتاء وقسًا 
لاستحیائه ساکتاء ذا مررت بدرسه» تری خطیبًا بدون منبر» وبحرا یقذف أنفس 
الدرر» لم تحفظ عنه لحنة في دروسه الكثيرة في آنواع الفنون» فما كان ينتابها إلا 
المنتهون والنبهاء والمدرسونء لذلك أقول عن تحقيق: ما رأيت مثلهء ولا رأى 
مثل نفسه فيما أظن حفظا وإتقانًا لكل علم توجه إليه» وفصاحة وثبات جنان 
وطلاقة لسان » وتصرفًا في العلوم وورعا واستكانة وعزوقًا عن بهرجة الحياة. 
هذامع نحول جسمه» ولطافة شكله» وخحفة روحه ومهابته» وحسن بزته› 
وعمارة الوقت بعد نشر العلم بالأذكار والعبادة» قد لازمته بعد موت الوزاني مدة 
طويلة إلى أن أقعده المرض لم أتيمالك على التخلف عن دروسه ومجالسته 
ومذاكرته» فانتفعت به كثيرا . فجزا الله أحسن الجزاء فلا أحفظ أني رأيته إلا في 
عبأادة. 

كانت علوم اندرست أو ضعفت فأحياهاء ونفخ روحا جديدة في طلابهاء 
فابتهج محياهاء» درس علم التجويد بعد ما درس» وأحيا قراءة التلخيص بمطول 
السعد بعد ما بعد عهد هذه الديار بتهاطل تلك الأمطار» وذلك كله عطل بموتهء 
وأحيا قراءة التفسير بالبيضاوي» لكن القاصرين لم لم يرق ذلك في أعينهم» 
فزعموا أنه يتسبب عنه موت السلطان» فشغلوه بولاية قضاء اسفى » ويا اسفي 
على العلم قضى عليه الحسد» وأذهب الروح وترك الجسد» لكن لم يلبث إلا 
نحو سنة» ثم استعفى فاعفي مشوقا إلى ما تعود من نشر العلم» طاهر الذيل› 
قائمًا بحقوق العدل» فرجع لدروسه تاركا التفسير في دروسه . 

ولاكباب المترجم على الدروس الكثيرة» وإقبال التلاميذ عليها بإلحاح 
حيث انتهج في الإلقاء نهج الحفاظ الكبار إملاء كالبحر في مده» وتصرف بديع 
في التحصيل والبيان» وتبليغ مع تفهيم بليغ » كل من جلس في درسه لا يقدر 


على مفارقته» إلا أن یکون قاصرا عن فهمه» غير عاشق للعلم» ولا تطربه 
الفصاحة والبلاغة» لذلك لم تيسر له تواليف مهمة تناسب علمه مع اقتطاف 
المنون له في زهرة الشباب» ومع ذلك فله تواليف لا تخلو من أهمية كشرحه 
لخطبة المطول» وتأليفه في البسملة في الصلاة وغيرهما. 

وكان أكثر أخذه وتخرجه بالفقيه محمد بن العباس العراقي كما أخذعن 
أحمد بناني كلا السابق ونسيبه جنون والوزاني وغيرهم»› وأجازه عدة مشارقة في 
وجهته للحج» كما أشار لبعض ذلك في ثبته الذي أجازني به» وقد ذکرته في 
الفهرس› وبينه وبين البخاري من بعض الطرق أحدعشر شيخًَاء وبینه وبين 
مالك أربعة عشر» وقد بقي على حاله الموصوف إلى أن نزلت به سكتة ألزمته 
الفراش مدة» ثم وجد بعض الراحة غير تامة» فبقي بين اعتلال وإبلال إلى أن 
توفي سنة ٠۳۲١‏ ست وعشرين وثلاثمائة وألف» ودفن بضريح أبي غالب برأس 
القليعة من فاس» وانقرض عقبه من الذكور رحمه الله » إلا أن عقبه العلمي لا 
ينقطع » إذ جل من يشار إليهم في الوقت مستمدون منه» نعم بموته انطفأت تلك 
النهضة العلمية العربية» والله يعيدها لأحسن ما كانت . 


)۸١ ٠(‏ أبو محمد عبد السلام بن محمد الهواري 

فقيه نقاد» مشارك نفاع» من أساطين العلم الكبر» وأنجمه الدرر»ء أغر 
البيان» وبرهانه العيان» فخم مفخم في تدريسه المرتل ألذ من إيقاع المثاني في 
إلقائه الذي لا يل › تكسوه جلاله عند الإلقاء لم تكن عند اللقاءء وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء› استقضى بقصر كتامة ثم السويرة» ثم صار قاضي فاس» أخذت 
عنه حظا من الفقه والبيان والحديث وغيره وله حواش على شرح لامية الزقاق 
لابن سودة السابق»› وشرح على الوثائق البنانية الكل مطبوع . 

توفي رحمه الله في أواخر جمادى الثانية عام ٠۲۸‏ ثمانية وعشرين 
وثلاثمائة وألف . 


(AF)‏ أبو محمد اإحسن بن العربي الحجوي 


هو الحسن بن العربي بن محمد بن أبي يعزى بن عبد السلام بن الحسن 
الحجوي الثعالبي الجعفري الزينبي التازي مولدا الفاسي دارا وقرارًا ووفاةء 
والدي وعمدتي» وأول شيخ أخذت عنه آول مسألة فقهية» وغذاني بمعارفه» 
وأسبغ علي برد مطارفه» كما أخحذت عنه السير والتاريخ كثيرا وغيرهاء وبأدبه 
تأدبت» وتحت شعاع نوره أدلجت» فلم لو أذكر ترجمته» لكان من إضاعة 
الحقوق» القريب من العقوق» لكني أختصر» وعلى بعض ماعلمت سعد 
أقتصر» وإلا فلا سبيل أن أوفيه حقه» ولا أذكر إلا ما تيقنت صدقه . 


نسبه تقدم لنا الكلام عليه في ترجمة أبي زيد عبد الرحمن الثعالبي› دفین 
ا لجزائر وأبي بكر الحجوي دفين القنادسة قريبًاء نشا في ظلال والده مترددا بین 
مصادر العلم وموارده» من نعمة يتفيؤ وارفهاء إلى طهارة يسحب مطارفهاء 
وأبوه كجدوده قطب بلده الذي عليه مدارها» ومقام حجها واعتمارها» فسلك 
للعلم الحزون والسهول» وبز في حداثته الکھول إلى أن تحلى بل كمال» وبلغ 
ما تقصر عنه الرجال» من علم وفضل وتقوى» ومكارم طابق سرها النجوى» 
ونفس زكية سهلة» تريك كامل السراوة لأول وهلة» ما شئت من أخلاق محمدية 
زلال» وخلال آمنة من الاختلال» يتمنى رقتها النسيم› وسماحة متلقاة دعواها 
بالتسليم» شهير الإيثار» بعيد عن جمع الاستكثار» محب للمساكين» وآل البيت 
الطيبين» والعلماء العاملين» مع صحبة الصالحين» وعبادة اللخلصين» وإنابة 
اللخبتين» سليم الباطن» مغض عن الأعراض الموجبة للضغائن» متفق على فضله 
من القاطن والظاعن» صادق اللهجة» دائم البشر» واسع الصدر» ثاقب الفكر› 
وإنه لحسنة من حسنات الدهر» متواصل الأحزان على أحوال المسلمين المتأخرة 
في هذه الأزمان » ناصح لكل من اجتمع به منهم› دال على الخير» متمسك لأثر 
السلف الصالح عملا واعتقاداء لاينام من الليل إلا قليلاً ء ولکمال سیرته» 
وصفاء سريرته» ومطابقة سره لعلانيته» رزق فراسة صادقة ينظر فيها بنور الله» 
ودعاء مستجابًا شأن كل أواه يعرف ذلك من أحواله كثيرون ممن كانوا ينتابون 


مجالسه التي لا تؤبن فيها ا حرم» ویعدونه له کشمًا صادقًا کنار على علم» ولو 
شئت» لذكرت من ذلك قضايا عجيبة كثيرة»› لكني أكتفي بعلم كثيرين بها وهم 
أحياء لغاية كتب هذه الأحرف كي لا يقال : مادح أبیه مادح نفسه . 

قرأ القرآن على شيخ المقرئين بتازة الذي له الفضل على كل من يسك القلم 
بها الأستاذ السيد علال بن كيران» والفقه وغيره على مفتيها بوحجاز السابق لنا 
ترجمته والمقدم الشاهد» والرجل الصالح الحسن بن حنيني وغيرهم من أعلام 
تازة» ثم لما حدثت بعض الفتن بمسقط رأسه» ومنبت غرسه» انتقل والده بجميع 
العائلة الكرية لفاس في حدود الثمانين من القرن الماضي عائدا مقر أسلافه الكرام 
التي نقلوا منها على عهد الدولة الإسماعيليةالعلوية» وهناك لازم الفقيه الكبير 
الحاج محمد بن المدني جنون» والشيخ أحمد بن أحمد بناني كلاء ثم أخذ عن 
محمد بن قاسم القادري الحديث والسيرء وعن غيره من أقرانه» كان آية في 
الحفظ والاستحضار حكى لي قاضي تازة السيد محمد الخصاصي نزيل طنجة 
الآن» قال : كان أبوك يحضر مجلس وعظي» فکان يعيد لي کل ما يسمع مني 
عن ظاهر قلب بالحرف . 

وفي المدة التي خحاض فيها التجارة عرف لغتين اللإسبانية والإنكليزية» 
وتشرف بالرحلة الحجازية أول ما لبس من الحجازية» ولقي مشرقًا ومغربًا رجالا 
عارفين» فاغترف من بحرهم المعين» وتلقى راية الاختصاص باليمن» ولقد ظهر 
فضلهء وكمل نبله» واستحصل في كل كمال رتبة قصوى» وله في السير 
والتاريخ اليد البيضاءء وفي علوم الاقتصاد والاجتماع مكانة عليا يعرفها أهلهاء 
ولقد كان أكبر من الزمان وبنيهء وعدم روضه من يجتنيه» درة مغفلة» وخزانة 
على اللطائف مقفلةء أنظاره في السياسة بعيدة» وأفكاره ذات سهام سديدة» 
عرضت عليه وظائف مهمة فأبى» ورآها بالنسبة لحرية لسانه كالهباء ولاستقلال 
فكره النضيج وحرية ضميره البهيج كان أكره شيء إليه التوصل إلى الدنيا 
ا لخسيسة بالدين الشريف» فكان يوثر في تكسبه التجارة بعدما قضى من الطلب 
أوطاره» اقتدى بآبائه في الأخذ بالحظين والإرث بالسهمين» فكان محظوطًا 


شاكرا ملحوظا بعين المهابة والتجلة» مقصودا للملهوفين» محبوبا من أهل الدنيا 
والدين» وقلبه مع مولاه باطتا» وفي الأسباب ظاهراء تحلى من الإنصاف با 
يحمد به الإنصاف» حتى كان يظهر لمجالسة الأمية» ويخفض لأهل العلم جناح 
التواضع حتى يظفر بكل أمنية . 

ومن فوائده المبسوطة على أطراف موائده ذاكرته يومًا فيما يقوله بعض 
المالكية في حكم التجارة بأرض الحرب حيث كان هو يتجر في أورباء فقال لي : 
لا تكن جامدا على قول الفروعيين» فإن التجارة المذكورة في قوله تعالى # وإذا 
رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمًا 4 "كانت بالشام وهي أرض حرب 
إذ ذاك» وأقرهم عليها القرآن» والنبي ية > وقد اتجر عليه السلام بها قبل البعثة 
بنفسه الكرية وهو معصوم من المحرم ومن كل ما يقدح في العدالة قبل البعثة 
وبعدهاء على أن أوروبالم تبق دار حرب» بل هي الآن دار سلام منذ سلم 
المغرب أصطوله وعقد معها المعاهدات» وتحقق أمن المسلم فيها على دينه وماله 
وعرضه» وقد أذن الإمام في التجارة بها» وأطال رحمه الله بأدلة لصراحة حكم 
الجواز بأدلة » وهكذا كانت أجوبته طيب الله ثراه . 


ولد نعمه الله بتازة سنة ٠١١۹‏ تسع وخمسين ومائتين ولف حسبما أخبرني 
به» وفي سنة ٠۳٠١‏ ترك الاشتغال بالدنيا عن اختيار» وطلقها حال إقبالها 
بالبتات إلى الممات» وانزوى في بيته» وأقبل على مولاه بكليته من مطالعة إلى 
تلاوة إلى ذكر إلى مجاهدة ومشاهدة نحو تسع سنين» إلى أن استأثر به من له 
البقاء المنزه عن التغير والفناء بعد انحراف مزاجه أسبوعا في ۲١‏ ربيع النبوي عام 
۸ ثمانية وعشرين وثلاثمائة وألف» وسبحان من حجب الفضائل بالتراب»› 
والنجوم بالسحاب» وجعل الحياة كلمع السراب » ومضجعه المنور بزاوية 
الصقليين أحبابه يباب عجيسة» وعند الله أحتسب مصيبتي به» فإنها أعظم 
مصاب» وأسأل له الفوز في دار ا لآب . 


(1) سورة الحمعة الآية : )١١(‏ . 


۶ 


)۸۲١(‏ آبو عبد الله محمد فتحا بن قاسم القادوس“ 


ا لحسني الفاسي » الإمام النحرير النقاد» والعلم الذي تتضاءل له الأطواد 
الفقيه الأصولي المعقولي المشارك في العلوم» وقد تسنم منها الذرى التي تقصر 
عنها الفهوم إذا أظلم ليل عويصه واحتلك» كان فكره شمسًا حو ذلك الحلك» 
وهبه الله ذهتا متوقداء وفكرا متيقظًا مهما خطا لا يعرف الخطأ » إلى زهد 
وعفاف» ورضى بالكفاف» بل طلق الدنيا بالبتات» ووأدها وأد البنات» وقد 
عين لقضاء السويرة» فاحترم بحرم زرهون تاركا الدنيا لمن رضي بالدون» 
واعتكف هناك على نشر العلم في بلد کان منه قفرا فأصبح کروض هتون» إلى 
أن أعفي» فرجع لفاس متو جا بتاج الزهد الصحيح» والعز الصريح» وبقي سائر 
عمره ثابتا في ذلك المقام ما مال قط إلى الحطام» ولا احترف بحرفة أمثاله شهادة 
ولا فتيا إلى أن جاءه الحمام وقد تجرع من قلة ذات اليد مضاضة ولم تكن عليه فيه 
غضاضة» وربا سأل ذوي اليسار متعفمًا شاكرا» ودأب طول عمره للعلم ناشرًء 
فكان أحد أساطين القرويين العظام الذين عمروها بالروس والتآليف الجسام . 

أما الثقة به» فكلمة إجماع فهمًا ودينًا من غير نزاع» لازمته مدة طويلة في 
دروسه المتنوعة فقها وأصولاًء وحديتًا وسيرا وتوحیدا وغیرهاء وناولني بعض 
تواليفه ا ممتعة» وسمعت عليه مرتین إلا قلیلاً حاشیته على شرح ابن کیران على 
توحيد المرشد البديعة» وله « رفع العتاب والملام عمن قال إن العمل بالضعيف 
حرام » وتأليف في إيان المقلد وآخر في السدل وغير ذلك. وقد ترك الدرس 
بعض أعوام من آخر عمره إلا قليلاً لضعف أصابه في جسمه» وکان جسيمًا ولد 
سنة ٠۲١۹‏ تسع وخمسين ومائتين وألف كما أخبرني به مشافهة . 


وتوفی سنة ٠۳۳١‏ إحدى وثلائين وثلاثمائة وألف . 


وفهرس الفهارس (۲/ ۰۲۹۲ ۲۹۳) . 


(2 ۸) آبو عيسى المهدي بن محمد بن محمد بن 
الخضر العمراني )۱( 

نسبًا الوزاني أصلاً الفاسي دارا وقرارا ا لحسني » هو الرجل فقها وفروعاء 
وأحفظ أهل وقته للمذهب الالكي» وقد ظاهر منه دروعًا مع مشاركة في العربية 
والبيان وغيرهما. علم من الأعلام البادية» وشهاب من الشهب الهادية › أخلاقه 
روض تضوعت نسماته» وبشره صبح تألقت بسماته يقرط أغراض الدعابة 
ويصميهاء ويفوق سهام الفكاهة إلى مراميهاء دؤوب على نشر العلم بدروس 
عامرة» وتواليف متكاثرة هو أكثر من أدركنا با مغرب تأليقًا وتصنيمًاء له المعيار 
الكبير في عدة أسفار والصغير» والفتاوى» وجل المفتين والقضاة يلجؤون إلى 
هذه التواليف . وله حاشية على شرح مصطلح الحديث» وأخرى على شرح 
ا لجمل» وأخرى على شرح الآجرومية» وأخرى على شرح الاستعارة» إلى غير 
ذلك . وقد ملأت المغرب فتاويه ودروسه وطروسه»› وانتفع به خلق کثیر والله 


)۸١ ۵(‏ سالم بو حاجب آل سیدي مهذب ۳ 


التونسي » عالمها ومفتيها وخطيبها» وشيخ الجماعة بها ملحت الأحفاد 
بالأجداد» والمتفرد فيها بالبرعة وسعة الذكر وعلو الإسنادء ذو الإدراك الدقيق› 
والطبع الرقيق» والناظر للغيب بسليم إدراكه من ستر رقيق » الخواص النقادء 
والمشارك النظار» وشيخ المالكية بهاتيك الديار» طأطأت له رؤوس أهل زمانهء 
وكل من هو الآن بتونس ونواحيها فتلاميذه أو تلاميذ تلاميذه» وإنه لمن المعممين 
ا لمنورين المفكرين فيما يصلح الدنيا والدين» ومثله قليل في هذا الحين» وله إلمام 
(۱) أبو عيسى المهدي بن محمد بن محمد بن الخضر العمراني : دليل مؤرخ العرب )٤٦١(‏ . 
(۲) قد توفى رحمه الله آخريوم من المحرم سنة ۲ إثنين وأربعين وثلاثمائة وألف نحو 
السبعين فيما أظن» وحصل له فتور آخر عمره أه (المؤلف) . 
(۳) سالم بوحاجب آل سيدي مهذب التونسي : شجرة النور )٤١١(‏ > والأعلام الشرقية 
(/°4) . 


ييل الفكر السامي - القسم الرايع ي 


باللخة الإيطالية إذ جلس هناك مدة ليست بالقصيرة في مأمورية دولية» فاستفاد 
كثيراء ووقف على غلطنا الكبير الذي ابتليت به الأمة من قديم وهو جهلنا با عند 
غيرنا » لذلك كان يرى تعين تعليم علم الأوربيين وقدم أولاده لذلك» فأنجب 
منهم أفراد كانوا قدوة لسواهم حصلواعلى معلومات قدمتهم لإحراز النصر في 
معترك الحياةء ونال بهم حظوة كما نالوهاء وانتفع بهم وطنهم أي انتفاع» فمنهم 
ولده الأكبر خليل بوحاجب الذي هو الآن شيخ مدينة تونس» وهذا السيد على 
جانب عظيم من المزايا والمكارم» له أخلاق أرق من نسيم السحر لقلب من أسحر 
صيقا» أو مريض ظفر بالشفاء له مائدة حاتية ومعالي عصامية» تحلى بوقار 
وسكينة فحل من النفوس بمكانة مكينة» وله معلومات أهلته لنوال منصبه الرفيع 
يتكلم باللغتين العربية والفرنسية» ويخطب باللسانين» ونال حظوة الدولتين» وله 
السمعة العاطرة بين قومه» محبوب في عشيرته» ومستقبله أزهر من ماضيه› والله 
یحفظه ویکثر من أمثاله . وبداره اجتمعت بوالده المذكور مع جملة من أعلام 
تونس العظام وغيرهم وفرهم الله » وحصلت مذاكرة علمية فاح شذاها» فعطرت 
النواحي الذفرة» وأحيت القلوب الميتة» وكان ذلك غرة قعدة الحرام عام ١۳۳٠ء‏ 
وقد أجازني إجازة عامة وخاصة» وناولني جزءا له مطبوعًا جمع فيه خطبة 
ا لجمعية التي كان يخطب بها بتونس على النسق العصري النافع » حضًا لأمته على 
النهوض» ونفض غبار الخمول» كما هو المفروض . 

وسألني : هل لا زال خطباؤكم على النسق القدي في خطبهم مقتصرين فيها 
على من صام رمضان وآتبعه بست من شوال غير مبالین بإنذار قومهم با يتهددهم 
من البوار› وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم التي بها صلاح دينهم وأخراهم؟ 

فأجبته: لا زال خطباؤنا على الطرز القدي تماما وهم في نومهم كأمتهم 
تحسبهم جامدين» فتأسف كثيراً. وقال لي: لاينبغي ولايحمد من مثلك 
السكوت» بل يجب عليك إيقاظ قومك فقلت له: والله لقد بذلت ما في الوسع 
في دروسي وغيرهاء ولكن ماذا ينفع إيقاظ من لا حياة لهء إذ تناديه ودور النوم 
لا زال لم يتم في الأمتين› وأخاف أن لا يستيقظوا إلا وقد فات الإبان الذي تنفع 


فيه اليقظة› إذ علماء أمتنا أغرق في النوم من عامتناء نم علیتا لیات فی مدنا 
من غير ملل ٠‏ وبينما هو يذاكرني » وينثر درر العلوم ودقائق الفهوم إذ هو يتهم 
فكره با خرف والهرم» فقلت له: كلا إن فكرك أصح وأدق من فكر كثير من 
الشبان» ولا زال فكرك في ثوب الشباب القشيب› > لم يتقمص معك في شکل 
الشيخوخة والمشيب لما عليه الشيخ من النزاهة والتقوى» ونشأته البدوية 
الصحيحة التربية. وقد كان إذ ذاك فى عقد التسعين»› وعندي إجازة أجاز فيها 
الشيخ محمد بن عثمان السنوسي مؤرخة 1۹۰ سنة تسعين ومائتين وألف› 
حفظه الله وبارك فى أنفاسه العاطرة. 


١(‏ ۸) آبو العباس آحمد بن محمد بن الخياط 
الزكاري الحسني الفاسي الدار 


بل هو مقلتها التي بها تبصر» ولسانها البليغ يسهب أو يختصر» إمام أهل 
الشورى» ومبرز ذوي المكانة الدينية العلياء أستاذ الفقهاء والمحدثين» وحامل 
لواء المفسرين والمحققين والصوفية والمدرسين والمؤلفين» شيخنا نا وقدوتنا فضاض 
المشكلات› وبدر المدلهمات› فارس الفقه المجلي › وجامع جوامع أصوله وإمامه 
الحلى» كشاف التفسير بالسنة» وإضاءة التوحيد فى الدجنةء زيد الفرائض› 
ورافع المحجاب عن علم الحساب» وفائق التوثيق وجنيد المتصوفين من غير 
ارتياب» ذو التواليف النافعة» والتلاميذ المالئة للأقطار الشاسعة› محظوظ فی 
شورى النوازل القضائية » فنال من العلوم ثناء منيفًاء ولقد فشت فتاويه في ديار 
(1) لقد ورد نعي الشيخ سالم أخيراً بعدما ترقى لرتبة باش مفتى المالكية وهى أعلى رتبة ينالها 
عالم مالكي بتونس يعنى رئيس الجلس الشرعي المالكي » فانتقل من الرتبة الراقية إلى رحمة 
الله الباقية يوم الأربعاء ٣‏ ذو الحجة عام ٠١٤١‏ أثنين وأربعين وثلاثمائة وألف عن ست 
وتسعين سنة رحمه الله كما أن ولده سيدي خليل ترقى لأعلى منصب إسلامي هناك وهو 


الصدارة العظمى وحق له ذلك »› > فإنه من الرجال الذين يعول عليهم تلك البلاد حقق الله 
الرجاء فيه وفي بلاده وأبقاه لها عدة » وفسح له المدة هھ( مؤلف ) . 


الملغرب» وكان فيها لسان الشريعة المعرب» وما حفظ عنه أنه تناول أجرًا على 
فتوی أو حکم» أو لمز بجا يصم»› بل ورعه لا تقرب الشبهات حماه» واجتهاده لا 
يبلغ مرماه» إلى تواضع وخفض جناح» وأخلاق تتأرج منها البطاح . 

له تصنيف مختصر في التوحيد» وآخر في القلم الفاسي المصطلح عليه عند 
الموثقين» وحواش على شرح المصطلح الحديثي» والكل مطبوع . وغير ذلك . 
وقد تناول شيتًا من التجارة في أول أمره» ثم تجرد على طريق الصوفية الدرقاوية› 
ثم رجع لنشر العلم والعكوف على نفع الخلق إلى الآن» قرأعلى شيوخ كبار 
كالشيخ محمد بن ا مدني جنون وهو عمدته وغيره من ذكرته في الفهرسة» وأخذ 
عنه عموم علماء المغرب المحققين مرحولا إليه» مؤتمن جليل القدر» عظيم 
ا لخطر» قرأت عليه كثيرا من الفقه والحديث والتفسير والأصول والسير وغيرهاء 
وانتفعت به» ولازمته أعوامًاء وإنه لمن أهل الورع والدين المتين الذين أدركنا 
والحمد لله . 

ولقد ذاكرته وراجعته فى عدة مسائل وقد أجازني إجازة عامة وخاصة 
شفاهيًا» ثم أجازني ثانا كتابة» وأجاز فيها ولدي محمد وعلي أصلح الله حالهما 
تجد نصها في الفهرسة» ولا نظمت المجلس العلمي بالقرويين» انتخب هو عضواً 
أول فيه وخليفة الرئيس» وقد وازرني فيه بأفكاره الصائبة» ثم لا أستعفيت من 
رياسته» رشح لها كما سبق لنا ذلك» ولا زال رئيسه إلى الآن» وبثله تشرف 
المناصب العظام . 


أخبرنی أنه ولد فی ۱١‏ شعبان عام ۱۲٣۲‏ اثنتین وخمسین ومائتین 
وألف والله يزكي عمره للإسلام. 


(۱) قد توفي شيخنا ابن الخياط المترجم بعد ما عجز عن الدرس نحو حمس سنين يوم الأثنين 
۲ رمضان عام ۱۳٤۳‏ ثلاث وأربعين وثلاثمائة وألف » وكان الرزء به عظيماً رحمه الله أه 
(المؤلف ) . 


(AV)‏ أبو العباس أحمد بن الجيلاني الأمغارم 
الحسني 


كما رأيته بخطه» الفاسي دارا وقراراء لا آدري كيف أقول في تعريفه وهو 
العلم وفضله أظهر من أن يطويه القلم» إذ هو شيخ فقهاء الوقت الأعلام» 
والمحقق الضرغام» فارس معقول ومنقول» وأحد النظار الفحول» شهير في كل 
مصر» وبصير بحال أهل العصرء مشهور العلم والنزاهة والكياسة النباهة» 
فيلسوف الفقهاء» وشيخ النبلاء» وفقيه المتصوفين» وبقية العاملين والصالحين 
المتصفين المنصفينء ولسان المناطقة والمتكلمين» ثاقب الفهم» واسع الفكرء بادي 
البشرء مشارك في الفنون محققها والمعقول والتصوف أغلب عليه ولا سيما علم 
المنطق» فإنه أعرف آهل ال مغرب به غير مدافع» قرأته عليه مرات» فكان في لسانه 
كالحديد في يد داود عليه السلام» كما لازمته في النحو والفقه والكلام وغيرها 
مدة طويلة» وانتفعت به كثيرًا جزي خير . 

تولى عضوية الشورى من لدن الدولةالسابقة» فكان مشال النزاهة» طاهر 
الذيلء ثم انتخب عضو ثانيا في اللجلس العلمي بالقرويون» فكان لي كالعضو 
الأول مؤازرةء ثم صار خليفة للرئيس السابق» فكان هو المتصرف في أكثر مدته» 
ثم تولى الرياسة بعده ولا زال شاغلاً لهذا المركز المهم في نظر الأمة المغربيةء وإنه 
لحقيق بهء إذ هو من أجل الشيوخ فضلاًء وأكشرهم نفعاء وللمكارم جمعاء 
وفضل الشيخ كثير» وبحره كبير أنى يفي به قلم العاجز القصير . 

أخذ عن الشيخ جنون الكبير وطبقته » وبعض تلاميذه كمحمد ابن التهامي 
الوزاني» وقد شاركته في كثير من شيوخهء وأجازني إجازة خاصة وعامة 
مشافهة» ولا زال والحمد لله بقيد الحياة بمنصبه الرفيع» مواظبا على درسه الفقهي 
ا لخليلي» وهو في عقد السبعين فيما أظن» بارك الله في أنفاسه» وأطال في العافية 
برد لباسه . 


أشهر مشاهير الشانعية بعد المائة الرابعة 
إلى الآن 


)۸١۸(‏ أبو عبد الله النسين بن الحسن الحليمي 
الجرجانيي : أحدأئمة الشافعية بماوراء النهر. توفي سنة ٤٠١‏ ثلاث 
وأربعمائة . 


(۸۲۹) أبو محمد عبد الغني بن سعيد الا زد" 
اللصري حافظها آلف كتاب «المؤتلف والختلف» وكتاب «المشتبه» قيل 
للدارقطنی : هل رأیت أحدا یرجی علمه فی الحدیث؟ قال : شاب بمصر كأنه 
شعلة من نار » يقال له: عبد الغني . ولا بكى لفراقه المودعون عند خروجه من 
مصر» قال لهم : قد تركت لكم خلمًاء توفي سنة ٤٠۹‏ تسع وأربعمائة عن سبع 
وسبعین . 


)۸۳١۰(‏ آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن 


۳ 
حمدويه الحاكم المعروف بابن البیع " 
الضبي الطهماني النيسابوري : كان حافظًا جليلاًء قال السبكي : اتفق 
)١(‏ بو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي الجرجاني : الرسالة المستطرفة )٤٤(‏ . 
(۲) أبو محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري : أبو محمد › الأزدي اللصري الحجري 
العامري -الحافظ -المعدل . ولد سنة (۳۳۲)ء مات سنة )٤٠۹(‏ أو نيف سنة ٤٠١(‏ ). 
الأنساب )۱۸١ /١(‏ » طبقات الحفاظ )٤١١(‏ البداية والنهاية /١١(‏ ۷) تذكرة (۳/ )٠١٤١۷‏ » 
العبر (۳/ )٠۰١‏ وفیات الأعیان (۳/ ۲۲۳) معجم المؤلفین )۲۸١ » ۲۷۳ /٥(‏ المنتظم 
(۲۹۱/۷) » دائرة الأعلمي )۱٤١/۲١(‏ . 
(۳) بو عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن حمدويه الحاكم ١‏ ابن البيع :٠‏ بو عبد الله» الضبي = 


الأئمة أنه أعظم الأئمة الحفاظ الذين حفظ الله بهم الدين أه . وهو صاحب 
التصانيف الكثيرة بلغت ألما وخمسمائة جزء» وفي «المنح البادية» إن تواليفه 
بلغت خحمسمائة» ولا منافاة» إذ الأول عدد الأجزاء» والثانى عدد التواليف 
كتاريخ نيسابور أعود التواريخ على الفقهاء بفائدة» و«علوم الحديث» و«الإکليل» 
و«مزكي الأخبار» وله «المستدرك» على الصحيحين إلا أنه تركه في المسودة» 
فلذلك لم تتفق نسخه . 


وقال الذهبى : إنما فيه جملة وافرة على شرطهماء وجملة كبيرة على شرط 
أحدهماء ولعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب» وفيه نحو الربع صح سنده 
وإن كان فيه علة› ونحو الربع مناكير وواهيات لا تصح › وفى ذلك موضوعات . 


وقال في «المنح البادية» : وقصد بالمستدرك ضبط الزوائد على الصحيحين 
ماهو على شرطهماء أو شرط أحدهما وقد أدخل فيه عدة موضوعات حمله 
على تصحيحها إما التعصب لا رمي به من التشيع وإما غيره فضلاً عن الضعيف 
وغيره» بل يقال : إن السر في ذلك أنه ألفه في آخر عمره» وقد حصلت له غفلة 
وتغیبر» وأنه لم یتیسر له تحلیله وتنقیحه» ويدل له أن تساهله في خمسه الأول 
قلیل جد بالنسبة لباقيه » ولذلك لا يعتمد الحفاظ أحاديث «المستدرك» إلا ما سلم 
تصحيحه وتحسينه مثل الذهبي أو الحافظ ابن حجر . 


وله رحلتان مهمتان وشیوخه بنیسابور وحدها نحو لف شیخ . فانظر رعاك 
الله ماوصل إليه الإسلام من عددالعلماء. وسمع بغيرهامن نحو ألف آخر› 
وكان مرحولا إليه لسعة علمه» واتفاق الناس على فضله . تولى القضاء مرة بعد 
مرة» وتولى الوزارة والسفارة»› ولقب بالحاكم لتقليده القضاء. توفي بنيسابور 
سنة ٤٠۵‏ خمس وأربعمائة عن أربع وثمانين سنة . والبيع بكسر الياء المشددة 
=النيسابوري ٠‏ العلهماني الحاكم » الشافعي » الشهرة ابن البيع » ولد سنة(۳۲۱)ء مات سنة 
(0). 
الأنساب (۲/ )٠٠١‏ المنتظم (۷/ )۲۷١‏ » إفادة النصح ص (۱۲۸) طبقات الحفاظ )٤٠۹(‏ » 


تاریخ بخداد )٤۷۳ /٩(‏ التقیید (۱/ )٦٤‏ لسان المیزان /۲٢(‏ ۲۳۲) نسيم الرياض (۳/ )٤۷١‏ 
الأعلمي (۲/ )٤١ /۲۷ ۳٠۲‏ العلل المتناهية )٠١١ /١(‏ . 


بوزن قیم . 

)۸۳١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الاسفرابيني" 
إمام من أئمة الشافعية بجا وراء النهر» له التصانيف الجليلة ككتابه الكبير 

الذي سماه «جامع الحلي» في أصول الدين والرد على الملحدين»› أخحذعنه 

القاضي.أبو الطيب الطبري» وبنيت له المدرسة المشهورة بنيسابور» وهو أحد من 

بلغ حد الاجتهاد» لتوفر شروط الإمامة والتبحر فيه توفي سنة ٤٠۸‏ ثمان عشرة 

وأربعمائة . 


(۸۳۲) آبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي“" 
البغدادي: إمام كبير كثير العلم لا يساجل في الفقه وأصوله والفرائض 
والكلام والحساب اشتهر صيته» وعنه أخذ العلم أكثر أهل خراسان» صنف في 
العلوم» ودرس في سبعة عشر فتاء توفي باسفرايين بلده سنة ٤۲۹‏ تسع وعشرين 
وأربعمائة » كان ذا مال وثروة أنفقها في العلم» ولم يكتسب من العلم شيئًا . 


(۸۳) آبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد 
الصبهانی" 
الحافظ الصوفي» الإمام الجليل جمع الله له علوم الرواية والنهاية في 
الدراية» له التصانيف العظيمة في الحديث والتاريخ كمستخرج الصحيحين› 
و«الحلية» وغيرها مرحولا إليه من الفاق » توفي سنة ٠١‏ ثلاثين وأربعمائة . 


)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الاسفرييني : وفيات الأعيان )۲۸/١(‏ طبقات الشافعية 
)۱٤ ۱۱۱ /۳(‏ » والبداية )۲٤/۱۲(‏ . 

(۲) أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي : وفيات الأعیان (۳/ )۲٠۳‏ وطبقات 
الشافعية (۲۳۸/۳) » وتبيين كذب المفتري )٠٠۳(‏ . 

(۳) أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الحافظ الصوفي : سير النبلاء (۱۱/ )٩٩‏ 
ووفيات الأعيان )٩۹۲ ۹١ /١(‏ وتذكرة الحفاظ (۹۲٠۱)ء‏ وميزان الاعتدال )5٥۲ /١(‏ › 
والشذرات (۳/ ٩۲٤٥١‏ . 


00 أبو الطب طاهر بن عبد الله الطبرر‎ (AFT) 

انتهت إليه رياسة العلم ببخداد» كان ثقة فاضلاً صادقا أديبا ورعاء واسع 
العلم» وكان له شعر على طريق الفقهاء» ومساجلة مع المعرى» وكان قاضياً بربع 
الكرخ ورعا. 

ذكر السمعاني في ترجمة أبى إسحاق على بن أحمد اليزي أنه كان له 
قميص وعمامة بينه وبين أخيه إذا خرج ذاك قعد هذا في البيت . قال السمعاني : 
وسمعته يوما يقول » وقد دخلت عليه مع علي بن الحسين الخزنوي الواعظ داره» 
فوجدناه عرياتًا متأزرا بمئزر» فاعتذر من العري» وقال: نحن إذا غسلنا ثيابنا 
نكون كما قال القاضي أبو الطيب : 

قوم إذا غسلوا ثياب جمالهم ‏ لبسواالبيوت إلى فراغ الغاسل 

عاش الطبري مائة سنة وسنتين» لم يختل عقله» ولا تغير فهمه» يفتي 
ويستدرك على الفقهاء الخطأء ويقضي ببغداد» ويحضر المواكب في دار الخلافة 
إلى أن مات . تفقه بشامل» ثم ارتحل لنيسابور» ثم بغداد» وعنه أخذ العراقيون» 
له كتب كشيرة عدية النظير في الخلاف والمذهب والجدل» وله مناظرات مع 
القدوري والطالقاني الحنفيين . توفي سنة ٤٠٥١‏ خمسين وأربعمائة. 


(۸۳۵) آبو الحسن علي بن محمد الاو ردس" 
البصري ثم البغدادي : كان واسع التبحر في العلوم سيما الفقه والأصول› 
والتاريخ والسياسة والأدب» له تآليف نادرة المغال ك «الحاوي» في الفقه في عشر 


(۱) أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري : أبو الطيب ٠‏ القاضي الطبري الفقيه الشافعي » ولد 
سنة ۳٤۸‏ » مات سنة 10١‏ . 

الأنساب (۹/ )٤١‏ المعین رقم )٤٤۱(‏ تاریخ بغداد (۹/ ۳۵۸) التقیید )۳١/۲(‏ > العبر 
0 ۲۲۲ ) المنتظم (۸/ ۱۹۸) وفیات الأعیان (۲/ )٠١١‏ > روضات الحنات (۸/ )۳١ ٤‏ دائرة 
معارف الأعلمي )۲۷١ /۲١(‏ . 

(۲) أبو الحسن على بن محمد الماوردي البصري ثم البغدادي : أبو الحسن الماوردي القاضي 


البصري . 
الا ماع للقاضي عیاض (۹۹» )٠٠۳‏ 


مجلدات» و«الأحكام السلطانية» مثل فيه الهيأة الاجتماعية من الخليفة إلى 
الوزارة والعمال إلى طبقات العامة فقاس وعلل» وتفلسف ماشاء ما دل على 
سعة مداركه إلا أن الخيال أأغلب عليه من الحقائق» وله قانون الوزارة وسياسة 
الملك » وأدب الدين والدنياء متداول» . ولي القضاء ببلدان كثيرة» ثم ببغداد» 
ولم يظهر تصانيفه في حیاته » بل دسها على جودتها إلى ما بعد وفاته . وله تفسیر 
مهم توفي سنة ٤٥١‏ خمسين وأربعمائة . 


(1 ۸) أبو عبد الله الحسين بن نصر المعروك بابن 


خمیس' الكعبى املوصلى : تاج الإسلام مجد الدين › صاحب التصانيف 
الكثيرة» توفى ببلده الموصل سنة ٤٥١‏ اثنتين وخمسين وأربعمائة . 


۲ £ = 

(۸۳۷) أبو عاصم محمد بن أحمد الضرو س" 
العبادي مؤلف «المبسوط» و«الزيادات» و«الهادي» معروف بتعويض العبارة 
كأستاذه أبي إسحاق الاسفرايين» وهناك ابتدأهرم العلوم» توفي سنة ٤0۸‏ ثمان 


وخمسين وأربعمائة . 


(۸۳۸) أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي“ 
النيسابوري : أحد أئمة المسلمين» الحافظ الكبير» الناشر للسنة» القانع من 
الدنيا بالقليل› الذاهب على سيرة السلف» القائم بنصرة مذهب الشافعية فروعا 
وأصلاً» كان جبلاً من جبال العلم» روى عن الإمام الحاكم وغيره» له رحلة 
مهمة» وعلم واسع » ورواية كثيرة» وكتب منتشرة ك «السنن» و«المعرفة) 
(۱) آبو عبد الله الحسين بن نصر المعروف بابن خميس الكعبي الموصلي : سیر النبلاء )۲٠١/۱۲(‏ 
ووفیات الأعیان (۲/ )۱١۹‏ وطبقات الشافعية )۲١۷ /٤(‏ . 
(5) آبو عاصم محمد بن أحمد الهروي العبادي : أبو عاصم . الهروي . 
تبصير المنتبة (۳/ )۹۸١‏ . 
(۳) أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي النيسابوري : وفيات الأعيان ۷١ ٠۷٠١ /١(‏ ) والمنتظم 
)۳٤۲ /۸(‏ وطبقات الشافعية (۳/ ۳, ۷) وتذكرة الحفاظ )١۱١۳۲(‏ . 


و«المبسوط» نصوص الشافعى› وقد بلغت كتبه ألف جزء كلهاغرر› ولاسيما 
السنن الكبرى والصغرى » و«امعرفة الستن والآثار» فهي من الكتب المهمة في 


قال إمام الحرمين : كل الشافعية للشافعي منة عليهم إلا البيهقي › فله منة 
على الشافعى . جمع نصوص الشافعي في إحدى عشرة مجلدة» ولد سنة »۳۸٤‏ 
وتوفى سنة ٤٥۸‏ ثمان وخمسين وأربعمائة . رحمه الله. 


)۸١۹(‏ أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد 
. °“ )0( 
الغوارني 
المروزي : صاحب التصانيف ك «العمدة» و«الإبانة» شيخ أهل مرو» توفي 
سنة ٤٦١‏ إحدى وستين وأربعمائة . 


٠ (‏ ۸2) أبو علي الحسين بن محمد المرو ذي" 


كان إماما كيرا صاحب وجوه غريبة في المذهب» له تعليقة في الفقه شهيرة 
ومهما قال إمام الحرمين والغزالي : القاضي» فإغا عيناه» أخذ عن القفال وغيره» 
وصنف في الأصول والفروع والخلاف. توفي سنة ٤٤١‏ اثنتين وستين 
وأربعمائة . 


(۸21) أبو بكر أحمد بن علي الخطبب البغداد ی“ 
الحافظ الكبير› أحد أعلام اللإسلام» ومهرة الحديث› صاحب التصانيف 


(۱) أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الفوراني المروزي :وفيات الأعیان (۳/ )٠١١‏ » وتهذيب 
الأسماء واللغات (۲/ )۲۸١‏ » وطبقات الشافعية (۳/ )۲۲٠‏ » ولسان العرب (۳/ )٤١۳‏ . 
(۲) أبو علي الحسين بن محمد المروروذي : وفيات الأعیان (۲/ )٠١١‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
(۱/ ٤۱ء )٠١١‏ وطبقات الشافعية (۳/ )٠١١‏ . 

() آبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي الحافظ الکبیر : سیر النبلاء )۲٠۰۸/۱۱(‏ » ووفيات 
الأعيان /١(‏ ۹۲). ومعجم الأدباء )٠١ /٤(‏ وطبقات الشافعية (۳/ )١١‏ وتذكرة الحفاظ = 


المنتشرة. قال فيه شيخه أبو إسحاق الشيرازي : إنه نظير الدارقطني» كانت له 
ثروة طائلة» وكرم حاتمي» وقف جمیع کتبه وماله عند موته . کان حنبلیا ثم انتقل 
شافعيا» توفى سنة ٤٦۳‏ ثلاث وستين وأربعمائة . 


e ‌ e. =‏ )۱( 
(۸5۲) آبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري 
إمام جليل جمع بين علم الفقه والتصوف»› والتفسير والحديث والأصول»› 
والأدب والشعر والكتابة» جامع بين الشريعة والحقيقة أصله من العرب الذين 
قدموا حراسان رحل إلى نيسابور» فأخذ التصوف عن أبي على الدقاق وصناعة 
إسحاق الاسفراييني» وجمع بين طريقتي الإسفراييني» وابن فورك» وبرع في 
العلوم» وصنف التفسير الكبير من أجود التفاسير» والرسالة المشهورة المطبوعة 
فى رجال التصوف› وسمع الحديث ببغداد والحجاز» وکانت له مجالس وعظ 
ومجالس سماع الحديث» وكان ثقة مأمونًاء أشعريا شافعيًاء توفي سنة ٤٦٥‏ 


خمس وستين وأربعمائة . 
وكان ولده أبو نصر عبد الرحيم إمامًا كبيراء أشبه أباه فى علومه ومجالسه» 
ومن كان في طول الهوى ذاق سلوة ٠/0٠‏ فإني من ليلى لها غير ذائق 
وأكثر شيء نلته من وصالها أماني لم تصدق كخطفة بارق 


(۸2۳) آبو إسحاق إبراهيم بن علص الغيروزابادمي" 
الشيرازي : يضرب به المثل في الفصاحة والمناظرة» ویشبهونه بابن سریج 

=(۱۱۳۵) » والشذرات (۳۱۱/۳) . 

› أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري : أبو القاسم . القشيري -النيسابوري‎ )١( 

الخراساني -الصوفي . ولد سنة )۳۷١(‏ » مات سنة )٤٦٥(‏ . 

التاج المکلل )۷١(‏ الأنساب-۔۲۷/۱۰٤)‏ » نسيم الرياض )٤١١/۲(‏ سير النبلاء 

(۲۲۷/۱۸)» الوفیات )۲٥۲(‏ » التقیید )۱۳١/۲(‏ » علل )١۲۲/١(‏ وفيات الأعيان 

(۳/ ۲۰۵) تاریخ بغداد /۱١(‏ ۸۳) دائرة الأعلمي (۲۱/ )٠١١‏ . 

(۲) أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز أبادي الشيرازي : سير النبلاء /١١(‏ ۰۱) » وطبقات = 


في تأصيل الفقه وتفريعه ويحاكيه في انتشار التلاميذ › له مناظرات مع الدامغاني 
الحنفي » ولاه نظام الملك المدرسة النظامية على شاطيء دجلة› فکان یدرس بها . 
ألف «التنبيه») و«المهذب» في الفقه. و«النكت» في الخحلافيات»› و«اللمع» 
وشرحها» و«التبصرة» في الأصول» و«المعونة» في الجدل» وله الشعر الحسن 
وفیه یقول عاصم شاعر بغداد : 


تراه من الذكاء نحيف جسم عليه من توقده دليل 
إذا كان الفتى ضخم المعالي فليس يضره الجسم النحيل 
وكان في غاية من الورع والتشدد في الدرس» وعاش فقيرًا صابراء ومع 


هذا فهو حسن المجالسةء طلق المحيا» ومحاسنه أكثر من أن تحصى» توفي سنة 
1 ست وسبعين وأربعمائة . 


(۸۱22) آبو نصر عبد السد بن محمد المعروك بابن 
ے ۱( 
الصباغ 

فقيه العراقيين في وقته أول من درس بنظامية بغداد» وبعد عزله منها تولى 
أبو إسحاق السابق ثم بعد موت أبي إسحاق أعيد لهاء وكان يضاهيه وتقدم عليه 
خلكان» وانتهت إليه رياسة الشافعية ببغداد» ألف «الشامل» وهو من أجود كتب 
الشافعية وأصحها نقلاً وأثبتها أدلة » و«الكامل» و«عدة العالم» » و«الطريق 
السالم» » و«كفاية السائل» وغيرها. توفي سنة ٤۷۷‏ سبع وسبعين وأربعمائة . 


=الشافعية (۳/ ۸۸) » وتهذیب الأسماء واللغات (۲/ ۱۷۲) » ووفیات الأعیان (۱/ ۲۹) » 
والشذرات )۳٤۹/۳(‏ . 

(۱) أبو نصر عبد السيد بن محمد المعروف بابن الصباغ : أبو نصر » البخدادي الشافعي . مات 
سنة )٤۷۷(‏ . 

المعین )٠١۱۲(‏ » وفیات الأعیان ۳۰/ ۲۱۷) » العبر (۳/ ۲۸۷) » نسيم الرياض )٠١ /١(‏ 
دائرة الأعلمى )٠١۳ /۲١(‏ » حاشية التحبير (ج۲ / )٠٠١‏ . 


(۸20) أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله 


الجوبنس“ 
المعروف بإمام الحرمين إمام نيسابور» بل إمام المشرق كله في الفقه والكلام 
والأصول» جاور بمكة أربع سنين» ومن هنا تلقب بإمام الحرمين» ولا عاد إلى 
نيسابور بنى له نظام الملك المدرسة النظامية» لف «البرهان» في الأصول 
و«النهاية» في الفقه» قال ابن السبكي : لم يؤلف مثلها في المذهب . أثنى عليه 
معاصره أبو إسحاق الشيرازي وغيره. توفي سنة ٤۷۸‏ ثمان وسبعين وأربعمائة . 


(۸21) أبو سعد عبد الرحمن بن محمد المتولص" 
صاحب التتمة أحد أئمة رفعاء الشأن» بعيد الصيت» له مصنفات» توفي 
سنة ٤۷۸‏ ثمان وسبعين وأربعمائة . 


(۸۷) أبو المظفر منصور بن أحمد بن عبد الجبار 
التميمي المعروف بابن السمعاني" 


كان إمامًا جليلاً» ونوه به الشافعية كثي را خصو صًا حيث كان حنفيا يناضل 
عن مذهبه ثلاثين سنة› ثم رجع شافعياء وبرجوعه رجعت العائلة السمعانية كلها 
شافعية› وعلی کل حال» فهو رفيع القدر» طبق ذكره الآفاق › فقيه محدث له 


(۱)أبو المعالي عبد املك بن عبدالله الجويني « إمام الحرمين » : أبو المعالي » الجويني - النيسابوري 
إمام الحرمين -الضياء . ولد سنة )٤1۹(‏ » مات سنة )٤۷۸(‏ . 

الأنساب (۳/ )٤١١‏ » سير النبلاء )٤۹۸, ٠۸(‏ » التحفة اللطيفة (۳/ )۸٦‏ » المعين )٠١١٠١(‏ 
العقدالشمين )٨۰۷/٥(‏ » وفيات الأعيان (۳/ )۱١۷‏ » طبقات الشافعية للسبكي 
(۳/ ۲۹). حاشية التحبير )۸١ /١(‏ » حاشية اللإکمال (۲/ )۳١۲‏ » المشتبه (۱۳۹) . 

(۲) أبو سعد عبد الرحمن بن محمد المتولي « صاحب التتمة ٩‏ : سیر النبلاء /۱۱١(‏ ۲۸۲) ¢ 
ووفیات الأعیان (۳/ )۱١۳‏ وطبقات الشافعية (۳/ ۲۲۳) » والشذرات (۳/ )١١۸‏ . 

(۳) آبو المظفر منصور بن أحمد بن عبد الجبار التميمي المعروف بابن السمعاني : نسبة إلى سمعان 
بطن من تميم » وترجمته في طبقات الشافعية /٤(‏ ۲۱) ووفیات الأعیان )۲٠١/۳(‏ . 


تفسير حسن» و«القواطع؟ في الأصول» و البرهان» في الخلاف» به نحو ألف 
مسألة وغيره وكان رجوعه عن مذهب الحنفية بجحضر أئمة الفريقين في دار والي 
البلد ملكانك سنة ٤٦۸‏ » وحصل تشويش للعامة» وأغلق باب الجامع الأقدم» 
وترك الشافعية الجمعة إلى أن خرج عن مرو إلى نيسابور» فاستقبلوه فيها استقبالا 
حستاء وأنزلوه في عز وتكرمة» ثم بعد سكون الهيعة» عاد إلى مرو» وجلس 
للتدريس في مدرسة الشافعية» وعلا شأنه » وكان يقول: ما حفظت شيمًا 
فنسیته . توفي سنة ٤۸٩‏ تسع وثمانين وأربعمائة . 


(۸5۸) آبو الفتح سهل بن أحمد بن علي الأرغياني“ 

الإمام الكبير المقدار علمًا وزهداء قرأ على القاضي حسين حتى قال: ما 
علق أحد طريقتي مثله» وعلى إمام الحرمين» وناظر في مجلسه» وارتضى 
کلامه۔ وتقلد قضاء أرغيان بفتح الهمزة وكسر الغين المعجمة› ناحية بنيسابور» 
ورحل للحجاز والعراق والجبال» وسمع شيوخا عدة» وسمعوا منه» وأشار عليه 
الشيخ العارف الحسن السمناني بترك المناظرة» فتركها وعزل نفسه عن القضاء› 
وبنى للصوفية دويرة من ماله» وأقام بها مشغولا بالتصنيف والعبادة» توفي سنة 
تسع وتسعين وأربعمائة . 


(۸2۹) أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل 


0( 
الروياني 

يضرب به المثل فى الحفظ» وكان نظام الملك يعظمه كثيرًاء ألف ال 

يصر ل في ۴ کثیر 


(۱) أبو الفتح سهل بن أحمد بن علي الأرغياني : ألباني الأرغياني . 

الأنساب (۲/ 1۸) » حاشية الأكمال )٥۷٦/١(‏ . 

(۲) أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني : أبو المحاسن . الروياني . ولد سنة )٤٠١(‏ . 
قتل شهيداً سنة )٠٠۲(‏ . 

الروياني بضم الرآء وسكون الواو وفتح مثناة تحت نسبة إلى بطبرستان . 

الأنساب (۱۹۸/7) » إفادة النصح ص (۲۸)» وفيات الأعيان (۳/ ۱۹۸) حاشية التحبير 
)٠١/۷0(‏ المشتبة ص (۳۲۷) » دائرة الأعلمي (۲۱/ )۲۷٠١‏ 


جمع فيه فروع الحاوي للماوردي مع فروع تلقاها عن أبيه وجده» قتله الملاحدة 
ببلد آمل سنة ٥٠۲‏ اثنتين وخمسمائة . 


ويحكى عنه أنه قال : لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي . 


( ۰ ۸0) آبو حامد محمد بن محمد بن صحمد 
الغزالص °“ 

حجة الإسلام» وأشهر الأعلام» برع في المذهب والخلافيات» والجدل 
والأصلين والمنطق» والحكمة والفلسفة» وصفه شيخه إمام الحرمين بأنه بحر 
يقذف» تولى تدريس النظامية ببخداد» له في المذهب «البسيط» و«الوسيط) › 
و«الوجيز» و«الخلاصة» » وفى الأصول «المستصفى» وهو من أحسن ما ألف فيه› 
حسن الأسلوب» فصيح العبارة وقد طبع» وله فيه أيضبًا «المنخول» وابداية 
الهداية» و«المًحذ» فى الخلافيات» و«شفاء الغليل فى بيان مسائل التعليل» ومن 
أفضل مؤلفاته «إحياء علوم الدين»» بل من أحسن ما ألف في الإسلام في بابهء 
وهي في فلسفة علوم الدين . 

وله کتب غیرها› وقد زهد في آخر عمره» وتجرد للعبادة سنة ٤٨۸۸‏ وحج 
وذهب للشام» فاشتغل بالدروس» ثم انتقل لبيت المقدس» ثم الإسكندرية» ثم 
إلى طوس» ثم عاد إلى نيسابور» للتدريس بالنظامية » ثم تزهد في آخر عمره إلى 
أن مات . 

ولم يجيء بعده في الإسلام» جامع لأشتات العلوم مثله إلا ما كان من 
علم الحديث» فلم يكن فيه با مكانة التي تناسب قدره» ولو أنه لم يتساهل في 
أحاديث الإحياء » لما وجد الطاعنون إليها سبيلاًء ولد بطوس سنة ٤٥١‏ وتوفي 
بالطابران سنة ۵٠۵‏ خمس وخمسمائة. 


(۱) آبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي : وفيات الأعيان )۲٠١/٤(‏ »> وطبقات 
الشافعية )٠١١ /٤(‏ » والمنتظم (۹/ )۱١۸‏ » وتبيين كذب المفتري (۲۹۱› )١١‏ . 


)۸0I(‏ أبو الحسين علي بن محمد الطبري عماد 
الدين الكا الهراسي" 

مدرس النظامية ببغدادء كان إمامًا نظارا محدتًا يستعمل الحديث في 

مناظراته» ويقول: إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح» طارت 

رؤوس المقاييس في مهاب الرياح» له باع واطلاع» أخذ عن إمام الحرمين» وكان 

رفي الغزالى في الطلب» بل فضلوه عليه علمًاء» توفي سنة ٠١ ٤‏ أربع وخمسمائة 

عن نحو ماأئة سنة» والكيا بكسر الهمزة والكاف وسكون اللام وآخره مقصور» 


(۸0۲) أبو بكر محمد بن أحمد الشاشی" 

المعروف بالمستظهري الإمام الكبير» ولد بيا فارقين» وكان حافظًا 
للمذهب» ورعًازاهداء له تصانيف ك «الشافعي» شرح مختصر المزني 
و«المستظهري» و«المعتمدا وغيره. توفي سنة ٠۷‏ سبع وخمسمائة . 


)۸0١(‏ أبو الفخل محمد بن طاهر بن علي 
المقد سس“ 


الحافظ المشهور المعروف بابن القيسرانى» كان أحد الرحالين فى طلب 


(1) أبو الحسين علي بن محمد الطبري عماد الدين الكيا الهراسي : أبو الحسن . الهراسي . مات 
سنة .)0١٤(‏ 

. )۸/٤( شذرات‎ » )۱١١( المعين‎ 

(۲) أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي « المستظهري ٠‏ : بو بكر . مات سنة )0٠۷(‏ . 

المعين رقم )١١١١(‏ . 

(۳) أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي « ابن القيسراني » : أبو الفضل . المقدسي الأثري 
الطاهري › الصوفي الشيباني الحافظ › الشهرة نؤباذان . ولد سنة ٤٤۸‏ . مات سنة )٥٠۷(‏ . 
التاج المکلل ص(۱۱۷) › الأنساب (۱۸۹/۱۳) » سير النبلاء (۱۹/ )۳١١‏ الميزان /١(‏ 
۷ الأعلام )۱۷۱/7( > التقييد )٥١/١(‏ الوافي بالوفيات )١١١/۳(‏ » الأعلمي 
(۱۲/ ۲۹۲) وفیات الأعیان /٤(‏ ۲۸۷) . 


العلم» والحديث لأقطر الأرض› ثم استوطن همذان» له مصنفات غزيرة المادة 
ك «الأطراف» التي له على الكتب الستة» وكتاب «الأنساب» » وهو الذي ذيله أبو 
موسى المدني» وكان له معرفة بالتصوف وتفنن وتأليف فيه . وله الشعر الحسن› 
أخذ عنه حفاظ وقته» توفي سنة ٥٠۷‏ سبع وخمسمائة ببغداد عن تسع وخمسين 


0 


له 


(۸05) أبو القاسم وأبو محمد الحسين بن مسعود 
الغراء"“البغوي 

محيي السنة» مؤلف «المصابيح» في أحاديث الأحكام» و«شرح السنةا» 
وهمامن مواد الفقه العامةء وفي ماقرب من هذا التاريخ ألف أبو القاسم 
الزيدوني في الأندلس كتابه في أحاديث الأحكام» وأبو العباس بن أبي مروان» 
ثم تلاهما عبد الحق الأشبيلي المتوفى سنة ٥۸١‏ ولعل البغوي أسبق لهذه المزية 
في المتأخرين» وله« التهذيب» و«الفتاوى» وغيرها. كان إمامًا جليلاً فقيها محددًا 
مفسراء جامعا بين العلم والعمل» سالكا سبيل السلف» توفي سنة ٥١١‏ ست 
عشرة وخمسمائة . وفي «ا منح» سنة عشر وخمسمائة عن ثمانين سنة بمرو الروذ 
محل إقامته . رحمه الله. 


(۸00) أبو الحسن عبد الغاقر بن إسماعيل الفارسي"“ 
الحافظ سبط القشيري النيسابوري خطيبهاء له «امغهم لشرح غريب مسلم» 


(1) أبو القاسم وأبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي : الفرآء نسبة إلى عمل الفراء 
وبيعهاء و البغوي بفتح الباء الموحدة والغين المعجمة نسبة إلى بلدة بخراسان بين مرو وهرات 
يقال لها بغفشور بفتح الموحدة وسكون المعجمة وضم الشين المعجمة نسبة على غير قياس 
وترجمته في وفيات الأعيان )٠۳١/۲(‏ » وطبقات الشافيعة )۲٠٤١ /٤(‏ . 

(5) عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي : أبو ا لجسن › الفارسي النيسابوري » ولدسنة ٤٥١‏ » 
مات سنة( )0٥۲۹‏ . 

البداية والنهاية (۱۲/ )۲۳٣‏ شذرات الذهب /٤(‏ ۹۳) » طبقات الشافعية (۷/ (٠۷١‏ التقييد 
(۲/ ۱۰۲) وفیات الآعیان (۳/ )۲۲٢‏ تذكرة /٤(‏ ۱۲۷۵)مرآة الجنان (۳/ )۲٣۹‏ سير النبلاء = 


و«تاريخ نيسابور» وغيره من التآليف المفيدة» توفي سنة ٥۲۹‏ تسع وعشرين 
وخمسمائة. 


(۸01) أبو سعد محمد بن بحیی بن منصور 
. ()( 
النيسابو وس 
الإمام الشهيرء له شرح على «الوسيط» للغزالى اسمه «المحيط») 
و«الإنصاف في مسائل الخلاف» وغيرها. قتله الغز سنة ٥٤۸‏ ثمان وأربعين 
وخمسمائة . 


(۸0۷) أبو الوقت عبد الأول بن آببي عبد الله عبسی 
السجزس" 
البغدادي : المدرس بنظامية بغداد علامة مكثار» عالي الإسناد» ملحق 
الأصاغر بالأكابر» هو في سندنا لصحيح البخاري فهو يرويه عن أبي الحسن عبد 
الرحمن الداوودي سنة ٤٠٥‏ خمس وستين وأربعمائة وكان أبو الوقت صالخا 
يغلب عليه الخير . ولد بهرات ٤٥۸‏ ثمان وخمسين وأربعمائة» وتوفي سنة ٠٥۴۳‏ 
ثلاث وخمسين وخمسمائة ببغداد وهو آخر من روی عن الداوودي ورواه عن 
أبي الوقت الشيخ أبو جعفر محمد بن هبة الله بن ا مكرم الصوفي سنة ٥٥۳‏ ثلاث 
وخمسين وخمسمائة في النظامية ببغداد رحمهم الله والسجزي نسبة إلى 
سجستان على غير قياس . 


. )۱1/۲۰(= 

(۱) آبو سعد محمد بن يحيى بن منصور النيسابوري [ له شرح الوسيط ] : أبو سعد » النيسابوري . 
المعين رقم (۱۷۸) وفیات الأعیان /٤(‏ ۲۲۳) » دائرة الأعلمي (۱۳۸/۲۷) . 

(۲) أبو الوقت عبد الأول بن أبي عبد الله عيسى السبجزي البغدادي : أبو الوقت » السجزي 
السجستاني الجزي » الصوفي الهروي الماليني . ولد سنة ٤)0۸‏ . مات سنة ٥٥۳‏ . 

التا اج المكلل (1۹) حاشية الإكمال )٠١١ /٤(‏ » والأنساب (۷/ ۸۷) المعين ( / )١۷۸‏ البداية 
وال اة (۲۳۸/۱۲) العقييد (۲/ )۱١۴‏ وفيات الأعيان (۳/ )۲۲١‏ القكملة لوفيات النقلة 
7/۷( . 


وكانت وفاة أبي جعفر بن هبة الله الراوي عن أبى الوقت فى بخداد سنة 
١‏ إحدى وعشرين وستمائة . 


(۸0۸) آبو القاسم علي بن أبي محمد الحسن 


أبن هبة الله المعروف بابن عساك "^ 
الحافظ الشهير ومن أعيان فقهاء الشافعية له رحلة واسعة جمع فيها ما لم 
يتفق لغيره»› رفيق أبي سعد السمعاني في الرحلة خرج التخاريج وصنف 
التصانيف» له تاريخ دمشق في ثمانين جزءاء ويوجد منه في خزانة المواسين 
بجراكش سبعة وعشرون جزءا كبارًا من تجزئة نيف وثلاثين . عاينته بنفسي» توفي 
سنة ٥۷١‏ إحدى وسبعين وخمسمائة عن اثنتين وسبعين . 


(۸0۹) أبو العباس الخضر بن نصر بن عقيل الا بلي" 

الفقيه العارف بالمذهب الشافعي » بنى له الأمير مدرسة بإربل سنة ۳۳٥٠ء‏ 
وهو أول من درس بإربل» ونشر فيها المذهب . له تصانيف حسنة في التفسير 
والفقه» وجمع خطب النبي بي فكانت ستا وعشرين خطبة مسندة» وانتفع 
بعلمه خلق کثیر على ورعه وعبادته وزهده وتقلله» توفي سنة ٥٨۷‏ سبع وستین 
وخمسمائة . 


١٠١ (‏ ۸) أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود 
النیسابو رى“ 
الطريثيثي اللقب قطب الدين . تفقه پنیسابور ومرو› وقدم بغداد ووعظ 


(1) أبو القاسم علي بن آبي محمد الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر : أبو القاسم »› 
الدمشقى . 

تكملة الأكمال حاشية ص )٠١١(‏ . 

() أبو العباس الخضر بن نصر بن عقيلي الإربلي : وفیات الأعیان (۲/ ۲۴۷) » وطبقات 
الشافعية /٤(‏ ۲۱۸)» والشذرات )۸١1/١(‏ . 


() آبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري الطريثيثي « قطب الدين » : أبو المعالي » = 


بها» ودمشق كذلك»› ثم تولى التدريس في حلب وهمذان» وتفرد برياسة 
الشافعية» له كتاب «الهادي» اقتصر فيه على المشهور وما به الفتوى»› وجمع 
عقيدة لصلاح الدين الأيوبي»› کان يحفظها ویعلمها أولاده» توفي سنة ٥۷۸‏ 
ثمان و سبعين وخمسمائة . 


)۸1١(‏ آبو موسی محمد بن آباي بكر عمر المديناي 
الأصبخاني" 
الحافظ المشهور» إمام عصره في الحفظ والمعرفة» له في الحديث وعلومه 
تواليف مفيدة» وكتاب «المغيث» في مجلد كمل به كتاب «الغريبين» للهروي› 
واستدرك عليه وهو كتاب مهم رحل رحلة مهمة› ورجع إلى أصبهان بعلم كثير . 
توفي سنة ٥۸١‏ إحدى وثمانين وخمسمائة عن ثمانين سنة . 


(۸7۲) أبو بکر محمد بن موسی أبي عتّمان 
الحازمي الهمدانس" 


زين الدين الحافظ المتقن» العبد الصالح» روى عن أبي الوقت عبد الأول 
لمحقد لمتقدم وطبقتهء ورحل في طلب العلم إلى أقطار بعيدة»› وغلب عليه الحديث› 


ا . توفي سنة )٥۷۸(‏ . 
تكملة الكمال الإكمال (۸۳) » وفيات الأعيان )٠۹١ /٥(‏ المشتبه (/ ۲۸۹) دائرة الأعلمي 
(۷/ 4( . 


(۱) أبو موسى محمد بن أبي بكر عمر المديني الأصبهاني الحافظ : أبو موسي » المديني الأصبهاني 
الشافعى . ولد سنة )5١١(‏ » مات سنة(١0۸)‏ . 

التكملة لوفيات النقلة )٠١١ /١(‏ والحاشية » الأعلام )۳٠۳١/١(‏ والحاشية تذكرة الحفاظ 
(۱۸/5) » الوافى بالوفيات )۲٤۲١/٤(‏ » التقييد(١/۷۸)‏ البداية والنهاية /١١(‏ 
۸) غاية النهاية (۲/ )۲۱١‏ طبقات الحفاظ )٤۷٥(‏ » سیر النبلاء (۲۱/ )٠١١‏ . 

(۲) آبو بكر محمد بن موسى أبي عشمان الخحازمي الهمداني زين الدين : أبو بكر » الهمداني . ولد 
سنة )0٤۸(‏ » توفى سنة (0۸6) . 

لتك لة لوفيات النعلة )٠١١/۱(‏ رقيات الأعبان (4/ ۲۹۴ محم طلبقات اا | 
۹,)» دائرة الأعلمي )٥١١/۲۷(‏ » الوافي بالوفيات (۸۸/0) » وسير النبلاء 
(۲1/ 117(« معجم الزلفین (۱۲/ )1٤‏ حاشبه الإکمال )۲۹٤/6‏ . 


فصنف فيه كتبًا مفيدة ك «الناسخ والمنسوخ» في الحديث» وكتاب «الفيصل في 
مشتبه النسبة) و«العجالة» في النسب» وكتاب «ما اتفق لفظه وافترق معناه في 
الأماكن» و« البلدان المشتبهة في الخط» وغير ذلك واستوطن بغداد وتوفي بها سنة 
أربع وثمانين وخمسمائة عن ست أو سبع وثلاثين سنة في شبابه رحمه 
الله» وقد فرق كتبه على أصحاب الحديث . 


١ (‏ ۸) ابو عمرو عثمان بن عیسی المارانس 

ضياء الدين من أعلمهم بالمذهب والأصول» شرح المذهب في عشرين 
مجلدا ولم یکمله» سماه «الاستقصاء) لم يسبق لمثله» وشرح «اللمع» وغيرهاء 
توفي سنة ٠٠۲‏ اثنتين وستمائة . 


(۸13) أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي 
البكوي" 


فخر الدين الإمام الرازي ابن خطيب الري ذو الشهرة الذائعة» والتصانيف 
البارعة التي همجرت بها كتب المتقدمين»› ذو اليد الطولى في العلوم الفلسفية 
والفقهية والعربية والوعظ باللسانين العربي والعجمي» ورجع بسببه خلق كثير 
من الكرامية وغيرهم إلى السنة» شدت إليه الرحلة من الآفاق» له التفسير الكبير 
العدم النظير و«المطالب العالية» و«نهاية العقول» › و«المحصول» وشرح «(وجيز» 
الغزالي» و«سقط الزند» لأبي العلاء المعري» وغيرها في الطب والحكمة والعربية 
وغير ذلك» وهو ممن يفتخر به الإسلام توفي سنة ٠٠٠‏ ست وستمائة بمدينة 


(1) آبو عمر عثمان بن عيسى الماراني ضياء الدين : أبو عمرو » المازاني - الشافعي المنعوت 
الضياء. مات سنة )1٠۲(‏ . 

التكملة لوفيات النقلة (۳/ )۱١١‏ والحاشية . دائرة الأعلمی (۲۱/ ۳۲۷) » وفيات الأعيان 
.(YE/)‏ 

() أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري فخر الدين الإمام الرازي ابن خطيب الري : 


أبو عبد الله » القدسي التيمي البكري . مات سنة )1٠١(‏ . 
الوفیات (/۳۰۸) » معجم المؤلفین (۷۹/۱۱ ۰ ۸۰) . وفیات الأعيان )۲٤۸/٤(‏ . 


هرات عن اثنتين وستين سنة» وهو مخترع الترتيب الموجود في كتبه . 


(۸70) أبو السعادات مجد الدين المباركک محمد بن 


محمد الشخابي الجزري المعروف بابن الأثيو" 

عالم محقق له تواليف خدم بها الإسلام والفقه» ك «جامع الأصول» جمع 
فيه ما في الكتب الستة و« النهاية في شرح الخريب» وكتاب «الإأنصاف في الجمع 
بين الكشف والكشاف» للشعلبي والزمخشري» وشرح مسند الشافعي» كان 
رئيس ديوان صاحب الموصل عز الدين › تم إنه أقعد في آخر أيامه» وباشر طبیب 
مغربي علاجه حتى ظهر له الشفاء غير أنه في الآخر أبى من إِتمام العلاج» وصرف 
الطبيب وأرضاه فلما لامه أخوه. قال: إن المرض أعزني إذ كان لي عذرا عن 
الوقوف بباب الأمراء» فصاروا يأتونني إن احتاجواإلي» ولو كنت صحيحا 
لذهبت إليهم» فالعز مع المرض خير من الذل والعافية» وهو أول من سمعت أنه 
عمل برنامجا لكتابه (جامع الأصول» على حروف الهجاءء وأتقنه أي إتقان» 
وذلك أعظم مسهل للانتفاع بالكتب» توفي سنة ٠٦‏ ۰ ست وستمائة) . 


(۸۱) آبو حامد محمد بن يونس بن محمد بن 


صمنعة عماد الدين“" 
إمام وقته في الفقه والأصول والخلاف» وكان له صيت عظيم» قصد 


)١(‏ أبو السعادات مجد الدين المبارك محمد بن محمد الشهابي الجزري المعروف بابن الآثير : وفيات 
الأعيان (۳/ ۲۸۹ » وطبقات الشافعية )٠١١ /٥(‏ » ومعجم الأدباء )۷١/١۷(‏ والشذرات 
(/ ۲۲) »الوعاة )۳۸١(‏ . 

(۲) وابن الآثير ثلاثة أحوة أحدهم » هذا فقيه محدث » والثاني : أبو ا لحسن علي عالم مؤرخ 
صاحب « الكامل » وغيرها » والثالث : بو الفتح نصر الله وكلهم وزراء كتاب أه 
(المۇؤلف). 

(۳) اپو حامد محمد بن يونس بن محمد بن منعة عماد الدين : أبو حامد » الأربلي الموصلي . ولد 
سنة (0۳۵) . ماتة سنة )1٠۸(‏ . 

التكملة لوفيات النقلة ( ۳/ ۳۹۸) » وفيات الأعيان )٠٠۳ /٤(‏ . 


الفقهاء من أقطار شاسعة» وتخرج عليه الأئمة . له« المحيط» وشرح «الوجيز) 
وغيرها انتهت إليه رياسة الشافعية بالموصل» وهو سبب انتقال نور الدين أتابك 


الموصلى عن الحنفى إلى الشافعى› توفى سنة 1٠۸‏ ثمان وستمائة . 


(۸1۷) آبو حامد محمد بن إبراهيم السضلص" 
الجاجرمي معين الدين : إمام متقن › له «الكفأية» من أحسن كتبهم»› 
و«إيضا اح الوجيز» وغيره . توفي سنة ٠٦١١‏ ثلاث عشرة وستمائة . 


(۸7۸) أبو القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني 
الراقعى“ 


له تآليف مفيدة ك «فتح العزيز في شرح وجيز الغزالي» » وهو عند 
الشافعية لا مشل له وله كتاب المحمود في الفقه . وصل إلى الصلاة فقط في ثمان 
مجلدات» وشرح مسند الشافعي وغيره» وصل درجة الاجتهاد» توفي سنة 1۲۳ 
ثلاث وعشرين وستمائة . 


(۸71۹) آبو عمرو عتمان بن الصلاح“ 

الكردي الموصلي ثم الدمشقي تقي الدين : أحد أئمة المسلمين فقها 
وحدیثا وتفسيرا وديتا. وله تآليف مفيدة مشهورة منها كتاب علوم الحديث 
وغيره. توفي سنة ٠٤١‏ ثلاث وأربعين وستمائة له الفتاوي المسددة» والمشاركة 
التامة. 
() أبو حامد محمد بن إبراهيم السهلي الجاجرمي معين الدين : وفيات الأعيان )٠٠٠/٤(‏ › 
وطبقات الشافعية /٥(‏ ۱۹) » والشذرات(١/١٥)‏ . 
(۲) أبو القاسم عبد الكريم بن محدم القزويني الرافعي : أبو القاسم . الرافعي -القزويني . 
معجم المؤلفين (/ ۳) ء المعين )٠٠١۸(‏ . 
() ابو عمرو عثمان بن الصلاح الكردي الموصلي الدمشقي تقي الدين : أبو عمرو » النصري › 
الحافظ . 
حاشية الإکمال (۳۹۹/۱» ۳۹۵) . 


۷٣ )‏ ابي محمد عبد العظيم بن عبد القوم 


المنذر س" 
زكي الدين : حافظ وقته حديئًا وفقهاء ونخبتهم زهدًا وعملاًء ذ 
التصانيف› والعلم الواسع› کان مفتي مصر› فلما دخحلهاعز الدين بن عبد 
السلام» قال: لا حاجة للناس في الفتوى» ولا أتقدم أمامه» كما أن ابن عبد 
السلام كان يحضر مجلسه لسماع الحديث» توفي سنة 1٥٦1‏ ست وخمسين 
وستمائة . 


)۸۷١(‏ آبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام السلمص“ 

شيخ الإسلام المقدسي » ثم الدمشقي» ثم المصري» الملقب سلطان العلماء 
الذي قال فيه ابن عرفة : لا ينعقد الإجماع دونه يعني في وقته»› وهي شهادة له 
بالاجتهاد» مطلع على حقائق الشريعة ودقائقهاء عارف بمقاصدهاء آمر 
بالمعروف» نهاء عن المنكر» أزال كثيرا من البدع» كدق السيف على المنبر الذي 
كان الخطباء يفعلونه» وصلاتي الرغائب والنصف من شعبان» ومنع منهماء ولا 
استعان سلطان وقته بالفرنج و وأعطاهم صيدا » أسقطه من الخطبة » وكذلك فعل 
أبو عمرو بن الحاجب » وخرجا من دمشق إلى مصر سنة ٠۹‏ تسع وستمائة › 
فأکرمه سلطانه نحم الدین یوب » وولاه قضاء‌ها » ثم استقال » ولزم بیته » وکل 
متشل الأمر وقضاياه في النهي عن المنكر معه كثيرة في « الطبقات » وغيرها » 


(۱) أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري زكي الدين : أبو محمد » المنذري » المصري 
الشامي [ زكي الدين -المنذري ] . ولد سنة ۵۸١‏ مات سنة 1٥٦‏ . 

فوات الوفيات )١ /١(‏ معجم المؤلفين )۳٠١ ۲٠٤ /٥(‏ » التاج المكلل )٠٠١(‏ الأعلام 
(۳۰/۹) فهرس الفهارس (۲/ )٥٦۲‏ » شذرات الذهب /٥(‏ ۲۷۷) » العبرة /٥(‏ ۲۴۳۲) 
حسن المحاضرة )٠١ /١(‏ » البداية والنهاية (۱۳/ ۲۱۲) سیر النبلاء (۲۳/ )۳١۹‏ . 

(۲) أبو محمد عز الدين عبد العسزيز بن عبد السلام السلمي المقدسي ثم الدمشقي المصري : البداية 
)۲۳١ ۰۲۳۰/۲‏ و النجوم الزاهرة (۲۰۸/۷) » والشذرات )۳١١ /٥٩(‏ » وفوات الوفيات 
(AY /1)‏ . 


وبتدبير هزم التتار » وقضيته في بيع الماليك الذين كانوا مولك مصر الغربية ولا 
امتنعواخرج من مصر يريد الشام فتبعه أهلها علماؤهم وكبارهم وصغارهم 
ونساؤهم حتى تبعه السلطان ورده » وباعهم » وفرق ثمنهم في وجوه الخیر › 
وهذا ما أظنه لم يقع لغيره له تأليف ك « القواعد الكبرى » واختصارها و « مجاز 
القرآن » والتفسير »› و« والأمالي » في أدلة الأحكام »و «المجمع بين الحاوي 


والنهاية » و « الفتاوي ) » توفى سنة ٠٦٠١‏ ستين وستمائة . 


(۸۷1) آبو سعد أو أبو سعيد عبد الكريم بن أبی 
E‏ . ۱ 
المظفر السمعانس © 
الرزوي » واسطة عقد البيت السمعاني » وعينهم الباصرة » ويدهم 
الناصرة » وبه كملت سيادتهم ورياستهم » رحل إلى شرق الأرض وغربها في 
طلب العلم » بل شمالها وجنوبهاء وأخذ عن أعلامها وجالسهم » واقتدي 
بهم » تزيد شيوخه على أربعة آلاف » صنف التصانيف المفيدة توفى بمرو سنة 
٥۲‏ ائنتين وستين وخحمسمائة . 
وكان أبوه كذلك محدثاً فقيهاً نظاراً له عدة تصانيف » توفى سنة عشر 
وخمسمائة وتقدمت ترجمة جده أبى المظفر . 


(۸۷) أآبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله 


٠ 2‏ . 0( 
الشهير بابن أبي عصرون 

التميمي الموصلي : نزيل دمشق » وقاضى القضاة بها » له« صفوة 
(1) أبو سعد أو أبو سعيد عبد الكريم بن أبي المظفر السمعاني المروزي : أبو سعد » أبو سعيد» 
التميمي » السمعاني » الخراساني -المروزي . 
المعين )۱۸١(‏ » التاج المكلل )۷١(‏ » التقييد (۲/ )٠١١‏ سير النبلاء(٠۲/٦٥٤)‏ » التكملة 
لوفيات النفلة(١/‏ ۷۸) الأعلام )٠١ /٤(‏ معجم المؤلفين )٤ /٦(‏ » دآئرة الأعلمی(۲۱/ )٠٤١‏ 
وفیات الأعیان (۳/ ۲۰۹) . 
() آبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله الشهير بابن أبي عصرون: أبو سعد » التميمي - 
الموصلي » الحديثي الأصل » الدمشقي الدار الشافعي بدمشق . ولد سنة ٤۹۲‏ . مات سنة = 


المذهب» و الإنتصار » » و( المرشد» »و (الذريعة فى معرفة الشريعة » وهو غير 
كتاب « الذريعة إلى مكارم الشريعة » فهو لأبي القاسم الراغب الأصبهاني › وله 
كتاب «التيسير »فى الخلاف وغيره » توفى سنة ۵۸٨۵‏ حمس وثمانين 
وخمسمائة . 


(۸۷1)أبو الحسن علي بن آبي علي بن محمد التغلبي 


سيف الدين الآ مدي "^ 


الأصولي ا تكلم » كان أول اشتغاله حنبلياً » ثم رجع شافعياً قرأ ببخداد » 
علمه»ء قال فيه عز الدين : ما علمنا قواعد البحث إلا منه› وقال : لو وردعلى 
الإسلام متزندق يشكك ٠‏ ما تعين لمناظرته غير الأمير » ومع ذلك أخرجوه من 
مصر » وسبب إخراجه أن بعض أهل خرفته العلمية حسدوه » فكتبوا محضراً 
بزندقته » ثم وضعوا خطوطهم عليه » ولا وصل لبعض الفضلاء الأحرار كتب 
عليه : 

كتبه فلان » ولا رأى ذلك سيف الدين » حرج مستخفياً إلى حماة » وبها 
ما ألف في أصول الفقه و « أبكار الأفكار» في الكلام وغيرهما » وذكر له ابن أبي 
أصبعية في « طبقات الأطباء » كتباً غريبة لم يذكرها ابن خلكان » فانظرها » ثم 
في بيته إلى أن توفي في دمشق سنة إحدى وثلاثين وستمائة ٦۳١‏ عن نحو ثمانين 
سنة » وتآليفه سارت بها الركبان » والآمدي نسبة لآمد بكسر الميم مدينة كبيرة 
9A0=‏ . 
التكملة لوفيات النقلة )٠٠٠١ /١(‏ والحاشية » وفيات الأعيان (۳/ )٥۳‏ . 

› بو الحسن علي بن أبي علي بن محمد التغدلبي سيف الدين الآمدي الأصولي : أبو ا لجسن‎ )١( 


التغلبى الآمدي الحنبلى الشافعي . ولد سنة ٠١١‏ . مات سنة ٠۳١‏ . 
معجم المؤلفین (۷/ »)٠١١‏ وفیات الأعیان (۳/ ۲۹۳) لسان المیزان (۳/ )٠١١‏ . 


بيا الفكر السامي - القسم الرايع | 


بدیار بکر . 


(۸۷0) آیو زکریا یحیی بن شرف بن مري النوو س“ 

محي الدين : وإمام المسلمين المولود بنوى سنة ٦۳١‏ إحدى وثلائين 
وستمائة » أدرك درجة عالية فى الحديث والفقه واللغة » وله التصانيف المفيدة 
كشرح صحيح مسلم » ومختصر الرافعي » وهو «الروضة » و« الأذكار» » 
ومختصر الروضة وهو «المنهاج » وله أحزاب وتأليف مهمة في الدين » وقد 
أدرك رتبة اجتهاد الفتوى وهو الترجيح في الأقوال » كانت وفاته في القرن السابع 
لم يذكرها في الطبقات . 


۳ أبو الخير عبد الله بن عمر البيخاوي‎ (ANV) 

ناصر الدين : إمام متكلم أصولي فقيه مشارك › مؤلف « الطوالع » ٠‏ 
و«المصباح » في أصول الدين » و « الغاية القصوى » في الفقه » و« أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل » » وزاد على الكشاف علماً جماً »> وشرح « المصابيح » للبغوي 
في أحاديث الأحكام » ولي قضاء القضاة بشيراز » فكانت له سمعة عالية » . 
ونزاهة كاملة لزهده وورعه » توفى سنة 1۹۸ ثمان وتسعين وستمائة . 


(ANVV)‏ آبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن 
الرقعت © 
الإمام نحم الدين الشافعي زمانه » صاحب التصانيف » له شرح « الوسيط » 


(۱) آبو زکريا بحیى بن شرف بن مري النووي محي الدين : أبو زكريا » الحزامي الحوراني 
الشافعي . ولد سنة )1۳١(‏ » توفي سنة )1۷١(‏ . 

الفلاکه (۱۲۰) » معجم طبقات الحفاظ (۱۸۷) » المعین )۲۲٤۳(‏ طبقات الحفاظ )٥٠١(‏ 
معجم المؤلفین (۰۲۰۲/۱۳ )۲٠۳‏ والحاشية » دائرة معارف الأعلمي (۳/ )٠٠١‏ الإكمال 
بالمشكاة )٠١٤۲(‏ » البداية والنهاية (۱۳/ ۰۲۷۸ ۲۷۹) . 

() أبو الخير عبد الله بن عمر البيضاوي ناصر الدين : طبقات الشافعية /١(‏ 0۹) » و البداية 
۳۰/0 ) » وبغية الوعاة )۲۸٠١(‏ » ومفتاح السعادة )٤١/١(‏ . 

() أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن الرفعة : الدرر الكامنة /١(‏ ١۲۸)ء‏ والشذرات = 


و « الكفاية ‏ » في شرح «التنبيه ٠‏ وغيرهما » ومن فتاويه المشددة لا زينت القاهرة 


سنة ۷٠۲‏ » حرم النظر إلى تلك الزينة قائلا : لأن المقصود منها النظر » توفي 
رحمه الله سنة ۷٠١‏ عشر وسبعمائة . 


(۸۷۸ ) محمود بن مسعود بن ملح الفارسي 
قطب الدين الشيرازي © 
بها ولد ثم سکن تبريز » وكان يتقن فنوناً حتى الشعبذه » وصنف شرح 
مختصر ابن الحاجب الأصلي » وشرح «المفتاح » وكلمات ابن سينا في الحكمة 
وغيرها » توفي سنة٠٠۷عشر‏ وسبعمائة . 


(۸۷۹) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشهير برضي 


الدين الطبري ‏ : ا لكي » شيخ الإسلام مسند الحجاز » وإمام الشافعية 


)۸۸٠(‏ محمد بن علي بن عبد الواحد كمال الدين 
الزملكاني )۳( 

قاضي القضاة الإمام العلامة » قال فيه الذهبي : عالم العصر من بقايا 
الجهتدين » ومن أذكياء أهل زمانه » له التصانيف وتخرج به الأصحاب توفي 
سنة۷۲۷ سبع وعشرين وسبعمائة » انتهت إليه رياسة الشافعية في وقته . 
=(/ ۲۲) وطبقات الشافعية /١(‏ ۱۷۸) والبدر الطالع )١١٠١ /١(‏ . 
)١(‏ محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي قطب الدين شيراز : الفاسي الشيرازي الشافعي . ولد 
سنة )1۳٤(‏ » مات سنة )۷٠١(‏ . 
الدرر الكامنة )۱٠۸/١(‏ . 
(۲) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشهير برضي الدين الطبري المكي : البداية )٠٠١/٠١(‏ » المنهل 
الصافي )٠٠١ /١(‏ » والشذرات )٥٦/١(‏ . 
(۳) محمد بن علي بن عبد الواحد كمال الدين الزملكاني [ قاضي القضاة ] : الدرر الكامنة 
)۷٤ /6(‏ وطبقات الشافعية )٠٠١ /٥(‏ » والبداية )١١١/١١(‏ » والوافي )۲٠٤/٤(‏ › 
والشذرات )۷۸/١(‏ . 


(۸۸) آبو محمد القاسم بن محمد بن يبو سف 
البرزالس ^ 


تاريخ جليل صلة لتاريخ أبي شامة» له نحو ثلاثة آلاف شيخ في رحلته » وكثير 
منهم خد عنه إجازة » توفي في خليص بين الحرمين سنة ۷۳۹ تسع وثلاثين 
وسبعمائة. 


( ۸۸) محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
الکنانی )۲( 
الحموي ثم الملصري : بدر الدين شيخ الإسلام »وقاضي قضاة بمصر 
والشام» متميز على معاصريه فقهاً وتفسيراً »وعني بالرواية > وشارك في 
العلوم» فتبحر فيها وصنف › وبعد صيته » وحمدت في القضاء بالقطرين سيرته 
توفي سنة ۷۳ ثلاث وثلاثين وسبعمائة عن أربع وتسعين سنة . 


(۸۸۳) آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز التركماني الغارقي الأصل الد مشقي 


المشهور بالذهبي " 


شمس الدين : شيخ المحدثين » وقدوة الحقاظ والقراء »> محدث الشام 
(۱) أبو محمد القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي علم الدين الإشبيلي : الدرر الكامنة (۳/ ۲۳۷) 
وطبقات الشافعية (7/ )۲٤١‏ » والدارس )١۱١١/١(‏ »› والبدر الطالع (۲/ )٠١١‏ > والشذرات 
1/0( . 
(۲) محمد إبراهيم سعد الله بن جماعة الكناني الحموي ثم المصري بدر الدين شيخ الإسلام : أبو 
عمر› الكناني الحموي › الشافعى الكنانى › الشهرة ابن جماعة : 
معجم المؤلفین (۸/ ۰۲۰۱ )۲٠۲‏ والحاشية » فوات الوفیات (۲/ )۳١۳‏ دائرة معارف 
الأعلمي )٠١١ /۲١(‏ حسن المحاضرة (۱/ )٠۹‏ التاج الملل (۲۹۲)ء وادي أس(١٤).‏ 
() آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الفارقي الأصل الدمشقي « الذهبي » : 
أبو عبد الله ( شمس الدين ) › الذهبي › التركماني » الفارقي › المقري › الدمشقي › = 


ومؤرخه أخذ عن أزيد من ألف ومائتين من الأعلام » ذكرهم في معجمه الكبير › 
وعدل وجرح وصحح وعلل › واستدرك وأفاد › وانتقی واختصر کثیرآً من کتب 
المتقدمين » وصنف الكتب المفيدة ك « تارخ الإسلام ‏ » و «الميزان » » ومصنفاته 
تقارب المائة سارت بها الركبان » توفي سنة ۷٤۸‏ ثمان وأربعين وسبعمائة . 


(۸۸2) آبو سعید خلیل بن کیکلد ي بن عبد الله 
العلاتي ” 


صلاح الدين الدمشقي : العلامة الحافظ » النادر المثال حفظاً وإتقاناً 
وتأليفاً» صاحب التو اليف والمصنفات فى الحديث والفقه » قف على أسمائها فى 
اذيل تذكرة افاظ» للحسینی : تو بیت القدیی ست ۷۹۱ حدی وسن 
وسبعمائة . 


(۸۸0) أبو الحسن علي بن أيوب بن منصور بن وزير 
المقدسي (۲ 


علاء الدين الشافعى : شهر بعليان حافظ متقن فقهاً وحديثاً وعربية » أحد 
فقهاء الشافعية » ومدرس القدس الشريف بالصاخية › اختلط قبل موته بمدة › 
توفى سنة ۷٤۸‏ ثمان وأربعين وسبعمائة » وقد أناف على الثمانين . 


=المتعصب الشافعي . ولد سنة ٦۷۳‏ مات )۷٤۲( ۷٤۸‏ . 

الأعلام )۳۲٠٣/١(‏ » فهرس الفهارس )٤١١ /١(‏ > الوفيات للسلامي ترجمة (۲۸۹) الدرر 
الكامنة (۳/ )٤۲١‏ » حاشية الإکمال (۳/ ۳۹۸) الوافي بالوفیات (۲/ )٠١۳‏ » معجم المؤلفين 
(۲۸۹/۸) والأعلمي )٠١١ /۲١(‏ . البداية والنهاية )٠٠٠ /۱٤(‏ . 
(۱) ابو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي صلاح الدين الدمشقي العلامة الحافظ : أبو 
سعيد » الشافعى العلائى . ولد سنة )1۹٤(‏ » مات سنة )۷٦١(‏ . 

طبقات الحافظ (/ )٥۲۸‏ » الوافی بالوفيات (۱۳/ )٤١‏ الدرر الكامنة (۲/ ۱۷۹) » شذرات 
/٩(‏ ۱۹۰) » النجوم (۱/ ۳۳۷) الأعلام (۲/ )۳۲١‏ » البدر الطالع (۱/ )٠٤١‏ . 

(5) أبو ا لحسن علي بن أبوب بن منصور بن وزير المقدسي علاء الدين الشافعي : أبو الحسن »› 
المقدسى . ولد سنة( )٦٦١‏ » مات سنة )۷٤۸(‏ . 

لسان الميزان )۲١۷ /٤(‏ » الدرر الكامنة (۳/ ۹۹) دائرة الأعلمي )٠١٤/۲۲(‏ . 


(۸۸1) آبو حفص عمر بن مظفر بن محمد الوردي 
الحلبي الملقب زين الدين : كان متقناً في العلوم » شاعراً من الطبقة العلياء له 


توفي سنة ۷٤٩‏ تسع وأربعين وسبعمائة . 


(۸۸۷) الحسن علي بن عبدالكافي السبكي ” 

اللصري الشامي : تقي الدين الفقيه اللحدث الأصولي النظار » ترجمه ولده 
عبدالوهاب في « الطبقات» بورقات » والسيوطي وغيره » وله تآليف وأقوال في 
المذهب وهو ممن أقر له الفضلاء بالعلم والفضل » ولي قضاء الشام . 


وتوفي بمصر سنة ۷٥٠١‏ ست وخمسين وسبعمائة . 
(۸۸۸) عضد الدین عبد الرحمن بن عبد الغضار 


الا يجي ” 
العلامة المشهور »ذو التلاميذ الكبار كالسعد والضياء الجامي » والتأليف 


المهمة » كشرح ابن الحاجب الأصلي » و« المواقف » وغيرها » مات سجيناً سنة 
٩‏ ست وخمسين وسبعمائة . 


(1) أبو حفص عمر بن مظفر بن محمد الوردي الحلبي الملقب زين الدين : الدرر الكامنة (۲/ ۹٠‏ 
۲ . والنجوم الزاهرة )٦٤ ٠0۹/١(سرادلاو »)۳۳۷ /٠١(‏ والشذرات /١(‏ 
.),٠‏ وطبقات الشافعية (7/ »)٠١٤‏ والبدر الطالع )٠٤٠١ /١(‏ . 

(5) آبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي المصري الشامي تقي الدين الفقيه : أبو ا لحسن » السبكي 
الأنصاري . ولد سنة (1۸۳ ). مات سنة .)۷١١(‏ 

الوفيات للسلامي ترجمة )٥۸٥(‏ » شذرات /١(‏ ۸°( المشتبه (۳۸۹) تذكرة (۳۹» 
۲) داثرة الأعلمي )۲۷٣/۲۲(‏ » حسن المحاضرة »)۳۲١ /١(‏ الدرر الكامنة (۳/ ٤١١)ء‏ 
البداية والنهاية (۱۲/ ۲٠۲‏ ) طبقات المفسرین (۱/ )٤۱١‏ فهرس الفهارس(۲/ ١ ٠۲۲‏ . 

)۳( عضد الدين عبد الرحمن بن عبد الغفار الإيجي : الدرر الكامنة (۲/ ۳۲۳) » وطبقات 
الشافعية (7/ .)۱٠۸‏ والشذرات ٥ ء٠۱۷٤ /١(‏ » والبدر الطالع (۳۲۹/۱) . 


)۸۸٩(‏ آیه عبد الله محمد بن محمد بن أحمد شر 
بابن الزملكاني عماد الدين 


الصدرا وا الث الدمشقى » توفى سنة ۷٦۲‏ ائنتين وستين 
بے 2 مسھي » نوفقي 
وسبعمائة 5 


)۸۹٠(‏ أبو عمر عبد العزيز بن بدر الدين بن جماعة 
ال“ ناني )۱( 
الشهور بالعز بن جماعة » قاضي القضاة الملصري » صنف التصانيف 
الكشيرة › وانتفع الناس به تدريساً وإفتاء وقضاء › له « المنسك الكبير » على 
المذاهب الأربعة » توفي سنة ۷٦۷‏ سبع وستين وسبعمائة . 


)۸۹١(‏ أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي اليماني 


البافعي © 


الرجل الصالح › صاحب المصنفات العديدة › والنظم الكثير › توفي بمكة 
سنة ۷٦۷‏ سبع وستين وسبعمائة . 


" تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي‎ )۸۹١( 
قاضي القضاة » ولدبمصر » وقراً بالشام على والده وعلى المزي والذهي‎ 

وله تأليف مهمة كشرح «المختصر» و المنهاج ١‏ و« جمع الجوامع ‏ في 
)١(‏ أبو عمرعبد العزيز بن بدر الدين بن جماعة الكناني المشهور بالعز بن جماعة :الدرر الكامنة 
(۳۷۸/۲) » وذيل تذكرة الحفاظ ص )٤١(‏ . 
(۲) أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي اليماني اليافعي : أبو طالب » اليافعي - اليمني المكي . 
مات سنة )۷٦۸(‏ . 
داثرة الأعلمى )١۷١/۲١(‏ » الدرر الكامنة (۲/ )٠١‏ الوفيات للسلامي (ترجمة )۸٤٥(‏ . 
(۳) تاج المدين عبد الوهاب بن علي السبكي قاضي القضاة : أبو نصر » السبكي . ولد سنة 
(۷۲۸) » مات سنة (۷۷۰) . 
الوفيات للسلامي ( ترجم )۹٠٤‏ » الدرر الكامنة (۳/ ۳۹) . 


الأصول»› وجرت عليه محن كثيرة من سجن ونفي › ورمي بالكفر والزندقة ٤م‏ 
توفي بالطاعون سنة ۷۷١‏ إحدى وسبعين وسبعمائة . 


(VD .‏ »ر 1 
)۸۹١(‏ عبد الرحيم بن “الحسن بن علي الأر موي 
جمال الدین آبو محمد الا سنوي " 
الفقيه الأصولي النحوي العروضي › ذو التآليف البديعة كالمبهمات علي 
«الروضة » وشرح الرافعي » و والهداية إلى أوهام الكفاية » وشرح « المنهاج » لم 
يكمل » وأحكام الاخنائي » وشرح منهاج البيضاوي في الأصول » وغيرها في 
العلوم الثلاثة » توفي سنة ۷۷١‏ اثنتين وسبعين وسبعمائة . 
(۸۹5) جمال الذين محمد بن عيسى اليافعس “" 
قاضي عدن وعالمها وإمامها » توفي سنة ۷۷١‏ خمس وسبعين وسبعمائة . 


(۸۹0) عماد الدين إسماعیل بن عمر بن كثير ° 

الحافظ الكبير المحدث البارع » حافظ المتون جمع وصنف »› وبالفتاوي 

شنف الأسماع » وبها استهدف » واشتهر بالضبط والتحرير » وانتهت إليه رياسة 

العلم في التاريخ والحديث والتفسير » وله تاريخ « البداية والنهاية» وجمع 

(1) وفي ذيل طبقات الحفاظ ص ٠١١‏ لابن فهد: ابن الحسى مصغرا أه (المؤلف) . 

() عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأرموي جمال الدين أبو محمد الإسنوي : أبو محمد » 

اللإسنوي » الأموي. ولد سنة )۷٠٤(‏ » مات سنة (۷۷۲). 

الدرر الكامنة (۲/ )٠٠١‏ » وبخية الوعاة )۳٠٤(‏ » والشذرات /١(‏ ۲۲۳) » والبدر الطالع 

. )04/1( 

(۴) جمال الدين محمد بن عيسى اليافعي قاضي عدن : مات سنة )۷۷١(‏ . 

ذیل تذكرة الحفاظ )٠١۹(‏ . 

(6) عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصري ثم الدمشقي : الدرر الكامنة /١(‏ ۳۷۴۳) »› 

والنجوم الزاهرة )۱۲۳/١١(‏ » والشذرات )۳١/١(‏ » والبدر الطالع )٠١١/١(‏ . 


السانيد العشرة وهي الكتب الستة ومسند أحمد » والبزار › وأبي يعلي › وابن 
أبى شيبة › و « طبقات الشافعى»)› والسيرة › وشرح قطعة من البخاري أخذ عن 
ابن تيمية » وأخذ عنه الحفاظ ابن حجر وقال فيه : أحفظ من أدركنا لمتون 


الحديث› وأعرفهم بجرحها » وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة ترددي إليه 
استنفدت منه » وقد أفتى برأي ابن تيمية فى الطلاق فامتحن » توفي سنة ۷۷٤‏ 


أربع وسبعين وسبعمائة بدمشق . 


7 سعد الدين التفتازاني‎ )۸١١( 
مسعود بن عمر : الإمام العلامة في العلوم اللسانية والعقلية والأصلين‎ 
والبيان وغيرها » الذي سارت تآليفة مسرى النور في الظلمة » له شرح « التلويح‎ 
علي التنقيح » في الأصول › وشرح الأربعين النووي » وشرحا المطول‎ 
واللختصر على « تلخيص المفتاح » وغيرها »> مات بسمرقند سنة ۷۹۱ إحدى‎ 
. وتسعين وسبعمائة‎ 


(۸۹۷) بو حفص عمر بن وسلان سراح الدين 
al 1‏ )۲( 


الكناني العسقلاني الإمام الشهير شهد له السيوطي وغيره بالإمامة في 
الفقه على رأس المائة الثامنة » وعده مجددا » ووصفه بالاجتهاد » وقال فيه 


. ۷۹۷ سعد الدين التفتازاني مسعود بن عمر الإمام العامة : توفي سنة‎ )١( 
في عده من فقهاء الشافعية نظر » فقد ولى قضاء الحنفية › وله في الفقه الحنفي تأليف مذكورة‎ 
وقد صرح في كتابه « التلويح بانتسابه إلى المذهب‎ » )٠١١( ٠ في ترجمته في الفوائد البهية‎ 


الحنفي في غير ما موضع انظر VO 077 1471 11۲ ٦ ٠٤۱/1(‏ 01° 1° 


والشذرات /٩(‏ ۳۱۹) » والبدر الطالم (۲/ ۳ . 

(۲) أبو حفص عمر بن رسلان سراج الدين البلقيني الكناني العسقلاني « شهد له السيوطي ٠‏ : أبو 
حفص » الكناني الشافعي » العسقلاني البلقيني / ولد سنة .۷۲۴٤‏ مات سنة ۸٠٥‏ أو ۸١١‏ . 
الأعلام )٤٦/٥(‏ » الوفیات (/ )۳۸١‏ حاشية الأنساب (۲/ )۳٠۷‏ طبقات الحفاظ )0٥۳۸(‏ » 
معجم المؤلفين (۷/ )۲۸٤‏ » حسن المحاضرة( ۱/ ۳۲۹) » الضوء اللامع )۸٩ /١(‏ . 


عصريه ابن خلدون في «المقدمة » : هو اليوم أكبر الشافعية صر » بل أكبر 
العلماء من أهل العصر » وتولى القضاء شام مدة » له « التدريب » في الفقه لم 
يتمه » و شرح « المنهاج » وغيرهما . 


توفي سنة ۸٠٩‏ خحمس وثماغائة . 
(۸۹) أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين الشهير 
بالحافظ العراقي "^ 


كردي الأصل ولد برازنان من عمل إربل » ونبغ في مصر »› ورحل للشام 
والحجاز » له تآليف ك « ا مغني عن حمل الأسفار في الأسفار» الألفية في علوم 
الحديث » ونظم السيرة وغير ذلك . 

توفي بمصر سنة ست وثمانمائة ۸٠٦‏ عن نيف وثمانين . 


(۸11) سراح الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري 
الشهير بابن الملقن " 


أصله من وادي آش بالأندلس ومولده ووفاته بالقاهرة › له نحو ثلاثمائة 
مصنف في الحديث والتاريخ والفقه وغيرها كشرحه على البخاري »و « وإكمال 
التهذيب » في الرجال » و « خلاصة الفتاوي ٠‏ وغيره. 

توفي سنة ۸٠ ٤‏ أربع وثمانمائة . 


(۱) آبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين الشهير بالحافظ العراقي كردي الأصل : أبو الفضل . 
الكردي ۰ الرازي › المهراني › العراقي المصري . ولد سنة ۷۲١‏ » مات سنة ۸٨٦‏ . 
بعلبك في التاریخ ص (۳۷۲) 0 حسن المحاضرة c(1 /١(‏ تذكرة(١۳۷)‏ »الضوء 
اللامع(٤/۱۷۱)‏ » شذرات (۷/ )٥١‏ » طبقات الحفاظ(۳۸٥)‏ الأعلام (۳/ )٠٤١ ۳٤٤‏ » 
معجم المؤلفين )٠٠٤ /٥(‏ » البدر الطالع )٠١٤/١(‏ . 
(1) سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشهير بابن الملقن أصله وادي آش : الأنصاري 
الأندلسي الشهرة ابن الملقن . ولد سنة ۷۲۳ » مات سنة ۸*٤‏ . 
معجم المؤلفین (۷/ ۲۹۷» (4۸A‏ ¢ الضوء اللامع ٠ (1۰ ۰ /٦(‏ 


rh e 

والبزار وأبي يعلي » والمعجمين › والمعجم الكبير ثم جمع الكل في كتاب واحد 
محذوفة الأسنانيد مع التصحيح والتعليل سماه ١‏ مجمع الزوائد » » وله« موارد 
الظمآن لزوائد بن حبان » وزوائد الحارث » وغير ذلك » توفي سنة ۷ ۹ سبع 


وتماغائة عن نيف و ستین . 


(9۰1) أبو حامد محمد بن عبد الله بن ظهيرة 


جمال الدين حافمل الحجاز » والمشار إليه بالإتقان والحفظ على الحقيقة دون 
مجاز » له التصانيف الممتعة في الفنون » توفي سنة ۸١١‏ سبع عشرة ولمانمائة . 


.. 4 ۳ 
(1۰) صحمد بن بعقوب الفيرزبادي ‏ 
مجد الدين : مؤلف كتاب « القاموس » وغيره من التآليف الجامعة › مجده 
طبق الخافقين وترجمته واسعة » توفي بزبید وهو قاضیها ۲۰ شوال عام ۸۱۷ 
سبعة عشرة وثمانمائة عن نيف وثمانين 


(۱) آبو الحسن على بن أبي بكر الهيشمي المصري الإمام الأوحد : أبو الحسن » الهيثمي الشافعي 
الحافظ . ولد سنة ۷۳١‏ . مات سنة ۸٩۷‏ . 

التاج الملل ص(۳۹۷) طبقات الحفاظ )٥٤١(‏ » معجم طبقات الحفاظ ص )٠١١(‏ تذكرة 
(۳۷۲) » حاشية الأنساب(٩۰/‏ ۳۸۱) » آنباء الغمر (۲/ )۳٠۹,۳۰۷‏ معجم المؤلفين (۷/ )٤١‏ 
الضوء اللامع(١/ )٠٠١‏ » البدر الطالع )٤٤١ /١(‏ » حسن المحاضرة (۱/ )۳١۲‏ . 

(۲ ) أبو حامد محمد بن عبد الله بن ظهيرة المخزومي المكي جمال الدين حافظ الحجاز . أبو حامد » 
اجمال الحزومي الكي الشافعي Og‏ 0 

اریت ص (۳۸۵) » طبقات الحفاظ ٤۲(‏ ٥ء‏ اء الف (۳/ )۲ مجم طبقات اسنا 
ص )۱٥۹(‏ . 

(۳) محمد بن يعقوب بن الفيروزبادي مجد الدين مؤلف القاموس : الضوء اللامع (۷۹/۱) » 
وبغية الوعاة (۱۱۷) » والشذرات (۷/ )۱۲١‏ » والبدر الطالع (۲۸/۲) . 


3 E 


المرتضر ابن الفضل بن المنصور ع عرف بابن الوزير ٠‏ 


اليمني : من كبار حفاظ الحديث » ومن العلماء المجتهدين » ولم نذكره 
هنا إلا تبعاً وإلا فهو مجهتد بإطلاق » له كتاب « إيثار الحق علي الخلق » في رد 
الخلافات إلى المذهب الحق » مطبوع » وكتاب « العواصم من القواصم « في الرد 
على الزيدية > واخحتصره › ولدسنة ۷٦٥‏ › وتوفي سنة ۸١٠١‏ ست عشرة 
وثمانمائة . 


)٩٠ 2(‏ أبو محمد عبد الله بن إبراهيم شهر بان 
الشرايحي الزبيدي › السنجاري الصل °“ 
البعلبكي المولد الدمشقي »كان أمياً لا يكتب » ولكنه آية الله في الحفظ 
والضبط فقهاً وحديثاً › له ترجمة واسعة في « لحظ الألحاظ » "كان فقيهاً فرضياً 
أوحد الحفاظ المفيدين › أقام بالقاهرة مدة » ثم رجع دمشق إلى أ ن توفي سنة 
١‏ عشرين ونماغائة . 


)1١ 0(‏ آبو الحزم خليل بن محمد الأفقهسي ° 
الإمام الحافظ الأوحد صلاح الدين الأشقر الملصري توفي سنة ۸۲۰ 


(۱) آبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن علي المرتضى ابن الفضل بن المنصور « ابن الوزير » اليمني : أبو 
عبد الله ولد )۷۷١(‏ أو )۷٠٠(‏ » ت )۸٤١(‏ التاج المكلل ص )۲٤١(‏ » فهرس الفهارس 
(۲٤ /1(‏ والحاشية . 

(۲) آبو محمد عبد الله بن إبراهيم شهر بابن الشرايحي الزبيدي السنجاري : أبو محمد التغلبي 
الزبيدي السنجاري الدمشقي الشهرة ابن الشرايحي » ولد )۷٤۸(‏ » ت (۸۲۰) أو )۸٠۹(‏ أو 
(ATI)‏ . بعلبك في التاریخ ص ٩(‏ )> معجم طبقات الحفاظ )٠١(‏ تذكر ة (TV) ö‏ 
الضوء اللامع )۳/١(‏ طبقات الحفاظ )٥٤۲(‏ فهرس الفهارس (۲/ )٠١۸۸‏ دائرة الأعلمي 
(0/۲۱) . 

(۳) لحظ الألحاظ ( ص۰۲۹۸ ۲۷۲)» وحسن المحاضرة .)۲٠١٠/۱(‏ 

() آبو الحزم خليل بن محمد الأقفهسي . الإمام الحافظ الأوحد صلاح الدين الأشقر المصري : ولد 
سنة )۷٦۳(‏ » ت )۸۲١(‏ » حسن المحاضرة )۳١۹۳/١(‏ . 


عشرين وئماغائة . 


)1١ 1(‏ آبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي "© 


الكردي الرازياني : ثم المصري ولي الدين › حافظ عصره بدون مدافع » 
رحل في الطلب » وسمع من خلق كثير » وصنف كتباً مهمة كذيل « الكاشف » › 
و« الأجوبة المرضية » و« تحرير الفتاوي » وغير ذلك » توفي سنة ۸۲١‏ ست 
وعشرين ولماغائة . 
(9۰۷) محمد بن موسي الهراکشي » اللكي الحافظ شمس 
الدين : المتوفي سنة ۸۲١‏ ثلاث وعشرين وثمانمائة . 


(۹۰۸) شمس الدين محمد بن أب بكر القيسي " 
الدمشقي الشهير بين تاصرالدین حافظ اشا بلامتازع » له مصنقات 5 
«افتتاح القاري لصحيح البخاري » › واعقود الدرر في علوم الأثر ٠‏ وغيرها› 
توفي سنة ۸٤١‏ اثنتين وأربعين وثمانمائة . 


)۹٠ 1(‏ شيخ الا سلام آبو الفضل أحمد بن علي بن 
‘NH‏ )4( 
محمد بن حجر العسقلاني 
شهاب الدين المصري المولد والمنشأ والدار والوفاة » ربي يتيماً » واحترف 
التجارة وهو مع ذلك مغري بالعلم والأدب » فرحل إلى الشام والحجاز واليمن › 


(۱( أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي : الضوء اللامع )۳۳١٣/۱(‏ > والشذرات 
«(1V /۷)‏ والبدر الطالع )۷۲/١(‏ > وحسن المحاضرة )۲٠٠٦/١(‏ . 

(۲) محمد بن موسی المراكشي : لحظ الألحاظ (۲۷۲» )۲۸١‏ . 

(۳) شمس الدین محمد بن آبي بكر القيسي : لحظ الألحاظ (۳۱۷) » والشذرات )۲٤۳/۷(‏ » 
والضوء اللامع (۸/ )٠١۳‏ » والبدر الطالع )۱۹۸/٤(‏ . 

() شيخ الإسلام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني : التبر المسبوك )۲۳١(‏ »› 
والضوء اللامع )۳٣/۲(‏ والبدر الطالع /١(‏ ۸۷) وبدائع الزهور (۲/ (f‏ . 


في الحديث » وأجمع جمهور الأمة على أنه أبو الفضل حافظ الإإسلام » وحجة 
الله على الأنام > صاحب التآليف التي تفتخر بها مصر على غيرها » كشرحه 
صحيح البخاري والمسمى « فتح الباري » » و«الأصابة » في الصحابة » وتوآليف 
في التاريخ ك« الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » و «التقريب »و «نزهة 
النظر» وغيرها في الفنون » رحل إليه الناس من أقطار الأرض لاقتفائه آثار 
السلف » فكان زينة الخلف » وهو من عجائب الدهر › فقد كان رأساً في علوم 
الحديث بأنواعها » متفنناً فيها لمتونها ورجالها » عارفاً بالعلل والنقد والإتقان في 
أعلى درجة مع الثقة التامة والتلبيت والضبط » وكذلك هو في فقه الشافعية وفي 
العلوم العربية واللغة والأدب معدود من الشعراء النوابغ » والكتاب البارعين 
ومن شعره . 

ما زلت في سفن الهوی تجري بي لا نافعي عقلي ولا تجريبي 

وهو من قضاة العدل النزهآء » والعلماء الذين خدموا الدين والأدب خدمة 
جلي » وبرزوا على الأقران التبريز المعترف به من محب ومعاندي » وأن شئت 
قبول هذاعن برهان » فتتبع « فتح الباري » وغیره من کتبه . 

ولد سنة ۷۷ ثلاث وسبعين وسبعمائة وتوفي سنة ۲ ائنتین وخمسین 
وثمانائة وعسقلان بلد بساحل الشام » وانظر استيفاء ترجمته في « لحظ الألحاظ» 
وغیره . 


© محمد بن أحمد المحلس‎ )11٠( 
الصري علامة ماهر » دقيق النظر فى التصنيف ودقائق العبارة » آية فى‎ 
الذكاء والفهم دون الحفظ »وكان يقول : فهمي لايقبل الخطأًء ورع » شديد‎ 
شهير » ونصف‎ ١ على الظلمة » لا يلتفت إليهم » له شرح على « جمع الجوامع‎ 
. التفسير‎ 


)١(‏ محمد بن أحمد المحلي : الضوء اللامع (۳۹/۷) » والبدر الطالع (۲/ )١٠١١‏ » وحسن 
المحاضرة (۱/ )٠٠۲‏ » والشذرات )۳٠١۳/۷(‏ . 


)٩1۱(‏ محمد بن صحمد بن آبي بکو بن علي بن ابر 
شورف ٩‏ 


وغيرها » توفى سنة ۹٠۳‏ ثلاث وتسعمائة . 


)1١(‏ أبو زيد عبد الرحمن بن أبي بكر 
السو طص°“ 
جلال الدين المصري : الفقيه الحافظ الملحدث » ذو الباع الطويل في العلوم 
لا سيما العربية » له التواليف الكثيرة قیل : بلغت نحو ستمائة بين مطول في 
أسفار » ومختصر في ورقتين » والجل من الصغار » وجل تأليفه ملخصة عمن 
تقدمه » فالتضارب بین أقواله ناشۍ عن أفكار من تقدمه › لكثرة ما لف وضيق 
وقته عن التمحيص ٠‏ ادعى رتبة الاجتهاد وهو أحق بها ومن لطائفه : 


وض أحاديث صا ت ولا تشبه أو تعطل 
إن رمت إلا ا خو ض في تحقيق معضلة فأول 
انالكُوض سالم مماتكلفه المؤءول 


ولد سنة ۸٤٩‏ تسع وأربعين وثمانائة > وتوفى سنة ٩١١‏ إحدي عشرة 
وتسعمائة » والسيوطي مثلث السين كما في « المنح البادية » قال : ويزاد في أوله 
همزة تضم وتفتح . 


(۱) محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن آبي شريف : الضوء اللامع (۹/ )٦١‏ » والكواكب 
الساثرة )۱١/۱(‏ » والشذرات (۸/ ۹۹) » والبدر الطالع )۲٤۳/۲(‏ . 

(۲) بو زيد عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين المصري : الخضيري السيوطي › أعلام 
)٠/(‏ القاموس الإسلامي (۳/ ۲١۲٦ء )1۲١‏ » المعرفة (۲۳۹۸/۱۳) » تاج العروس 


(٠١١ /٥( «(1A1 /)‏ بدائع الزهور )۸۳/٤(‏ التفسير والمفسرون r /١(‏ »> ريحانة 
الأدب )١٤۸/۳(‏ . 


(91۲) أحمد بن محمد القسطلانس "^ 


شهاب الدين القتيبي المصري : عالم فاضل » له « المواهب اللدنية » في 
السير » وشرح البخاري وغيرهما › توفي سنة ٩۲١‏ ثلاث وعشرين وتسعمائة . 


)9١ 2(‏ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
علي بن حجر نسبة إلي جد من أجداده الهيثمس " 
السعدي الأنصاري . أقام بمكة » وله تآليف مفيدة ك« الزواجر » 
و«الصواعق) »و «الفتاوي » و شرح الهمزية وغير ذلك . توفی سنة ٩۷۳‏ 

ثلاث وفي «المنح » سنة أربع وسبعين وتسعمائة . 


)9١ 0(‏ محمد بن أحمد بن حمزة شمس الدين 


الر علص“ 

النوفى المصري الأنصاري الشهير بالشافعى الصغير » ذهب جماعة من 
العلماء إلى أنه ممجدد القرن العاشر » ووقع الاتفاق على المغالات بمدحه » وهو 
أستاذ الاستاذين » وأحد الأساطين محي السنة » وعمدة الفقهاء في الآفاق › 
أخذ عن الشيخ زكريا » والبرهان بن أبي شريف » وأحمد بن النجار الحنبلي 
وغيرهم » وكان عجيب الفهم » غريز العلم » موصوفا بمحاسن الأوصاف › 
وقال فيه الشعراني وهو أكبر منه : إنه الآن مرجع أهل مصر في تحرير الفتاوي › 
وأجمعوا على دینه وورعه » وحسن خلقه » وکرم نفسه » وحضر درسه ناصر 
الدين الطبلاوي في حال كونه من أفراد العلم » ول اليم على ذلك لكونه في مقام 


(۱) أحمد بن محمد القسطلاني : الضوء اللامع )٠٠١۳/۲(‏ » والشذرات )۱۲١/۸(‏ » 
والكواكب السائرة (۱/ )۱۲١‏ » والبدر الطالع (۱/ )۱٠۲‏ » وفهرس الفهارس (۳۱۸/۲) . 
(۲) أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر : شذرات الذهب (۸/ )۳۷١‏ » 
وفهرس الفهارس (۱/ ٠ )٠٠١‏ والبدر الطالع (۱/ ۹٠٠)ء‏ وجلاء العينين )٠۳١۷(‏ . 

(۳) محمد بن أحمد بن حمزة : خلاصة الأثر (۳/ )١٤١‏ . 


بنائه ‏ وستل عن الداع للازمته قال اني آستفید مته مال یکن لي ر به علم » 
ولي عدة مدارس » وإفتاء الشافعية » وألف تاليف نافعة كشرح «المنهاج » وشرح 
« البهجة » الوردية » و« عمدة الرابح » وشرح منسك النووي » وشرح «الزبد » 
في كتب عديدة نافعة » وكان له تلاميذ كثيرون » قال الشبلى : والظاهر أنه 
الجدد » إذلم يشتهر الانتفاع بأحد في قرنه مثله . توفي سنة ٠٠٠٤‏ أربع بعد 


الألف عن خمس وثمانين سنة . 


© شمس الذين محمد بن علاء الدين البابلي‎ )٩17( 

الملصري الحافظ الرحلة » أحد أعلام الفقه والحديث » أحفظ أهل عصره › 
وأعرفهم بالحدیث ورجاله وعلله » واعترف له بدلك شیوخه » وآقرانه له مشایخ 
كثيرون » وكان من أحسن المشايخ سيرة وصورة » متهجد ورع مشارك » كلما قرأ 
فنا » ظن السامعون أنه لا يحسن غيره » ولو يكن له اعتناء بالتأليف › ويقول : 
إن الاشتغال به من ضياع الوقت لا يؤلف أحد إلا في أحد أمور : شى يخترعه» 
أو شئ ناقص د یکمله » أو مستغلق یشرحه »أو طویل یختصره دون أن یخل بشئ 
من معانيه » أو مختلط يرتبه » أو مفرق يجمعه › أو شىء أخطأ فيه مصنف 
فیبينه› قال في « الخلاصة » : ويجمعه قول بعضهم : أن يخترع معنى › أو يبتكر 
مبنی » وله كتاب فى الجهاد أبداً فيه وأعاد ألزمه به أمير الوقت » توفى سنة ٠٠۷١۷‏ 
سبع وسبعين وألف عن سبع وسبعين سنة . 


(91۷) آبو إسحاق إبراهيم بن شهاب الدين حسن 


الشفرزو وی“ 
الشهراني الكردي الكوراني » محقق العلوم على اخحتلافها› نادرة 
الأعصار » أظهر نوعاً من المعارف لايدرك أهل زمانه جنسه » فصار ملة وحده » 
(1) شمس الدين محمد بن علاء الدين البابلي : خلاصة الأثر /٤(‏ ۳۹) . 
() آبو إسحاق إبراهيم بن شهاب الدين حسن الشهروزري : سلك الدر )١ /١(‏ » والبدر الطالع 
۱۱/۷0) ۰ وفهرس الفهارس (۲۲۹/۱) . 


فقيه الصوفيه »> وصوفى الفقهاء » نزيل المدينة المنورة توفى سنة ٠٠١١‏ إحدى 
ومائة وألف . 


(91۸) آبو عبد الله محمد بن عبد الرسول بن عبد 
السبد البرزنجصس "© 


عالم محقق مدقق نحرير أوحد» ولد بشهرزور » وبهانشأ » ودخل 
همدان وبغداد والشام وقسطنطنية ومصر والحرمين › وأخذعن أعلامها ¢ 
وتوطن المدينة » وبها اشتهر » فكان من رؤوس علمائها » وله تآليف عجيبة كشرح 
تفسير البيضاوي » وخالص تلخيص المفتاح » ورسالة في الجهر بالبسملة › 
وغيرها » وكانت له قدرة على أجوبة المشكلات بأعذب لفظ وأوجزه › وبالحملة 
كان من أفراد العالم » توفي سنة ٠٠١١‏ ثلاث ومائة وألف عن ثلاث وستين 
سلة . 
۳7 
(919) محمد بن عبد الوحمن العزس "© 
الدمشقى مفتيها وعالمها » وأحد من ازدهت بفضائله وأكنافها » فقيه 
محدث » نحرير متمكن » متضلع أديب شاعر بارع درس في الجامع الأموي 
وغيره وأفاد › له تاريخ ديوان الإإأسلام وغيره » توفي سنة ۱١١۷‏ سبع وستين 
ومائة وألف . 


)9١ ۰(‏ ابو محمد عبد الله الشبرواب " 
شيخ الإسلام » وأول من تولى مشيخة الأزهر من الشافعية > له مۇلفات . 
توفى سنة ١١۷١‏ إحدى وسبعين ومائة وألف عن ثمانين سنة . 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد البرزنجي : الشهرزوري المدني » ولد 
»)۱۰٤۰(‏ ت )۱٠١۳(‏ » معجم المؤلفين )٠١١ /٠١(‏ والحاشية . 

(۲) محمد بن عبد الرحمن العزي الدمشقي : آبو بكر ولد )۷۷١(‏ ت )۸٤۹(‏ الدمشقي الشافعي 
الشهرة ابن عزى . بعلبك في التاريخ )٤١١(‏ . 

(۳) أبو محمد عبد الله الشبراوي : سلك الدرر (۳/ )٠٠١‏ » والخطط التوفيقية )١ /٤(‏ . 


AF)‏ أحمد المعروف بشاه ولي الله بن عبد الح 


الدهلوي © 
عالم القرن الثاني عشر في العالم الإسلامي »> ومجدد مجدالحديث › 
وفخر علماء الإسلام بالهند » وختم امحدثين به » ذو التصانيف الممتعة والأيادي 
البيضاء » والهمة العليا كحجة الله البالغة » المؤلف في الفلسفة التشريعية › 
ورسالة « الإنصاف فى بيان سبب الاختلاف » وهو مسبوق بها » فقد ألف في 
ذلك ابن السيد البطليوسي الأندلسي وغيره » توفي ٠٠۸١‏ ثمانين ومائة وألف . 


” أبو عبد الله محمد بن سالم الحفناوس‎ )9۲١( 
على العزيز على «الجامع الصغير » للسيوطي » وأخرى على الشنشوري في‎ 
ىدحإ1١۸١ الفرائض وغيرها» كان كر الطبع » واسع الأخلاق » توفي‎ 
. وثمانين ومائة وألف‎ 


(91۳) محمد بن سليمان الكردي ) 

المدني خاتمة الفقهاء بالحجاز المتضلع من سائر العلوم » تولى إفتاء الشافعية 
بالمدينة » وألف مؤلفات شهيرة كثيرة كشرح فرائض التحفة . » وثلاث حواش 
على شرح الحضرمية للهيثمي » و« عقود الدرر في بيان مصطلحات تحفة ابن 
حجر » وحاشية شرح الغاية » و «الفوائد المدنية فيمن يفتي بقوله من أئمة 
الشافعية» و « فتح الفتاح بالخير في معرفة شروط الحج عن الغير» واختصره » 
وسماه « فتح القدير » » و « كاشف اللثام في حكم التجرد قبل الميقات بلا إحرام ١‏ 
(1) أحمد المعروف بشاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي : أبجد العلوم )٩١١(‏ » وفهرس 
الفهارس )٠٠١ /١(‏ . 
(۲) أبو عبد الله محمد بن سالم الحفناوي أو الحفني شيخ الأزهر : الحفني الخلوتي . أبو المكار ولد 
)۱١١(‏ ت )١١۸١(‏ . معجم المؤلفين (١١, ٠١ /٠١(‏ والحاشية . 
(۳) محمد بن سليمان الكردي المدني خانمة الفقهاء : الكردي المدني الشافعي » ولد )١٠٠١(‏ أو 
(۱۱۲۷) » ت )۱۱۹٤(‏ . فهرس الفهارس (۳/ )٤۸۳‏ والحاشية . 


و « الثخر البسام عن معاني الصور التي يروج فيها الحكام »و « الدرة البهية في 
جواب الأسئلة الجارية » وشرح منظومة الناسخ والمنسوخ » و« زهر الربا في بيان 
أحكام الربا » وفتاوي عدة في مجلدين ضخمين وغير ذلك » توفى سنة ١١۹٤‏ 
أربع وتسعين ومائة وألف عن سبع وستين سنة . 


(2 91) محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد المنير 
السمنو دى 0 
الصري إمام فقيه محدث مقرىء صوفي » له مؤلفات نافعة كشرح الطيبة» 
وشرح الدرة » وله تآليف في القراءات والتصوف والفلك وغيرها »› وله شعر في 
الحقائق وهو أول من انتزع مشيخة الأزهر من يد المالكية » توفي سنة ۱۱۹۹ تسع 
وتسعين ومائة وألف . 


(۵ 9) عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاو س " 

الصري الأزهري »ولى مشيخة الأزهر › له «التحفة البهية فى طبقات 
الشافعية » حاشية على التحرير في الفقه » وغير ذلك » توفي سنة ۱۲۲۷ سبع 
وعشرين ومائتين وألف . 


(1 9) أبو المعالي علص أقندي بن محمد سعيد بن 
أبي البركات السوید °“ 


البخدادي العباسي » من أعرف الناس بالحديث » عارف بالرجال متفنن » 


(1) محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد المنير السمنودي المصري : السمنودي الأحمدي الشافعي 
الأزهري > ولد (۱۰۹۹) » ت (۱۱۹۹) . معجم المؤلفین (۹/ ۲۱۱ )۲٠۲‏ والحاشية . 

(۲) عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي المصري الأزهري : الشافعي الأزهري الشهرة 
الشرقاوي » ولد )۱٠١١(‏ » ت )۱۲۲١(‏ أو (۱۲۲۷) » معجم المؤلفين )٤١, ٤١ /١(‏ 
والحاشية ثبت الكزبري (۷۸) . 

() أبو المعالي علي أفندي بن محمد سعيد بن أبي البركات السويدي البغدادي العباسي : الشهرة 
السويدي آبو المعالي » ت (۱۲۳۷) . فهرس الفهارس )٠٠١۸/۲(‏ » معجم المؤلفين = 


وافر المادة ¢ توفي بدمشق وهو يقرا < أولئك الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين4” الآية وجاء تاریخ وفاته . 
وذلك سنة ۱۲۳۷ سبع وثلائين ومائتين وألف . 


(3۲۷) إبراهيم بن أحمد البيجورس " 
شيخ اللإسلام وشيخ الأزهر بمصر إمام فاضل » وجهبذ كامل مشارك في 
الفنون » انتهت إليه رياسة الشافعية بجصر » وله تاليف كحاشيته علي شرح ابن 
قاسم في مذهب الشافعي » في مجلدين » و« وفتح الفتاح في أحكام النكاح » 
وحواش في التوحيد » والبيان » وغيرهما مطبوعة » وحاشية على « جمع 
الجوامع »لم تكمل وأخرى على شرح المنهح كذلك » توفي سنة ۱۲۷۷ سبع 


وسبعین ومائتین وآلف . 


: (۳( 
)9١ ۸(‏ مصطفي بن محمد العرو سي 

شيخ الإسلام وشيخ الأزهر أيضاً »من أعلام الأمة اللصلحين »› تقلد 

مشيخة الأزهر » فأبطل بدعاً كثيرة منها كالشحاذة بالقرآن فى الطرقات » وأدخل 
نوع إصلاح للأزهر » فأقام كثيراً من لم يكن له استحقاق التدريس » وعزم علي 
عمل الامتحان » لكن فاجأه العزل شأن كل مصلح في البداءة سنة ۱۲۸۷ » وله 
مؤلفات نفيسة كرسالته في الاكتساب سماها « القول الفصل في مذهب ذوي 
الفضل » » وشرحها و « الأنوار البهية في أحقية مذهب الشافعية ١‏ » وشرح 
الرسالة القشيرية » وغيرها » توفى سنة ٠۲۹۳‏ ثلاث وتسعين ومائتين وألف عن 


. (۱,۲۰۰ /۷(= 

(۱) سورة مریم : (0۸) . 

(۲) إبراهيم بن أحمد البيجوري : حطط مبارك (۲/۹) » ومقدمة شرح الأم للحسيني › وسبل 
النجاح )٥۷/۳(‏ . 

(۳) مصطفى بن محمد العروسي : تاريخ الأزهر )۱٤١(‏ » وخطط مبارك )۷١/١١(‏ » والأزهر 
في ألف عام )٠١۷١/١(‏ . 


ثمانين سنة . 
ولنكتف بهذا النزر من السادات الشافعية » ومن الذي يطمع في نزح البحر 


الأعظم 


مشاهير الحنابلة بعد القرن الرابع 


(9۲۹) آبو علص محمد بن أحمد بن آحمد بن أباي 
موسی الفاشمي  "‏ . 
القاضي كان من أخص الهاشميين بالقادر بالله» حسن الفتيا » له مصنفات 
حسنة » توفي سنة ٤۲۸‏ ثمان وعشرين وأربعمائة » وكان شاعراً مع الفقه . 
)٩١٠(‏ أبو علي الحسن بن شضاب العكبري "مات سنة 


. کالذي قبله‎ ٨۸ 


)9١١(‏ أبو طاهر الغباري " المتوفي سنة ٤١١‏ اثنين وثلاثين 
وأربعمائة . 


)1۳١(‏ آبوإسحاق إبراهيم بن عمو البوسكي ^ وكان 
زاهداً يفتي الناس في الجامع > توفي سنة ٤٤٥‏ حمس وأربعين وأربعمائة . 


(۱) أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي القاضي : أبو علي » الهاشمي البغدادي 
الحنبلي . مات سنة .)٤۲۸(‏ 

العبر (۳/ )١١۷‏ » الوافي بالوفيات (۲/ )١۳‏ » تاریخ بغداد (۱/ )۳٥٤‏ » ابن آبي يعلي ص 
(A‏ . 

() أبو علي الحسن بن شهاب العكبري : طبقات الحنابلة )۱۸١/۲(‏ » وشذرات الذهب 
(۲0). وكان يتكسب من الوراقة » وكان سريع الكتابة كتاب ديوان المتنبي في ثلاث 
لیال. 

(۳) أبو طاهر الغباري : شذرات الذهب (۳/ )۲٠١‏ . 


. )۱۹١ /۲( أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي : طبقات الخحتابلة‎ )٤( 


©( ابو ارد عبد الواح بن محمد د الشیرازس‎ FF 

ثم المقدسي ›الإمام العلم > ناشرالمذهب الحنبلي بين المقادسة 
والدمشقیین» ولم يكن يعرف قبله فيهما » توفي بدمشق سنة ٤۸٦‏ ست وثمانين 
وأربعمائة . 


(9۳3) أبو الوفاء علي بن عقيل ^ 

ابن محمد الطفري شيخ الحنابلة في وقته ببغداد > حسن المناظرة » سريع 
الخاطرء له مصنفات منها كتاب « الفنون » الذي يزيد علي أبعمائة مجلد » على 
ماقال في « الشذرات» وقيل : إنه بلغ ثمانمائة » وكان معتزلياً » ثم صار سنياً 
توفى سنة ١١١‏ ثلاث عشرة وخمسمائة عن ثلاث وثمانين سنة » وقد قال له 
الكيا الهراسي يوماً : ليس هذاالحكم بمذهبك » فقال : آنا لي اجتهاد متى طالبني 
خصمي بحجة كان عندي ما أدفع به عن نفسي » وأقوم له بحجتي » وقد کان مع 
ذلك كثير التعظيم لأحمد وأصحابه » والرد على مخالفيهم » بارعا في الكلام » 
غير تام الخبرة بالحديث . 


)9١ 0(‏ عبد الوهاب بن أبي الفرج عبد الرحمن بن 


محمد الأنصارص "ثم الدمشقى شرف الإسلام » توفى سنة ٠۳١‏ ست 
لي مم الدمسهعي سرف ال ساد م » لوفي 


وثلائين وخمسمائة . 


(1) أبو الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي المقدسي : أبو الفرج » الخراقي »الدمشقي 
الشيرازي المقدسي . مات سنة .)٤۸١(‏ 

المعین )۱١٤۳(‏ » سیر النبلاء )١١/١۹(‏ . 

(۲) أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد الطفري شيخ الحنابلة : أبو محمد أبو الوفاء » الطفري 
الحنبلي الفقيه العقيلي . مات سنة(۱۳٥۵)‏ . 

معجم المؤلفين ٠١١/۷(‏ ,۲ء المیزان »)۱٤۹/۳(‏ لسان الميزان »)۲٤١/6(‏ حاشة 
الإکمال (/ ۲۳۹) » تبصير المنتبه )٠١٠١/۳(‏ » دائرة الأعلمي (۲۲/ )۲۸٤‏ . 

() عبد الوهاب بن آبي الفرج عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الدمشقي شرف الإسلام : شذرات 
الذهب )١۱۳/٤(‏ . 


)9١(‏ أبو المظفر بحبى بن محمد 


الفعروق بابن هببرة ^ 

وزير المقتفى العباسى » صاحب التصانيف له كتاب « الأشراف فى مذاهب 
الأشراف » في المذاهب الأربعة » ذكره في « كشف الظنون »وهو في خزانتي 
والحمد لله ينقل عنه « فتح الباري » كثيراً » توفي سنة ٥٦٠‏ ستين وخمسمائة › 
كان راتبه مائة ألف دينار » لا يخرج من السنة وفي خزانته منها شىء لجوده › وکان 
المقتفي والمستنجد يقولان : ما وزر للعباسيين مثله في جميع أحواله » وله اليد 
الطولى في تدبير الدولة » وضبط المملكة » وقمع آل سلجوق عنها » وهو في آن 
واحد وزير خطیر » ومدبر کبیر » وعالم شهیر » ومصنف نحریر »› وشاعر قدیر . 


(9۳۷) أبو محمد عبد القادر بن أبي صالد ۳ 
كتاب « الغنية » فى مجلد وغيرها قال الذهى : سمعت الحافظ أبا الحسين يقول : 
سمعت الشيخ عز الدين عبد السلام بجصر يقول: ما نعرف أحداً كراماته متواترة 
کالشيخ عبد القادر رحمه الله »توفى سنة ٩٦١‏ إحدى وستين وخمسمائة . 


(9) أبو الفرج عبد الرحمن بن آبي الحسن الشهير 


0( 
بابن الجوزي 
بفتح الجيم جمال الدين من نسل أبي بكر الصديق رضي الله عنه » الإمام 


. يحيى بن محمد المعروف بابن هبيرة « أبو المظفر » المقتفي العباسي : أبو المظفر › الشيباني‎ )١( 
.)٥٦١( توفي سنة‎ 
. والحاشية‎ )۳٠۸ /١( التكملة لوفيات النقلة‎ » )۱۸١١( امغني‎ 
أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح بن جنكي دوست الجيلاني الحنبلي شيخ الإسلام وشيخ‎ (۲) 
. العراق له كتاب « الغنية » : أبو محمد » الجيلى . مات سنة سنة (911) ببغداد‎ 
حاشية الإكمال (۲۲۸/۳) » تكملة إكمال‎ » ٩۷١/١, ۲٠١ /١( التكملة لوفيات النقلة‎ 
. )۱۹۸/٤( الإکمال ص (۳۹۹) » النجوم الزاهرة (/ ۳۷۱) . شذرات الذهب‎ 


)بو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن الشهير بابن الجوزي جمال الدين من نسل = 


الحافظ الواعظ » ذو التصانيف التي انهيت إلى ثلاثمائة » وتقدم في الترجمة ابن 
جرير الطبري ما بلغت أوراقها » له التفسير »› « زادالمسير » والتاريخ الكبير » 
و(مختصر الإأحياء » » و « الموضوعات »وغيرها › وإذا شئت شئت أن تعلم قدره علماً 
وفضلاً » فانظر رحلة ابن جبير الأندلسي وماشاهده في كيفية تدريسه وإملائه › 
لتعلم كيف كان العلماء » توفي ببغداد سنة ٥۹۷‏ سبع وتسعين وخمسمائة . 


(9۹) آبو الفرج عبد المنعم بن أب الفتح عبد 
الوهاب ۱ 
شمس الدين الحراني الأصل البغخدادي » كان تاجراً » وله فى الحديث 
سماعات عالية » وانتهت إليه الرحلة من الأقطار » توفى سنة ٥۹٦‏ ست وتسعين . 
وخحمسمائة . 


٠ (‏ 92) أبو بكر محمد بن عبد الغني المعروف بابن 
ا )۲( 
من الحفظ المكثرين »له ذیل على إکمال ابن ماکولا › وآخر في الانساب 


=أبي بكر الصديق رضي الله عنه : سير النبلاء /١١(‏ ۸۳) » وتذكرة الحفاظ )۱۳١/٤(‏ » 
والبداية (۲۸/۱۲) » والشذرات(٤/۳۲۹)‏ . 
() أبو الفرج عبدالمنعم بن أبي الفتح عبد الوهاب شمس الدين الحراني البغدادي : أبو الفرج › 
ا راي لبخدادي ا نيلي . مات سنة )6۹٦(‏ . 

داثرة الأعلمي )۲۷۳/۲١(‏ التكملة لوفيات النقلة(۲/ )۲٠۳‏ » التاج المکلل (۳۹) » جامع 
المسانيد )٥۳۷/۲(‏ » التقييد(۲/ »)٠٠١‏ البداية النهاية (۲۳/۱۳) » ذيل بن النجار 
)۱۹٦/۷‏ . وفیات الأعیان (۳/ ۲۲۷) » سیر النبلاء )۲١۸/۲۱(‏ . 


(۲) أبو بكر محمد بن عبد الغني المعروف بابن نقطة : أبو بكر » البغدادي الحنبلي . الشهرة بن 
نقطة . ولد سنة(٦0۷).‏ توفى سنة (1۲۹) . 

فهرس الفهارس (۱/ ۲۹۳) والحاشية 6 إفادة النصح ص (Tf, ٠١(‏ > معجم طبقات الحفاظ 
ص (۱۲۸) » تذكرة الحفاظ )۲٠٤/6(‏ التاج المكلل ص (۱۲۹) » وفيات الأعيان 
(/). طبقات الحفاظ )٤6۹7(‏ » معجم المؤلفين /٠١(‏ ۱۷۹) والحاشية » الوفي 
بالوفیات (۳/ ۰)۲۷ سیر النبلاء (۲۲/ )۳٤۷‏ » دائرة معارف الأعلمي )٠٠١ /۲١(‏ . 


ذیل على کتاب 
الرواة والسنن والمسانيد » وكان أحد شعراء العراق المجيدين »› توفى سنة 1۲۹ 
تسع وعشرين وستمائة ونقطة بضم النون . 


(9:1) أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم قذر 


الدين الشهير بابن تيمية ‏ 
الحراني » والخطيب الواعظ بحران » تفرد في بلده بالعلم › وصلف في 
اذهب › وله تفسیر » توفى سنة 1۲۲ اثنتين وعشرين وستمائة . 


(921) أبو محمد عبدالغني بن قخر الدين ابن 
تيمبه 9 


خطیب حران صنف ودرس بها » توفي سنة 1۳۹ تسع وثلاثين وستمائة . 


۳ ) أبو البركات عبد السلا " 
بو الب ى 

ابن عبد الله بن أبي القاسم الشهير بمجد الدين ابن تيمية الحراني الإمام 
المقرىء المحدث الأصولي »الفقيه › المفسر › أحد الحفاظ الأعلام » كان جمال 
الدين بن مالك يقول فيه : ألين له الفقه كما لين الحديد لداود عليه السلام › له 
مصنفات منها التفسير » و المنتفي » في أحاديث الأحكام » الذي شرحه 
(۱) أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم فخر الدين الشهير بابن تيمية الحراني ا لخطيب الواعظ بحران : 
سير النبلاء (۱۳/ ۱۹۲) » ووفيات الأعيان(١/ )٦٥۷‏ » والبداية )٠٠١۹/۱۳(‏ › الشذرات 
(۰/ ۱۰۲) » وذیل طبقات الحنابلة (۲/ )٠١١‏ . 
(۲) أبو محمد عبد الغني بن فخر الدين ابن تيمية خطيب حران : شذرات الذهب )۲٠١ /٩(‏ » 
وذیل طبقات الحنابلة (۲/ ۲۲۲) . 
(۳) أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الشهير بمجد الدين ابن تيمية الحراني الإمام 
المقريء : أبو البركات » الحراني » الحنبلي » ابن تيمية » محي الدين » ولد سنة 0۹4٠‏ مات 
سنة 10۲ . 


الاج المكلل )۲٤١(‏ المعین (۲۱۷۵) » سیر النبلاء(۲۳/ ۲۹۱) »الأعلام )1/٤(‏ » معجم 
المؤلفین /٥(‏ ۲۲۷)» فوات الوفيات )٥۷١ /١(‏ . 


الشوكاني بشرح سماه « نيل الأوطار »وهو مطبوع » ولا شك أنه قد سبقه البغوي 
لهذا النسق من الشافعية » وعبدالحق الإإشبيلى من المالكية > وله « المحرر ١‏ في 
الفقه › وغیره » توفی سنة ٠٠١١‏ اثنتين وخمسين وستمائة . 


(123) أبو أحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن 


تيميه نزیل دمشق درس وأفتی وصنف »وصار شيخ البلد بعد أبيه إمام 
محقق توفى سنة 1۸١‏ انتين وثمانين وستمائة . 


(120) عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم البصرس" 

الحنبلي »فقيه مفسر كان مفتياً بالبصرة ثم انتقل لبغداد وتولى التدريس 
بهاء له« جامع العلوم ‏ تفسير » و« الحاوي في الفقه › توفي سنة 1۸٤‏ أربع 
وثمانين وستمائة . 


(1 92) أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن 


قدامة المقدسس “ 

الجماعيلي فقيه من أعيان الحنابلة » ولد وتوفى فى دمشق » وولى القضاء 
مدة » له« تسهيل فى تحصيل المذهب » [فى] * شرح «المقنع » توفى سنة A۲‏ 
النتين وثمانين وستمائة . 
(1) آبو أحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية نزيل دمشق : ذيل طبقات الحنابلة (۲/ 
۱) والشذرات )۳۷٦١ /٥(‏ » والدارس )۷٥,۷٤/۱(‏ . 
(1) عبد الرحمن بن عمر بن آبي القاسم البصري الحنبلي : أبو طالب » البصري العبدلياني 
ا لحنبلي» الضرير . ولد سنة )1۲١(‏ . مات سنة (1۸6) . 
معجم المؤلفين )۱١۳, ٠١١ /٥(‏ . 
() آبو الفرج عبد الرحمن بن محمد أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي : المقدسي الجماعيلي »› 
ولد سنة (9۹۷) » توفي سنة (1۸1) . 
التاج المكلل ص )۲٠۲(‏ » معجم المؤلفين )۱٦۹/٥(‏ » فوات الوفيات »)٥٤٦/١(‏ 
المعين ٣‏ ۲۲) . 
(#) في الأصل : و . 


EV)‏ آنه الطاهر إسماعيل بن إبراهيم المخزو صر 
الصري شهر بابن قريش » إمام جليل » حافظ ضابط › توفي سنة 1۹٤‏ أربع 
وتسعين وستمائة . 


(92۸) بو عبد الله آحمد بن حمدان بن شبيب 
الحواني : شيخ الفقهاء الحنابلة » توفي سنة 1۹١‏ خمس وتسعين وستمائة عن 


أثنتين وتسعين سنة ۰ 


(921۹) الحسن بن عبدالله بن آبي عمر بن قدامة 
المقدسي "شرف الدين قاضي الحنابلة »توفي في السنة ذاتهاعن سبع 


وخمسين سنة ۰ 


)90٠(‏ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 


السلام ابن تيمية ° 
تقي الدين شيخ الإسلام » وهو أشهر رجل في هذا البيت للمقالات التي 
تنسب إليه » وقام بإنكار ها عليه التقي السبكي وجماعته يما أوجب سجنه إلى أن 
مات سجيناً . 
كان ابن تيمية من آمهر آهل وقته في علوم الدين ء وأعرف التاس بالقرآن 
العظيم » وأحفظهم للسنة › وأتقنهم للتفسير ›» ومعرفة ناسخه وملسوخه › 


(1) ابو الطاهر إسماعيل بن إبراهيم اللخزومي المصري شهر بابن قريش : شذرات الذهب 
(/€7) . 

(۲) أبو عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيسب الحراني شيخ الفقهاء الحنابلة : شذرات الذهب 
(67/0) . 

5) الحسن بن عبد الله بن أبي عمر بن قدامة المقدسي شرف الدين قاضي الحنابلة : شذرات الذهب 
(/67) . 

)٤(‏ آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية تقي الدين شيخ الإسلام : تذكرة 
الحفاظ .)۲۷۸/٤(‏ والبدایة(١٤۱/‏ ۱۳۲) » وفوات الوفيات(۱/ )۷١ /١(سرادلاو » )٠١‏ 
والبدر الطالع (١/1۳)ء‏ والدررالكامنة )٠٤٤ /١(‏ »وذيل طبقات الحنابلة (۲/ ۳۸۷) . 


وتنزيل أحكامه عارفاً بالرجال » بصيراً بالأسانيد لا يكاد يشذ عنه الحديث من 
أحاديث الرسول إلا وعرف مخرجه ورجال سنده » وماهي رتبته قوة وضعفاً من 
أئمة هذا الشأن » متبحر في الأصول والفنون الموصلة لذلك » وبا لجملة كان 
فحلا في العلوم الإسلامية » شديد الرد علي الفرق الضالة > وعلى البدع الحادثة 
في الإسلام » وعلى العلماء المتساهلين وذلك ما أوجب تألبهم عليه . 

وله تواليف تدل على فضل واسع › ومادة وافرة و بلغت ثلاثمائة في نحو 
خمسمائة مجلد في الدين وأصوله وفروعه يطول سرد أسمائها » وفتاواه في 
الفنون تبلغ ثلاثمائة مجلدء وكان قوالاللحق » لاتأخذه في الله لومة لائم ما 
كان ليتلاعب بالدين » ولا يطلق لسانه با اتفق »بل يحتج بالقرآن » والحديث 
والقياس › ويبرهن ويناظر اسوة من تقدمه › تعتريه حدة في البحث زرعت له 
عداوة في النفوس » ولولا ذلك » لكان كلمة إجماع قاله الشوكاني . 

وقد حصت ترجمته بتواليف » منها في الإنكار عليه لابن السبكي وفئته إلى 
السيدالنبهاني الموجود في عصرنا» ومن جملة ما أنكروه عليه وعرفوا كيف 
يؤلبون فكر الجمهور ضده قوله : إنه لا تشد الرحال لزيارة قبر المصطفي عليه 
السلام » بل للصلاة في المسجد النبوي > وقوله بعدم جواز التوسل بالميت ولو 
نبياً » وقوله بأن من طلق زوجه ثلاثاً في لفظ واحد لايلزمه إلا واحدة › وقوله 
بعدم جواز طلب الحوائج من الأولياء الأموات » وتكفيره من يفعل ذلك إلى غير 
ذلك » وانظر كتابنا « برهان الحق » فقد ألممنا بكثير من هذه المسائل › وبينا أدلته 
وأدلة خصومه > ووجه الصواب في ذلك . 

ومنها ماهو في الانتصار له » وتضليل من ضلله وهي كثيرة » ومن أحسنها 
« الصارم المنكي » لابن عبد الهادي المقدسي »و« وجلاء العينين في محاكمة 
الأحمدين » لنعمان خير الدين ابن الآلوسي البغدادي » وهو من أحسن مالف › 
وهناك تنظر ترجمة هذا الإمام » وما قيل فيه » وأجيب عنه وقد ظهرت فضائله 
بظهور تآليفه » وتبين بها توهين كثير ما نسب إليه وأنه ما كان إلا لحدة لسانه في 
الرد على خصومه » فافترق الناس فيه فرقتين : مبغض قال يرميه بالعظائم الكفر 
فمادونه » ومحب غال يفضله على كل ما سواه » وهذاعادة الله في أعاظم 


العلمأء › اسيم من كان متهم مستقل الفكر » حر اللسان و نالب الاس شد 
حیاته › ويون له لسان صدق في الآخرين › وأفكاره في فهم حقيقة الدين 
الإسلامي وتجريده عن زوائد الابتداع » وإخلاص الدعوة للتوحيد الحق » وترك 
امغالات في تعظيم المخلوق كي لا يلحق بالخالق هي الأصل في مذهب الوهابيةء 
فتواليفه ومباديه هي الأصول التي يرجعون إليها» ومجمل مذهبهم توحيد 
خالص »والعمل بالكتاب » والسنة الصحيحة أو الحسنة » وترك تقاليد الأوهام» 
واستقلال الفكر في فهم الشريعة من كتاب وسنة وقياس » وابتاع السلف » ونبذ 
اللحدثات » على هذا تدور سائر كتبه »> وهذا ما كان عليه السلف الصالح رضي 
الله عنهم » فهو من المجددين » وبسبب محنته تعالتق الناس بأفكاره » وبحشوا 
عنها » وطبعواكتبه » وبعثوها من خمولها › وتمذهبوا بباديه » قصار زعيم 
حزب عظيم في الإسلام » وعم ذكره الآفاق نظير ما وقع للإمام أحمد بن حنبل › 
ومالك وغيرهما رحمهم الله على أنه كغيره من المجتهدين عرضة للصواب 
والخطاً » والمجتهد مأجور في خطئه كصوابه على أن خطأه مخمور في بحار علومه 
كما قال الذهبي وغيره والله يغفر له. توفي سنة ۷۲۸ ثمان وعشرين وسبعمائة . 


)10I(‏ آبو بكر عبد الرحمن بن محمد قفخر الدين 
البعلبكي ثم الدمشقي شهر بابن الفخر » ورحل للحديث مرات › 
وأفاد» توفي سنج ۷۳۲ اثنتين وثلاثين وسبعمائة . 

(907) أبو محمد عبد الله بن أحمد بن المحب حب 
الدين المقدسي ‏ الصالحي » إمام حافظ »عني بالحديث » فجمع 
وخرج»› وأفاد » متين الديانة » توفي سنة ۷۳۷ سبع ولاثمائة وسبعمائة . 


› أبو بكر عبد الرحمن بن محمد فخر الدين البعلبكي ثم الدمشقي : ابن الفخر » البعلبكي‎ )١( 
. فخر الدين‎ 

المعجم المختص بالمحدثين )١۱١۳(‏ . 

(۲) أبو محمد عبد الله بن أحمد بن المحب محب الدين المقدسي الصالحي : أبو محمد » السعدي› 
المقدسي » الصالحي الحنبلي › > [ اللحب محب الدين ] . مات وله أربعون سنة . 

التاج المکلل ص )۲٤۸(‏ » آربع رسائل (۲۰۹) » المعین (۲۱۹۲) » سیر النبلاء(۲۳/ )۳۷١‏ . 


ي الفكر السامي - القسم الرابع 


(90) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد 
الهادی' 
ابن قدامة المقدسي الجماعيلي الأصل » ثم الصالحي المقرىء » والمحدث 
الناقد المتفنن الجبل الراسخ > أفتي ودرس وعد له ابن رجب ما يزيد على سبعين 
مصنفاً» > لكن بعضها لم يكمل لاخترام المنية له في سن الأربعين أو أقل »وله 
«الصارم المنكي في الرد على السبكي » في مسألة شد الرحل لزيارة القبور » توفي 


سنة ۷٤٤‏ أربع وأربعين وسبعمائة . 


(902) أبو عبد الله محمد بن أب بكر بن آیٍوب 


الزرعي (۲ 
ثم الدمشقي شمس الدين الشهير بابن القيم الجوزية » عني بالحديث 
ورجاله » واشتغل بالفقه » ويجيده والنحو والأصلين » وكان غاية في التفسير 
والأصول » نشر العلم والسنة وكان على مبدء شيخه ابن تيمية » فحبس معه 
أيضاً لإنكاره شد الرحل لقبر الخليل عليه السلام »و كان على جانب عظيم في 
التعبد » والتأله » ولعظيم رتبته في العلوم وصف بأنه المجتهد المطلق » وأنه حقيق 
بذلك » وأن تواليفه لشاهد عدل لا يقبل الرشاعلى فضله وعلمه يطول بناذكر 
أسمائها » انظرها في ترجمته من أول كتابه « أعلام الموقعين عن رب العالين » 
المطبوع بمصر تنيف على خحمسين سفراً » كلها غرر ودرر» وذوقه في الاستنباط › 
وفهم القرآن وحل المشكلات عجيب مع حفظ راسخ » ومجد شامخ » توفى سنة 
١‏ إحدى وخمسين وسبعمائة . 
(1) أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبد الهادي ابن قدامة المقدسي الجحماعيلي ثم الصالحي : الدرر 


الكامنة (۳/ )۳۳١‏ » والدارس (۲/ ۸۸ء ۹ .۰ والوافي(۱/۲٦۱)‏ » والشذرات(٩/١٤۱)‏ 
والبدر الطالع  )٠٠۸/۲(‏ وذيل طبقات الحنابلة )٤۳١/۲(‏ . 

(9) بو عبد الله محمد بن أبي بكر بن آيوب الزرعي ثم الدمشقي شمس اللدين بابن القيم الجوزية : 
ذيل طبقات الحنابلة (۲/ »)٤٤۷‏ الدررالكامنة (۳/ )٤٠١ ٠٤٠٠‏ والنجوم الزاهرة 


(۲۹4/۱۰۹)› والوافي (۲/ °( cC (YVY‏ والبدرالطالع (۲/ ۴۳٤٠ء‏ والزرات 
/ 1۸( °( . 


)900( أبو العباس أحمد بن الدسن بن عبدالله ^ 

ابن قدامة شرف الدين » صدر الأئمة »الإمام المقدسي »ثم الدمشقي › 
شيخ الحنابلة في وقته شهر بابن قاضي الجبل » متفنن عالم بالحديث وعلله » 
وعلوم العبرية» والفروع الفقهية والأصول » أفتى بإذن ابن تيمية في شبيبته › 
وتولى القضاء بدمشق إلى أن توفى » قال فيه الذهبي : مفتي الفرق سيف 
امناظرين » له اختيارات في المذهب » منها بيع الوقف للحاجة » وتبعه على ذلك 
جماعة » وكلهم تبع لشيخ الإسلام ابن تيمية » توفى سنة ١۷۷إحدى‏ وسبعين 
وسبعمائة . 


(901) أبو العباس أحمد الزرعص ” 
الدمشقي العالم الزاهد »كان قوي النفس » أماراً با معروف» ناهياً عن 
المنكر » وله إقدام على السلاطين » فأبطل مظالم كثيرة » توفي سنة ۷١١‏ 
النتين وستين وسبعمائة . 
(10۷)أبو الحرم محمد بن صحمد بن محمد بن أآبي 
الحرم القلانسي " فتح الدين المسندالمكثر » توفى بالقاهرة سنة V1‏ 
خمس وستين وسبعمائة . 


(30۸) آبو الربيع سليمان زجم الدين بن عبد القوي 
الطوفي © 


الصرصري البغدادي الشهير بابن البوقي » أصولي »متفنن في العربية 
)١(‏ أبو العباس أحمد بن الحسن بن عبد الله ابن قدامة شرف الدين : الدرر الكامنة )٠١١ /١(‏ 
والشذرات(۱/ ۰۲۱۹ ۲۲۰) » والبدر الطالع )۳٠٤ »۳٦۱(‏ ء والدارس (۲/ ٤٤ء )٤١‏ . 
(۲) آبو العباس أحمد الزرعی الدمشقی : شذرات الذهب )۱۹۷/١(‏ . 
(۳) أبو الحرم محمد بن محمد بن محمد بن أبي الحرم القلانسي فتح الدين المسند المكثر : الفلانسي 
الحنبلى . ولد سنة (1۸۳) . مات سنة .)۷٠١(‏ الدرر الكامنة )١٠۴۳ /٤(‏ . 
)٤(‏ بو الربيع سليمان جم الدين بن عبد القوي الطوفي الصرصري البغدادي ‏ ابن البوقي » : ذيل 
طبقات الحنابلة (۲/ )۳٦١‏ » والدررالكامنة (۲/ )٠١٤١‏ > وبغخية الوعاة )۲١۲(‏ » = 


والمنطق والأصلين وغيرها > بابن البوقي يسمى «الاشارت الإلهية والمباحث 
الأصولية » ليس له نظير في بابه » و « والإكسير في قواعد التفسير » وشرح 
مقامات الحريري في مجلدات » وکان شيعياً حتی إنه قال عن نفسه . 

اشعري حنبلي وافضي هذه إحدى العبر 

وله كتاب « العذاب الواصب على أرواح النواصب » وقد حبس » وطيف 
به لأجل ذلك » توفى في بلد الخليل سنة ۷٠١‏ عشر وسبعمائة . 


(909) آبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن هلال 


الؤرعي ثم الدمشقي برهان الدين » توفي سنة ۷٤١‏ إحدى وأربعين 


وسبعمائة عن بضع وخمسين سنة . 
(97۰) أبو حفص عمر بن سعد الله الحرانس ° 
الدمشقي الفقيه » عالم كبير » بصير بالفقه والعربية » توفي سنة ۷٤۹‏ تسع 


وأربعين وسبعمائة . 


° آبو عبد الله محمد بن مفلد‎ )91١( 
ابن محمد بنمفرج المقدسي » ثم الصالحي شمس الدين » أقضى القضاة‎ 
شيخ الإسلام » وأحد الأئمة الأعلام › درس وناظر »وأفتی وحدث › کان‎ 


=والشذرات(٦/‏ ۳۹) » وللدكتور مصطفي زيد ترجمة واسعة ودراسة لبحثه في المصلحة 
يبرئه فیها ما وصم به . ۰ 

() أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن هلال الزرعي ثم الدمشقي برهان الدين : شذرات الذهب 
7 )/),)ءوذیل طبقات الحنابلة (۲/ )٤۳٤‏ . 
(۲) أبو حفص عمر بن سعد الله الحراني الدمشقي : أبو حفص » الحراني » ولد سنة ٦۸۵0‏ » مات 
سنة )۸٤4(‏ . 
الوفيات للسلامي ترجم )٥٤١(‏ . 
(۳) أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي ثم الصالحي شمس الدين : بو عبد 
اللهء الراميني الصالحي . ولد سنة )۷٠١(‏ » مات سنة )۷٦۳(‏ . 
الوفيات للسلامي ترجم )۷۷١(‏ » معجم المؤلفين (۲/ )٤١ » ٤٤‏ . 


غاية في مذهب الحنابلة » قال ابن القيم : ما تحت قبة الفلك أعلم ذهب أحمد 
منه» وله على «المقنع » نحو ثلاثين مجلداً » وله كتاب على « النتقي وكتاب في 
« الفروع » أربع مجلدات » آخر في أصول الفقه » و « الآداب الشرعية » الكبرى»› 
والوسطى » والصغري » توفي سنة ۷٦۳‏ ثلاث وستين وسبعمائة . 


^ أبو عبد الله محمد بن الهنجا‎ )971١( 
ابن عشمان التنوخي الدمشقي إمام فقيه » أفتى ودرس » مشهور بالتقوى‎ 
أربع وعشرين‎ ۷۲٤ والخحصال المجميلة » والعلم والشجاعة » توفى سنة‎ 
. وسبعمائة‎ 


(91۲) يوسف بن محمد بن مسعود العبادي 9 
ثم العقيلي نزيل دمشق الإمام العلامة جمال الدين أبو المظفر › ولد 
بسرمراء ولذاينسب السرمري في رجب 1۹1 » له مصنفات في أنواع العم 
كاغيث السحابة في فضل الصحابة »وغيره » مات سنة ۷۷١‏ ست وسبعين 
وسبعمائة » وفيها توفى أبو الحسن على بن محمد على الكناني ”" قاضي القضاة 
بدمشق علاء الدين عن بضع وستين سنة . 
(913) أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن بردس 
البعلبك (٤)‏ 
حافظها الإمام » الحافظ » ا مكثر » الصالح » متين الدين » والخلق الحسن» 
له مؤلفات حسنة كنظم طبقات الحفاظ للذهبي » ونظم نهاية ابن الأثير » توفي 
سنة ۷۸٦‏ ست وثمانين وسبعمائة . 
)١(‏ أبو عبد الله محمد بن المنجا بن عثمان التنوخي الدمشقي : ذيل طبقات الحنابلة (۲/ ۴۷۷) . 
(۲) يوسف بن محمد بن مسعود العبادي ثم العقيلي : شذرات الذهب )۲٤۹/٩(‏ . 
(۳) يوسف بن محمد بن مسعود العبادي : شذرات الذهب )۲٤۳/١(‏ . 


)٤(‏ آبو الفداء إسماعیل بن محمد بن بردس البعلبکی : شذرات الذهب /٦(‏ ۲۸۷) » والرد الوافر 


(910) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب "© 


البخدادي ثم الدمشقي الإمام الحافظ الحجة » والفقيه » العمدة أحد العلماء 
الزهاد والأئمة العباد » واعظ المسلمين شهاب الدين أبو العباس » أو أبو الفرج » 
سمع مؤلفات سديدة » توفي سنة ۷۹٩‏ خم ود نسعين و سبعمائة عن نحو ستين 


٠ سلة‎ 


)977( محمد بن خليل المنصفي ” 
بضم أوله » وبه شهر التركي الدمشقي الحريري » شمس الدين » الحافظ 
الزاهد الصالح المتقن » الإمام النبيه » الفقيه اللحدث » لف وجمع وتوفي سنة 
۳ ثلاث وتماغائة . 
المقدسي توفي في التاريخ المذكور . 
(91۸) آحمد بن نصر الله بن أحمد الكناني © قا ضي 
القضاة بالقاهرة توفي بها في السنة المذكورة . 


(1) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي : أبو الفرج . السلامي البخدادي › 
الدمشقي الحنبلي . ولد سنة »)۷۳١(‏ توفي سنة .)۷۹٥(‏ 

فهر س الفهارس (۲۳۹/۲) تذكرة )۳٣۷(‏ 6 أنباء العمر(١/ (E‏ » الدرر الكامنة 
(۸/۲)» شذرات (/۳۳۹) » الأعلام (۳/ )۲۹١‏ » معجم المؤلفين )۱١۸ /٥(‏ » طبقات 
الحنابلة )٥۳١/(‏ . 

(1) محمد بن خليل المنصفي ‏ به شهر التركي الدمشقي الحريري » شمس الدين الحافظ » شذرات 
الذهب (۷/ )۴١‏ . 

)۳( القاضي برهان الدين إبراهيم بن النقيب المقدسي : شذرات الذهب (۲۲/۷) . 


. )۲١,۲١ /۷( أحمد بن نصر الله بن أحمد الكناني : شذرات الذهب‎ )٤( 


(39 1 آبو عبد الله محمد بن عبد اليحير الشف 
بابن زريق العمري المقدسي الصالحص " 


ناصر الدين قال فيه ابن حجر العسقلاني :لم أر في دمشق من يستحق اسم 
الحفاظ غيره» رتب « المعجم الأوسط » للطبراني على الأبواب » وصحيح ابن 
حبان » توفى فى السنة المذكورة . 


٠ (‏ 9۷) أبو الحسن علي بن محمد بن علي شضر بابن 
اللحام علاءالدين توفي يوم عيد الأضحى من السنة المذكورة بالقاهر ة . 


(1۷1) عبد المنعم شرف الدين المفتي البغدادي ” 
المتوفي سنة ۸٠۷‏ سبع وثمانائة . 

(9۷1) عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الرحمن 
المقدسي ‏ الصالحي الإمام المسند » توفي بدمشق سنة ۸٠۹‏ تسع عشرة 


((9۷) محمد بن أحمد المقدسي الحريشي ” 
قراً بالأزهر مدة طويلة وحصل على علم غزير » وكان عالماً زاهداعابداً» 


(۱) أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الشهير بابن زريق العمري المقدسي الصالحي : 

ديوان الضعفاء )۳۸٤۳(‏ » الميزان (۳/ )٠٠١‏ المغني رقم )٥۷٤۹(‏ لسان الميزان )۲٠۲ /١(‏ » 
الجرح والتعديل ((۷/ )٠۷١١‏ » ضعفاء ابن الجوزي (۳/ )۷٤‏ . 

(۲) أبو الحسن علي بن محمد بن علي شهر بابن اللحام علاء الدين : شذرات الذهب )۳١/۷(‏ » 
والدارس (۲/ )٠١١‏ من تصانيفه القواعد الأصولية والآخبار العلمية في أختيارات الشيخ ابن 
(۴)عبد المنعم شرف الدين المغتي البغدادي : شذرات الذهب (1۸/۷) . 

)٤(‏ عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الرحمن المقدسي الصالحي : القرشي العامري . المقدسي 
الحنبلى » ولد سنة .)۷٤1(‏ مات سنة(۸۱۹) . 

دائرة معارف الأعلمي (۲۱/ ۲)۸۲ . أنباء العمر (۳/ )٠١۸‏ » الضوء اللامع )۸١ /٤(‏ . 

. )٠١ /۳( محمد بن أحمد المقدسي الحريشي : خحلاصة الآثر‎ )١( 


انتفع به أهل القدس ونابلس خصوصاً في العربية » وكان إمام الحنابلة ومفتيهم › 
توفی عام ٠٠١١‏ واحد بعد الآلف . 


.5 (1). ۾ 
(9۷3) محمدبن أحمد العمرداوي 'نزيل مصر »وشيخ 
الحنابلة فی عصره كانت وفاته بمصر سنة ٠٠۲١‏ ست وعشرين وألف . 


(1۷0) أحمد بن أببي الوفاء بن صمفلح ° 
الدمشقي الإمام الكبير فقهاً وحديثا وورعاً » وبيتهم بيت علم هناك › ولا 
هل دمشق فيه اعتقاد كبير » وهو أهله » درس في دار الحديث وغيرها » توفي 
سنة ۱٠۳۸‏ ثمان وثلائين ولف . 


. . . )0( 
شيخ الحنابلة صر » وخاتمة علمائهم بها ٠‏ الذائع الصيت »كان عالاً عاملا 
متبحرآًللفروع الفقهية » مرحولا إليه » من الفاق » لا نفراده في عصره بالفقه 
الحنبلي » له مكارم دأرة تأتيه الصدقات » فيفرقها في طلبة العلم » ولا يأخذ منها 
شيئاً وصولا لأهل بلده المقادسة » رض مرضاهم في بيته » ويجعل لهم ضيافة 
كل ليلة جمعة »له تآليف مهمة شرح « الاقناع »ثلاثة أجزاء » وحاشية «الاقناع » 
وشرح على « منتهى الارادات » للتقي الفتوحي › وحاشية على ( المنتهى » 
واشرح زادالمستنقع » » للحجاوي وشرح «المفرادات » وهو ممن انتهى إليه 
الإفتاء والتدريس › توفى سنة ٠٠١١‏ إحدى وخمسين وألف . 


(9۷۷) يس بن علي بن أحمد الحنبلي © الفقيه »الفاضل 
الرحلة » مفتي نابلس » قرأ بمصر على أعلامها فأجازوه » وكان دينا صالخا تقياً 
(1) محمد بن أحمد المرداوي « نزيل مصر شيخ الحنابلة » : خلاصة الآثر . 

(۲) أحمد بن أبي الوفاء بن مفلح الدمشقي : خلاصة الآثر )٠١١ /١(‏ . 

(۳) منصور بن يونس صلاح الدين البهوتي « شيخ الحنابلة بمصر » : خحلاصة الآثر )٤۲۹/٤(‏ » 
ومختصر طبقات الخحنابلة )٠١٤(‏ . 

. )٤۹۲ /٤( يس بن علي بن أحمد الحنبلي « مفتي نابلس » : خلاصة الآثر‎ )٤( 


حافظا لكتاب الله و توفى سنة ٠٠١۸‏ ثمان وخمسين وألف . 


(1۷۸) عبد الحم بن أحمد بن محمد المعروك بابن 
العماد )۱( 

العكري الصالحي الحنبلي › العالم الهمام المنصف › الأديب المتفنن 

الأخباري » أعرف من كان في عصره بالفنون المتكاثرة » له شرح على متن 

«المنتهي » في فقههم › وله تاريخ « شذرات الذهب في أخبار من ذهب » وله 

رسائل وتحريرات » توفي بمكة سنة ٠۸۹‏ تسع وثمانين وألف عن ثمان وخمسين 


سنه . 


(0) e : . 

(9۷1) عبد الرحمن بن يوسف البهوتي 

اللصري الحنبلى خاتمة المعمرين العمدة المتبرك به »> محدث فقيه شهير › 
أخد الحديث والفقه بالمذاهب الأربعة عن أعلام وقته » وله أسانيد عالية كان في 
سنة أربعين وألف حيا قاله فى « الخلاصة . 

)9۸٠(‏ محمد بن أب السرور محمد سلطان 


البهو تي" الصري الحنبلي أحد جلة الفقهاء » ذو اليد السطولى فيه » وفيه 
العلوم المتداولة . وانتفع به خلق كثير بمصر › توفي سنة ١٠٠١‏ مائة وألف . 


° محمد بن أحمد بن علي البهوتي الحنبلص‎ )1۸١( 
ا لخلوتي المصري العالم العلم » إمام المعقول › المفتي المدرس كتب كثراً‎ 
من التحريرات » فمنها على « الاقناع » حاشية تبلغ اثنى عشر كراساً » وأخرى‎ 


(1) عبد ا لحي بن أحمد بن محمد المعروف بابن العماد العكري الصالحي الحنبلي : خلاصة الآثر 
(۲/ ۳( . 

(1) عبد الرحمن بن يوسف البهوتي المصري الحنبلي : خلاصة الآثر (۲/ )٠٠١‏ . 

(۳) محمد بن أبي السرور محمد سلطان البهوتي المصري الحنبلي : خلاصة الآثر (۳/ ۳۳۸) . 
)٤(‏ محمد بن أحمد بن علي البهوتي الحنبلي الخلوتي المصري : خلاصة الآثر (۳/ ۳۹۱) . 


على « المنتهي » تبلغ أربعين » توفى سنة ۱٠۸۸‏ ثمان وثمانين وألف . 


(1۸1) إبراهيم بن آبي بكر بن إسماعيل الدنابي 


العوفس "© 
الدمشقي الأصل المصري من أعيان الأفاضل › متبحر في الفقه والحساب 
وغيرهماله شرح على « منتهى الإرادات » في فقه الحنابلة في مجلدات » 
و«ا مناسك » في مجلدين » ورسائل كثيرة في الفرائض والحساب ويرجع إليه في 
الأمور الدينية والدنيوية » توفي سنة ٠٠۹٤‏ أربع وتسعين وألف بمصر عن أربع 


» 


وستین . 
(9۸)أبو المواهب تقي الدين عبد الباقي بن 
عبد القادر الحنبلص " 


البعلى الدمشقى »مفتي الحنابلة بها » عالم بالروايات والحديث والفقه › 
أخذ عن البابلى والشبراملّسى وغيرهما » توفى سنة ٠٠۲١‏ عشرين ومائة ولف . 


(9۸3) عبد القادر بن عمر التغلبص " 
الشيباني الدمشقي إمام عالم فقيه فرضي صالح عابد صوفي زاهد ناسك 
لايأكل إلا من كسب يده في تجليد الكتب » ملازم لدروس العلم في الجامع 
الأموي » وانتفع به خلق كثير له شرح على « دليل الطالب » في المذهب »› توفي 
سنة ٠٠١١‏ خمس وثلائين ومائة ولف . 


(1) إبراهيم بن أبي بكر بن إسماعيل الدنابي العوفي الدمشقي الأصل المصري : خلاصة الآثر 
(4/1) . 

(۲) أبو المواهب تقي الدين عبد الباقي بن عبد القادر الحنبلي البعلي الدمشقي : خلاصة الآثر 
(۲/ ۲۸۲) » وفهرس الفهارس (۳۳۸/۱) . 

(۳) عبد القادر بن عمر التغابي الشيباني الدمشقي :سلك الدرر(۸/۳٥)‏ » وفهرس 
الفهارس(۲/ )٠١١‏ . 


)910 ) عبد الوشاب بن سلیمان بن علي بن شرن 


التميمي النجدي 
الفقيه من أهل العيينة بنجد وهو والد محمد بن عبد الوهاب إمام حنابلة 
جحد » وصاحب المذهب المشهور » له فى بعض المسائل الفقهية كتابةحسنة توفى 
سنة ٠٠١١‏ ثلاث وخمسين ومائة وألف . 
(9۸1) محمد بن مصطفي الطوراني البغدادي مفتي 
الحنابلة ببغداد › فقيه عالم صالح بارع › استوطن القسطنطينية » توفى سنة ١١۸۴‏ 
أربع وثمانين ومائة وألف . 


(۹۸۷) محمد بن أحمد السفارينس ‏ 
النابلسي الفقيه الإمام » الغخرة في جبين الأيام » نحريركامل » علامة 
فاضل › له تصانيف شهيرة منتشرة كثيرة » و درس وأفتى » وأفاد › وله الفتاوي 
الكثيرة لو جمعت لكانت مجلداً وشرح ثلاثيات أحمد في مجلد ضخم » وكتب 
في السيرة » والحديث » والخصائص › يطول عدها » انظر أسماءها في « سلك 
الدرر وله شعر رائق كله غرر توفي سنة ۱۱۸۸ ثمان وثمانين ومائة وألف . 


(۹۸۸) مصطفى بن عبد الح النابلسى الأصل 
الدمشقي الدار » الفقيه البارع » الفرضي الحيسوبي » كان كثير 
الاستحضار للفروع وكاد ينفرد بعلمي الفرائض والحساب في عصره مع تواضع 
وورع ومناقب جمة » توفي سنة ٠٠١١‏ ثلاث وخمسين ومائة وألف . 
(9۸۹9) أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب ” 
التميمي النجدي إمام الوهابية الزعيم الأكبر ولد في مدينة العيينة من إقليم 
(۲) أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي إمام الوهابية :التميمي النجدي ولد سنة = 


العارض بنجد سنة ٠٠١١‏ ست ومائة وألف › وربي بحجر والده تقدمت 
ترجمته ثم انتقل للبصرة لإتمام دروسه » فبرع في علوم الدين واللسان » وفاق 
الأقران واشتهر هناك بالتقوى » وصدق التدين . 

عقيدته السنة الخالصة على مذهب السلف المتمسكين بمحض القرآن والسنة 
لايخوض التأويل والفلسفة › ولا يدخلهما فى عقيدته . 

وفي الفروع مذهبه حنبلي غير جامد على تقليد الإمام أحمد ولا من دونه » 
بل إذا وجد دليلاً أخذ به » وترك أقوال المذهب » فهو مستقل الفكر في العقيدة 
والفروع معاً . 

وكان قوي الحال ذا نفوذ شخصي » وتأثير نفسي على أتباعه» يتفانون في 
امتثال أوامره غير هياب ولا وجل» لذلك كان يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» 
وهو منفرد عن عشيرته في البصرة» فتآمروا على قتله» فر إلى العيينةء واجتذب 
قلوب قبيلته بالوعظ والإنذار والحجة ووضوح المحجة» فالتفواعليه وقوي 
حزبه» وأصبح من الزعماء» لكن لم يخل من أضداد كما هو الشأن»ء فنسبوا إليه 
قتل امرأة ظلمًا» فنفاه أمير الحسا إلى الدرعية» وكان له بها أتباع أيضا لشيوع 
مذهبه» فقبله أميرها محمد بن سعود» وأمره بنشر مبادئه التي أسسها الإمام 
أحمد بن تيمية الحراني- وقد سلف لنا بيان شيء من ذلك في ترجمته- وأصهر 
إلى الأمير ابن سعود بابنته» وهي أم الأمير عبد العزيز بن سعود الذي ظهر بجظهر 
الناشر لمذهبه» الناصر لفكره وهو نبذ التعلق بالقبور» وعدم نسبة التأثير في 
الكون للمقبور» بل منع التوسل بالمخلوق» وهدم الأضرحة التي تشييدها سبب 
هذه الفكرة» وقد فصلت ذلك فى رسالة بيان مذهب الوهابية وفى كتابى «برهان 
الحق» . ٠‏ ا 

وأعظم خلاف بينهم وبين أهل السنة هو مسألة التوسل وتكفيرهم من 
يتوسل بالمخلوق» فالخلاف في الحقيقة ليس في الأصول التي ينبني عليها التكفير 
أو التبديع » وإنغا هو في أمور ثانوية» وأهمه هذه. ومن جملة مباديهم التمسك 


. )۲۰١( مات سنة‎ » )۱١١١(= 
. )٤۸/۲۷( دائرة معارف الأعلمي‎ » )۲۷١ »۲۹۹/۱۰( معجم المؤلفین‎ 


بالسنةء وإلزام الناس بصلاة الجحماعةء وترك الخمر» و وإقامة الد علي متعاطيها 
ومنعها كليا في ملكتهم» بل منع شرب الدخان ونحوه تما هو من المشتبهات»› 
ومذهب أحمد مبني على سد الذرائع كما لا يخفى ونحو هذامن التشديدات 
التي لا يراها المتساهلون أو المترخحصون» وكل هذا لا يخالف سنة . 

وهذا المذهب مؤسسه في الحقيقة ابن تيمية» ولكن حاز الشهرة محمد بن 
عبد الوهاب» وإليه نسبوا حيث توفق لإأظهاره» بالفعل ونشره بالقوة» وتقكن من 
إحلاله محلا مقبولاً من قلوب النجديين الذين قاتلوا عليه» فأصبح ابن عبد 
الوهاب ذا شهرة طبقت العالم الإسلامي وغيره معدودا من الزعماء المؤسسين 
للمذاهب الكبرى والمغتربين بفكرهم أفكار الأم . 

وإن ابن سعود توصل بنشر هذا المذهب لأمنيته وهي الاستقلال» والتملص 
من سيادة الأتراك والنفس العربية ذات شمم» فقد بدأ أولاً بنشر المذهب » فجر 
وراءه قبائل نجد وأكثرية عظيمة من سيوف العرب» إذ العرب لا تقوم لهم دولة إلا 
على دعوى دينية » ولا رأى الأتراك ذلك ووقفواعلى قصده» نشروا دعاية ضده 
في العالم الإسلامي العظيم الذي كان تابعًا لهم » وشنع علماؤهم عليه بالمروق 
من الدين» وهدم مؤسساته واستخفافهم با هو معظم بالإجماع كالأضرحة› 
وتكفير الإسلام» واستحلال دمائه إلى غير ذلك مما تقف عليه في غير هذاء 
وشايعهم جمهور العلماء في تركيا والشام ومصر والعراق وتونس وغيرهاء 
وانتدبوا للرد عليه بأقلامهم» وخالفهم المولى سليمان سلطان المغرب» فارتضى 
مبادیه إلا ما کان من تکفیر من یتوسل › واستحلال دمه» فلا أظن أنه يقول بذلك 
حتى مدحه شاعره وأستاذه الشيخ حمدون بن الحاج» وتوجهت القصيدة مع نجل 
الأمير المولى إبراهيم حين حج ما تقف على ذلك في تاريخنا لإفريقيا الشمالية 
منقولاً عن أبي القاسم الصياني وغيره. 

ثم حصحص الحق» وتبين أن المسألة سياسية لا دينية » فإن هل الدين في 
الحقيقة متفقون» وإغا السياسة نشرت جابابهاء وأرسلت ضبابهاء وساعدت 
الأقلام بقصاحتهاء فكانت هي الغاز الخانق » فتجسمت المسألة وهي غير 
جسيمة» ولعبت السياسة دورها على مسرح أفكار ذهب رشدهاء فسالت الدماء 


باسم الدين على غير خلاف ديني» وإنغاهو سياسي» وقد جردت ترکيا له 
الكتائب» فكسرهاء واستولى على الحرمين الشريفين وغيرهما من الأقطار 
الحجازية» فاستنجدت بأمير مصر محمد علي باشاء فجهز جيشًا عرمرمًا تحت 
إمرة ولده إبراهيم > فطردهم من الحرمين الشريفين › وأسر الأمير ابن سعود»ء 
وحصرهم ضمن بعض بجدهم» وتتبع ذلك في تواريخ الشرق» وعاد اليوم لهم 
ظهور وانتشار› ووقع التفاهم بين علماء الإسلام وزالت غشاوة كل الأوهام» 
وعلم كل فريق ماهو حق » وما حاد فيه عن الطريق» وكادت أن لا تبقى نفرة ما 
بين علماء نجد وبقية علماء الآفاق لاسيما بو جود السلطان عبد العزيز آل سعود 
سلطان تجد والحجاز والحرمين وملحقاتها الحالي الذي ظهرت منه كفاءة تامة» 
ونصرة للسنة بعد العهد بها من لدن أهل الصدر الأولء واعتدال في الأفكار› 
ونشر للأمنء ووحدة الإسلامء والغيرة العربيةء والعدل في الأحكام» فهو من 
أفذاذ ملوك الإسلام العظام ذوي السياسة الإسلامية القوية » والكعب المعلى في 
الصرامة والحزم والشدة في الرفق والعزم قبل الضيق» والسير على سنن السلف 
يما شهد له الملحب والعدو أكثر الله في الإسلام أمثاله وأطال عمره» وأطال يده 
على أعدائه» وزاده تأييدا وتسديدا وثباتًا في مبدئه القدي المعتدل» وبلغه مناه 
حتى نرى الحرمين الشريفين والجحجاز أرقى بلاد الشام. توفي محمد بن 
عبدالوهاب سنة ۱۲۰١‏ ست ومائتين وألف . 

ولنقف عند هذا الحد من تراجم السادة الحنابلة» وذلك جهد المقل القاصرء 
وهو ما وقفت عليه مفرقا في تراجم المحدثين والحفاظ» وبعض كتب التراجم 
الشرقية ك «سلك الدرر» ولم أقف لهم على طبقات مستقلة أستقي منها ما يروي 
الظماً. . وانې أقدم إليهم اعتذاري ولاسيما علماء نجد الأماثل وغيرهم› فإن فيهم 
فطاحل أود لو تزين كتابي هذا بنخبة من أعيانهم» آسمًا جد الأسف على فقد 
الصلات العلمية بين الأقطار الإسلامة (*) 


(«) أورد الؤلف ترجمته في نهاية هذاالملختصر »› وقد قمنابرسمهافي أول 
الكتاب من زبر قلمه › فلا حاجة للإعادة. ( المحقق ) . 
(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۸۲) » والدارمي )۱0۸/١(‏ من حديث الوليد بن مسلم ثنا ابن 


تجدید الفقه 


إن تجديد الفقه إلى أن يعود لشبابه مكن بعلاج» وبالكشف عن الداء يعرف 
الدواء» ولهذا نبين ما صار إليه في هذه القرون» ثم نتكلم على التقليد الذي هو 
السبب الأعظم في هرمه» ثم الاجتهاد الذي به الحياة . وأقول هنا كلمة مختصرة 
في كيفية تجديده وهي إصلاح التعليم فلتترك عنا الدراسة بكتب المتآخرين 
الختصرة,» المحذوفة الأدلة الستغلقة ولنؤلف كتبًا دراسية فقهية للتعليم 
الابتدائي» ثم الثانوي» ثم الانتهائي» كل بحسب ما يناسبه» ولنرب نشأة جديدة 
تشب على النزاهة والأمانة ومكارم الأخلاق تربية صحيحة دينية كتربية السلف 
الصالح» ولنمرنها على أخذ الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة» والاشتغال 
بكتب الأقدمين التي كان يتمرن بها المجتهدون ك «الموطأ» و«البخاري» و« الأم» 
للشافعي ولنجعل كتبا دراسية لأصول الفقه أيضًا على نسق ما بينا في كتب الفقه» 
وهكذا النحو وسائر الفنون العربية» ولنجعل من جملة التعليم للفقهاء كتب 
الأحكام القرآنية والحديثية » كأحكام ابن العربي والجصاص ٠‏ وبلوغ المرام لابن 
حجر والمشكاة للتبريزي وأحكام عبد الحق » ويقع امتحانهم على ذلك» فبهذا 
يتجدد مجد الفقه . 


ما صار إليه الفقه من القرن الرابح إلى 
وقتنا إجمالً 


إذا تأملت تراجم من سطرنا أمامك من الفقهاء» وتدحرج الفقه في تلك 
الأزمان تبين لك أن المجتهدالمطلق لم يوجد من لدن القرن الرابع كماقال 


النووي» وإنا هم أهل الاجتهاد المقيد» وهم مجتهدوا المذهب الذين لهم القوة 
على استنباط المسائل من الكتاب والسنة» وبقية الأصول» لكنهم مقيدون بقواعد 
مذهب إمامهم» وآخر هذا النوع كان في القرن الخامس كاللخمي والسيوري› 
والمازني وابن العربي» وابن رشد» ومعاصريهم من المذاهب الأخرى» يظهر أن 
آخرهم في المغرب الإمام عياض في أواسط السادس » ونشأ أئمة مجتهدون 
بالإطلاق زمن الموحدين كأبي الخطاب ابن دحية وأخيه» وابن عربي الحاتمي» 
لكنهم قليلون» ولم يتضح لنا إطلاقًا من كل وجه» فربا كانوا مقيدين بمذهب 
أهل الظاهرة» وقد صرح بذلك بعض من ترجم لهم » ففي «نفح الطيب» لما ترجم 
لابن عربي الحاتمي قال : إنه كان ظاهرياء وتقدم لنا ما يفيد ذلك . 

وقد يوجد من يزعم الاجتهاد بإطلاق كابن وزير اليمني المتوفى سنة ›۸٠٠١‏ 
وتقدم في الشافعية وغيره قليل» ثم تحولت الحال لمجتهدي الفتوى أصاحب 
الترجيح في الأقوال الذين ليس لهم أن يستنبطوا حكمًا لمسألة» وحسبهم أن 
ينقلوا ما استنبطه المتقدمون» ويرجحوا ما اختاروه من الخلاف با لحجج التي 
وصلوا إليها باجتهادهم المذهبي فأقول لهم : إنغا يعبر عنها خليل وغيره بالتردد» 
ولو مع عدم نص المتقدمين كابن شاس وابن الحاجب وهذه الطبقة قد انتهت 
أواسط الثامن» ولم يبق بعدها إلا أهل التقليد اللحض غالبا بمعنى أنهم قد حجروا 
عليهم ألا يأخذوا بكتاب ولا سنة ولا قياس» بل حسبهم أقوال المتقدمين من هل 
مذهبهم وتطبيقها على الوقائع الوقتية» فنصوص مذهبهم قامت مقام نصوص 
الشارع» ويأتي مزيد بسط لهذا في ترجمة ١هل‏ انقطع الاجتهاد أم لا» ومن 
المتأخرين بعدهم من ادعى رتبة الترجيح والاختيار كأبي الفداء إسماعيل التميمي 
التونسي السابق وأمثاله» وذلك نادر. 


ويوجد نوع آخر من الفقهاء نادر وهو من يهر في أكثر من مذهب واحد» 
فيفتي لأهل مذهبين فأكثر » كالإمام ابن دقيق العيد» كان يفتي على مذهبي مالك 
والشافعي » ومثله الإمام محمد بن عمران المعروف بالكركي» وبابن الدلالات 
الفاسي الأصل المولود بها سنة 1۲۷ المصري الوفاة كما في «بخية الوعاة» وكان 


الشيخ امد بن عبد التعم الدمتهوري الصري شيخ الأزهر لتقي سے ١١۳‏ 
اثنتين وتسعين ومائة وألف يفتى على المذاهب الأربعة»› وألف فيها جميعاء وذلك 
نادر. 


ومن المتأخرين من ادعى رتبة الاجتهاد المطلق كالشوكاني في اليمن » ولكن 
لم يسلموه ء لهء وأوذي يسبب فلك» وعلى كل حال» فخالب العلماء من المائة 
الثامنة إلى الآن لم يبحفظ لهم كبير اجتهاد» ولا لهم أقوال تعة تعتبر في المذهب أو 
المذاهب» وإنغا هم نقالون اشتغلوا بفتح ما أغلقه ابن الحاجب» ثم خليل وابن 
عرفة» وأهل القرون الوسطى من المذاهب الفقهية» إذ هؤلاء السادة قضوا على 
الفقه» أو على من اشتغل بتواليفهم» وترك كتب الأقدمين من الفقهاء بشغل 
أفكارهم بحل الرموز التي عقدوهاء فجنت الأفكار» وتخدرت الأنظار بسبب 
الاختصار فترك الناس النظر في الكتاب والسنة والأصول» وأقبلوا على حل تلك 
الرموز التي لا غاية لها ولا نهاية» فضاعت أيام الفقهاء في الشروح» ثم في 
التحشيات والمباحث اللفظية » وتحمل الفقهاء آصارا وأثقالاً بسبب إعراضهم عن 
كتب المتقدمين» وإقبالهم على كتب هؤلاءء وأحاطت بعقولنا قيود فوق قيود» 
وآصار فوق آصار» فالقيود الأولى التقيد بالمذاهب وما جعلوالها من القواعدء 
ونسبوا لمؤسسيها من الأصول» الثانية أطواق التآليف المختصرة المعقدة التي لا 
تفهم إلا بواسطة الشروح» واختصروا في الشروح» فأصبحت هي أيضا محتاجة 
لشروح وهي الحواشي» وهذا هو الإإصر الذي لا انفكاك له» والعروة التي لا 
انفصام لهاء أحاطوا بستان الفقه بحيطان شاهقة» ثم بأسلاك شائكة» ووضعوه 
فوق جبل وعر بعدما صيروه غثاء وألقوا العشرات في طريق ارتقائه» والتمتع 
بأفيائه » حتى يظن الظان آن قصدهم الوحيد جعل الفقه حكرة بيد المحتكرين› 
ليكون وقمًا على قوم من المعممين» وأن ليس القصد منه العمل بأوامره ونواهيه 
وبذله لكل الناس» وتسهيله على طالبيه»ء بل القصدقصره على قوم 
مخصوصين» ليكون حرفة عزيزة» وعيتا من عيون الرزق غزيرة» وحاشاهم أن 
يقصدوا شيئًا من هذا لأنه ضلال في الدين» وإنغا حصل من دون قصد» فيا لله 


أين نحن من قوله عليه السلام : «سددوا وقاربوا» » وقوله : «بلغوا عني ولو آية 
فرب مبلغ آوعی من سام( وقوله: لن يهدي الله بك رجلاً خير ما طلعت عليه 
الشمس وغریت) ولله در عبد العزيز اليحصبي الأخبش حيث قال :« هذه 
الأعمار رؤوس أموال يعطيها الله للعباد يتجرون فيهاء فرابح أو خاسر» فكيف 
ينفق الإنسان رأس ماله النفيس في حل مقفل كلام مخلوق مثله» ويعرض عن 
كلام الله ورسوله الذي بعث إليه ». أه . 

وليتنا مرن طلبة الفقه على النظر في الآيات القرآنية المتعلقة بالأحكام 
وحفظها وفهمها فهمًا استقلاليًا يوافق ما كان يفهمه منها قريش الذين نزل 
بلغتهم» وعلى النظر في السنة الصالحة للاستدلال وحفظها وإتقانها وفهمهاء 
كذلك» ونمرنهم على قواعد العربية. 


الأول» ولن يصلح آخر الأمة إلا ماصلح عليه أولهاء وهذا العمل أنجح من 
السعي في توحيد المذاهب» أو ترجيح أحدها. 


(۱) أخرجه أحمد(٥/ )۲۸١‏ » والدارمي )۱٦۸/١(‏ من حديث الوليد بن مسلم ثنا ابن 
ثوبان» حدثني حسان بن عطية » عن أبي كبشة السلولي عن ثوبان » وهذا سند حسن » 
وصححه ابن حبان )۱۹٤(‏ وله شاهد عند الطبرانی من حديث عبد الله بن عمر » _ 

(۲) الحديث ملفق من حديثين » أولهما . حديث عبد الله بن عمر بن العاص أخرجه البخاري 
)۳١ 0‏ بشرح الفتح بلفظ « بلغوا عني ولو آية » وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج › ومن 
كذب علي متعمداً » فليتبوأ مقعده من النار » والثاني حديث أبي بكرة أخرجه البخاري 
)٤۹ /۳(‏ بشرح الفتح وفيه ١‏ فليبلغ » الشاهد الغائب » فرب مبلغ أوعى من سامع » وأخرجه 
مسلم (۱۹۷۹) بلفظ مقارب . 

(۳) أخرجه الطبراني من حديث أبي رافع » وفي سنده مجهول وأخرجه البخاري في صحيحه 
(۳۷,۳/۷) بشرح الفتح ومسلم )۲۲١١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي أن 
رسول الله ية قال لعلي رضي الله عنه حين أعطاه الراية في غزوة خيبر « فوالله لأن يهدي الله 
بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم > . 


e 


مضاظرة نقيهين فى القرن الخامس 


قال ابن العربي في «الأحكام»'“ : ورد علينا بالمسجد الأقصى سنة ٤۸۷‏ 
سبع وثمانين وأربعمائة فقيه من عظماء أصحاب أبي حنيفة يعرف بالزوزني» 
فحضرنا في حرم الصخرة المقدسة طهرها الله معه» وشهد علماء البلد» فسئل 
على العادة عن قتل المسلم بالكافر» فقال: يقتل به قصاصًاء فطولب بالدليل : 
فقال: الدليل عليه قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلى € وهذا عام في كل قتيل » فانتدب معه للكلام فقيه الشافعية بها وإمامهم 
عطاء المقدسي» وقال: ما استدل به الشيخ الإمام لا حجة له فيه من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الله سبحانه قال : كتب عليكم القصاص فشرط في المجازات» 
ولا مساوات بين مسلم وكافر › فإن الكفر منزلته ووضع مرتبته . 


الثاني : أن الله ربط آخر الآية بأولهاء وجعل بيانهاعند تمامهاء فقال : 
لكتب عليكم القصاص في القتلى ا لحر بالحرء والعبد بالعبد, والأنثى بالأئثى ‏ فإذا 
نقص العبد عن الحر بالرق وهو من آثار الكفرء فأحرى وأولى أن ينقص عنه 
الكافر. ) 

الثالك : قال : لإفمن عفي له من أخيه شيء )ولا مۇاخاة بين المسلم 
والكافر» فدل على عدم دخوله. ۰ 
فقال الزوزني : بل ذلك دلیل صحیح» ومااعترضت به لا يلزمني منه 
شيء» أما شرط المساواة في المجازات فمسلم» وأما دعواك أن المساوات بين 
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المسلم والكافر في القصاص غير معروفة فغير صحيح»› فإنهما متساويان في 
الحرمة التي تكفي للقصاص» وهي حرمة الدم الشابتة على التأبيد» فالذمي 
محقون الدم على التأبيد كالمسلم وكلاهما صار من أهل دار الإسلام» والذي 
يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي» فيدل على مساواة ماليهما فدل 
على مساواة دمهماء إذا مال إنغا يحرم بحرمة مالكه. وأما ربط آخر الآية بأولها 
فغير مسلم فأولها عام» وآخرها خاص » وخصوص آخرها لا ينع عموم أولهاء 
بل كل على حكمه » وأما أن الحر لا يقتل بالعبد» فلا أسلمه بل يقتل به عندي 
قصاصًا» فتعلقت بدعوى لا تصح لك» وأمامن عفي له من أخيه يعني المسلم› 
فكذلك أقول ولكن خصوص هذا في العبد لا ينع عموم القصاص» فهما 
قضیتان متباينتان لا ينع خصوص هذه عموم تلك أه. 

ولنضع أمامك مثالا تفهم به ما إمتحن به طلاب العلم بعد القرون 
الوسطى: عرف ابن عرفة الذبائح بكلمات وهي : الذبائح لقبًا لما يحرم بعض 
أفراده من الحيوان لعدم ذكاته أو سلبهاعنه مايباح بها مقدورا عليه أه . وهو 
تعريف أشبه كما ترى بلغز منه بمسألة علمية » فاحتاج بعض أهل العصر في شرحه 
إلى كراس كامل» فإذا كان تعريف لفظ واحد من ألفاظ الفقه التي حدث 
الأاصطلاح الشرعي فيها يحتاج شرحه إلى هذاء وبالضرورة لابد من درسين أو 
ثلاثة دروس تذهب فيه» فكيف يكن أن يهر الطالب في الفقه» وكيف يكن أن 
ترتقي علومنا؟ وأي حاجة بطلبة العلم إلى هذه التعاريف»› فلقد كان مالك 
وأضرابه علماء وما عرفوا ذبيحة ولا نطيحة. 

وهذه «الموطأ» و«المدونة» شاهدتان بذلك» وهكذا بقية المجتهدين» ولهذا 
كانت المجالس الفقهية في الصدر الأول مجالس تهذيب لجحميع أنواع الناس 
عوامهم وطلبتهم » فأصبحت اليوم لا ينتابها إلا الطلبة » فإذا جلس عامي حولهاء 
لم يستفد منها شيئاء فيفر عنهاء ولا يعود إذ يجدهم يحلون مقفلات التاليف 
بأنواع من القواعد النحوية المنطقية التي لا مساس له بهاء ولو أنه وجدهم يقرؤون 
تأليفَا من تآليف الأقدمين فقهيًا محضصًا مبيتا فيه الفرع وأصله من الكتاب والسنة 


لاستفاد» وأفاد أهله. ومن هو مسؤول عن تعليمهم فهذا سبب نقصان العلم في 
أزماننا» وغابة الأمية على رجالنا ونسائناء وحصول التأخر في سائر علومنا حتى 
النحو وغيره من العلوم العربية مع أن النحو ضروري لارتقاء أمتنا الأدبي . إذ لا 
سبيل لأن نصير أمة معدودة من الأم الحية إلا بتعميم القراءة والكتابة بين الحواضر 
والبوادي» وتعميم التعليم الابتدائي حتى يصير جل أفرادها رجالاً ونساء يقرؤون 
ويكتبون باللسان العربي الفصيح»› بحيث يعرفون مطالعة الكتب البسيطة السهلة 
يستفيدون منها دينهم ودنياهم» ومطالعة الجرائدء وأخبار مايقع في العالم . 
ليستوي الناس في إدراك ما لهم وما عليهم» ويتساوى السوقي والعالم» والوزير 
والصانع في معرفة ما هو الضار للهيأة الاجتماعية» وماهو نافع لها ليحسوا 
جميعاً بالألم» ويعرفوا موضعه» ويتطلبوا ادواءه» فينهضوا بأجمعهم لنفعهم 
ودفع ضرهم ويفهموا ما يلقى إليهم من الخطاب» وما هي عليه حياة غيرهم من 
الأم ليجاورها في معترك الخحياة. 

وهذا القدر لا توصل إليه إلا بتأليف كتب نحوية في غاية البساطة 
والسهولة تعليمية لأبناء المدارس الابتدائية وأن يكون اهتمامنا بأولادناء وأول ما 
يمرنون عليه الكتابة والقراءة باللخة العربية الأصلية» وتلقيف أذهانهم بالآداب 
والتهذيب الديني الصحيح الخالي من كل وهم وخيال » وبث العقائد الصحيحة 
فيهم والضروري من الفقه . 


ولا سبيل لذلك إلا بوضع كتب على نسق كتب المتقدمين يكن للصغار 
فهمها بحيث لا يصل التلميذ إلى العاشرة من عمره إلا وهو عارف بالعقائد 
والضروري من الدين» ولا يصل الثانية عشرة حتى يحصل على القدرة على فهم 
الكتب السهلة ومطالعتها على الأقل ويحصل على القدرة على الإبانة عما فى 
ضميره بقلمه ولسانه» وفهم ظواهر الكتاب والسنة» وكتب الشريعة السهلة التي 
هو متدين بهاء وداء الأمية هو الذي أمرض العالم الإإسلامي وحده» وبقدر 
ضعفه يقوى الإسلام ولو بعد حين» وهو قدي في الأمة» وسببه علماء النحو. 


أوصى الجحاحظ إمام الأدب بعض أحبابه » فقال له: علم ولدك من النحو ما 


يعرف أن ييز به بين العبارة الصحيحة والعبارة الفاسدة » وإياك أن تكثر عليه من 
النحو فإنه خبال» وبعكس هذا سأل رجل ابن خالويه المتوفى سنة ۳۷١‏ صاحب 
التصانيف العجيبة في اللغة والأدب» فقال له: أريد أن أتعلم من العربية ما أقيم 
به لساني» فأجابه : أنا منذ خمسين سنة أتعلم النحو ما تعلمت ما أقيم به لساني . 
فانظر رحمك الله أن العامي يبحث عن مصلحة عامة أهم المصالح» وكيف 
جواب العالم لهء وكيف لم يتفطنوا من ذلك التاريخ لمحق هذا الداء بتأليف ما 
يزيل عجمة عموم الأمة» والهداية بيد الله ولقد ألفت كتب دراسية سهلة كجمل 
الرجاجي» ولسوء حظ المسلمين تركت» ثم اشتغلوا بكل ماهو مغلق ككتب ابن 
مالك . 


فوائل الا ختصار وتاریخ ابتدانه 


لما ألفت المحقدمون دواوین کبارا ك «المدونة») و«الموازية» و«الواضحة») 
وأمثالهاء عسر على المتأخرين حفظها لبرودة وقعت في الهمم» فقام أهل القرن 
الرابع باختصارهاء فأول من وقف عليه اختصر «المدونة» فضل بن سلمة الجهني 
الأندلسي المتوفى سنة ۳٠۹١‏ وكما اختصرهاغيرها كما تقدم لنا في ترجمته» ثم 
في قريب من زمنه الإمام محمد بن عبد الله بن عيشون الطليطلي له مختصر 
مشهور› واختصر «المدونة» إلا الكتب المختلطة منها توفي سنة ۳٤١‏ إحدى 
وأربعين وثلاثمائة كما في «المدارك» ثم محمد بن عبد الملك الخولاني المعروف 
بالنحوي البلنسي الأصل» وسكن بجانة الأندلس الفقيه النظار له مختصر مشهور 
على «المدونة» توفي سنة ۳٠١‏ أربع وستين وثلاثمائة ذكره في «المدارك'“ ثم ابن 
بي زمنين الذي اخحتصر «المدونة» في الأندلس كمااختصرها ابن ابي زيد في 
القيروان» وكانا في عصر متقارب . 

فقيل: إن مختصر ابن زمنين أفضل المختصرات» واختصرها أيضًا أبو 
القاسم اللبيدي بعده وغيرهم كما تقدم في تراجم هؤلاء الفقهاء كما اختصروا 
غيرها وتقدم في ترجمة ابن عبد الحكم أنه ألف مختصرا قبل ذلك» لكن الذي 
وقع تداوله بين الأعلام من مختصرات «المدونة» هو مختصر ابن أبي زيد السابق» 
ثم جاء البراذعي وألف «التهذيب» اختصر مختصر ابن أبي زيدء وأتقن ترتيبه» 
واشتهر كثيرا حتى صار من اصطلاحهم إطلاق لفظ «المدونة» عليهء ثم جاء أبو 
عمرو بن الحاجب واختصر تهذيب البراذعي في أواسط السابع» ثم جاء خليل في 
أواسط الثامن واختصره. وهناك بلغ الاختصار غايته؛ لأن مختصر خليل 
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مختصر مختصر المختصر بتكررر الإضافة ثلاث مرات» وإن أخل بالفصاحة» 
وکاد جل عبارته أن يكون لغزا» وفكرتهم هذه مبنية على مقصدين وهما تقليل 
الألفاظ تيسيرا على الحفظ» وجمع ماهو في كتب المذهب من الفروع» ليكون 
أجمع للمسائل » وكل منهما مقصد حسن لولا حصول المبالغة في الاختصار التي 
نشأت عنها أضرار . 


فمنها أن اللغة لنا فيها مترادفات متفاوتة المعنى» وفيها المشترك والتراكيب 
ذات الوجهين› والوجوه مع حدوث لغة ثانية وهي مصطلحات شرعية» 
وعربية» فأصبحت الحملة الواحدة تحتمل احتمالات» فلمااختصروا أحالوا 
أشياء عما قصد بها» وتغيرت مسائل عن موضعهاء وتقدم لنا ما انتقده عبد الحق 
الأشبيلي على مختصر البراذعي ثم ما انتقده شراح ابن الحاجب» وشراح خليل» 
بل حتى الشراح اختصر بعضهم بعضًاء فوقع لهم ذلك الغلط . وكم في شروح 
التتائي والأجهوري والزرقاني والخرشي من ذلك حتى التجأ المغاربة للإصلاح 
أغلاطهم» ولذلك ألف مصطفى الرماصي وبناني والتاودي» وابن سودة» 
والرهوني حواشيهم لهذا الغرض . 

وقد التزم ابن عاشر الفاسي نقل عبارة المتقدمين بلفظها في شرحه» وكذا 
المواق يشرح بنقل عبارتهم فقط » فحصل الطول وضاع الفقه الحقيقي » كما ضاع 
جل وقت الدرس والمطالعة في حل المقفل وبيان المجمل . 

قال الإمام أبو عبد الله المقري: لقد استباح الناس النقل عن المختصرات 
الغريبة» ونسبوا ظواهر ما فيها لأمهاتها وقد نبه عبد الحق في التعقيب على منع 
ذلك» وقد ذيلت تعقيبه بمثل مسائلهء وانقطعت سلسلة الاتصال» فكثر 
التصحيف» وصارت الفتاوى تنقل عن كتب لا يدرى ما زيد فيها عا نقص منها 
لعدم تصحيحهاء وكان أهل المائة السابعة لا يسوغون الفتوى من تبصرة اللخمي 
لعدم تصحيحها على مؤلفها . 

والآن كثر ما يعتمد هذا النمط ثم انضاف إلى ذلك عدم اعتبار الناقلين » 


فصار يؤخذ من كتب المسخوطين كالأخذ من كتب المرضيين» بل لا تكاد تجد من 
يفرق بين الفريقين» ثم كل أهل هذه المائة عن حال من قبلهم من حفظ كبار 
الأصول فاقتصروا على حفظ ما قل لفظه» ونزر خطه» فأفنوا أعمارهم في حل 
رموزه» وفهم لغوزه» ولم يصلوا لرد ما فيه لأصوله بالتصحيح فضلاً عن معرفة 
الضعيف والصحيح» بل حل مقفل وفهم مجمل . 


فهذه جملة تهديك إلى أصل العلم» وتريك ماغفل الناس عنه» ونقل عن 
شيخه الأبلي : لولا انقطاع الوحي» لنزل فينا أكشر نما نزل في بني إسرائيل الذين 
حرفوا الكلم عن مواضعه» إذ ذاك لم يكن بتبديل اللفظ إذ لا يكن ذلك في 
مشهورات كتب العلماء المستعملة فضلاً عن كلام الله» وإغا هو بالتأويل» كما 
قال ابن عباس وغيره أه. بخ نقله أبو عبد الله الأندلسي في «ا لحلل السندسية). 

ومنها : أنهم لا أغرقوافي الاختصار» صار لفظ المتن مغلقَا لا يفهم إلا 
بواسطة الشراح» أو الشروح والجحواشي› ففات المققصود الذي لأجله وقع 
الاختصار وهو جمع الأسفار في سفر واحد» وتقريب المسافة وتخفيف المشاق› 
وتكشير العلم» وتقليل الزمن» بل انعكس الأمر» إذ كشرت المشاق في فتح 
الأغلاق» وضاع الزمن من غير ثمن» فإذا ابن عرفة ألف مختصره مسابقًا ابن 
الحاجب وخليلاً فى مضمار الاختصار» ففاتهما فى الإغراق فى الاستغلاق› ولا 
کان يدرس هو منه تعریف الإجارة وهو قوله : بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة 
ولا حیوان لا يعقل بعوض غير ناشيء عنها بعضه يتبعض بتبعيضها . 

وأورد عليه بعض تلاميذه أن زيادة لفظ «بعض» تنافي الاختصار» فما 
وجهه؟ فتوقف يومين وهو يتضرع إلى الله في فهمهاء وأجاب في اليوم الثاني 
بأنه لو أسقطهاء لخرج النكاح المجعول صداقه منفعة ما يكن نقله» وناقشه تمليذه 
الوانوغي وغیره با يطول جلبه. 

فتأمل وانظر أفكار الشيخ والتلاميذ التي اشتغلت هذا الزمن الكثير في حل 
عويصة وهي إقحام لفظ واحد لا أهمية له تفريعًا ولا تأصيلاً يومين» بل وبعده 


4* 
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اشتغل غيره أيامّاء ولا زلنا نشتغل كذلك» فذلك دليل أن الوقت ليس له عندهم‎ 
ثمن» فالحمد لله الذي لم يتعبوا غيرهم فقط » والحمد لله الذي أخذواحقهم ما‎ 
. أوقعونا فيه‎ 

وأما من حيث المواد» وتقليل الأسفار» فقد وقع لهم غلط فيما أملوه وصرنا 
من جمع القلة إلى الكثرة» وذلك أن «المدونة) مثلاً فيها نحو ثلاثة أسفار ضخام» 
وهي مفهومة بنفسها لا تحتاج لشرحها في غالب مواضعها لكن خليل لا ييكننا أن 
نفهمه ونشق بما فهمنا منه إلا بستة أسفار للخرشي»› وثمانية للزرقاني» وثمانية 
للرهوني المجحميع اثنان وعشرون سفرا مع طول الزمن المتضاعف في الدروس 
والمطالعة في تفهم العبارات المغلقة فلم يحصل المقصود من الاختصار» بل 
انعكس الأمر»› وأصبحنا في التطويل › فأصبح علم الفقه يستغرق عمر الطالب» 
والمدرس لا يبقى معه فراغ لعلم غيره لمن يريد إتقانه» وتوقي الغلط فيه والطامة 
الكبرى هي عدم الوثوق با فهمناه» لأن الاختصار تذهب عنه متانة الصراحة» 
وتأتي مرونة الإجمال والإبهام والإيهام حتى صار يضرب المثل لكل عبارة 
إجمالية تحتمل احتمالات› فيقال : عبارة فقهية أو عدلية . 


وقد ختم الملختصر بعض أشياخنا تدريسًا في نحو أربعين سنة» ومع هذا 
فنا يحرر الفروع» ويسردها مسلمة» وأما الاطلاع من كتاب وسنة وإجماع 
وقياس› وعلة الحكم التي لأجلها شرع »› وفهم أسرار الفقه» وما هناك من أفكار 
السلف» وكيفية استنباطهم ومداركهم» فكل ذلك فاتنا بفوات كتب الأقدمين 
الحلوية لذلك . ولقد فاتنا خير كثير» وقد كان تعليمه يعين على الملكة الصحيحة 
في الفقه» والفقيه الذي يستحق لقب فقيه هو العارف بذلك» أما الذي يسرد آلاقًا 
من مسائله غير عارف بأصلها فإنغا حاك نقال . 

ولقد كان أهل القرون الثامن والتاسع والعاشر يتبعون أكثر منا في تحصيل 
الفقه كانوا لابد لهم من قراءة عدة كتب : تهذيب البراذعي الذي يقال له «المدونة» 
في تلك العصور» ومختصر ابن الحاجب وشروحه» ومختصر خليل وشروحه» 
هكذا نجدهم في فهارسهم يذكرون كفهرسة الشيخ خروف التونسي الذي تقدمت 


لنا ترجمته في المالكية ٠‏ فإنه ذكر أنه قرأ الفقه بهذه المتون كلها وغيرهاء وكذلك 
غيره من أهل ذلك العصر لقرب عهدهم بتأليف تلك الكتب وتداولها. وذلك 
محض تكرار مل مضيع للعمر . أما نحن فقد صرنا خليليين بالمرة والحمد لله . 
ومن الغريب في أحوال القرون الأخيرة أن النحو الذي لا تدعو ضرورة 
لإقامة أدلة على قواعدى افتعلوا له أدلة» فضخموه وصعبوه» والفقه الذي يتأكد 
بمعرفة أدلته» تركوها وضخموه بكثرة الاختصار» وكثرة المسائل النادرة» وإن 
إفناء العمر في المسائل النادرة التي تمضي الأعمار ولا تقع واحدة منها قليل 
الجدوى» وهي غالب ما زاده اللختصر على «المدونة» على أن في «المدونة» من 
المسائل بل الأبواب النادرة الوقوع كشير وغير خفي أن الاشتغال في دراستها لمن 
ليس بحافظ» ولا يبقى على باله منها إلا القليل ضياع للعمرء فطلاب الفقه 
محتاجون إلى كتاب بين الصراحة واضح لا يحتاج إلى شرح جامع للمسائل 
الكثيرة الوقوع من كل باب دون الندارة أو المستحيلة» فبهذاتكون الدراسة 
والتعلم» وهذا الذي يفيد المبتدئين» بل والمتوسطين» وإن كثيرا من الناس تراهم 
يحفظون المختصر عن ظاهر قلب» وليسوا فقهاءء بل إذا احتاجوا في العبادة 
لمسألة راجعوا الشراح أو الفقهاء لعدم فهم ألفاظه إلا بشرح في كثير من أبوابه 
وتجد كثيراً من الناس فقهاء > ولا يحفظونه كما أن حفاظ القرآن نجدهم 
يحفظونه» وليسواعلماء لجهلهم بالنحو واللغة » وكم من فقيه لا يحفظ من 
القرآن إلا الضروري › لكن يدرك في عدم فهم القرآن علينا لتقصيرنا في تعليم 
اللغة التي نزل بها » ولكثرة التأويلات لتشعب الطوائف » والنحل أمن عدم فهم 
الختصر › فسببه هو المبالغة في الاختصار حتى صار لغزاً لا يفهم ولو لعارف 
باللغة إلا بالشرح » فهو أصعب من القرآن ألف مرة وإني لا أنقض من قيمته › 
ولا أقول بتركه للمالكية العظام للفتاوي المقلدين لأنه ديوان وأي ديوان من 
دواوين الماليكة العظام للفتاوي والأحكام » وقد أشار مؤلفه في أوله إلى أنه ألفه 
للفتوی لا للدرس حیث قال محتصراً مبیناً لما به الفتوی » فلا یستغنی عنه ولا 
يترك » بل يدرس ويرن عليه المنتهون ليستعينوا به في الفتوى والقضاء للحاجة 


الداعية » إليه لجمعه من المسائل ما يندر أن يوجد في غيره › فربما تقع المسألة ولا 
توجد إلا فيه مع تحريره المسائل واتقانه » وتبيينه للمشهور المعتمد من القولين أو 
الأقوال . 


أما المبتدؤون والمتوسطون » فما أحوجهم للرسالة القيرواتية » وأمثالها 
وتقدم لنا ما هو أولى من ذلك كله من التمرن على الكتاب والسنة وكتب الإجماع 
والفقه القديم وبعد إملاء هذه الفكرة وقفت على مضمنها لملا كاتب جلبي في 
کتابه کشف الظنون طيب الله ثراه فانظر . 

ولقد أرتأى السلطان سيدي محمد بن عبد الله إسماعيل هذا الرأي فأمر 
بترك تدريس المختصر » وألزمهم بالرسالة وأمثالها من كتب المتقدمين السهلة . 
لكن جاء ولده مولانا سليمان » فألزمهم الناس بالمختصر ثانياً »> وأرى غير ما رآه 
الأول » فكان عمله هذا نظير ما عملت الدولة المرينية في ترك الاجتهاد وإلزام 
الناس بمذهب مالك والتاريخ يعيد نفسه » ولكن شتان بين العملين ولافكرين › 
وذلك كله تابع لتطور الأم » وتطور الأزمان » ولله عاقبة الأمور . 


وقال الإمام الغزالي في « الأحياء » عند ذكر العلوم : أما فرض الكفاية فكل 
علم لا يستغنى عنه في قوام الدنيا كالطب و إذا هو ضروري في حاجة بقاء 
الأبدان » وكا لحساب » فإنه ضروي في المعاملات › وقسمة المواريث وغيرها › 
وهذه هي المعلوم التي لا خلا البلد عمن يقوم بها جرح أهل البلد » ولا تعجب 
من قولنا : إنها فرض كفاية » بل الفلاحة والخياطة والحجامة » والحياكة أيضاً › 
ولو سألت الفقيه عن اللعان والظهار والسبق والرمي » لسرد عليك مجلدات من 
التفريعات الدقيقة التي تنقضي الدهور » ولا يحتاج لشيى منها وإن احتيج إليه » 
لم يخل البلدعمن يقوم به » » ويغفل ماهو مهم في الدين › وإذا روجع فيه» 
لبس على نفسه وعلي غيره بأنه مشتغل بفرض كفاية » و الفطن يعلم أنه لو كان 
غرضه أداء الأمر بفرض الكفاية » لقدم عليه فرض العين » وكثيرا من فروض 
الكفاية » لم يقم بها أحد » فأصبحت عينا » فكم من بلد ليس فيها طبيب إلا من 
هل الذمة » ولا يجوز قبول شهاتهم إلا فيما يتعلق بالطباء » من أحكام الفقه › 


ثم لا ترى أحدايشتغل به » ويتهافتون على الفقه » والبلد مشحون بالفقهاء » 
فليت شعري كيف يرخصون في الاشتغال بفرض كفاية قام به جماعة وأهمال 
مالا قائم به هل من سبب إلا أن الطب لا يتوصل به إلى تولي الأوقاف والوصايا و 
حيازة مال اليتيم » وتقلد القضاء والحكومة » والتقدم به على الأقران » والتسلط 
علي الأعداء > فهيهات هيهات قد اندرس الدين بتلبيس علماء السوء إلى أن 
قال : لا ينبغي لطلب العلم أن يدع فنا من فنون العلم المحمودة إلا وينظر فيها نظرا 
يطلع به على مقصوده وغايته » ثم أن ساعده العمر » طلب التبحر فيه › وإلا 
اشتغل بالاهم منه » واستوفاه » فأن العلوم كثيرة والأعمار قصيرة » وبعض 
العلوم ترتبط ببعض ٠‏ وأقل ما يستفيده الانفكاك عن عداوة ذلك العلم » فإن 
الناس أعداء ما جهلوا آ ه وصدر كلامه في فرض الكفاية قد ألم به خليل في 
الجحهاد وشروحه فانظره . 
وقد ذكر السعد في « المواقف » والبيضاوي وغيرهما أن من فوائد بعثة 
الرسل تعليم الصنائع للناس قال تعالى في حق داود #وعلمناه صنعة لبوس لكم 
لتحصنکم من باسکم چ وفي حق نوح عليهما سلام الله جميعاً < وأوحينا إليه أن 
اصنع الفلك بأعيننا ووحينا 4" يقول مقيده عفا الله عنه : أن الفتور أصاب الأم 
الإسلامية عموماً حتي في العلوم اللغوية والدينية » وسببه الوحيد فيهاهو 
الاختصار والتواليف التي لم تبق صالحة للتعليم » ولا مناسبة لروح العصر › 
والواقع في الفقه هو الواقع في النحو والصرف والبيان والأصول حتي أن صاحب 
« جمع الجوامع » لتمكن فكرة الاختصار منه ادعى في اخره استحالة اختصاره » 
وكل العلوم وقع فيها ذلك وما أصابها في علومها أصابها في صنائعها وتجارتها 
وفلاحتها » وكل باب من أبواب الحياة » وإذا أراد الله شيئاً هيا له الأسباب » فإن 
شاءت الأمة النهوض فلتبدأ باصلاح التعليم خصوصاًً اللسان وقول : ليس 
بانسان من لا قلم له ولا لسان » والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
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عدم تنقیح کتب الفقه 


إذا عدم تنقيح كتب الفقه هو من موجبات هرمه أيضاً لا سيما في المذهبين 
الحنفي والمالكي و إذ كان فيهما مجتهدون متفاوتون كثيرون › فلا تزال مسائلهما 
متشتتة في كتب الفتاوي ٠‏ فالمفتي محتاج إلي مراجعة أسفار كثيرة » ونظر عميق 
وربا وجد المسألة في غير مظتتها » فإذا لم يكن له حفظ وباع » ومزيد الاطلاع › 
وراجع في الفتوى الواحدة جميع الباب التي هي منه كباب البيوع في مسألة من 
البيع » فإن يقع في الغلط والشغب لا محالة » وانظر التقرير ا مؤرخ بغرة محرم 
سنة ۱۲۸١‏ المصدر به مجلة القوانين التركية تجد فيه الاعتراف بذلك » وتجديد 
الفقه محتاج لكتب دراسية كما قدمنا . 


فقه العملیات وتاریخ نشأته وانتشاره 


تقدم لنافي ترجمة مالك أن من أصول مذهبه عمل أهل المدينة من أهل 
القرن الأول والثاني » وليس مالك أول من قال به » بل ثبت عن شيوخه كالإمام 
الزهري » وربيعة بن بي عبد الرحمن ومن عاصرهما وشيوخهم كالإمام سعيد 
ابن المسيب » وأبي سلمة بن عبد الرحمن » ومن عاصرهماء كما أخذ الحنفية 
بعمل علماء العراق » وما اشتهر بينهم من قضاء وفتوى » وكذا الشافعي قد احتح 
بعمل أهل مكة » وإن كان مالك جعله من أصوله المقدمة حتي على الحديث 
الصحيح كما سبق » ولا خيم مذهب مالك بالقيروان سرت تلك الفكرة لعلماء 
أفريقية ثم الأندلس » فكانوا يحتجون با أفتى به علماؤهم » وقضى به قضاتهم . 
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ولا ظهر النبوغ العلمي بفاس وفضل علمائهم الأكياس » أخذوا بتلك 
التقاليد » ولكن غالب عملهم كان تابعاً لعمل الأندلس من لدن تغلب الأمويين 
على المخرب أخر القرن الشالث وأول الرابع » وكان أهل فاس ميالين لمملكة 
الأمويين لعدلهم » واعتدال مذهبهم السني منابذين للعبيدين الشيعة بالقيروان › 
فكانوا يأخذون بعمل الأندلس غالباً ويقدمونه على عمل القيروان » ثم صارهم 
عمل مخصوص بهم بعد استقلالهم في السياسة زمن الملثمين » ثم الموحدين » ثم 
بني مرين ومن بعدهم » فهذا ابتداء ما يسمونه بالعمل الفاسي » وقد کان من 
موجبات هرم الفقه أيضاً » وذلك أن بعض المسائل فيها خلاف بين فقهاء 
المذهب» فيعمد بعض القضاة إلى الحكم بقول مخالفت المشهور لدرء مفسدة › أو 
لخوف فتنة » أو جريان عرف في الأحكام التي مستندها العرف لاغيرها› أو 
نوع من المصلحة » أو نحو ذلك فيأتي من بعده » ويقتدي به مادام الموجب الذي 
لأجله خالف المشهور في مثل تلك البلد » وذلك الزمن » وهذا مبني على أصول 
في المذهب المالكي قد تقدمت › فإذا كان العمل بالضعيف لدرء مفسدة » فهو 
على أصل مالك في سد الذرائع » أو جلب مصلحة » فهو على أصله في المصالح 
المرسلة وتقدم ما فيه من الخلاف وأن شرطه أن لا تصادم نصا من نصوص الشريعة 
ولا مصلحة أقوى منها أو جريان عرف » فتقدم أنه من الأصول التي بنى الفقه 
عليها » وأنه راجع للمصالح المرسلة أيضاً . 


فیشترط فيه ما اشترط فيه » فتنبه لهذا كله › فإذا زال الموجب › عاد الحكم 
المشهور » لأن الحكم بالراجح » ثم المشهور واجب » وهو من الأصول الشرعية 
العقلية › ففي « جمع الجوامع » في كتاب التعادل والتراجيح مانصه : والعمل 
بالراجح واجب » وقال القاضي : إلا ما رجح ظا » إذ لا ترجيح بظن عنده › 
وقال البصري : إن رجح أحدهما بالظن» فالتخيير أ ه والعمل بالضعيف في 
الفتوى والأحكام حران إلا المجتهد ظهر له رجحانه فلا یبقی ضعیفاً عنده › ولا 
عنده من قلده » أو لضرورة دعت المقلد لعمل به في نفسه يوماً ما » ويشترط في 
القاضي الذي حكم به أن يكون فقيهاً عادلا لا جاهلاً ولا جائراً زاد الهلالي في 


«نور البصر » : وأن يكون من الأئمة المقتدي بهم في الترجيح أه وهو مجتهد 
الفتوى يعني بحيث يتبين له رجحان القول الذي عمل به بأدلته التي منها 
المرجحات المذكورة » وإلا فالعمل لايعتمد إلا إذا جرى بقول راجح» أو من 
قاض مجتهد الفتوى بين وجه ترجيح ماعمل به » لأن المجتهد هو الذي يقدر 
على تمييز ماهو مصلحة وماهو مفسدة » أو ذريعة إليها وييز ماهو في رتبة 
الضرورات أو الحاجيات » وما هو فى رتبة التحسينات فما الجأت إليه المحافظة 
على النفس أو الدين أ و النسل أو امال أو العرض أو العقل . 

فهو في رتبة الضروريات » ويلحق بهذا ما كان في رتبة الحاجيات فقد نص 
المواق في شرح خليل أول الإجازة :أن المذهب المالكي مبني على اعتبار 
الحاجيات » وإلحاقها بالضروريات » أما ماكان في رتبة التحسينات » فلا يعتبر 
مرخصاً في الخروج عن المشهور » وعلى كل حال لايقدر على نقد مثل هذا إلا 
من بلغ رتبة الاجتهاد المذهبي » أما من لم يبغلها » ليس له رخحصة في أن يترك 
المشهور إلى الشاذ في الفتوى والحكم أصلاً » فالباب دونه مسدود وقد أنهى 
الهلالي في شرح المختصر شروط خروج القاضي عن المشهور إلى الضعيف إلى 

وقد ذكر الشيخ خليل في مختصر بعض المسائل نصل فيها على العمل 
كقوله في آخر باب القضاء : وهل يدعى حيث المدعى عليه وبه عمل الخ فجاء 
ابن عاصم الغرناطي » ونص يدعى حيث على مسائل من ذلك أيضاً في تحفته ثم 
جاء بعده علي بن قاسم الزقاق » ونص في لاميته على نحو العشرين مسألة منها 
ثم جاء أبو العباس أحمد بن القاضي الفاسي مؤلف « الجذوة » و « درة الحجال » 
و «المنتقي » وغيرها المتوفي سنة ٠٠٠١‏ » خمس وعشرين وألف فألف كتاب 
«نيل الأمل فيما به بين الأئمة جرى العمل » وتلاه سيدي العربي الفاسي المتوفي 
سنة ٠٠١١‏ » فألف تأليفاً فيما جرى به العمل من شهادة اللفيف خاصة » وهي 
مسألة لا تنطبق إلا على أصول الحنفية الذين يعتبرون المسلمين كلهم عدولاًء 
ويقبلون شهادة مجهول الحال لا مجهول العين › فلا تقبل باجماع » ولا تنطبق 


على قول في المذهب على أن الحنفية لا يشترطون اثني عشر رجلا التي جرى بها 
العمل اسحساناً » وجاء الشيخ ميارة الكبير » فألف في مسألة بيع الصفقة 
وجوزه» وبين شروطه على مابه عمل فاس وهی أيضا لا تنطبق على أصول 
امذهب » وسوغوهالضرورة كثرة الحصومات في الجزء المشاع › وليتهم لم 
يضيقوها بكثرة الشروط التي لم نعلم مستندها . 


ثم جاء الشيخ عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي » » ونظم كتاباً فيه نحو 
ثلاثمائة مسألة ما جرى به العمل بفاس با لخصوص وشرحه هو کما شرحه غیره › 
غير أن حاطب ليل جمع حتى ما جري به العمل القضاء حورا أو جهلاً كترك 
اللعان مع أنه في كتاب الله > وأن عدة المطلقة ثلاث أشهر لا قروء مخالفاً في 
ذلك للفظ القرآن العظيم » وغير ذلك ما انتقده عليه الهلالي في ١‏ نور البصر » 
وغيره » ومن المسائل التي زعموا جريان العمل فيها أن الطلاق كله بائن مع أن 
الطلاق إذا أطلق في القرآن » انصرف للرجعي » ولا يكون بائناً إلا باسباب مهما 
لم تكن › صار رجعيا » ولي في رد ذلك رسالة » فلینظر مريدها . 


وهناك عمل آخر يسمى العمل المطلق منظوم مشروح › وهو عمل غير مقيد 
بفاس » ومن هذا ما نص عليه خليل في مختصره » فهو عمل مطلق › فلذلك 
يحتاج المغتي والقاضي إلى أن تكون عنده هذه الكتب الفقهية المحدثة » ويكون 
مستحضرآ لها متقنا مسائلها وإلا وقع في الغلط وقد أفتى الفقيه الحافظ 
القوري بعدم لزوم بيع المضغوط › فكان ذلك سببأفي تأخير عن 
مجلس الشورى . 

وما به العمل دون المشهور مقدم في الأخذ غير مهجور 

ولذا يكتب فى منشور ولاية القاضى عندنا فى المغرب الأقصى اقتداء بعمل 
الأندلس في الجملة : وعليه أن يحكم بمشهور مذهب مالك أو مابه العمل » 
وغير خفي أن ما به العمل مقدم على المشهور › وهذا ما زاد الفقه صعوبة » فكم 
من قول مشهور في المختصر وغيره من الدوواين المعتمدة › وهو مهجور لمخالفة 


العمل » ولو أفتى به المغتي لردت فتواه . 
تحرير لمسألة العمل الفاسى 


وليتنبه لأمور منها أن عمل فاس قاصر عليها لا يجوز أن يفتي به في غيرها 
من البلدان إلا إذا كان نص على التعميم » ومن التعميم مسألة شهادة اللفيف 
والصيد المقتول ببنادق الرصاص وكثيراً ما يكون العمل تابعآ للعرف مثل أدوات 
فكل بلد يحكم لها بعرفها » وفي صحيح البخاري : باب من أجرى أمر الامصار 
على ما يتعارفون بينهم في البيوع والاجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم 
ومذاهبهم المشهورة » ثم ساق من الآثار مايدل لذلك » وللأعراف قيمة فى نظر 
الشرع قال تعالى ‏ خذ العفو وأمر بالعرف 4 ' وقال عليه السلام لهند زوج أبي 
سفیان « كلي وولدك بالمعروف » ولا يسري عرف بلد على بلد »› ولا یحکم بزمن 
فالواجب على القاضي » والمفتي التمسك بالراجح أو المشهور › وإلا ردت 
فتواه» لأن جريان عمل فاس ليس مرجحا للقول الضعيف »› وإنغا هو لدرء 
مفسدة مثلا وجدت بفاس » فإذا لم توجد في غيرها » فلا » والعمل بالراجح من 
أصول الدين كما سبق » وفي نوازل مازونة عن علي بن عشمان أنه سئل عن 
ا لخصم يأتي القاضي بفتوى مخالفة للمشهور هل يعمل بها أم يطرحها ؟ فأجاب 
بأنه يطرحها إلا أن تكون خالفت المشهور لوجه معتبر في الشرع اه . 

نبهنا على هذا » لأن بعض المفتين والقضاة يغفلون » ويعممون الحكم » 
وهو غلط لا يحل السكوت عنه » وقد رأيت الهلالى نص عليه أيضاً » وما يدل 
له أن النبي ب قال « ابردوا بالظهر » كما في « الصحيحين » وهي رخصة لزمن 


(۱) سورة الأعراف : ٠۹۹‏ . 


مخصوص » فإذا انقضى زمن الحر » أو كانت البلد باردة » فلا إبراد ويرجع 
لأول الوقت » وأمثاله كثير » وفي مثل هذا قال العلماء : الرخصة لا تتعدى 
محلها » وليس معناه أن الرخصة لايقاس عليها » بل يقاس عليها إذا توفرت 
شروط القياس » وزالت موانعه خلافاً من يزعم عدم القياس عليها صلا » فهو 
مخالف للأصول > وقد قالوا بالتيمم لضرورة عدم القدرة على الماء قياساً على 
ضرورة عدمه وأمثاله كثير » فعلم أن القاضي أو المغتي لا يجوز له الاسترسال في 
الإفتاء ما به العمل » ويظن أنه حكم مؤبد » بل هو موقت ما دامت المصلحة أو 
المفسدة التي لأجلها خولف المشهور » فإذاذهبت » رجع الحكم با مشهور » لأنه 
واجب » والانتقال عنه رخصه للضرورة › فإذا زالت الضرورة › ذهب الرخصة 
كالتيمم لعدم الماء » ومنها أنه ليس كل قاض حكم بقول يعد رخصة شرعية حتى 
نشبت عدالة القاضي واجتهاده في الفتوى » ودون هذا خرط القتاد إلا إذا كان 
سبب العمل جريان عرف فالعرف يستوي في معرفته المجتهد وغيره » أما ما لم 
يبن على العرف والعوائد » فلا بد أن يشبت السبب الذي لأجله انتقل عن القول 
الراجح » أو المشهور › وقد ركب الناس في هذا كل صعب وذلول » وإلى الله 
المشتكى . 

ومنها أنهم اعتمدوا كل من قال : جر ى العمل بكذا من غير بحث عن 
عدالة الناقل مع أن العمل لا يثبت إلا بشهادة عدلين على قاض عدل فقيه أنه 
حكم به » أو ينص عليه مؤلف ثقة . 

وهناك نوع من العمل آخر وهو ن يختار أحد أئمة الفتوى من مجتهدي 
المذهب بعض الروايات عن مالك مثلا »» ويرجحه خحلاف ماهو المشهور في 
المذهب » وبين وجه رجحانه » وهذاوقع کثيراً من ابن عات » وابن سهل »› 
وابن رشد » وابن زرب وابن العربي واللخمي وانظارهم فيجري حكم القضاة با 
احتاروه » فهذالا كلام لنافيه › لأنه قول مرجح › كماعليه القرافي في 
«القواعد» وابن رشد في رحلته » ومن هذا ما يشير له خليل : أختير واستظهر 
ورجح واستحسن » وربا يشير له أيضاً بقوله : وبه عمل فهذا فيه تقد الراجح 


عل الور .۷ا الفسمیف على شور فایس مانس دوه تم قد یکو 
ترجيحهم مبنيًا على عرف ونحوه » فإذا ذهب » زال الترجيح والاشكال » ومن 
هنا تشعبت الخصومات » وصعب التوصل للحق على الأقوياء فضلاعن 
الضعفاء » فلو أن العلماء ا لمالكية رقعوا هذا الفتق » وحرروا كتاباً يفتي به وتصان 
به الحقائق لقاموا بواجب عينى » ويكون من جماعة تتعاون عليه لا فرد » فإنه إغا 
یزید قولا آخر یخالفه فيه غیره » ولایسلمه خصومه » وهذا أول ما یجب على 
وزارة العدلية القيام به » ودرء مفاسده » وكل هذا من أسباب هرم الفقه » ومن 
أسباب ضياع الثقة بالمحاكم الشرعية الإسلامية » فما أحوج محاكمنا إلى التجديد 
والنظام » وما أحوجنا إلى قضاة ومفتين عدول نزهاء مهذبين تهذيباً دينياً ودنياوياً 
ويقومون بالقسط » وتحصل بهم ضمانة الحقوق » وتكون لهم أفكار واسعة › 
ومدارك مطابقة لمقتضي عصرهم الحاضر . 


التقليد وأحكامه 


التقليد : هو أخذ القول من غير معرفة دليله » وهو واجب على غير المجتهد 
في الفروع قال تعالى ‏ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 صح من ١‏ جمع 
الجوامع » ممزوجا » أيضا : والأصح الاكتفاء بخبر الواحد عن علم المجتهد 
وعدالته . 

وقال ابن الحاجب في « المنتهي» : الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم 
والعدالة» أو رآه منتصباً » والناس متفقون على سؤاله وتعظيمه وعلى امتناعه في 
ضله . 

وقال ابن العربي في الاحكام» : فرض العامي أن يقصد أعلم من في 
زمنه بلده » فیسأله ویمتثل فتواه » وأن يجتهد في معرفة آهل وقته حتی يتصل له 
الحديث بذلك » ويقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس » وعلى العالم أن يقلد 


(1) سورة النحل : ٤١‏ . 


عالاً مقله فى نازلة حفى عليه فيها وجه الدليل فضاق الوقت عن النظر » وخفيت 
على العبادة الفوت أ ه ونحوه فى « المدارك » قال سند في « الطراز » الاقتصار 
على محض التقليد لا يرضى به رشيد » وليس بحرام معرفة الدليل على من هو 
أهل » ونوجب على العامي تقليد العالم وساق أدلة ذلك بواسطة أ هبخ . 


فالتقليد سائغ أو واجب للضرورة » فإذا انتفت الضرورة » وجب نبذه قال 
ابن عبد البر في قوله عليه السلام « يذهب العلماء ثم يتخذ الناس رؤساء جهالاً 
یسألون » فیفتون بغر علم » فیضلون ويضلون * هذا نفي للتقلید وإبطال له 
لمن فهم وهدى لرشده » قال عبد الله بن المعتمر : لافرق بين بهيمة تنقاد › 
وإنسان يقلد » وقال ابن عبد البر : أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودامن 
أهل العلم » وأن العلم معرفة الحق بدليله أ ه ويدل لذلك آيات قال تعالى «اتبعوا 
ما آنزل إلیکم من ربكم ولا تتبعوا من دونه آولیاء 4 وقال ‏ وإذا قيل لهم اتبعوا ما 
أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 4 " وقال ‏ فان تنازعستم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر  &‏ . 

ثم التقليد ا لمذموم كما في « أعلام الموقعين ‏ أنواع ثلاثة : 

الإإعراض عن نصوص الشرع > وعدم الالتفات إليها اكتفاء بتقليد الآباء . 


والثاني : النظر فيهاء وظهور أدلتها في حكم من الآحكام » ثم يترك ما 
أداه اجتهاده إليه مع أهليته للاجتهاد إلى التقليد من هو أهل لأن يقلد . 


(1) أخرجه البخاري (1/ )٠۷١ 1۷٤‏ في العلم : باب كيف يقبض العلم » وفي الاعتصام : 

باب مايذكر من ذم الرأي وتكلف القاس » ومسلم (۲۹۷۳) في العلم : باب رفع العلم 
وقبضه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله يي يقول « إن الله 

لا بقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد » ولكن بقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ 

الناس رؤوساً جهالا » فسئلوا ء فأفتوا بغير علم » فضلوا وأضلوا؟ . 

(۲) سورة الأعراف : ۳. 

(۳) سورة البقرة : ٠۷١‏ . 

. ٠۷١ : سورة البقرة‎ )٤( 


الشالث : تقليد من لا يعلم أنه أهل لأن يؤخذ بقوله عند عدم قدرة المقلد على 
الاجتهاد وكل الثلاثة لا يجوز قال الله تعالى ‏ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا 


بل نتبع ما ألفینا عليه آباءنا آولو کان آباؤهم لا بعقلون د شیا ولا يهتدون ¿ 4 قال 


3ر کیل لھ تایا ان می اززل له را الول فنالا سا ا دنا ی 
آبائنا چ ٩‏ وذم التقليد في القرآن كثير » وانظر الفرق )۷١(‏ من فروق القرافي تعلم 
ما يجوز فيه التقليد من أحد المجتهدين » وما لاإيجوز وفي الفرق(۷۸) من يجوز 
له أن يفتي من المقلدين ومن لايجوز › فإنه مفيد جداً» وليس من وظيفتنا 
التعرض لجزئيات ذلك » وقال المسناوي في نصرة القبض ٠‏ وقيل :إن العالم 
لايقلدوإنلم يكن مجتهدا» لأن له صلاحية أخذالحكم من الدليل 
بخلاف العامي أه . 

قال مقيده عفا الله عنه : إن العالم المقلد وإن بلغ من العلم مابلغ » فإنغا هو 
کالقمر نوره مستعار من نور الشمس وهو في حد ذاته جرم میت مظلم لا نور 
له وإنغا يحكي نوره غيره كالمرآة ترسل أشعة إذا قابلت أشعة الشمس وهي أشعة 
كاذبة لانفع فيها » وإنغا هي صورة أشعة الشمس » فالنور اللخقيقي هو : 
الذي يقتبس الحكم من الدليل عارفاً بالنصوص وطرق التعليل » ولهذا كان 
المجهتدون في ح خير القرون قال عليه السلام « خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم »" أ وهذه إشارة هذا الحديث الشريف ومعجزته الظاهرة بذهاب 
الجتهدين بعد الثالث أوالراإبع على رواية في الحديث بزيادة ثم الذين 
يلونهم ثالثة 


تفليد امام المبت 


قال في « جمع الجوامع “ : ويجوز تقليد الميت خلافاً للإمام الرازي قال 
لأنه لابقاء لقول اميت بدليل انعقاد الاجماع بعد موت المخالف > وتصنيف 


. ٠١١ : سورة المائدة‎ )١( 
. 0۹ : (۲)سورة النساء‎ 
. رواه البخاري ومسلم وغيرهما‎ )( 


الكتب في المذاهب بعد موت أربابها لاستفادة طريق الإجماع من تصرفهم في 
الحوادث وكيفية بناء بخضها » ومعرفة المتفق عليه من المختلف فيه » وعورض 
بحجية الاجماع بعد موت المجمعين »› وقال الشافعي :المذاهب لا تموت بموت 
أربابها » وثالثها : إن فقد الحجي » ورابعها قال الهندي : إن نقله عنه مجتهد في 
مذهبه أه ولعل محل الخلاف غير القادر على الاجتهاد »› وروي ابو عمر بن 
عبد البرعن علي بن أبي طالب عكس ما للرازي قال : إياكم والاستنان 
بالرجال» فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة »ثم ينقلب لعلم الله فيه » فيعمل 
عمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار > وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار › 
فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة » فيموت وهو من أهل الجنة › فإن 
كنتم لابد فاعلين » فبالأموات لابالأحياء » وقال أبن مسعود : من كان منكم 
مستناً » فليستن بالأموات » فإن الحي لاتؤمن عليه الفتنة » نقله في « أعلام 
الموقعين » فيكون هذا قولا خامساً يزاد على « جمع الجوامع » . 


التزام مذهب معين وتتبح الرخص 

في « جمع المجوامع » الاصح أنه يجب على من لم يبلغ الاجتهاد التزام 
مذهب معين يعتقده أرجح . وبعد انحصار المذاهب فى الأربعة يجب تقليد واحد 
منه لا بعینه » لکونها دونت وحررت » ثم في خر وجه عنه الثها يجوز في بعض 
المسائل أه . 

وبمثل هذه الأقوال نشأالجمود› وتأخر الفقه ويأتى لناقريباتعقب ما 
صححه ثم قال : والأصح أنه ييتنع تتبع الرخص في المذاهب بأن يأخذ من كل 
مذهب ماهو الأهون » إذ قد يقع فيما هو مجمع على حرمته » كمن يعقد نكاحاً 
بدون ولي على قول الحنفي › وبدون صداق على بعض السلف » وبدون شهود 
كذلك » فقد وقع في الزنى باجماع بحيث لواجتمع أهل تلك المذاهب التي 
قلدهاء لحكموا جميعاً بفساده وعن أبي إسحاق المروزي إن متتبع الرخص 


يفسق» وعن أبي هريرة لا قال ابن عبد السلام : لا يتعين على العامي أن يقلد 
إماماً في سائر المسائل لآن الناس منذ الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب يسألون من 
ظهر لهم من غير نكير » سواء اتبع الرخص أو العزائم » لأن من جعل المصيب 
واحداً » لم یعینه » ومن قال : کل مجتهد مصیب » فلا إنکار على من قلد في 
الصواب نقله في « سان المهتدين » عن ابن عرفة رادآبه قول : ابن حزم ! 
وأجمعواعلى أن م متتبع الرخص فاسق قال : وذلك لأن ابن عبد السلام أمام 
مجمع على صلاحه وعلمه »> فلا ينعقد إجماع دونه » ونقل المواق عن القرافي ما 
لابن عرفة . 


ع 
المذ اهب أل ريعة لببست متساعدة 

زعم بعض الفرنج أنها متباعدة كتباعد فرق النصارى والكاثوليك 
والبروتستانت والأرثوذكس » وكتباعد الفرق اليهودية النسطورية والسامرية 
ونحوها » وهذا ضلال مبين يراد به التضليل › فإن فرق النصارى يكفر بعضهم 
بعضا » ولا يعده من النصرانية في شيء » ولا يقتدي به حتی إنه لا يصلي هذا في 
كنيسة ذاك وكذلك فرق اليهود » وكم وقعت بينهم من معارك وسالت من دماء . 

اماما » فلیست كذلك بل يقتلي پعضهم عض ۽ ویعتبر کل واحد 
أخاه مسلما » نعم يعتقد أنه مخطى في بعض من المسائل غير معين على القول 
بعدم تصويب المجتهدين » أماعلى القول به » فالكل على صواب في كل 
المسائلء وليس البون بينهم بعيداً » إذلم يكن بينهم حلاف في العقائد وإنا 
هوخلاف ثانوي في الفروع فقط التي هي محل الاجتهاد يأخذ فيها كل واحد با 
قام عليه الدليل عنده للاكتفاء في أدلتها بالظنيات » ولذلك كان كل واحد من 
الأئمة يجل الأخر › فقد أخذ أبو حنيفة عن مالك » كما أخذ مالك عنه وأخذ 
الشافعي عن مالك › وقال فيه : جعلته حجة بيني وبين ربي » وأخذ ابن حنبل 
عن الشافعي » وأثنى بعضهم علي بعض علماً وديناً » وهكذا كان جلة أصحابهم 


بعضهم مع بعض ٠‏ ولم يقع بينهم ا لحلاف في كل فرع » فرع › بل في بعض 
الفروع التي قامت لكل حجة على رأيه . 

وقد اتفقوا في مسائل كثيرة » فمنها ما وقع عليه إجماع الأمة معهم ومنها ما 
خالفهم فيها غيرهم وتلك المسائل التي فيها الاتفاق لا تنسب إلى واحد منهم › 
فلا يقال في نحو وجوب الزكاة » أو جواز القراض : إنه مذهب مالك والشافعي 
مثلا » فالسمع ييج ذلك » فلا يضاف لكل واحد منهم إلا ما اختص به » كما نص 
عليه العلماء » ولذلك كان توحيد هذه المذاهب فى هذه العصور صعباً أولاً ء لأن 
كلا له حجة » وكل أهل مذهب يكنهم أن يصححوها ولا يلتفتوا لما يقول غيرهم 

ثانياً : هذه المذاهب كل مذهب فى قطر إما كله » وإما محصل على أغلبية 
ساحقة كماتقدم » فلا معنى لأن يطلب من سكان الأقطار ترك مذهب غير 
مزاحم بغیره وهو مؤبد في أفكارهم ومعتقداتهم وألفوه من نعومة أظافرهم › 
والفرض أننا نعتقد صوابيته في الكثير من المسائل › والبعض الآخر الذي وقع فيه 
الخطاً غير معين » فلذا كنت لا أرتضى فكرة توحيد المذاهب » لأنها فكرة لا نتيجة 
لها ولا تفيد المجتمع الإسلامي إلا شقاقاًأخر فقط » والصواب عندي هو ما 
تقدمت الإشارة إليه . 


هل يجوز الخروج عن المذاهب لضرورة أو 
مصاحة الأمة وحال القضاء فى هذه 
الأزمان وكيف ينبغى اصلاحه 


ماتقدم عن « جمع الجوامع ‏ من وجوب تقليد أحدالمذاهب الأربعة قد 
انتتقد العراقي والزركشي عليه تصحيحه » وصحح عدم الوجوب عز الدين 
والنووي قال القرافي في « شرح المحصول » وكان عز الدين يذكر في هذه المسألة 
إجماعين : إجماع الصحابة على أنه يجوز للعامي الاستفتاء بكل عالم في 
مسألة» ولم ينقل عن السلف الحجر في ذلك » ولو كان متنعاً ما جاز للصحابة 
إهمالة وعدم إنكاره » ولأن كل مسألة لها حكم في نفسها » فكما لم يتعين الأول 
للاتباع في الأولى إلإ بعد سؤاله» فكذلك في الأخرى والثاني : إجماع الأمة أن 
من أسلم لا يجب عليه اتباع إمام معين » فإذا قلد معيناًء وجب أن يبقى ذلك 
التخير المجمع عليه حتى يحصل دليل على رفعه ولا سيما والإجماع لا يرفع إلا 
بجا هو مثله في القوة » وقال العراقي : نقلا عن النووي : الذي يقتضيه الدليل أنه 
لا يلزم الشخص التمذهب بمذهب » بل يستفتي من شاء » لكن من غير تتبع 
الرخص » نقله المسناوي في نصرة القبض أه . 

وقال الشعراني في « الدرر المنشورة » لم يبلغنا عن أحد من السلف أنه مر 
أحداً أن يتقيد بمذهب معين » ولو وقع منهم ذلك المجتهد الذي أمر الخلتق بأتباعه 
وحده » . والشريعة حقيقة إنما هي مجموع ماهو بأيدي المجتهدين كلهم لا بيد 
واحد منهم » ولم يوجب الله على أحد التزام مذهب معين بخصوصه لعدم 
عصمته » ومن أين جاء الوجوب »والأئمة كلهم قد تبرؤوا من الأمر باتباعهم › 
وقالوا : إذا بلغكم حديث فاعملوا به » واضربوا بكلامنا عرض الحائط أ ه بنقل 


الآلوسي في « جلاء العينين » ونحوه في « أعلام الموقعين » وإطال في ذلك . 


وعمل الأئمة شرقاً وغرباً هو على ما قاله ابن عبد السلام » فلا تجد أهل 
مذهب إلا وقد خرجواعن مذهب إمامهم » إما إلى قول بعض أصحابه » وإما 
خارج المذهب » إذمامن إمام إلا وقد انتقد عليه قول أو فعل خفي عليه فيه 
السنة» أو أخطأ في الاستدلال » فضعفه مذهبه » قال المعتمر بن سليمان : رآني 
أبي نشد شعرا » فنهاني فقلت له : إن الحسن وابن سيرين قد انشدا الشعر » 
فقال : أي بني إن أخذت بشر ما في الحسن وابن سيرين اجتمع فيك الشر كله › 
فما من إمام إلا وقد حولف مذهبه في بعض مسائل إما لدليل » وإما لضرورة أو 
حاجة» وهذه شهادة اللفيف التي جرى بها العمل وبيع الصفقة وغيرهامن 
المسائل كلها جارية على هذا » كذلك القضايا الجارية على القول الضعيف › 
وبهذاتعلم أن ما فعلته الدولة العشمانية من تأليف قانون يدعى المجلة طبع سنة 
)٠١١٠١(‏ حمس وثلاثمائة وألف بالأستانة خارجة في بعض مسائله عن مذهب 
أبي حنيفة سالكة فيه قولا من أقوال أحد أئمة اللإسلام » إما من الأربعة أو غيرهم 
ليس حائداً عن الصواب إذا كان على هذه الصفة . 

وكان القصد منه ضبط نصوص الأحكام التي يتلاعب بها المفتون والقضاة 
بأنواع التأويل وتطبيقها على القضايا حسب الأهواء والشهوات والأغراض › 
حتى إن القضية والواحدة يحكم فيها القاضي اليوم بالإباحة » وغدا با منع › 
ويجد في النصوص فسحة وإجمالا تسوغ له الوصول إلى ما بيد الطالب لاإباحة 
أو الطالب للمنع من غير حياء ولا احتشام . 

وكم رأينا لهذا من نظير فإذا كان سن أمثال تلك القوانين لضرورة اقتضاها 
الحال وروح العصر » فمن يقلد عالاً لم يذنب » وهكذا ينبغي للأئمة أن يراعوا 
حالة الضرورات فيما تقضيه النظامات الوقتية » والأحوال العمومية مجارات الأم 
المتمدنة في مضمار الترقيات العصرية» وكثير من أحكام الشريعة لا سيما 
المعاملات والأحكام الدنيوية فيها مرونة مناسبة حال التطور لانبنائها على أعراف 


وعوائد تتغير بتغيرها » قال تعالى # خذ العفو وأمر بالعرف 4“ وقال عليه السلام 
« كلي وولدك بالمعروف » "“ وكل حكم بني علي عرف أو عادة فإنه يغير بتغيرها » 
وفي البخاري في كتاب البيوع : باب من أجرى أمر الأمصار على مايتعارفون 
بينهم في البيوع والإجارة» . . . إلخ وساق أدلة على ذلك . 

ثم إن الشريعة عامة صالحة لكل أمة » وكل زمان › فلابد أن تتبع أحكامها 
الدنيوية الأزمان والاأم لحفظ المصالح العامة وحفظ البيضة» وارتقاء نظام 
الجتمع » وإن لم نعمل بهذا » جنينا على الشريعة جناية لا تغتفر » مثلاً الرقيق 
كان تلكه مباحاً لا واجباً في صدر الإسلام حيث كان الإسلام يعامل الأم 
الأجنبية بمثل عملها » أما الآن فمنعه واجب لمصلحة عامة » ولا معنى لتعصب 
بعض العلماء في ذلك » فليس منعه خرقا لقاعدة من قواعد الإأسلام الخمس › 
وأين هو الرقيق الذي يجادلون فيه هو كشىء محال » وكذا أخذ العين عن زكاة 
الاشية والحبوب جريا على مذهب أبي حنيفة والبخاري وبعض الالكية وأدلتهم 
من السنة ثابتة لا يهدم أصلاً من أصول الدين » وقتل المسلم بالكافر المعاهد جرياً 
على مذهب أبي حنيفة »وله أدلة كتاباً وسنة » وكفى قوله تعالى # إن النفس 
بالنفس ‏ ”"“ وقبول شهادة المعاهدين بعحضهم على بعض جرياً على قوله 
أیضاً» وله دلیله › بل قبول شهادة الكافر على المسلم » خليل : وقبل للتعذر غير 
عدول وإن مشركين » فأمشال هذه الأحكام هي جارية اليوم أحب الفقهاء أم 
كرهوا > فلأن نجعل لها مخرجاوتجري على نظام » وباسم الشريعة خير من 
تعصب لا فائدة منه سوى العزلة » وسقوط هيبة الإسلام » ونبذ أحكامه 
كليا. فتأملوا رحمكم الله في أحوال وقتكم » وليس في إمكانكم إدارة الفلك 
(1) صحيح : أخرجه البخاري (۹/ )٤٤٥١ ٤٤٤‏ بشرح الفتح » ومسلم )۱۷١١(‏ من حديث 
عائشة قالت : قالت هند أمرأة أبي سفيان للنبي ي : أن أبا سفيان رجل شحيح » وليس 
يعطیني ما یکفیني وولد إلا ما آخذت منه وهو لایعلم ؟ قال : « خذي ما يکفيك وولدك 
بالمعروف! . 


(۳) سورة المائدة : ٥‏ . 


حسب إرادتكم » ولا يجوز للعلماء أن يضيقوا على الأمة أو الدولة فيما لا 
مندوحة عنه وفيما به حياة الهيأة الإجتماعية « فإن حلاف علماء الأمة رحمة ١‏ 
« وإن الله يحب أن تؤتي رخصه كما يحب أن تؤتي عزائمه »" وإذا كان القاضي 
يحكم بالضعيف لدفع مفسدة » أو خوف فتنة » أونوع من المصلحة › فالإمام 
أولى » لأن القاضى إغا هو نائبه لكن لا ينبغى الترخيص فى ذلك إلا عند التحقيق 
بمصلحة عامة » لاخاصة إبقاء لهيبة الشرع الأسمي مشلا الحنفية لا يجوزون 
القياس في الحدود » وقد دعت ضرورة الوقت لسن زواجر من ضرب وحبس لمن 
فعل جرائم غير مذكورة في الكتاب والسنة كتأديب وال ارتشى » أو عامل » أو 
أمين اختلس مال الدولة » أو نحو هذا » فلا بأس بالحنفي أن يقلد مالكياً يرى أن 
الإمام يعزر لمعصية الله أو آدمي بأنواع التعازير » ثم تقدر تلك التعازير » وتبين 
بأنواعها » وتكون جارية على القوي والضعيف » لتنضبط الحقوق اقتداء با فعل 
عمر من الزيادة في حد الخمر لما لم يبق كافياً بعدما ماإستشار الصحابة » وتقدم 
ذلك صدر الكتاب » لكن هذا بعدتحقيق الضرورة ووقوعه من أهل الكفاءة 
والنزاهة والعلم والنظر » كما أن العقوبة با لمال قال بها عدد من الأئمة . 


وکفی با کتبه البرزلي فیها وإِن أنکره من‌کرون » فله أدلته » فإن كان الجري 
على قوله يفيدنا مصلحة أويدفع مضرة › فالحاجة في المذهب بمنزلة الضرورة › 
فلا مانع من التمسك با تمسك بن البرزلي ومن قبله » وإذا كانت التعازير تكون 
في الظهر » وبالسجن باجتهاد الحاكم » فا مال أهون» وفي المذهب المالكي من 
ذلك بعض فروع كأجرة العون تحمل على الال ولا مانع على أن تقاس عليها 
صوائر الدعوى كلها إذا تبين لدد الخصم وتشغيبه » فكما أن صوائر هذه الدعاوى 
لم يكن في الصدر الأول وحدث » قبلتموه » وأكل منه القضاة وعدولهم »بل 


(1) قال شيخ اللإسلام موفق الدين بن قدامة المقدسي صحاب «المغني » في كتابه « لمعة 
الاعتقاد» ان الاختلاف في الفروع رحمة » والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم › مثابون 
في اجتهادهم رحمة وأسعة› واتفاقهم حجة قاطعة . 

(۲) حديث صحيح : أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عمر » وصححه ابن حبان » وله 
شاهدان من حدیث ابن عباس وابن مسعود عندالطبراني 


تولو فلا مانع من حملها على الظالم » الذي هو أحق با لحمل » ولا موجب 
لحملهاعلى المظلوم » فهو ضلال في الدين لم يكن في زمنه عليه السلام » ولا 
زمن الخلفاء ولا الصدر الأول تقيد مقال » ولا تقيد جواب » وإغا كان القضاء 
كما قال عليه السلام في الصحيح عن أم سلمة ١‏ إنكم تختصمون إلي › ولعل 
بعضکم أن یکون ابین بحجته من بعض » فأقضي على نحو ما ما أسمع › فمن قضيت له 
بحق أخيه شيئا فانما أقطع له قطعة من نار فلا يأخذها » “ بعد ذلك حدث تقيد المقال 
والزيادة فيه» وحصره » وطلب بيانه وحصر الطلب » ورفع طلب البيان 
للمحكمين » فلا يصل المسكين طالب الحق للجواب حتى يصير شطر ما يطلب 
فضلاً عن الحكم » فكما أحدثتم للحكم أجرة ثم أجرة أخرى لاستئنافه» وأجرة 
على الفتوى » وعلى الشهادات ونحو ذلك » وأحدثتم الصوائر . 

فالواجب أن تجعلوها من المبطل الذي تسبب فيها » ولا تضيعواحق 
المظلوم» وتحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور » لكني أظن أنه لو 
جعلت الصوائر على المبطل» لقلت الدعاوي » وكسد القضاة والمفتون » لذلك 
تركوا ذلك على الطالب » والله أعلم با حقائق . 

وهذا كله قد دعت الضرورة أوالحاجة إليه وإلا فلا يجوز الإفتاء ولا القضاء 
إلا بالمشهور » أو الراجح إلا لضرورة كماسبق » نعم عند تحقق الضرورة أو 
الملصلحة تعينت الفتوى بقول ولو ضعيفاً ولأجل الضرورة تذكر الأقوال الضعيفة 
في الكتب الستة الفقهية » بل قدمنا قبيل ترجمة التقليد أنه يتعين على الأمة 
الإسلامية تهيئة رجال مجتهدين » وإن ذلك متيسر ليكونوا عونا على تحسين 
القضاء والأحكام » وسن الضوابط والقوانين النافعة المطابقة للشريعة المطهرة › 
وروح العصر » وللمصالح العامة » مراعي فيها العدل » وإتقان النظام › 
ليجددوا للأئمة مجدها » ويسلكوا بها سبيل الرشاد » ويزيلواعنها قيود الجمود 
ا مضر › ويعرفوا كيف يخلصونها من مستنقعات الأوهام » ومزال الأقدام › 
ويحفظوا بيضتها من الاصطدام » فإنه إن بقي قضاؤنا وأحكامنا على ما هي عليه 


(۱) آخرجه البخاري )۲٠۲ /٥(‏ بشرح الفتح . ومسلم )۱۷١۳(‏ . 


من الفوضى من رقة الديانة » صار الناس إلى القوانين الوضعية » ونبذوا الشريعة 
ظهرياً » وساء ظنهم فيها مع أنه لا ذنب على الشريعة التي فتحت باب الاجتهاد › 
وباب المصالح المرسلة ونحوها»› وإغا الذنب على بعض من العلماء المقلدين 
الجامدين المتعصبين الذين جعلوا الدين أحبولة » ولا عيب على المتقدمين والسلف 
الصالح رضوان الله عنهم . 


وليس مالك أو الشافعى » أو أبو حنيفة برسل بعثوا كل إلى قطر أو ملكة لا 
تجوز مخالفتهم » كما قال عز الدين بن عبد السلام أولهم في أرض الله مناطق 
نفوذ لا يعدوهاغيرهم » وإنغا هي آراء أخذوها بحكم الاجتهاد » وتحدث للناس 
أقضية بقدر ما أحدثوا » وشريعة نبينا ية ليست شريعة جمود وآصار » كما 
كانت شريعة بني إسرائيل » ولا هي شريعة مانعة للأمة من الترقي والتطور مع 
الأحوال » بل شريعة صالحة لكل زمان وكل مكان وكل أمة » فلذا كانت بعثته 
عليه السلام عامة لسائر الأم إلى قيام الساعة » وذلك لا يتأتى مع الجمود › لأن 


ولذلك كان فيها الناسخ والمنسوخ بسبب ما كان في الزمن النبوي من 
تغيرات الأحوال » وقد قال ابن عباس في قوله تعالى  :‏ عليكم أنفسكم 4 إن 
هذه الآية يعود العمل بها فى آخر الزمان » ولهذا أيضًا كان من أصولها سد 
الذرائع » والمصالح المرسلة » والقياس » والاستحسان » إلى غير ذلك ما تقدم . 

وقد أفتى بعض علماء أفريقية بجواز المعاملة الفاسدة إذا عم الفساد » نعم ما 
هو صريح القرآن والإجماع والسنن المتواترة » أو المجمع عليها أو الصحيحة › 
والأحكام التي اتفقت الأمة على العمل بها وتأييدها » فلا سبيل للخروج عنه › 
وكذلك كل ما لم تحوجنا ضرورة للخروج عنه من قول راجح أو مشهور مذهبي› 
فلا منافاة بين ما هنا وبين ما سيأتي في ترجمة : هل انقطع الاجتهاد ؟ . 


(1) سورة المائدة : ٠١٠١‏ . 


حكم التصوير ونصب التمانيل بالدن 
لعظهاء الفوم 


ما يتصل بجا سبق أنه سألني صدر وزراء الدولة التونسية بحضرة سادة أعلام 
وذوات أعيان سنة ٠۳۳١‏ عن حكم التصوير ؟ فأجبته : 


إن تصوير الأرض والشجر والجبال وغيرها من الجمادات لا بأس به » أفتى 
)ا ر ال . 

به ابن عباس كما في « الصحيح » ولنترخص للضرورة في التصوير الشمسي 
كله ولو حيواتًا » وإنسانًا على ما فيه من الخلاف » وقوة القول القائل بالكراهة أو 
المنع » » وقد قال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق : كل ما لا ظل له فلا بأس 
باتخاذه كما رواه عنه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ‏ وفي صحيح البخاري : إن 
زيد بن خالد الجهني علق في بيته ستراً فيه تصاوير » مستدلاً بقوله عليه السلام : 
«إلا رقمًا في ثوب ۳۲ ويدل للجواز أيضًا حديث عائشة عند أحمد وغيره أنها 
اشترت نمطا فيه تصاوير » فأرادت أن تصنعه حجلة » فقال لها النبى يلا : « اقطعيه 
وسادتين » قالت ففعلت » فكنت أتوسدهما » ويتوسدهما النبى بلا 0( . ونحوه 
في الصحيح على اختلاف في الرواية يعلم من كتاب اللباس في البخاري › 
وكتاب المظالم » وبدء الخلق » ولنحمل الحديث على العموم كماهو ظاهره › 
ودل له ما رواه أحمد أيضًا عنها : « كان لنا ستر فيه تماثيل طير › فقال رسول الله : 
(۱) أخرجه البخاري )٤١ /٤(‏ بشرح الفتح في البيوع : باب بيع التصاوير التي ليس فيها 
روح وما یکره من ذلك . 
(۲) ذكره الحافظ في « الفتح )۳۲٣/۱۰(۰‏ . 
(۳) أخرجه البخاري (۳۲۸/۱۰) بشرح الفتح » ومسلم )۸٥( )۲٠٠١(‏ . 


() هو في المسند )۱٠١/١(‏ » ورجاله ثقات › وسنده حسن . 
(YA) « (۲0 |1۰) (0)‏ . 


يا عائشة حوليه » فإني إذا رأيته ذكرت الدنيا » « وكانت لنا قطيفة » يلبسها تقو 

علمها حرير “" فهذا دليل ترخصنا من السنة ومن النظر لا يدعو إليه الحال من 
ضرورة العصر » فإن التصوير الشمسي » صار ضروريا في الأمور التعليمية 
بالمدارس » والسياسة والحربية والتاريخية » ومنعه منع للأمة من رقي عظيم › 
والوقت الحاضر لا يقبله بحال » ولم يكن في الزمن النبوي » فليقلد القول الذي 
يقول بإباحته بناءا على أن الأصل في الأشياء عدم المنع » ولأجل الحاجة أيضًا . 


فقال لي : فماة تقواون في الور الج هة ذات الظل ؟ فان الم لانم دن 
عتها تيا صريسًا » وسمكى ابن العربي الالكي الإجماع على الع » ولا رور 
تلجئنا إليها » نعم ما كان منها داخلاً في باب التعليم » فقد يرخص فيه قياسًا على 
ما وردت الرخصة فيه من الصور التي تلعب بها البنات ” لتعلم التربية فقفوا 
رعاكم الله بنا عند حد الضرورة » ولا تحيوا سنن الوثنية بنصب الهياكل في الميادين 
العمومية » ولا ضرورة تدعو لذلك أما التنويه بعظماء الرجال » فأعظم تنويه بهم 
أن نبني مدرسة باسمهم مثلاً 
(۱) هو في المسند )۳١( )٤۹ /٩(‏ » وسنده 
(۲) أخرج البخاري )۱۷١ /٤(‏ بشرح الفتح » ومسلم )١١١١(‏ من حديث الربيع بنت معوذ 
ابن عفرآء قالت : أرسل رسول الله ية غداة عاشورء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة « 
من كان أصبح صائما فليتم صومه » من كان أصبح مفطراً فليتم بقية يومه » فكنا بعد ذلك 
نصومه » ونصوم صبياننا الصغار منهم > نضع لهم اللعبة من العهن » فنذهب به معنا » فإذا 
سألونا الطعام » أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتمواصومهم » وأخرج البخاري /٠١(‏ 
۷ في الأدب : باب الانبساط إلى الناس عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت ألعب 
بالبنات عند النبي ييا > وکان لي صواحب يلعبن معي » فکان رسول الله به إذا دحل 
ينقمعن يتغيبن » منه » فيسربهن » « يرسلهن ‏ إلي فيلعبن معي » وأخرجه مسلم ( °( 
وأخر- ج آبو داود )٤۹۳۲(‏ بسند حسن » والنسائي في عشرة النساء )١ /۷١(‏ بسند صحيح 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم رسول الله َة من غزوة تبوك أو خيبر » وفي سهوتها 
ستر » فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة تلعت » فقال : ما هذا يا عائشة ؟ 
قالت : اني » ورای پينهن فر سا له جنحان من رقاع ء فقال : ما هذا الذي وسطهن ؛ 
قالت : أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة ؟ قالت : فضحك حتی رأیت نواجذه . 


والتاريخ كفيل بنشر مآثرهم » وليس التمدن في تقليد المتمدنين تقليدا أعمى 
في كل ما فعلوا » فهذا مذموم » وأنتم تعيبون على مقلدة العلماء » بل الواجب أن 
نأخذ مالنا فيه فائدة » وندع مالا فائدة فيه › وهم نفسهم متضايقون من عوائد 
وقوانين تمدنية كرفع الحجاب وسهريات الرقص » وها نحن نراهم ينعون الخمر »› 
ويفكرون في إباحة تعدد الزوجات والطلاق » فأي رقي . 

وأي ضرورة تلجئنا لنصب تمشال تذكار لوطني نحصل على تذكار باهو 
أنفع » بل نصب التماثيل عندهم من الأمور التحسينية لا من الحاجية » ولامن 
الضرورية . وفي «الصحيح» أن أم حبيبة وأم سلمة رأتا كنيسة ببلاد الحبشة تسمى 
مارية فيهاتماثيل » فقال بيا : « أولئك قوم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح › 
صوروا له تلك الصور › هم شرار الخلق عند الله 0 ولیس کل ما یعب یکون عيبا » 
ولیس کل ماعابونا به ماهو عيب تجنبناه » ولیس كل مانفعهم ينفعنا » بل مالم 
يهدم أصلاً شرعيا » فاستحسن الحاضرون الجواب » بل وكذلك السائل حفظه 
الله » لأنهم ناس منصفون ما رأيتهم بأن ا لحت إلا وطأطؤوا له سراعا» وإني 
لأرجو نجاحهم لمحاسن أخلاقهم › والله يبقيهم › ويأخذ بيدهم في ترقيهم . 


المفتى هل يلزم أن يكون مجتهد! 

قد قسم ابن رشد في أجوبته المفتين إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : اللجتهدالمطلق القادر على أخذالأحكام من أدلتهاالشرعية : 
الكتاب › والسنة » والإجماع › والقياس › والاستدلال » وهذايجوز لهالإفتاء 
عموما » ويولى القضاء وغيره من الولايات . 

الثانى : طائفة اعتقدت صحة مذهب مالك تقليدا تحفظ مجرد أقواله › 
وأقوال أصحابه دون معرفة الأدلة » ولا تمييز الصحيح من تلك الأقوال من غيره › 
)١(‏ أخرجه البخاري )٤٤٤ /١(‏ في الصلاة : باب الصلاة في البيعة » ومسلم (0۲۸) في 


وهذه لا يجوز لها الإفتاء بمجرد التقليد من غير معرفة الدليل ¢ لأنه إفتاء بغير علم» 
نعم يجوز لها أن تعمل في خاصة نفسها إن لم تجد مفتيا مجتهدا » فإن اختلف قول 
مالك أو أصحابه في مسألة » فيجري حكمه على حكم العامي إذااستفتى 
أعلمهم » أو يأخذ بأغلظ إلأقوال تحريًا ؟ . 


وهذا الذي قاله ابن رشد من حرمة الإفتاء على أهل هذه الطائفة يوجب 
حرمة الإفتاء على أهل العصر › بل هذه العصور منذ انقطع الاجتهاد فيما زعموا 
إلى الآن » ولا يخفى ما في ذلك من زيادة إتلاف الدين » والقضاء عليه » وتتعذر 
الحقوق » وللضرورة يقبل غير العدول » وربا قبل الكافر في الشهادة » فيقاس 
على ذلك قبول غير المجتهد في الفتوى من باب أحرى » ولذلك خالفه غيره » فقال 
بجواز الإفتاء للمقلد عند عدم المجتهد كجواز ولايته القضاء . 

وعلى هذادرج صاحب «الملختصر »في القضاء حيث قال : وإلافأمثل 
مقلد» فحكم بقول مقلده . وعلى هذا عياض والمازري » وابن العربي وغيرهم » 
ولا أظن ابن رشد نفسه يخالفهم حيث اشترطوا في الجواز فقد المجتهد › وعليه 
فإذا وجد المجتهد » فلا سبيل لإفتاء المقلد ولا لتوليته القضاء » لأن المجتهد يحكم 
عن علم » والمقلدعن جهل . 


وهذاإذا كان الجتهد مؤتتًا عدلا » وإلا فلا عبرة باجتهاده إلا لنفسه على 
الصحيح › ونقل ابن عرفة عن ابن زرقون وابن رشيد صحة تولية المقلد قاضيا مع 
وجود المجتهد » ونقل عن ابن العربي وعياض والمازري عدم الصحة . قال : وهو 
محكي أئمتنا عن المذهب » قال : ومع فقده جائز » ومع وجوده » فالمجتهد أولى 
اتفاقًا نقله فى « الاختصار » . 

الثالث : من يكون مقلدا مالك وهو يعلم من أقواله وأقوال أصحابه ماهو 
جار على أصوله » وما هو سقيم غير جار على ذلك » ولكن لم يبلغ معرفة القياس 
ونحوه من الأدلة بحيث لا يقدر أن يقيس الفروع على الأصول وهذامايعرف 


بمجتهد الفتوى وهذه الطائفة يجوز لها أن تفتي من الأقوال با علمت صحته › 
وتعمل في خاصة نفسها » ولا يجوز لها أن تجتهد لعدم القدرة منها على الاجتهاد 
لعدم استكمالها لالته . 

ابن الحاجب في « المنتهى » : اختلفوا في جواز إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب 
مجتهد » فقيل : يجوز » وقال أبو الحسن : لايجوز » والمختار أنه إن كان مطلعا 
على مآخذ مجتهده » أهلاً للنظر فيها » جاز وإلا فلا » لناإجماع المسلمين في كل 
عصر على قبول مثل ذلك اه . 


قال في « المتتهى » : وأما المغتي » فالعالم بأصول الفقه › وبالأدلة السمعية 
التفصيلية » واختلاف مراتبها » ومايتوقف العلم بذلك عليه من العقليات كما 


تقدم اه . 


هذا حد المفتي المجتهد بعد مادونت العلوم » وأماالمقلد » فالمشترط فيه أنه 
لابد أن يكون متوسطًا في العلوم العربية » ماهرا في علوم أصول الفقه » ليعرف 
تطبيق النصوص على النازل » عارقًا بعرف البلد التي يفتي فيها » عالًّا با جرى به 
عملها » مستحضرا لنصوص ال مذهب الذي يفتي عليه » عارقًا مطلقها ومقيدها › 
وعامها وخاصها» ماهر في فهم اصطلاحاتها » واندراج جزئياتها في کلياتها › 
سالكا سبيل الجد والتبصر » مكثرا من مطالعة أقوال الأئمة الفقهاء . 

وقد قال أئمة ا مغرب : على المفتي أن يقرا مختصر خليل كل سنة » وإلا فلا 
يوثق بفتواه » وما يتأكد على المفتي المالكي استحضار قراعد القرافي » ومنهاج 
الزقاق كقواعد ابن نجيم عندالحنفية » بل هذه نافعة لأصحاب المذاهب كافة » 
و«إيضاح المسالك » للونشريسي عند المالكية » وقواعد عز الدين بن عبد السلام › 
والمقري وعياض وأمثاله . 


وأمثال هذه الكتب في سائر المذاهب هي التي تحصل ملكة الفتوى » وتوسع 
فكر المفتي » وترشده » وتقيه مواقع الزلل . 

كذلك على المفتى الإكثار من مطالعة كتب الفتاوى والنوازل الواقعة › 
ليعرف منها كيفية تطبيتق الأحكام الكلية على القضايا ا لجزئية » لأن المفتي والقاضي 
أحص من الفقيه » إن الفقيه كعالم بكبرى القياس من الشكل الأول » والمفتي 
والقاضي كل منهما عالم بها » وعارف بصغراه وهذا أشق » وفقه القضاء والفتوى 
محتاج إلى أعمال النظر في الصور المجزئية » وإدراك مااشتملت عليه من 
الأوصاف الكائنة فيها » فيلغي ما كان من الأوصاف طرديًا » ويعتمد على ماله تأثير 
في العلة التي شرع الحكم لأجلها » أشار لهذاابن عرفة » وأصله لشيخه ابن 
عبد السلام » وفي أحكام ابن العربي عن مالك لا يكون الرجل عا0ًا مفتيا حتى 
يحكم الفرائض في الدين » وعموم وقوعها بين المسلمين اه . 

والمراد إتقان ذلك وإحكامه » وإلافالمفتى لايجوز أن ينتصب للفتوى إلا 
وله معرفة بأبواب الفقه كلها . 

وذكر الحافظ ابن بطة عن الإمام أحمد قال : لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه 
للفتوی حتی یکون فيه خمس خصال : 

أولاها : النية ليكون على كلامه نور . 

الثانية : أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة . 

الثالغة : أن يكون قويًا على ماهو فيه » وعلى معرفته . 

الرابعة : الكفاية وإلا مضغة الناس . 

ومن آداب المفتي أن يتثبت » ولا يتسرع للجواب » فقد سئل مالك عن 
مسألة » فقال : لا أدري » فقيل له : إنها مسألة سهلة » فغضب » وقال : ليس في 


 : TIF NET ROFIIE‏ إنا سنلقي عليك قول ثقيلاً 4 "“ وقال : لا 
ينبغي لرجل أن یری نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه » وما أفتيت حتى 
سألت ربيعة ويحيى بن سعيد » فأمراني » ولو نهياني » لانتهيت » وقال : من سأل 
عن مسألة ينبغي له أن يعرض نفسه على الجنة والنار » وكيف يكون خلاصه في 
الآخرة » ثم يجيب فيها » وقال : ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك . 


وهكذا ينبغي لن انتصب لهذا ا لمنصب الخطير » ولا يجوز للمفتي أن يفتي 
بضد لفظ حديث أو آية مثل أن يسأل عمن صلى ركعة من الصبح » ثم طلعت 
امس هل م ماده فيفل لاء ولتي ل رل ٠‏ فلتهاه ‏ ومثل ان 
يسأل عمن مات وعليه صرم هل يصوم عنه ولبه؟ فيقول : لا » والبي 4 ا 
يقول : « صام عنه وليه" وانظر في إعلام ا لموقعين أمثلة كثيرة من هذا النمط . 


ولا يجوز للمفتي أن يتبع في فتواه غرضه ومشتهاه » أو يحابي بدين الله . 


(1) سورة المزمل : ٥‏ 

(۲) أخرج البخاري (۲/ ۳) بشرح الفتح » ومسلم )٠٠۸(‏ »من حديث أبي هريرة قال : 
قال رسول الله َي ١‏ إذا أدرك أحدكم سجدة صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس › فليتم صلاته » 
وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس › فليتم صلاته > . 

وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق » وخالف أو حنيفة » فقال : من طلعت عليه الشمس 
وهو في صلاة الصبح » بطلت صلاته » وأخرجه مسلم )٠٠۹(‏ أيضاً من حديث عائشة . 
(۳) أحرجه البخاري (1۸/6) » ومسلم )۱٤١(‏ من حديث عائشة أن رسول الله ا 
قال : « من مات وعليه صيام » صام عنه وليه » قال الحافظ ابن حجر : وقد أجاز الصيام عن ا ميت 
أصحاب الحديث وعلق الشافعي في لاقديم القول به على صحة الحديث » كما نقله البيهقي 
في «المعرفة » وهو قول أبي ثور » وجماعة من محدش الشافعية أهل الحديث وقال البيهقي 
في الخلافيات : هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافاً بين صحتها . 


ماصارت إليه الفتوي فى القرون الوسطي 


قال الباجي عن بعض أهل زمانه : إنه كان يقول : إن الذي على لصديقى إذا 
وقعت له حكومة أو فتيا أن أفتيه بالرواية التي توافقه » وأخبرني من أثق به أنه 
وقعت له واقعة » فأفتاه جماعة من المفتين با يضره وكان غانًا فلماحضر› 
قالوا: لم نعلم أنها لك » وأفتوه بالرواية الأحرى » قال : وهذا ما لا خلاف بين 
المسلمين المعتد بهم في الإجماع أنه لايجوز . وراجع ماتقدم في ترجمة القفال 
الشاشي وغيره . 

إلى هذا وصلت الفتوى فى زمن الباجى » ولولا الحياء ينعنى » لقصصت 
عليك ماعاينته حال هذا الوظيف في الجيل الذي أدركته وکل من طالع حال 
المتقدمين استحيا أن ينتسب لهذا ا لحيل الذي ابتلينا به » وإياك أن تكون كما قال : 

يدون للإفتاء باعاقصيرة وأكثرهم عند الفتاوى يكذلك 


والمكذلك : هو الذي يكتب تحت فتوى غيره : ما أفتى به المفتي أعلاه 
صحيح » وعليه يوافق عبد ربه فلان . وذلك لايجوز تقليدا حتى ينظر في 
الفتوى» ويتحقق صوابها » ويعلم منزعها وأصلها » وإلا كان من الفتوى بغير 
علم » وقد حكى الشافعي وغيره الإجماع على حرمتها والله يقول  :‏ ولا تقف ما 
ليس لك به علم چ ٩7‏ . 

قال ابن حزم : كان عندنا مفت قليل العلم » فكان لا يفتي حتى يتقدمه من 
يكتب الجواب » فيكتب تحته جوابًا مثل جواب الشيخ » فقدرأن اختلف مفتيان 
في جواب » فكتب تحتهما : جوابي مثل جواب الشيخين » فقيل : إنهماقد 


. ١ : سورة الإسراء‎ )١( 
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تناقضا فقال : وأنا أيضًا تناقضت كما تناقضا . فليست الفتوى بطول الأردان › 
وإرخاء الذوائب كذنب الأتان » والهذر باللسان » إذا خلا الميدان . 


فلو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يالك من حمار 


فهذامن الضرب الذين يستفتون بالشكل لا بالفضل » ويأكلون بالعمائم 
والأكمام لابالعلوم والأحكام » تغج منهم الحقوق إلى الله عجيجاوتضج 
الأحكام من أقلامهم ضجيجا » فمن تجرا منهم على دين الله » وأفتى أو حكم » 
ررسول الله ية خصمه يوم القيامة » والله الحكم $ وسيعلم الذين ظلموا آي 
منقلب بنقلبون 74 . 


حال الإفتاء فی زماننا 


أن الإفتاء في زماننا بيد الفقهاء المعروفين من أهل التقليد » ولا يوجد بينهم 
في مغربنا بوقتنا هذا من يدعي اجتهادا » أو رتبة ترجيج »أو يقدر أن يفوه بها إلا إن 
كان معتوهاً فيما أعلم » ولا أدري هل يوجد بغير المغرب من يدعيه . 

وغاية ما يشترط الآن فيمن ينتصب للفتوى أو للقضاء في إحدى العواصم 
الكبار أن يكون له إلمام بقواعد العربية ب بحيث ييز العبارة الصحيحة من الفاسدة › 
ويفهم دقائق معاني الكلام بحيث يعرف أن يطالع الكتب » ولا سيمامختصر 
خليل بشرحيه الخرشي والزرقاني وحواشيه » فإذاعرف مطالعة هذه الكتب 
وأحرى تدريسها » فإنه الغاية » ويعد نفسه هو ملك المغرب » فصار مختصر خليل 
بوقتنا وعند أهل جيلنا المنحط قائمًا مقام الكتاب والسنة مع أن الذي يفهم خليلاً 
الله وحديث رسول الله ية > وتمرن عليهما لكان قادرا على أخذ الأحكام منهما › 
فهذا الذي يشترط في وقتنا في أعلى مدرس » وأعلى قاض آما الأدنى » فكم من 


(1) سورةا لشعراء YV:‏ 


مفت وقاض لا یعرف ماذا کتب » ولا ما حکم به » ولا بیز بین ما ثبت أو نفى › 
وإلى الله المشتكى . 

وکم رأیت وسمعت من فتاو › وأحكام في البوادي وال مدن يضحك منها 
ويبكي على غربة المغرب والدين من أجلها » وإن أصحابها محتاجون للتعليم 
كيرا . 

وقد تأفف أحمد الهلالي في وقته من مفتيه » وقبله الباجي وابن حزم بكثير 
يعلم ذلك من طالع كتب الفتوى والتاريخ » وكل وقت هو كوقتناهو يوجد 
اللحسن والمتسلط إلا أن وقتنا هذا عظم فيه الجهل » وغلب الفساد » وأصبحت 
الفتوى بين كل من مديده إليها وتجرأ عليها ولو كانت اليد شلاء » والكف خرقاء 
ترسم بها من اتخذها مکسبا ومتجرا » ولا تسال عماجری کیف جری . ویجب 
على من قلده الله أمر الأمة أن يرفع هذا ا منصب عن تناول أوساخ الناس » وبيع 
الشريعة با بيع به يوسف عليه السلام » فذلك باب عظيم » إذ الباذل للمال يتوصل 
إلى الاستظهار به على استمالة نصوص الشريعة نحوه ولو كان مبطلاً فبيع الفتوى 
هادم للشرع » مفسدللمفتين » وهو مقت عظيم » وخطب جسيم » وها هي 
تونس أختنا لا يتصدر للفتوى بها إلا من ثبتت مقدرته ونزاهته » ويجعل له الراتب 
الكافي » ويينع من تناول كل أجرة وكل هدية وهكذا ينبخي . 


الكتب التى يفتي منها با مغرب 

إن غالب الفتوى من الكتب المحداولة » وغالب الناس لا تجد لهم رواية 
متصلة » وأعلى ما يوجد رواية البعض والإجازة في الباقي لبعض من لهم تبصر 
ومعلوم ما في الإجازة من الخلاف هل هي رواية متصلة إن وجدت ؟ وقد اشترط 
العلماء اشتهار الكتاب الذي يفتي منه على القول بجواز ذلك بدون رواية 
كمختصر خليل على أن هذا حصل درجة التواتر لكثرة من يحفظه في زماننا إلا أن 
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غالب حفظه أو كلهم ليسوامفتين » ولا بلغوارتبة الفقهاء ومن جملة شروحه‎ 
« المتداولة الحطاب والمواق » وهما كتابان معتمدان إلا قليلاًء وشرح الدردير » ثم‎ 
. الرسالة » وشروحها لابن ناجي وزروق » وأبي الحسن » وجسوس وغيرهم‎ 

ومن الكتب المعتمدة «الموطأً» مالك وشرحهاللباجي » وشرح محمد 
الزرقاني وهي أم المذهب » وكذا المدونة » وطبعت أخيرا صر مرتين » فجزاهم 
الله خير . 

ومع إحدى الطبعتين جل مقدمات ابن رشد » كما طبعوا «الأم » للشافعي » 
وجزى الله آهل مصر على طبع كتب المتقدمين . 

ومن كتب الفتوى « التحفة » لابن عاصم الخرناطي وشروحها لسيدي عمر 
الفاسي والتاودي ابن سودة والدسولى وميارة » وحاشية أبى على بن رحال عليه 
وشروح لامية الزقاق » والعمل الفاسى وشروحه » والعمل المطلق › و «المرشد 
المعين » وشرحاه ليارة » و« تبصرة » ابن فرحون إلا أن فيه بعض فتاو ضعيفة »› 
وكل ذلك أشرنا إليه في تراجم مؤلفيه . 

وغالب هذه الكتب التي يفتى منها سرد الفروع بدون دليل إلا ما كان من 
يأتون با لحکم موجها بتوجیه فکري ساذج من غير استدلال عليه بنص من نصوص 
المتقدمين » وهكذافروع تجدها عند الزرقاني شارح خليل وغيره » وتجد الناس 
يتلقون ذلك بغاية الارتياح والقبول » ولو أن أحدا أفتى بكتاب أو سنة أو قياس » 
لقامت القيامة عليه » ورفعت النعال إليه » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

قد تركت كتب المتقدمين التي تورد الأدلة مالها أو عليها كمبسوط القاضي 
إسماعيل » و« المجموعة ٠‏ لابن عبدوس » و تمهيد» ابن عبد البر » و« طراز» 
سند بن عنان شرح « المدونة ٠‏ و « توضيح » خليل في كثير من مسائله وأمثالها . 

وعلى كل حال إن الفتوى من الكتب للعدل العارف جائزة أباحها العلماء 
للضرورة » فانظر حكم ذلك في « نور البصر » ء قال : ومن جملة ذلك طرر أبي 


الاجتهاد 


إبراهيم الأعرج على « التهذيب » وهي من الكتب المعتمدة وطرر ابن عات على 
«الوثائق المجموعة » وطرر بي إبراهيم الأعرج على التهذيب » وهي من الكتب 
العتمدة » وطرر ابن عات على «الوثائق اللجموعة » وطرر أبي الحسن الطنجي 
على « التهذيب » » وحذروا من أجوبة محمد بن سحنون » فلا تجوز الفتوى منها 
بوجه من الوجوه » و التقريب والتبيين ‏ المنسوب لابن أبي زيد » وأجوبة 
القرويين وأحكام ابن الزيات › وكتاب «الدلائل » و «الأضداد » قال القوري : 
كل ذلك باطل وبهتان قال : وقد رأيتها ولا يشبه ما فيها قول صحيحا» وحذ روا 
من شرحي الجزولي وابن عمر على «الرسالة » لعدم صحة نسبتهما لمؤلفهما › 
وحذروا من شروح الأجهوري الثلاثة على « المختصر » آلا يعتمد ما انفردت به 
على أنه لا ينكر فضله » ولا فضل تلاميذه الخرشي والشبرخيتي ولاسيما 
الزرقاني» ولكن لا يعتمد إلا ما سلمه محشوهم لكثرة الأغلاط فيها . 

فانظر رحمك الله هذه الأوحال التي أصبح فيها الفقه وكتاب الله بين أيدينا 
وسنة نبيه َة قرب إلينا وأسهل وأوثق من هذا كله » لو توجد لها أظافر » والله 
ولي التوفيق » ويأتي في مواد الاجتهاد ما يناسب أن تراجعه . 


آلا حخهاد 


هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي » ومعنى استفراغ 
الوسع : هو ما أشار إليه الشافعي بقوله : إذا رفعت الواقعة للمجتهد › فليعرضها 
على نص القرآن » فإن لم يجد » فعلى نص الأخبار المتواترة » فإن لم يجد » فعلى 
الآحاد » فإن لم يجد » فعلى ظاهر القرآن الخ ما تقدم في مبدأ الشافعي . 


المجتهد › شروطه › أقسامه 


هو البالغ الذكي النفس » ذو الملكة التي بها يدرك المعلوم » العرف بالدليل 
العقلي الذي هو البراءة الأصلية » وبالتكليف به في الحجية » ذو الدرجة الوسطى 
لغة وعربية وأصولا وبلاغة » ومتعللق الأحكام من كتاب وسنة : أي  :‏ المتوسط 
في هذه العلوم بحيث ييز العبارة الصحيحة من الفاسدة »› والراجحة من 
المرجوحة ٠‏ ليتأتى له الاستنباط المقصود من الاجتهاد › وإِن لم یحفظ متون آیات 
الأحكام وأحاديثها . وقدمات أبو بكر وعمر » وهمالم يتما حفظ القرآن › 
واختلفت الرواية عن علي هل حفظه أم لا ؟ وتوقفوا في كثير من الأحكام حتى 
روی لهم غیرهم الحدیث › فعملوا به . 

أما علمه بآيات الأحكام وأحاديثها أي مواقعها وإن لم يحفظها » فلأنها 
المستنبط منه » وأما علمه بأصول الفقه » فلاأنه به يعرف كيفية الاستنباط وغيرها ما 
يحتاج إليه » وأما علمه بباقي العلوم » فلأنه لا يفهم المراد من المستنبط منه إلا به › 
لأنه عربي بليغ » ولم يكن هذا مشترطا في الصدر الأول » لأنهم كانواعارفين 
بالعربية الفصحى البليغة بسليقتهم » ولا فسدت الألسنة » تعين تعلم تلك العلوم 
على مريد الاجتهاد » إذ لا توصل إلا بها . 


)١(‏ ذكره من الاكتفاء بالتوسط في هذه العلوم هو الصواب خلاف ما وقع لأبي إسحاق 
الشاطبي في عدد٣٠من‏ ج٤‏ من «الموافقات » من أشتراط بلوغ النهاية في العربية ليكون فهمه 
حجة » فإنه مقابل » وقد كان مالك وأبو حنيفة من أهل الاجتهاد بإجماع من يعتد به » وقد 
تكلموافيهمامن جهة العربية » ولم يحيطا علما بالنحو والصرف »› وإنما كان عندهما ما 
يوصلهما لفهم أدلة فهمايوثق به وراجع ماالعلماء في ترجمتيهما » ويأتي في مواد 
الاجتهاد عن ابن عرفة حكاية الإجماع آنه لا تشترط بلوغ درجة الإمامة في العلوم 
المذكورة أ مؤلف . 


EEE‏ به( لاجهاد )ي 
كونه خبيرا بمواقع الإجماع للا يخرقه والناسخ والمنسوخ » وأسباب التزول › 
وشرط المتواتر » وخبر الآحاد والصحيح والضعيف » وحال الرواة » ويكفي في 
زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك . 

ولا يشترط علم الكلام » ولا تفاريع الفقه » ولا الذكورة والحرية » وكذا 
العدالة على الأصح » لجواز أن يكون لفاس والمرأة والعبد قوة الاجتهاد . 


وهذا هو المجتهد المطلق » ودونه مجتهد المذهب »وهو المتمكن من تخريج 
الوجوه على نصوص إمامه » وقال المحلي في محل آخر : هو القادر على التفريع 
والتخريج » ودونه مجتهد الفتيا وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على آخر اه 
ملخصاً من «جمع الجوامع ٠‏ وشرحه بزيادة . 

وكلام السبكي مأخوذ من كلام الإمام الشافعي القائل : 

لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارقًا بناسخ القرآن ومنسوخه» 
ومحکمه ومتشابهه » وتأویله وتنزیله » ومکیه ومدنیه » وما أرید به » بصیراً 
بحديث نبي الله ميا > وبالناسخ والمنسوخ » ويعرف من الحديث مثل ما عرف من 
القرآن » بصيراً باللغة » بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن » ويستعمل 
هذا مع الإنصاف » ويكون بعد هذا مشرقًا على اختلاف أهل الأمصار › وتكون له 
قريحة بعد هذا » فإن كان هكذا » فله أن يفتي في الحلال والحرام » وإلا فلا . 


وقال الإمام أحمد : ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالا 
بوجوه القرآن » عالاً بالأسانيد الصحيحة »› عالًا بالستن » وإنما جاء خلاف من 
خالف لقلة معرفتهم با جاء عن النبي بيا » وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمهاء 
وقال في رواية حنبل : ينبغي لن آفتى أن يكون عالًا بقول من تقدم » وإلا فلا 
يفتي» وسئل : إذا حفظ الرجل مائة ألف حديث يكون فقيها؟ قال : لاء قال : 
فمائتي آلف ؟ قال : لاء قال : فثلاثمائة ألف ؟ قال : لاء قال : فأربعمائة ألف ؟ 
قال بيده هكذا» وحرك يده › قال القاضي أبويعلى : وظاهر هذا الكلام أنه لا 


يكون من أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ من الحديث هذا القدر الكثير » وهذامحمول 
على الاحتياط والتغليظ في الفتوى اه . نقله في « إعلام الموقعين » لكن هذا قبل 
تنقيح أحاديث الأحكام التي هي أهم ما يحتاج إليه اللجتهد من السنة » أما حيث 
أفردت مشل سنن أبي داود ومصابيح البغوي »› ومشكاة ولي الدين محمد بن 
عبد الله ا لخطيب التبريزي » وأحكام عبد الحق » فقد تيسر أمر الاجتهاد جدا . 

قال في إعلام الموقعين » : والأحاديث التي تدور الأحكام عليها خمسمائة 
حديث » وبسطها وتفاصيلها نحو أربعة آلاف حديث اه . 


وليس في سنن أبي داود إلا نحو أربعة آلاف حديث » وقد قال الغخزالي 
وغيره : إنها كافية للمجتهد » وليس في مشكاة التبريزي إلا أقل من ستة آلاف 
حديث كما يأتي » ومن حصلها » حصل على آلة الاجتهاد بلا شك والحمد لله . 

ما كلام الشيخ الإمام علي السبكي » فمقابل لماصدربه في «جمع 
الجوامع» وييكن رده إليه › وقد أجمع من يعتد بقوله من الفقهاء على إمامة 
الشافعي ٠‏ وكان يرجع في كثير من الأحاديث إلى ابن حنبل وابن مهدي وكذلك 
أبو حنيفة ما كان يعرف كثيرًا من أحاديث الحجازيين » وكذا كثير من أئمة العراق 
كإبراهيم النخعي مع قبولهم في صف أهل الاجتهاد » واعتبار أقوالهم . 

وقال الدهلوي في رسالة «عقدالجيد» : قدصرح الرافعي والنووي 
وغيرهما من لا يحصى كثرة بأن المجتهد المطلق قسمان : مستقل ومنتسب ويظهر 
من كلامهم أن المستقل يتاز بثلاث خصال : 

إحداها : التصرف فى الأصول التى عليه بناء مجتهداته . 

الثانية : تتبع الآيات والآثار بمعرفة الأحكام التي سبق الجحواب فيها واختيار 
بعض الأدلة المتعارضة على بعض › وبيان الراجح من محتملاته والتنبيه لمآخذ 
الأحكام من تلك الأدلة والذي نرى والله أعلم أن ذلك ثلثا علم الشافعي 


الثالثة : الكلام في المسائل التي لم يسبق بالحواب فيها أحد من تلك الأدلة . 
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والمتتسب من سلم أصول إمامه » واستعان بكلامه كشيرا في تتبع الأدلة › 

والتنبيه للمآخذ » وهو مع ذلك مستيقن بالأحكام من قبل أدلتها قادر على استنباط 

المسائل منها » قل ذلك أو كثر » وإنغا تشترط الأمور المذكورة في المجتهد المطلق 

وأما الذي هو دونه في المرتبة فهو مجتهد في المذهب »وهو مقلد لإمامه فيما 

ظهر فيه نصه » لكنه يعرف قواعد إمامه وما بنى عليه » فإذا وقعت حادثة لم يعرف 
لإامامه فیها نصا » اجتهد على مذهبه » وخرجها من أقواله وعلى منواله . 


ودونه في المرتبة : مجتهد الفتيا وهو المتبحر في مذهب إمامه » المتمكن من 
ترجيح قول على آخر » ووجه من وجوه الأصحاب على آخر اه . 

فقد زاد رتبة رابعة وهي الملجتهدالمنتسب كماعلمت وهو دون المجتهد 
لمستقل » فالمنتسب له القدرة على الاستنباط من نصوص الكتاب والسنة رأسًا 
آخذ بقواعد اللإمام الذي انتسب إليه » مقلدله فيها ولا ضررعلى الاجتهاد مع 
التقليد في بعض القواعد المتعلقة بمسألة اجتهد فيها كما قال ابن القيم وأبو إسحاق 
الشاطبي في « موافقاته ‏ في مبحث أنه لا يلزم اللجتهد في الأحكام الشرعية أن 
يكون مجتهدا في كل علم يتعلق به الاجتهاد على الجملة . قال في هذا المبحث : 
إن العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد عند عامة الناس كمالك والشافعي وأبي 
حنيفة كان لهم أتباع أخذوا عنهم وانتفعوا بهم » صاروا في عداد أهل الاجتهاد مع 
إنهم عند الناس مقلدون في الأصول لأئمتهم › ثم اجتهدوابناء على مقدمات 
مقلد فيها » واعتبرت أقوالهم » واتبعت آراؤهم » وعمل على وفقها مع مخالفتهم 
لأئمتهم وموافقتهم » فصار قول ابن القاسم أو قول أشهب أو غيرهما معتبرأ في 
الخلاف على إمامهم كما كان أبو يوسف ومحمد بن الحسن مع أبي حنيفة وال مزني 
والبويطي مع الشافعي الخ فانظره غير أنه في العدد ۸١‏ من الجزء الرابع تردد فيهم : 
هل بلغوا درجة الاجتهاد بإطلاق أم لا ؟ فانظر وراجع ماتقدم لنا في ترجمة ابن 
القاسم من الجزء ۲ ونحوه لابن القيم في « إعلام الموقعين ١‏ عدد ٤٤١‏ من الجزء 
الأخير . 


والصحيح أنه يجوز تجزؤ الاجتهاد بأن يصل لبعض الناس قوة الاجتهاد في 
بعض الأبواب دون بعض بأن يعلم أدلة ذلك الباب باستقراء منه » أو من مجتهد 
كامل » وينظر فيها كالفرائض . وقد كان زيد بن ثابت مشهورا بالفرائض › 
حنيفة في كثير من المسائل » وقالا : لا ندري . انظر « المنتهى » لابن الحاجب . 


مواد الاجتهاد › تيسر الأاجتهاد > 
الطساعة ¢ که 


قال ابن عبد السلام في فصل التحكيم من شرح ابن الحاجب : ومواد 
الاجتهاد في زماننا أيسر منه في زمن المتقدمين لو أراد الله الهداية » ولكن لا بد من 
قبض العلم على ما أخبر به الصادق صلوات الله عليه . 


ابن عرفة : ما أشار إليه من تيسر الاجتهاد هو ما سمعته يحكيه عن بعض 
الشيوخ أن قراءة مثل الجزولية "ء والمعالم الفقهية › والاطلاع على أحاديث 
«الأحكام الكبرى » لعبد الحق ونحو ذلك يكفي في تحصيل الاجتهاد 


قال عرفة : يريد مع يسر الاطلاع على فهم مشكل اللغة بمختصر العين 
كلام ابن القطان وتحقيق أحاديث الأحكام . وبلوغ درجة الإمامة أو ما قاربها في 


(1) الجزولية بضم الجيم نسبة إلى الإمام عيسى بن عبد العزيز يللبخت البربري المراكشي 
الجزولي » كان أمامآفي العربية لا يشق له غبار › له المقدمة المشهورة وهي حواش على جمل 
الزجاجي » وقال بعضهم : ليس فيهانحو » وإغا هي منطق لحدودها وصناعتها العقلية 
توفي سنة 1٠۷‏ سبع وستمائة أه . من بغية الوعاة بخ وآما متن ابن التلمساني »› فلعله › « 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول » تأليف الشريف أبي عبد الله محمد بن أحمد 
التلمساني المتوفي سنة ۷۷١‏ إحدى وسبعين وسبعمائة وهو متن من أحسن ما ألف فيه نحو 
خمس كراريس» أنفع شيء في بابه وأجوده أه المؤلف . 


العلوم المذكورة غير مشترط في الاجتهاد إجماعا اه . 


وقال الأبي في أقضية شرح مسلم ما نصه : وكان ابن عبد السلام يحكي أن 
من الشيوخ من كان يصعب الاجتهاد » ومنهم من كان يسهل أمره » وإليه كان 
يذهب الشيخ ابن عرفة » ويرى أنه يكفي من مادته النحوية مثل المجزولية 
والأصولية متن ابن التلمساني . 


قال : وأماالحديث » فهو اليوم سهل » لأنه قد فرغ من تمييز صحيحه من 
سقيمه » فإذا نزلت به مسألة أم الولد مثلاً » فيكفيه أن يجمع من المصنفات « 
الأحكام الكبرى » لعبد الحق » وينظر ما فيها » ويكفيه فيه تصحيح مؤلفه » ولا 
يلزمه نظر ثان في سنده » ولا يكون مقلدا في ذلك . قالوا : ويكتفى في معرفة 
الإجماع بالنظر في كتب الإجماع الموضوعة فيه كإجماع ابن القطان . وكان الشيخ 
يقول : إذا أحضر هذه المصنفات للنظر في النازلة » فإنه يجتمع لديه من الأحاديث 
فيها ما لا يكاد يحضر مالكا » قال : وأنسب من رأيته على هذه الصفة يعني في 
المشاركة في هذه المواد ابن عبد السلام وابن هارون اه . 


ومن كان يصعب الاجتهاد الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل با شرطاه في 
ذلك الباب قبله » ونحى نحوهما الشيخ الإمام علي السبكي » وذلك كله مقابل 
للمشهور الذي صدر به في « جمع الجوامع » واعلم أن مواد الاجتهاد اليوم في 
القرن الرابع عشر أيسر ما كان في زمن الأبي وابن عرفة ومن قبلهما بسبب هل 
الفضل الذين اعتنوا بالمطابع » وطبعوا الكتب المعينة على الاجتهاد » وأن طهور 
الطباعة نقل العلم من طور إلى طور » وقد كان المتقدمون يعانون مشاق عظيمة في 
كتب الكتب » ويحتاجون لادة مالية وزمن طويل أما بعد ظهور الطباعة عندنا 
أواسط القرن الماضي » فقد تيسر ما كان عسيرا إلا أنها وجدت الأمة في التأخر › 
والفقه في الاضمحلال » والهمم في جمود » فكأننالم نستفدمنها شيا > فإذا 
قسنا ما استفدناه منها » ودرجة الرقی التى حصلت بسبب ظهور الكاغد كما قدمناه 
في القسم الثالث من هذا الكتاب حكمنا بأننالم نتقدم خطوة تعتبر » وتناسب ما 
تقدمه غيرنا من الأم › ورغمًاعن ذلك فقد وجدت كتب كانت أعز من بيض 


الأنوق » وانتشرت ولا سيما كتب الحديث» فقد طبعوا الكتب الستة و« الموطأً» 
وشروحها» ومسند أحمد»› ومعه « كنز العمال » الذين هما من أجمع الكتب لا 
يحتاج إليه المجتهد من السنة › وطبعوا في الهند « مستدرك الحاكم » وتلخيصه 
للذهبي » كما طبع مسند أبي داود الطيالسي » وطبقات اللإمام ابن سعد » وعلل 
آبي حاتم » وكتب الرجال للذهيي وغيره » ومسند الشافعي » والأم مسند أبي 
حنيفة » وغيرها من الكتب المتقدمين ثم ١‏ تي تيسير الوصول إلى جامع الأصول» 
لابن الديبع وهو وحده كاف » وعمدة الأحكام وشرحها وغير هذا ما يطول تعداده 
من كتب الحديث المعتمدة وكفى بكتاب المشكاة للتبريزي المشتمل على أحاديث 
)٥٤۹٩(‏ وهي معظم ما يحتاجه المجتهد وشرحهالعلي القاري »ففيه تحقيق 
أحاديث الأحكام ومخرجيها » وعلل ما أعل منها » وعلى الناظر فيه أن لايغتر 
بتعصبه لمذهبه » بل ينظر فيه نظرا استقلاليًا . 


فإذا ضممت ذلك إلى ( ت تيسير الوصول » السابق تجده كافيًا وافيًا » وربا لم 
يحصل عليه مجتهدو العصر الأول إلا بعد عناء كثير » وزمن ليس بيسير . ولو أنه 
كان متيسرالكل مجتهد ٠‏ لقل الخلاف » ولم يبق كثير من الاعتساف » ولا 
يستهان ب بلوغ المرام ٠‏ وشرحه « نيل الأوطار » للشوكاني » فهناك غاية وطر 
الجتهد ٠‏ إلى غير ذلك من الكتب التي طبعت وسهل تناولهاء وجزى الله 
السادات الهنود خير » فقد اعتنوا بكتب السنة وطبعوها وأنة تقنوا کثيرا منها › »ثم 
اللصريين » فلهم جميعا على السنة اليد البيضاء » والمنقبة العصماء » ومن تلك 
الكتب ما كرر طبعه صر والهند وأوربا . وإني لآسف لكون المغرب لم يعتن بطبع 
كتب الحديث » ولمستشرقي أوروبا فضل في الطباعة معروف في كتب السنة لم 
يكن مثله للمغرب » وقد كان الواجب أن يضرب بسهم مصيب » وإنغا اعتنى 
بكتب الفروع ونحوها من علوم الآلة » ولم يتقنها » ونسأل الله أن يفتح البصائر . 

ومن الكتب التي تعين على الاجتهاد جدا أحكام ابن العربي في تفسير وآيات 
الأحكام الفقهية من القرآن العظيم » وأحكام الجصاص الحنفي » وتفسير ابن 
جرير الطبري » ونهاية ابن الأثير » وكتاب ‏ بداية المجتهد » لابن رشدالحفيد» 


وكتاب ‏ القاموس المحيط » في اللغةوشرحه و « أساس البلاغة » للزمخشري و 
«فتح الباري » على صحيح البخاري » فهو من مواد الاجتهاد المعتبرة » وكتاب 
«المنتقى » للباجي الذي يرشد إلى طريق الاجتهاد والتعليل والقوادح وغير ذلك › 
وكتاب ١‏ إعلام الموقعين » لابن قيم الجوزية من أحسن ما يدرب على الاجتهاد » 
ويوضح طريق الرشاد لو لا مافيه من التحامل على الحنفية والأشعرية » وقد 
صرح الإمام الغزالي بأن سنن أبي داود السجستاني كافية للمجتهد » مغنية عن 
غيرها » نقله أول شرح المشكاة لابن سلطان القاري ومن كتب هذا الشآن كتاب 
«التحقيق » في أحاديث التعليق لابن الجوزي الذي اشترط فيه على نفسه أن يخرج 
ما ذكره فقهاء المذاهب تعليقًا من أحاديث الأحكام » ويتكلم عليها من غير تعصب 
لمذهب على مذهب » وكتاب « تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق » للحافظ 
شمس الدين أحمد بن عبد الهادي » فإنه مفيد جدا لمن يعني بأحاديث الأحكام 
فحص به كتاب التعليق » أبدى ما لابن الجوزي من الأوهام . 

ثم لا بد للمجتهد أن يعرف الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة » أما القرآن 
فتقدم لنا صدر الكتاب أنه لم يتعين النسخ إلا في بضعة عشر آية قد سلفت مبينة › 
ولابن حزم كتاب مطبوع في الناسخ والمنسوخ من القرآن » وأما السنة » فقال ابن 
القيم : إن النسخ الواقع في الأحاديث التي اجتمعت عليهاالأمة لاتبلغ عشرة 
أحاديث البتة » بل ولا شطرها كماسبق » وهذا بحسب نظره ولا يخلو من 
المبالغة. 

ولابد للمجتهد أن يكون له معرفة بمواقع الإجماع لثلا يخرقه كماسبق › 
فيجب عليه معرفة الكتب المؤلفة فيه لأبي بكر الرازي وغيره وقد تقدم لنا كلام في 
هذا الموضوع عند الكلام على الإجماع فارجع إليه » ولم أعثر إلى الآن على شيء 
من كتب الإجماع مطبوعا » وكان الواجب الاعتناء بطبعها سواء «الإقناع في 
مسائل الإجماع » لأبي الحسن بن القطان » أو كتاب «الإجماع » لابن حزم » أو 
ابن عبد البر » أو ابن المنذر » وكل منهم ألف في ذلك . وقد حذروامن إجماعات 
ابن عبد البر نعم إن اللإجماعات هي مفرقة في كتب الفقه غير أن الإطلاع على كتب 


الفقه ولا سيما الحلافيات قد لا يغني عن تلك الكتب » فالواجب على أهل العلم 
الببحث عنها » وطبع المهم منها ٠‏ والله الموفق سبحانه . 


ولقد ظفرت بكتاب «الإشراف » لأبي المظفر الوزير يحيى بن هبيرة في 
خلافيات المذاهب الأربعة مجردة عن الأدلة > يأتي ولا باهو متفق عليه من 
المسائل بين الأئمة الأربعة » ثم بجاهو مختلف فيه » وهو أحسن ما ألف وألطف ما 
صنف في الباب » وسبقت لنامن جملة الحنابلة غير أنه لايغني عن كتب 
الخلافيات بالأدلة › ولا عن كتب الإجماع 


ومن الكتب المهمة في هذا الباب « مصنف ابن أبي شيبة » فإن الفقيه أحوج 
مايكون إليه وقد طبع أجزاء منه في الهند . ومن الكتب المفيدة بكشرة فروعها 
وآثارها مدونة سحنون المعبر عنها عند المالكية بالأمهات »› وقد طبعت بمصر سنة 
(۳) وكرر طبعهابها سنة )٠١۲١(‏ مع جل مقدمات ابن رشد عليها والطبعة 
الأولى أتقن وربا كانت أصح . 


بحث مهم 

قال ابن القيم في « إعلام الموقعين » : إذا كان عند الرجل كتاب حديث 
موثوق با فيه عن رسول الله ية كالصحيحين » فهل له أن يفتي با فيه ؟ فقيل : 
نعم » بل يتعين كما كان الصحابة يفعلون إذا بلغهم الحديث من غير توقف على 
رأي آأحد » ولا بحث عن المعارض » وهكذا التابعون » وهذا معلوم بالضرورة لمن 
عرف أحوالهم » وقيل : لا يجوز له ذلك » لأنه قد يكون منسوخا أوله معارض 
والصواب التفصيل » فإن كانت دلالة المحديث ظاهرة بينة لكل أحد » فله أن 
يعمل» ويفتي به » ولا يطلب له تزكية من قول فقيه » بل ا لحجة قول رسول الله 
ية وإن خالفه من خالفه وإن كانت دلالته خفية » لم یجز أن يعمل به حتی يسأل» 
ويتطلب بيان الحديث ووجهه › وإن كانت دلالته ظاهرة كالعام على أفراده » 
والأمر على الوجوب » والنهي على التحري » خرج على الأصل وهو العمل 
بالظواهر قبل البحث عن المعارض » هذا كله إن كان ثم نوع أهلية » ولكنه قاصر 


في معرفة الفروع وقواعد الأصول والعربية » وإلا ففرضه ما قال الله  :‏ فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ”' . اه بخ جزء أخير عدد ٤۹٥‏ . 

وأكثر فقهاء الوقت يخالفه » ويقول : الحديث مضلة إلا للفقهاء يعني لأنهم 
أعرف بطرق الأخحذ والاستنباط » وبا لحد يث السالم من التعليل والمعارض 
والنسخ وغير هذا ماهو مبسوط في محله من كتب الأصول » والحق أن من 
حصلت له ملكة في العربية والبيان والأصول » وكانت له فقاهة النفس» ومعرفة 
مظان متون أحاديث الأحكام كالتي في « المشكاة » و «المصابيح » مثلاً » ومعرفة 
بكتاب الله ناسخة ومنسوخة قادر على أن يستقل بفهمه وإدراك مرماه » محصل 
على شروط الاجتهاد السابقة » فالباب مفتوح لمثل هذا أن يجتهد لنفسه في أخحذ 
الأحكام التي يحتاج إليهامن غير أن يشوش على الناس » ولا أن يحملهم على 
ترك مذاهبهم التي هم آخذون بها » وبالله التوفيق . 

أما القاصر عن ذلك كلا أو بعضًا » فهو في عداد العوام » فعليه التقليد ولا 
يجوز له أن يفتي من نحو « الصحيحين » ولا من القرآن › فالتقليد له أسلم » 
وكيف يباح لمن كان قاصرا في العربية وقواعد الأصول أن يأخذ الأحكام من 
الكتاب أو السنة فخطؤه إن لم يكن قطعيًا فهو مظنون والله أباح له التقليد بقوله : 
فاسالوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ”" فالصواب ما قال فقهاؤنا لابن القيم › 
والله أعلم . 


. سورة النحل‎ )١( 


هل کل مجتهد مصیب 


اعلم أن الأمة لها قولان قيل : إن كل مصيب في الفروع التي لا قاطع فيها › 
وهو قول ضعيف المدرك كما هو مبين في الأصول» وعليه فكل المجتهدين على 
هدى من ربهم » والقول الثاني : أن الصيب واحد » قال الشيخ أحمد بن مبارك 
اللمطي : قد اتفق أصحاب هذا القول على أنه غير معين » فما قاله السبكي في 
«الطبقات » من أن المصيب هو الشافعي مستدلا بدلائل لا تفيده ليس بصواب » بل 
مخالف للإجماع المنعقد على أن الصواب إما مع الكل » أو مع واحد لا بعينه . 


نعم لکل آهل مذهب آن يرجحوا بجا ينقدح في فکرهم من الدلائل › لکن لا 
یجزمون » ولا یخطئون غیرهم . 

وأما عياض في المدارك » فإنه ذهب إلى الترجيح لمذهب مالك بالوجوه 
التي بينها دون الجزم بصوابية واحد » وتخطئة سواه »فهو خرق للإجماع بل 
ومخالف للمعقول » لأنه فى المعنى كالوصف بالعصمة لشخص هو نفسه اعترف 
بالخطأ في مسائل » فإن الشافعي له القول القدي الجديد > فأيهما أحق بالصواب . 
هذا ما لا معنى له على أن ترجيح إمام على إمام بحث فيه في « إعلام الموقعين » 
قائلاً : إن هؤلاء الذين يرجحون مقلدون لا خبرة لهم بالأدلة » فكيف يتوصلون 
لعرفة الراجح » ولو كانوامجتهدين » ما ساغ لهم التقليد الذي يوجب عليهم 
الترجيح .وقد آل الأمر بأرباب المذاهب ذوي التعصب المذهبي إلى تنقيص 
الأئمة» وخرجوا من دائرة الترجيح إلى الهمز واللمز » وذلك كله تعصب ذميم » 
ولعل هذا هو سبب ما وقع للسبكي في جانب الإمام تقي الدين ابن تيمية الحنبلي 
حتى آل الأمر لتسجيله عليه بالكفر وسجنه حتى مات سجيتًا » كل ذلك سببه 
التعصب المذهبي مع أن كلا منهما إمام من أئمة المسمين . 


كالحنفي يصلي وراء المالكي وبالعكکس 


قال خليل : وجاز اقتداء بأعمى » ومخالف في الفروع . وحكى حذاق 
الأصوليين إجماع الأمة على هذا كما قال المازري » ونقله في التوضيح ونحوه في 
« إيضاح المسالك » للونشريسي » ونظر ابن عبد السلام فيه بوجود الخلاف عند 
الشافعية » وقد فصل السبكي منهم » فقال : يجوز الاقتداء باللخالف مالم يعلم 
أنه ترك واجبا في اعتقاد الإمام أو المأموم فتبطل . 

انظر ترجمة الشيخ علي السبكي في الجزء السادس من « الطبقات » والقول 
بالبطلان ما تمجه الأسماع » فإن الصحابة كان بينهم اختلاف معلوم » وكان 
بعضهم يقتدي ببعض وهكذامن تبعهم على أن المجواز عند المالكية هو مع 
مرجوحية » وما كان أحسن أن لا يقال بهذه المرجوحية » إذ المطلوب إزالة النفرة 
بين الأمة » وأبى الله إلا ما أراد. 


سئل الشافعي : لم جاز أن يصلي المالكي وراء الشافعي وبالعكس وإن 
اختلفا في كثير من الفروع » ولم يجز أن يقلد مجتهد غيره في القبلة وفي الأواني› 
با لخالف في الفروع يؤدي لتعطيل جماعات بخلاف الاختلافات في القبلة 
والأواني فهو نادر نقله شارح « اليواقيت الثمينة » على أن الشافعي يوجب البسملة 
وا لمالكي يقول بالكراهية » ولكن يقرؤهاتحريا والحنفي يقول بعدم الوضوء من 
مس الذكر » ولا يفعله تحريًا وخروجامن الخلاف » ولا يوجب نية فى الوضوء › 
والمالكي يجزم ببطلان صلاة من مس ذكره أو توضأً بغير نية » والحنفي يقول 
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ببطلان صلاة من احتجم ولم يتوضا » والمالكي والشافعي يريان صحتها› 
والحنفي يشرب النبيذ » والمالكي والحنبلي يحدونه بشربه » بل الأول لايقبل 
شهادة شاربه ولو حنفيا » وكان أبو حنيفة يقول بحليتها تسنتًا » ولا يشربها تزهدا . 

على أن مثل هذه الفروع هي التي أوجبت النفرة حتى قال ربيعة : كأن النبي 
الذي بعث في الحجاز غير الذي يتبعه أهل العراق كما سبق . قال سند : إنغا صحب 
صلاة المذاهب المختلفة » لكونهم يتحرون فيخرجون من الخلاف » فالشافعي 
يسح جميع رأسه » وإن لم يوجب إلا مسح شعرة واحدة » والحنفي يقرأالفاتحة 
في كل ركعة وأن لم يوجبها إلا في واحدة “ وعندي أن هذا جواب بعيد » فان 
الخروج من الخلاف نفسه إنغا هو مستحب » ولهم أن لا يفعلوا . 

والقول براعاة لحلاف عابه جماعة من الفقهاء اللخمي وعياض وغيرهما 
كما في « إيضاح المسالك » علي أن الذي يفعل واجِبًا ولم ينو الوجوب قد اختلف 
في أجزائه وعدمه» وتعصب أصحاب اذاهب معلوم ما وصل إليه » فهم 
يتعمدون خلاف المخالف » ولا يتحرى الخروج من الخلاف إلا الورعون » وقليل 
ماهم » فالصواب صحة الصلاة مطلقًا . 

وأما قول ابن القاسم : لو علمت أن واحدا يترك القراءة في الأخيرتين › ما 
صليت وراءه » فهو مقابل »ثم المسألة مبسوطة في الفوق )۷١(‏ عند القرافي › 
وزادها بسطا العياشي في العدد ۲۷١‏ من ج۲ في رحلته » وحصلت فيها أربعة 
أقوال » وليتها كانت قولاً واحدا » وهو ما حكى ال مازري عليه الإجماع . 

وقال العياشي : إنه الأقرب » كان الأمير محمود بن سبكتكين حنفي 
المذهب ٠‏ وانتقل إلى مذهب الشافعية لا صلى القفال بين يديه صلاة لا يجوز 
الشافعي دونها » وصلاة لا يجوز أبو حنيفة دونها » وقد ساق الحكاية القفال في 
فتاويه > وحكاها بعده إمام الحرمين وغيره كما في « الطبقات السبكي ٠‏ في ترجمة 


(0) الذي في كتب الحنفية أن قراءة الفاتحة واجبة في الركعتين الأولين من الفرض وفي جميع 
رکعات النفل والوتر » انظر « الدر المختار » وحاشیته (۳۲۱/۱ › ۳۲۳) . 


محمود بن سبکتکین ' . 

ومن يطالع طبقات السبكي يعلم مقدار ما حصل في القرون الوسطى من 
التعصب للمذاهب حتى إن أبا المطفر السمعاني قال : إن سبب رجوعه عن مذهب 
ا لحنفية على طول مناظراته فيه ثلاثين سنة أنه رأى ربه في المنام » فقال له : عد إلينا 
أبا المظفر فاستيقظ » ورجع إلى مذهب الشافعية . 


وانظر ترجمته تعلم مقدار التعصب المذهبي في تلك العصور › وتعلم أن 
قولهم خلاف العلماء رحمة لا كانت الأخلاق مهذبة في الصدر الأول زمن 
الصحابة ومن بعدهم كمالك وابن حنبل وأضرابهما لا في هذا الزمن الذي ظهر 
فيه التعصب فقد صار الخلاف فيه نقمة وسبب الفرقة » كما أشار العياشي في 
الرحلة قائلاً : من طاف الحجاز والعراق والشام وديارالمشرق » ونزلت به 
نازلة أو نوازل في دينه يأنف أن يسأل من هو شافعي » فيعمل عن جهل » أويسأل 
عاميًامثله » فيقول : قد رأيت سيدي فلاتا أفتى مثل ما وقع لك بكذاوكذا » 
فيعمل بقول ذلك العامي الذي لاعلم له ييز به بين المماثلة والمخالفية » وهذا 
ضلال کبیر اھ . 


وكم من عالم في الشام وغيرها أريد توظيفه في بلد أهلها حنابلة في الفتوى 
مشلا ء فيلزم أن ينتقل من مذهبه الأصلي كالشافعي ویصیر حنبليا کي یکون مفتیا 
مع أن هذا سهل لا بأس به » ولكنه من أدلة ما كان لهم من التعصب الذميم . 
وهناك بالمشرق أوقاف خاصة بالشافعية » وأخرى بالحنفية مثلاً ومدارس لا ينال 
التدريس بها إلا من كان مقلدا لأحد المذاهب الأربعة ووظائف كذلك من قضاء 
وفتوی › فكان هذا العمل غا أوجب بقاء العلماء مقلدين ولو بلخوادرجة 
الاجتهادء وقد أشار أبو زرعة العراقي في شرح « جمع الجوامع » إلى أن الإمام 
السبكي الكبير بلغ رتبة الاجتها وما منعه إلا شيء من ذلك ۰ ولله در الشعراد 9 
)١(‏ هذه الحكاية غير صحيحة من أصلها » ومحمود بن سبكتكين من فقهاء الحنفية وله تأليف 


في الفقه الحنفي منها التفريد وهو غاية الجودة وكثرة المسائل كذا في « ا لجواهر المضية ٠‏ 
(۲/ 0۷( . 


يعتقدون الحق في أئمتهم قد انحصر › معتصبون لهم » وهو مجتهد › ووزراؤه 
مجتهدون وهو فرع ظريف ناشىئ عن فكر لطيف » وإغاظة لقول بعض الحنفية إن 
الإمام المهدي يتمذهب بمذهبهم . 

فانظر إلى هذه الهذيانات التي شغلت أفكار الأمة > وقداقترح أبو سالم 
العياشي في رحلته أن لو اجتمعت لحنة من المذاهب الأربعة » وحررت كتابًا لكل 
مذهب ببيان المشهور من أقواله تقليلاً للخلاف » وأطال في ذلك الاقتراح › 
فانظره » ولكن ذلك زمان مضى با فيه » وظهرت الأدلة واتضحت » تبين أن لكل 
وجهة » وفي كل متمسك › وما أبعد اتفاق المتفقهة أو اجتماع فكرهم حتى على ما 
هو المشهورعندهم » فالواجب علينا أن لا نسعى وراء توحيد المذاهب » لأنه 
أصعب شي ء يعانيه الصلحون بل يجب أن نطرح التعصب » ونعتبر أن كل مذهب 
فيه صواب وخطاً لم يتعمده قائله » ولكن أداه إليه اجتهاده » ولم تتعين لنا ما هي 
مسائل الخطا من الصواب في كل مذهب » وأن المخطى معذور بالاجتهاد > مأجور 
على ما بذله من الجهود في إصابة روح التشريع واعتقاده صواب رأيه » ففي 
الصحيح عن عمرو بن العاص مرفوعا ؛ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإن 
أخطأ فله أجر واحد  »‏ فلتطرح الأمة عنه التعصب » ولتكن مذهبًا واحدا وهو 
اعتبار جميع المذاهب » والأخذ من كل مذهب با يوافق الأدلة » ويناسب روح 
العصر » والوقت والحال والمكان والضرورة » لأن تقليد الضعيف عند الضرورة 
سائغ للجميع » ويروى إن اختلاف الأمة رحمة » وإن كان الحديث ضعرف ° 
فاختلاف مذاهب الفقهاء مفيد لنا إذا كنا نريد أن ننهض متمسكين بالشريعة غير 
متعصبين للمذاهب والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » والنهضة الحقيقية 
للأمة والفقه هى أن يوجد فى الأمة فقهاء مستقلون فى الفكر مجتهدون ويأخذون 
الأحكام من الكتاب والسنة رأسًا » عارفين بهما معرفة كافية لكل خلاف وتقليد . 
(1) أخرجه البخاري (۲۹۸/1) في الاعتصام » ومسلم )۷١١(‏ في الأقضية بلفظ «إذا 
حکم الحاكم » فاجتهد » ثم صاب » فله أجران » وذا حكم فاجتهد » ثم أخطا » فله أجر». 
() أورده نصر المقدسي في كتاب «الحجة ٠‏ ولم يذكر سنده ولا صحابيه والبيهقي في 
الرسالة الأشعرية بغير سند قال السبكي : وليس بعروف عند المحدثين » ولم أقف له على 
سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع . 


نتض حكم الجتهد 


من الأحكام الفقهية الأصولية التي أتعجب منها » ولا أعرف محملها قولهم 
كما في « جمع الجوامع » وغيره : إذا حكم حاكم مجتهد » فلا ينقض حکمه إلا 
إذا حالف نصا أو قياسا جليًا » ونحوه لخليل » ويثلون لذلك بأمثلة . 

منها إذا حكم باستسعاء العبد'“ فأقول في نفسي : كيف يكن أن يعترف لنا 
مجتهد أنه حالف نصا في استسعاء العبد مع أنه في الصحيحين » أبي داود 
والنسائي وغیرهما وإن کان بعضهم ادعی إدراجه من قول قتادة » لکنه مردود كما 
في « فتح الباري » عدد ٠٠١‏ من الحزء الخامس ٠»‏ فمن الذي خالف النص حينئذ › 
وكيف يكن أن يعترف أنه خالف جلي القياس » وباب الاستحسان مفتوح › 
والمسائل التى خالف الحنفية والمالكية جلى القياس فيها للاستحسان أكثر من أن 
تعصر » وقصير العلم ضيق الفكر هو الذي يعتقد أن أبطل حجة خصمه جازم أنه 
لا يكن أن يأتي بحجة أو حجج غيرها والشريعة بحر زاخر » والأنظار ليس لها 
ول ولا آخر . 

ومن القواعد الفقهيهة التي نص عليها ابن نجيم أن الاجتهاد لا ينقض بثله › 
وقال الوانشريسي في « إيضاح المسالك» : الظن هل ينقض بالظن أم لا » وعليه 
تغير الاجتهاد في الأواني والثياب والقبلة والحكم والفتوى . 

وقال ابن الحاجب في «المنتهى » : لا ينقض الحكم في الاجتهادات منه ولا 
من غيره باتفاق للتسلسل » فتفوت مصلحة نصب الحاكم » وخالف ذلك في 
مختصره الفرعي » فحكى عن ابن القاسم الفسخ » وعن ابن الماجشون وسحنون 
لايجوزفسخه وصوبه الأئمة . ثم قال الوانشريسي : ينقض حكم الحاكم إذا 


(۱) هو أن يكتسب الال ليتخلص به من الرق . 


خالف نصًا صريحا أو إجماعا أو قياسًا جايًا أو القواعد اهبخ . 

فتأمل ذلك فإن الحاکم إذا ثبت اجتهاده وعدالته » تعذر نقض حکمه بدعوی 
مخالفة ما ذكر » لأنه يؤدي إلى التسلسل ونقض ظن بثله . 

قال ا لخطيب في « المحصول » : الدلائل السمعية لا تفيد اليقين إلا بنفي تسع 
احتمالات وما أظن ذلك بموجود نعم مراتب الظنون تقوى وتضعف اهنقله 
العياشي في رحلته عدد ۲۷۲ ج۲ ولم يقتصر ابن الحاجب في « المنتهى » على ما 
نقله صاحب الإيضاح »› بل زاد بعده » وينقض إذا حالف قاطعا » وهذا الاستتتاء 
لابد منه » وكان الأولى بالعلماء أن يضوا حكم المجتهد إذا ثبتت عدالته مطلقًا 
اتفاقًا إذا لم يخالف قاطعا وما سوى ذلك إنا هو فتح باب الجدال الذي لا يوجد له 
مصراع یسد به . 

وإنغا نعلم أن عمر قد نقض حكم أبي بكر في استرقاق سبي بني حنيفة › 

ولكن لنا أن نقول : إن ذلك كان لسياسة اقتضاهاالحال كما أً عتق المسلمون في 
حياته عليه السلام سبي هوازن استصلاحًا لهم ولیس نقضً لحکمه خلاف ما سبق 
لنافي عدد ٤١‏ و٣٤‏ ج۳ فمل هذه الجزئية لا تنهض دليلاً لسألة توجب الشغب 
کهذه . 

أما المقلد » فينقض حكمه » وتبطل فتواه مهما خالف نصوص مذهبه وعلى 
هذا عمل المشارق والمغارب في الزمن الحاضر » وعلى كل حال نقض حكم الحاكم 
الجتهد العدل » إذاخالف نصا » أو جلي قياس » أو إجماعا اختلف فيه » ورجح 
بناني في حاشية الزرقاني الفسخ مستدلا بأدلة واهية » وسلمها رهوني » والذي 
یظهر خلافه . 

وما نسبه في أيضاح المسالك لابن الماجشون نسب بناني له خلافه وهو 
النقض » ونسب عدم النقض لابن عبد الحكم زاعما أنه تفرد به » وقد علمت عدم 
تفرده به » بل ليس من المعقول نقض أحكام الحنفية والشافعية والحنابلة المقلدين 
إذا خالفوا عمل آهل المدينة أو نصًا أو جلى قياس فى نظرنا » فالقول بالنقض قريب 
من الهذيان » والله أعلم . ۰ 


هل انقطع الا جتهاد آم ا › إمكانه › 
وجوده 


قال الإأمام النووي في شرح «المهذب»: إن الاجتهادنوعان: مستقل وقد 
فقد من رأس المائة الرابعة» فلم يكن وجوده» ومجتهد منتسب وهو باق إلى أن 
تأتي أشراط الساعة الكبرى» ولا يجوز انقطاعه شرعا لأنه فرض كفاية ومتى قصر 
آهل مصر حتى تركوه» أثموا كلهم » وعصوابأسرهم» كما صرح به الماوردي 
والروياني والبغوي» وغيرهم. قال ابن الصلاح : والذي رأيته من كلام الأئمة 
مشعر بأنه لا يتأدى فرض الكفاية بالمجتهد المقيد» والذي يظهر لي أنه يتأدى فرض 
الكفاية في الفتوى» وإن لم يتأد به فرض الكفاية في إحياء العلوم التي منها 
الاستمداد في الفتو ی أهنقله الآلر سي في «جلاء العينين» . 

وفي «أعلام اموقعين»" في الوجه الحادي والشمانين من أوجه الرد على 
المقلدين : إن المقلدين حكمواعلى الله قدرًا وشرعًابالحكم الباطل جهاراًء 
مخالمًا لما أخبر به رسوله فأخلوا الأرض من القائمين لله بحجة» وقالوا: لم يبق 
في الأرض عالم منذ الأعصار المتقدمة» فقالت طائفة : ليس لأحد أن يختار بعد 
أبي حنيفة » وأبي يوسف» وزفر بن الهذيل» ومحمد بن الحسن» والحسن بن زياد 
اللؤلؤي» وهذا قول كثير من الحنفية» وقال بكر بن العلاء القشيري المالكي : ليس 
لأحد أن يختار بعد المائتين من الهجرة» وقال آخرون: ليس لأحد أن يختار بعد 
الأوزاعي والثوري» ووكيع بن الجراح» وابن المبارك» وقال طائفة : ليس لأحد أن 
يختار بعد الشافعي» واختلف المقلدون من أتباعه فيمن يؤخذ بقوله من المنتسبين 
إليهء ويكون له وجه يفتي » ويحكم به ممن ليس كذلك» وجعلوهم ثلاث 
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مراتب : طائفة أصحاب وجوه كابن سريج والقفال وأبي حامد» وطائفة أصحاب 
احتمالات» كأبي المعالي» وطائفة ليسوا أصحاب وجوه ولا احتمالات كأبي حامد 
وغیره. 
واختلفوا متى انسد باب الاجتهادعلى أقوال كثيرة ما أنزل الله بها من 
سلطان» وعند هؤلاء أن الأرض قد خلت من قائم لله بحجة» ولم يبق فيهًا من 
يتكلم بالعلم» ولا يحل لأحد بعد أن ينظر في كتاب الله ولا سنة رسوله لأخحذ 
الأحكام منهاء ولايقضي ويفتي با فيها حتى يعرضه على قول مقلده ومتبوعه» 
فان وافقه» حکم به» وإلا رده ولم یقبله. وهذه آقوال کماتری قد بلغت من 
الفساد والبطلان والتناقض » والقول على الله بلا علم» وإبطال حججه» والزهد 
في كتابه وسنة رسوله» وتلقي الأحكام منهما مبلغهاء ويأبى الله إلا أن يتم نوره» 
ويصدق قول رسوله أنه لا تخلوا الأرض من قائم لله بحجة : « ولن تزال 
طائفة من أمته على مسحض الحق الذي بعثه به" ونه« لازال یسعث علی راس کل 
مائة سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها» » ويكفي في فساد هذه الأقوال أن 
يقال لأربابها : فإذا لم يكن لأحد أن يختار بعد من ذكرتعم » فمن أين وقع لكم اختيار 
تقليدهم دون غيرهم؟ وكيف حرمتم على الرجل أن يختار ما يؤديه إليه اجتهاده 
من القول الموافق لكتاب الله وسنة نبيه» وأبحتم لأنفسكم اختيار قول من 
قلدتموه» وأوجبتم على الأمة تقليده. وحرمتم تقليد من سواه ؟ فما الذي سوغ 
لكم هذا الاختيار الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا 
قول صحابي ويقال لكم : فإذا كان لا يسوغ الاختيار بعد المائتين عندك ولا عند 
غيرك فمن أين ساغ لك وأنت لم تولد إلا بعد المائتين بنحو ستين سنة أن تختار قول 
مالك دون من هو أفضل منه من الصحابة والتابعين أو من هو مثله من فقهاء 
الأمصار أو ممن جاء بعده» ويلزمك أن شهب وابن ¿ الماجشون ومطرقًا وأصبغ 
(1) وهم ابن القيم رحمه الله هنا في نسبته إلى رسول الله » فإنه من قول علي رضي الله 
عنه» كما ذكره هو نفسه في « أعلام الموقعين » )١١ /٤(‏ . 
() أخرجه مسلم (۲/ )۱١۴٤‏ في الإمارة من حديث معاوية مرفوعاًبلفظ ٠‏ لاتزال طائفة من 


أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من ضلهم أو خالفهم حتى يأتي ي أمر الله وهم ظاهرون» . 
(۳) أخرجه أحمد وأبو داود وهو صحيح وقد تقدم . 


وسحنوتًا وابن المعذل وطبقتهم لا انسلخ آخر يوم من ذي الحجة سنة ۲٠٠۰‏ 
واستهل محرم بعده سنة ۲۰۱ حرم عليهم ما كان مطلقًا لهم من الاختيار . 


ويقال للآخرين: آليس من المصائب» وعجائب الدنيا تجويزكم الاختيار 
والاجتهاد لن ذكرتم من أ ت دون حفاظ الإسلام» وأعلم الأمة بكتاب الله 
وسنة نبيه» وأقوال أصحابه كأحمد بن حنبل والشافعي» وإسحاق والبخاري» 
وداود الظاهري ونظرائهم مع سعة علمهم وورعهم»› واتفاق الإسلام على 
احترامهم واعتبارهم › وأطال فى ذلك فانظره . 

وقال في «جمع الجوامع» : ويجوز خلو الزمان عن مجتهد خلاقًا للحنابلة 
مطلقا» ولابن دقيق العيد» ما لم يتداع الزمان بتزلزل القواعد» فإن تداعى بأن أتت 
أشراط الساعة الكبرى » كطلوع الشمس من مخربها جاز الخلو عنه» والمختار لم 
يثبت وقوع الخلو عنه» وقيل: يقع دليل عدم الوقوع حديث «الصحيحين» بطرق : 
«لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى يأتى أمر الله » كما صرح بها في 
بعض الطرق» وقال البخاري: هم أهل العلم أي: لابتداء المحديث في بعض 
الطرق بقوله : «من يرد الله به خيرأ يفقهه في الدين» . 

ويدل للوقوع حديث «الصحيحين» أيضسًا : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالاء اتخذ الناس 
رؤساء جهالا ‏ فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا» هذا لفظ البخاري" » وفي 
مسلم حديث : ١‏ إن بين يدي الساعة أيامًا يرفع فيها العلم» وبترك فيها الجهل» . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱/ )٠١١, ٠١١‏ في العلم » ومسلم (۱۰۳۷) )٠١۲٤/۳(»‏ من 
حديث معاوية قال ١:‏ سمعت رسول الله َي يقول : « من يرد الله به خير يفقهه في الدين ‏ وإنغا 
آنا قاسم » والله يعطي » ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر 
الله ٠‏ وأخحرجه البخاري )۲٤۹/۱۳(‏ ومسلم )۱۹۲١(‏ من حديث المغيرة » وأخرجه مسلم 
(۱۹۲۰) من حدیث ثوبان . 

)۱۷٩ , ۱۷٤ /۱( )۲(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص » وأخرجه مسلم (۲۹۷۳). 
(۳) آخرجه مسلم (۲۱۷۲) من حديث عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري . 


ونحوه حديث البخاري : « إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ٤‏ 


والمراد برفعه قبض أهله» أه ممزوجًا . 

وبعد ماحکی خليل في «التوضيح» القولين في جواز خلو الزمان عن 
مجتهد» قال : وهو عزيز الوجود في زمانناء وقد شهد المازري بانتفائه ببلاد المغرب 
في زمانه» فكيف بزمانناء وهو في زماننا أمكن لو أراد الله الهداية بناء لأن 
الأحاديث والتفاسير قددونت»› وكان الرجل يرحل في طلب الحديث الواحد» 
لكن لابد من قبض العلم. فإن قيل : يحتاج الملجتهد أن يكون عا]ًا بمواضع 
اللإجماع والخلاف وهو متعذر في زمانناء لكثرة المذاهب وتشعبها » قيل : يكفيه أن 
يعلم أن المسألة ليست مجمعا عليهاء لأن القصد أن يحترس عن مخالفة الإجماع 
وهو مكن أه . على نقل الاختصار في باب القضاء . 

وفي رسالة «الإنصاف» ما نصه: وقد انقرض الاجتهاد المطلق المنتسب في 
مذهب أبي حنيفة بعد المائة الثالثة » وذلك لأنه لا يكون إلا محدئًا جهيرا واشتغالهم 
بعلم الحديث قليل قديًا وحديثًاء وإغا كان فيهم الملجتهدون في المذهب» وهذا 
الاجتهاد هو الذي أراده من قال : أدنى شروط المجتهد أن يحفظ «المبسوط» قال : 
وقل المجتهد المتتسب في المذهب المالكي وكل من كان منهم بهذه المنزلة» فلا يعد 
تفرده وجها في المذهب كأبي عمر بن عبد البر» والقاضي أبي بكر بن العربي أه. 
قال مقيده : وليس كما قال فأمثال ابن العربي» وابن عبد البر عندنا كثير» بل أعظم 
منهم » كابن القاسم» وأشهب » وسحنون» وابن حبيب » ثم ابن أبي زيد» وابن 
اللباد» والقابسي > ثم ابن رشد» وابن يونس» واللخمي»› والمازري» وعياض› 
وغيرهم ممن لا يحصى كثرة» وأقوالهم معدودة من وجوه المذهب المالكي» معمول 
بهامعتمدة» ولو انفردوا » غير أن الإمام مالكا حصلت له شهرة طبقت العالم 
الإسلامي في وقته» ورفعت إليه الأسئلة من أطراف المعمور» وعمر عمرا طويلاً 
ففرع كثيراء وتكلم في سبعين آلف مسألة أو أكثر . وقد تقدم في ترجمة أبي بكر بن 


(۱) أخرجه البخاري )۱١۲/۱(‏ » ومسلم (۲۹۷۱) كلاهما في العلم من حديث أنس 
ابن مالك . 
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عبد الله المعيطي أنه جمع هو وأبو عمر الأشبيلي أقوال مالك وحده التي صدرت 
الفتوى عنه بها فكانت مائة جزء» ولذلك ملعت الدفاتر بجا نقل عنه من الفقه با كفى 
عن أقوال أتباعه في كثير من المسائل ما لم يرو عن الشافعي ولا ابن حنبل اللذين لم 
يعمراكعمره» ولا حصل لهما من الشهرة ما حصل له. 


وقدمنا في ترجمة البيهقي من الشافعية أنه جمع أقوال الشافعي في إحدى 
عشرة مجلدة» فإذا نسبنا الفقه المروي عن الشافعي الذي هو أشهر فيه من ابن 
حنبل» كان نحو العشر من فقه مالك رحمهم اللهء فکان یکفي من انتسب إلیه آن 
يحفظ فتاويه مع أن لهم اختيارات وإضرابا عن أقواله» فكم خالفه شهب وابن 
القاسم» بل واللخمي والمازري كما تقدم في تراجمهم» وأقوالهم معدودة من 
المذهب» وكثيرا ما تتبع » ويترك نص الإمام لتبين حجتها» ورجحان دليلهاء فلولا 
أن من بعدهم بلغ رتبة الاجتهاد ما رجحها وترك قول الإمام > والمتحصل مما تقدم 
أنهم لم يقطعوا بوجود المجتهد المطلق المستقل من رأس الائة الرابعة مع إمكان 
وجوده خلاقًا للنووي» وقال الحنابلة بعدم خلو الزمن منه إلى وقوع علامات قيام 
الساعة الكبرى» أماالمنتسب» ومجتهد المذهب» فقدعلمت وجوه إلى المائة 
الثامنة» وييكن وجوده» بل ووجود المجتهد المنتسب والمستقل الآن» لتوفر مواد 
الاجتهاد والناس هم الناس» ولا مانع منه عقلاً ولا شرعا بل يجب على علماء 
الأمة القيام بالاجتهاد المطلق المستقل» لأنه فرض كفاية كما قال ابن الصلاح 
وغيره» فأحرى مجتهد الفتوى . 

قال الإمام السنوسي في شرح مسلم» عن أبي عبد الله بن الحاج : عجائب 
القرآن والحديث لا تنقضي إلى يوم القيامة» كل قرن لابد أن يأخذ منها فوائد خصه 
الله بها لتكون بركة هذه الأمة إلى قيام الساعة» قال عليه السلام : «مثل أمتي كالمطر 
لایدری أوله خير أو آخره' . 
(۱) حدیث صحیح أخرجه أحمد (۳/ ۱۳۰ , )٠٤١‏ والترمذي (۲۸۷۳) عن أنس » وأخرجه 
أحمد )۳٠۹ /٤(‏ عن عمار بن ياسر » وصححه أبن حبان » وأخرجه أبو يعلي عن علي » 
والطبراني عن ابن عمر» وابن عمرو . 


وقال سيدنا علي كرم الله وجهه كما في الصحيح : « لم يترك لنا رسول الله ييا 
إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفةء أو فهمًا أوتيه رجل مسلم»' وقال الشيخ أبو 
مدين : للقرآن نزول وتنزيل» فأما النزول» فقد مضى» وأما التنزيل فباق إلى قيام 
الساعة وأما قوله : 

لم يدع من مضى للذيغبر فضلعلم سوى أخذ بالاثر 
فإنها خيال شاعر ليست حجة عقلية ولا شرعية» أوجبها تأخر الأفكار الإسلامية 
وركونهاللجمود» وقد قال فيه اليوسي في القانون : إنه لاأضر بالعلماء 
رالمتعلمين منه» وتحجير لفضل الله الذي لم يوقت بزمان ولا مكان» ويقابلها قول 
الشاعر الذي صدقه الأوائل والأواخر: 

كمتركالأولللآخر 

قال زروق في «قواعده» قاعدة: أن النظر للأزمنة والأشخاص لا من حيث 
أصل شرعي أمر جاهلي حيث قال الكفار : # لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم) فرد الله عليهم بقوله : # أهم يقسمون رحمت ربك 4 وقالوا : 
إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا علی آثارهم مقتدون) فرد الله علیهم بقوله : # قل أو 
لو جتتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم 4 فلزم النظر لحموم فضل الله من غير 
مبالاة بزمن ولا شخص إلا من حیث ما خحصه الله به إلى آخر کلامه . 


وقال أيضًّا : إذاح قق أصل العلم» وعرفت مواده» وجرت فروعه» 
ولاحت أصولهء کان الفهم مبذولاً بين أهلهء فليس المتقدم فيه بأولى من المتأخر» 
وإن كان له فضيلة السبق» فالعلم حاكم» ونظر المحأخرين أتم» لأنه زائد على 


(1) أخرجه البخاري )۱۸١/١(‏ في العلم : باب كتابة العلم » وانظر مسلم (۱۹۷۸) » 
()و(۷°) . 

(۲) سورة الفرقان : ۳۳ . 

(۳) سورة الزخحرف :۲۳ ۲٤١‏ . 


وفي «التسهيل» : وإذا كانت العلوم منحا إلهية » ومواهب اختصاصية» فغير 
مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر فهمه على كثير من المتقدمين» أعاذنا الله 
من حسد يسد باب اللإنصاف» ويصد عن حميد الأوصاف . وأشار إلى هذا المعنى 
في خطبة « القاموس» مستدلا بقول المبرة: ليس بقدم العهد يفضل القائل» ولا 


وفي «المعيار» عن الإمام محمدبن أحمدبن مرزوق أنه كتب على قول 
عصريه الخطيب الخبريني التونسي : لم يكن بمغربنا هذا كله من القرن الخامس 
فضلاً عن الثامن مجتهد في الأحكام الشرعية مستقل : ما نصه : أما الاجتهاد في 
الفروع المذهبية» فما خلت منه البلاد» ولاعدمته هذه الأمةء وهذاسبيلك يا 
سي دنا ا لخطيب ومن أجله تصدرت› وبه اشتهرت» ولولا النظر في ترجيح 
الأقوال» والتنبيه على مسالك التعليل» ومدارك الأدلةء وبيان تنزيل الفروع على 
الأصول» وإيضاح المشكل» وتقييد المهمل» ومقابلة بعض الأقوال ببعض»› 
والنظر في تقوية قويها» وتضعيف ضعيفها لتعطلت الدروس» وخلت المدارس» 
وأي فائدة للمدارس غير هذا وتعليمه وإيضاحه للطالب ولو لم يكن وظيف إلا 
سرد الأحكام» ونقل الأقوال» لما افتقر إلى المدارس مفتقر» وهل يجري على 
تدريسك ولسانك صباحا مساء غير هذا بحنًا وإلقاء . 

إلى أن قال : وقد وقع البحث في هذه المسألة بين علماء الديار المصرية أيام 
مقامي بها كقاضي القضاة جلال الدين القزويني» وشمس الدين الأصبهاني 
الدمشقي» وتاج الدين التبريزي ونظرائهم من فحول العلماءء وكبارالأئمة 
وحفاظ المحدثين› فاتفق رأيهم على أن هذا القرن لم يخل من مجتهد»ء ولا نقطع 
بنفيه لاتساع أقطار الأرض» واختلاف أنظار العلماء ومايصدرعنهم من 
التصانيف والاختيارات الدالة على ذلك . ولا يتوصل إلى القطع إلا بالاستقراءء 
واتفقوا على أن الإمام عز الدين ابن عبد السلام وتلميذه ابن دقيق العيد بلغا هذه 


الدرجة» وذكر بعضهم أن ابن الزملكاني” الدمشقي بلغ هذه الدرجة من أهل 
لمائة الثامنة » وأثبتها والد الغبريني لأبي القاسم بن زيتون من أهل القرن السابع» 
وأثبتها بعض أشياخنا لأبي عبد الله بن شعيب» وابن أبي الدنياء وأثبتها جماعة 
لناصر الدين بي علي منصور بن أحمد المشذالي وغيرهم ومن رأي تآليفه وما 
يصدر عنه من الفتاوى والأجوبة في فنون متباينة » لم يبعد عنه إدراك هذه المرتبة . 
ويرحم الله بعض أئمتنا إذيقول: نحن في زمان ثبت بالدليل الواضح فساده» 
ومن فساده جحد أهله الفضائل» لغلبة الحسد وعدم الإنصاف» فلايعترف 
لصاحب هذه المرتبة بها ولو كانت حليته» ويرحم الله ناصر الدين بن المنير إذ 
يقول: فضل الله واسع» فمن زعم أنه محصور في بعض العصور» فقد حجر 
واسعا ورمي بالتکذیب» والليالي حبالی تلدن کل غریب . 

وإذا تأملت ما نفاه الغب ريني من الاجتهاد باستقلال مع ما أثبته ابن مرزوق 
من الاجتهاد ا مذهبي لم تجد بينهما خلاقًا وقد جنح الشيخ أحمد بن عبد السلام 
بناني في «الروض المعطار» إلى إثبات هذه المرتبة لسيدي عمر الفاسي» وسيدي 
العربي الفاسي» والشيخ الطيب بن كيران من آهل أوائل القرن الثالث عشر 
الفاسيين» وقد ادعاه بل الاجتهاد المستقل في القرن الماضي أيضًا الإمام محمد 
الشوكاني اليمني الصنعاني» فتألب الزيدية ضده في اليمن» وعدوا إدعاءه خرقًا 
لمذهبهم» ووقعت فتنة بينهم» ثم رجعوا وسلموا وأذعنوا لما رأوا من علمه كما ذكر 
ذلك من ترجموه فيما طبع أول الجزء الأول من «نيل الأوطار». 

ومن كان يحوم حوله العالم الهندي في القرن الماضي الأمير النواب سلطان 
بو هبال محمد صديق خان بهادر» وتقدمت لنا ترجمتهما » ويظهر لي أن ندرة 
الجتهدين أو عدمهم هو من الفتور الذي أصاب عموم الأمة في العلوم وغيرهاء 
فإذا استيقظت من سباتهاء وانجلى عنها كابوس الخمول » وتقدمت في مظاهر 


)١(‏ لعله محمد بن على بن عبد الواحد ابن الزملكانى الذي قال فيه الذهبي › أنه بقية 
الملجتهدين 0 وتقدمت ترجمته فى الشافعية « المۇلف» . 


حياتها التي أجلها العلوم» وظهر فيها فطاحل علماء الدنيا من طبيعيات ورياضيات 
وفسلفة» وظهر المخترعون وا مكتشفون والمبتكرون كالأم الأوربية والأمريكية 
الحية» عند ذلك يتنافس علماء الدين مع علماء الدنيا فيظهر المجتهدون . 


وقدقدمناأن الاستبدادماح أومضاد للاجتهاد وحرية الفكر إذهي من 
دواعيالاجتهاد » ولا شك أن الأم اللإسلامية لا تشغل مقامًا ساميا بين الأم ما 
دامت ناقصة في هذه الميادين» وهي محتاجة لمجتهدين بإطلاق› عارفين بعلوم 
الاجتماع والحقوق يكون منهم أساطين لسن قوانين دنيوية طبق الشريعة المطهرة 
تناسب روح العصر» وتنطبق على الأحوال المتحددة والترقي العصري كمايوجد 
عند سائر الأم لجان من الفطاحل المشرعين في مجالس النواب والشيوخ لهذا 
الغرض » كان مجلس شورى أبي بكر وعمر قدوة لهؤلاء» فلنسر رويد في إحياء 
مآثر سلفنا الصالح رضي الله عنهم» ولا عبرة بأمة لم تعرف حقوقها فتحفظها ولم 
تأمن عامتهاشر خاصتهافذهبت حقوقهاء وضاعت ثروتها بين المرتشين 
والمداهنين» والله يقول لنا  :‏ كونوا قوامين بالقسط4 وما جعلنا خير أمة إلا 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وهذه مسألة حياة أو موت» وهي واسعة 
الأكناف» وفي هذه الفذلكة مقنع » وقد أطلت في هذه المقام» لأن جل أهل العصر 
تكن اليأس من قلوبهم» والحمود من أفكارهم» فيحيلون أن يأتي في الزمان 
مجتهد» ويظنون أن هناك شروطا لا تمكن» ولا يتصور مع فقدهاوجوده. وقد 
وضعنا أمامكم شروطه» والمواد التي يكن بهاالاجتهاد» ومن وصف به من 
العلماء لتعلم أن هذه رتبة ممكنة متيسرة سهلة الآن أكثر نما قبل الآن» وإنغا ا مفقود 
أمران : 

الأول : عزية الطالب على إدراكهاء فإذاعزم» ومرن نفسه على استقلال 
فكره» وشغله بتدبر كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وترك التمرن على 
كلام المتأخرين الجامدين» وجعل بدله التمرن على فهم الكتاب والسنة » وكلام 
أئمة الاجتهاد مثل مالك وأضرابه كما كان أهل القرون الأولى يفعلون إذ كانوا 


(۱) سورة النساء : ٠۳١١‏ . 


يتمرنون على فهم البخاري وتراجمه وأحاديشه» وأحاديث مسلم و«الموطأً» 
و«الأم» للشافعي» وفقه أبي حنيفة» ومسند أحمد» وأمثالهم» فإذا رجعنا لما كان 
عليه الملجتهدون في كيفية تربية ملكاتهم صرنا مجتهدين مثلهم . 

الأمر الثاني : رياضة النفوس على الأخلاق الفاضلة وترك السفاسف لتوجد 
ا لخصلة العزيزة وهي النزاهة التي تحصل بها الثقة العامة كماكانت حاصلة 
بامجتهدين» فالذي فقد أو كاد هو الثقة وعليه فإا يعز وجود شرط في الاقتداء لا 
في الاجتهاد وهو الأمانة التي تنشاً عنها الثقة . 

أما شروط الاجتهادء فليست بصعبة» ورأى بعضنا من علماء الوقت لا مانع 
من توفر تلك الشروط فيهم » وفضل الله غير محجر» بل يجب عليهم رفع همتهم 
والنهوض لإدراك هذه المرتبة» ونفض غبار الذل عن رؤوس أهل العلم» وعليك 
أيها الناظر المتعطش أن تنظر ما كتبه في «إعلام الموقعين» مناظرة ثمينة على لساني 
مقلد ومجتهد وأدلتهماء فانظرها واستوعبهاء ولابد لترشد إلى الحق . 

هذا وإن ما قدمته إنغا هو الاجتهاد ليعمل الإنسان في خاصة نفسه» فإنه إذا 
تبين له الدليل» وجب عليه نبذ التقليد» آما الأحكام القضائية في الحقوق من بيع 
وطلاق وملك واستحقاق أو أي عقد كان» والإفتاء للغير فالصواب أن لا نشغل 
أنفسنا بالأماني والخيال» بل علينا النظر للحقائق الراهنة» واعتبار أحوال أهل 
زماننا ا لحاضرة وأن نربي رجال الاجتهاد للمستقبل» أماالمعول عليه الآن فهو ما 
عليه الناس من التزام مذهب معين كمالك والشافعي أو غيرهما ممن ظهرت أمانته 
ومتانة أقواله» وحسن نظره» فلا معدل عن الراجح أو المشهور» أو ما به العمل 
لقلة الأمانة في الوقت الحاضر» إذ لو فتح باب الاجتهاد» لأطلقنا طغمة القضاة 
عن كل تقييد ولاستباحوا أكثر نما استباحوا نما هو واقع مشاهد . 
١‏ لاسيما وباب الحيل قد فتح من قبل مع رقة الديانةء وذهاب الأمانة» ففي 
القرؤن الوسطى تحيلوا في إسقاط حد الزنى بالأم والخالة والعمة بأن يعقد عليهن 
زواجاء وفي إسقاط حد السرقة أن يدعي أن المسروق منه عبده» وأمثال هذا كثير 


فكيف بزماننا هذا الذي لم يبق من الدين إلا اسمه . ولقد رأينا الذين يريدون فتح 
باب الاجتهاد بالفعل من المتفيقهين الأكالين للسحت أول ما يبحثون فيه من المسائل 
أنهم لم يجدوا نصا على نجاسة الخمر»ء ولا على حرمة شحم الخنزير» وربا زادوا 
بعره وشعره» ولم يجدوانصاعلى حرمة مس المصحف للجنب» وأمشال هذه 
الفتاوى التي تظهر منها مقاصدهم الصبيانية » فلا معدل لناعن قول ترجح بتحقيق 
أمانة قائله إلى قول من هو مشكوك فيه» ومن أين لنا حصول درجة الاجتهاد الآن 
مع كثرة الدعوى من أهل الجهل المركب » فالصواب والحق هو بقاء الناس على 
التقليد في الفتاوى وأحكام الدعاوي» بل زيادة التضييق فيه والضبط لتنضبط 
ا لحقوق إلا ما سبق في ترجمة جواز الخروج عن المذهب لضرورة أو مصلحة 
الأمة» أو في عمل الإنسان في نفسه والله المستعان. 


من أدرك رتبة الاجتهاد هل يجوز له أن 
يحڪم آو يفتي 
بمذهب غيره إذا شرط عليه ذلك فی عقد 
التولية 


الجواب : نعم على قول قوي» فإن قلت : إذا أدرك الإنسان رتبة الاجتهادء 
وتبين له الدليل» فكيف يفتي بالتقليد؟ قلت : نعم يفتي به وفاء بشرط التولية لأن 
السلطان ما نصبه إلا ليفتى أو يقضى بمذهب معين» وقد كان فى الأندلس وأفريقيا 
علماء يفعلون ذلك» فإن المازري كان بالرتبة العليا من الاجتهاد المذهبي» وطال 
عمره حمسا وثمانين سنة» وقال: لست أحمل الناس إلا على المشهور المعروف من 
مذهب مالك وأصحابه» لأن الورع قد قل» والتحفظ على الديانات كذلك»› 
وكثرت الشهوات» وكثر من يدعي العلم» ويتجاسر على الفتياء ولو فتح لهم باب 
مخالفة المذاهب› لاتسع الخرق على الراقع وهتكوا حجاب هيبة المذهب» وهو 
من المفسدات التي لاخحفاء بها. انظر «الموافقات» وهو مبني على سد الذرائع 
والمصالح المرسلة وكل ذلك من أصل مالك وتقدم لنا أن أحمد بن ميسر كان يخير 
المستفتي فيقول : مذهب آهل بلدنا كذاء ومذهبي کذا وکذاء وکان منذر بن سعید 
البلوطي قاضي القضاة بقرطبة أيام ا لحكم المستنصر ظاهري المذهب» ولكن لا 
يقضي ولا يفتي إلا بمشهور مذهب مالك حسب الشرط الذي يشترطه الإمام في 
منشوره الذي يولي به القاضي بالأندلس» نص على ذلك في القسم الأول من 
انفح الطيب» وأمثاله كشير. وقال القفال: لو أدى اجتهادي إلى مذهب أبي 
حنيفة » لقلت : مذهب الشافعي كذاء» لكني أقول بقول أبي حنيفة » لأن السائل إنغا 


يسالنى عن مذهب الشافعى › فلابد أن أعرفه أن الذي أفتيته به غير مذهبه . 


وقال ابن تيمية : أكثر المستفتين لا يخطر بقلبه مذهب معين» وإغا يسأل عن 
ا لحكم ٠‏ فلا يسع المفتي إلا ا لجواب با يعتقده صوابا . 

والتوفيق بين هذا وما قبله ظاهر» والخلاف في حال أن في المسألة خلاقًا 
منصوصًا فيما إذا نصب الإمام قاضيا» وشرط عليه الحكم بمذهب ابن القاسم أو 
مالك مثلاء فقيل : العقد صحيح» والشرط صحيح» وقيل : الكل باطل» وقيل : 
الشرط باطل» والعقد صحيح»› وعلى القول الأول عمل المسلمين مشرقًا ومغربًا. 
وأما قول ابن القيم في «إعلام الموقعين» : ولو اشترط الإمام على الحاكم أن يحكم 
بمذهب معين لم يصح شرطه وتوليته» ومنهم من صحح التولية» وأبطل الشرط› 
فهو مذهب له. والذي عليه عمل مغربنا أنه يكتب في منشور تولية القاضي شرط 
أن يحكم بمشهور مذهب مالك أو مابه العمل . وذلك أخذوه عن عمل ملوك 
قرطبة والأمويين» وهو أخذ بسد الذرائع والمصالح المرسلة› وما دامت الأخلاق 
متأخرة» والمدارك جامدة والثقة مفقودة» فإبقاء الناس على ما هم عليه في القضاء 
أخذ بأخف الضررين وإن المفتي مثل القاضي سواء» والضرورة قد ألزمت به في 
وقتنا هذا إلى أن يجدد الله مجد الفقه» ويعيد شبابه باجتهاد الفقهاء وأمانتهم . 
ولئن حرجت عن الموضوع في بعض ما تقدم من الفصول» لكن العذر بين» وليس 
في تلك الفصول ما هو من الفضول» وكل ذلك لا يخلو من تصوير حال الفقه في 
هذه العصور أو مرشد لتجديده بعد الدثور . 


تما أني فتحت باب النقد على مصراعيه لمن ظهر له أن يبدي لي ملاحظة على 
الفكر السامي قبل تمام طبعه عساني أتدارك هفواتي الكثيرة قبل طبع باب الطبع . 
لذلك أذيل هذه الملجموع بإيراد أبحاث وردت علي من بعض السادات الأعلام» 
وبعد كل بحث جوابه على سبيل الاخحتصار» تمثيلاً للحالة الفقهية» والمناورات 
القلمية في إفريقيا الشمالية بالوقت الحاضر» وأورد لفظهم بحروفه» ولا ألتزم 
لفظ جوابي الخحاص الذي أرسلته إليهم» فمنها أبحاث لبعض أعيان إخواني 
العلماء النحارير المشهورين بالتحقيق والفكر المنور الدقيق بالقطر التونسي 
حفظهم الله. 


السحث الأول 


ونصه : وقع في الصفحة ۲۳٤‏ من الجزء الأول من« الفكر السامي »ما 
نصه : ووقعت حركة ثورية بسبب جعله يعني عشمان بن عفان رضي الله عنه 
الولايات في بني أمية . 

أرى ن هذا الكلام اختصر اختصارا قد يفهم منه بعض الضعفاء والذين 
تروج عليهم أقوال أهل الغايات والأحزاب من المؤرخين أن مستندات الناقمين 
على عثمان مستندات وجيهة مع أن في علمكم أنها أمور لفقها الطالبون للثورة› 
المتطلعون على الملك» المستطيلون عمر عثمان» الحاسدون له ولأهله على الخلافة 
من كل مسعر حرب كمالك الأشتر» وموقظ فتنة كالغافقي» وكائدي الإسلام كابن 


۱ لإيضاح 


سباً» ومثلكم قدوة لأهل العلم وعامة المسلمين» ونحن في زمان تسربت فيه إلى 
كثير من أبناء المسلمين عقائد الاستخفاف بالسلف» وبذلك يجر إلى ما وراءهء 
فأرى أن يعلق جنابكم على هذا الكلام تعليةًا عند طبع آخر هذا التأليف» أو في 
أثناء بقية الكتاب عند وجود المناسبة يشرح به الأسباب شرحا حقيقياء ويزيف فيه 
أقوال آهل الأغراض أه بحروفه. 


وجوابه 

أن الباحث لم يستوعب آخر كلامي» ونصه ما تقدم : وظهور بعض الظلم 
من بعضهم بغير شعور منه لكبر سنه إلى أن قلت : وحاصروه إلى أن قتلوه ظلمًا 
رحمه الله» فبعد هذا التصريح لم يبق محل للتوهم الذي أشار إليه الباحث» ولا 
يظهر شيء من التوهم أصلاً وإيشاره لأقاربه لا يبيح لأضداده عزل خليفة عدل مثل 
عثمان عند أهل السنة فضلاً عن قتله» وعثمان رضي الله عنه مجتهد عدل يخطيء 
ويصيب» وليس بمضمون له العصمة» والذين كانوا ضده فيهم صحابة مجتهدون 
عدول كعمار بن يأاسر » وفيهم غوغاء ضواطرة من نوع ما بينتم» وضعف جل 
الأسباب التي استندوا إليها المذكورة عند المؤرخين لاشك فيه» والكل مبين في 
التواريخ المطولة» والأولى أن لا نغيل لأحد الخصمين ولاعليه» ونخسك عما شجر 
بينهم» ونحترم أصحاب رسول الله بأقلامنا وقلوبنا. نعم تقرير ما أثبته كافة 
المؤرخين واجب» ولا سبيل لكتمه لثلا تضيع الأمانة » والله يتولى هدى الجميع . 


ال مت الخاني 


قال : ووقع في صحيفة ۲۲٢‏ ج١‏ حديث « الخلافة ثلاثون سنة » الخ» وهو 
حديث في سنن الترمڏي عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله ي › 
لكنه شار إلى تضعيفه بقوله بعده › قال أبو عیسی : وفي الباب عن عمر وعلي 
قالا: لم يعهد النبي بيا في الخلافة شيئاء وهذا حديث حسن رواه غير واحد عن 
سعید بن جمهان لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن جمهان. قلت : وسعيد بن 
جمهان مختلف فيه وثقه ابن معن وأبو داود وابن حبان والنسائي» وقال ابن أبي 
حاتم : هو شیخ لا يحتج به» فإذا ضم ذلك إلى انفراده بهذاالحديث مع توفر 
الدواعي على نقل مثله اتضح ضعف هذا الحديث أه بحروفه . 


وجوابه 

أن ا لحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة' ومنهم أبو داودء وسکت عنه 
وقد نص في رسالته لأهل مكة أنه إذا أخرج حديئًاء وسکت عنه » فهو صالح 
للحجية بل صححه ابن حبان وغيره› وسلم تصحيحه الحافظ في فتح الباري 
سطر ۲۱ صحيفة ۸۲ ج١٠‏ وكفى بتسليم الحافظ حجة في صحة الحديث› وأما 
ما وهن به الباحث الحديث› فلا ينتج له ضعفه حتى لو لم يصححه الحافظ › فإن 
(۱) خر جه أبو داود )٤٩٤٩(‏ و(۷٤1٤)‏ » والتر مذي (۲۲۲۷) وأحمد(٥/ )۲۲١‏ 
و(۲۲۱)» والطحاوي في مشكل الآثار )٠١ /٤(‏ وحسنه الترمذي › وصححه ابن حبان 
(٠٥۳٩,‏ والحاکم (۳/ )٠٤١١,۷١‏ » ووافقه الإمام الذهبي » وسعید بن جمهان وثقه 
غير واحد من الأئمة منهم الإمام أحمد وابن ميعن وأبو داود » وقال في التقريب : صدوق له 
أفراد وللحديث شاهد عند البيهقي في « دلائل النبوة » من حديث أبي بكرة الثقفي وفي سنده 
علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف الحفظ » وحديثه حسن في الشواهد . 


قول الترمذي : وفي الباب إلخ عادته أن يقوي بها الحديث» وقول عمر وعلي بعدم 
العهد لا ينافي مضمون الحديث الذي ليس فيه تعرض للعهد بالخلافة لأحد 
والحديث مرفوع مضمنه إثبات وهو مقدم على النفي» وما قاله ابن أبي حاتم في 
سعيد لا يضره» لأنها جرحة غير مبينة » فلا تقبل إزاء العدد من أعلام الفن الذين 
وثقوه» سلمنا آنه مختلف فيه » فحديث المختلف فيه من قبيل الحسن» فيحتج به 
كماهو معلوم في فن المصطلح› وكم في «الصحيحين» من رجال اختلف فيهم»› 
وأما انفراد سعيد فلا ضير فيه» إذ الخرابة لا تنافي الصحة كحديث : «إغا الأعمال 
بالنيات»"“ كماهو معلوم في فنه» وأما توفر الدواعي على نقله» فليس علة عند 
الجمهور» وقدأعل الحنفية به أحاديث كحديث «من مس ذكره فليتوضا»" ولم 
يقبل منهم عند الجمهور . 


السحت الخالت 


قال: وأماحديث : « إن هذاالأمربديءنبوةورحمة » الخ فلم 
أقف عليه» ولاعلى مرتبته» ولعلهمامن موضوعات العلويين تحقيرا 
للدولة الأموية» وشواهدالحال ظاهرة فإن الرسول عليه الصلاة 
والسلام لم يذكر الخلافة إلارمزا في نحو حديث «رؤيا القلب»" وفي 
)١(‏ فأنه لم يروه عن النبي بلا إلا عمر بن الخطاب ولا من عمر إلا علقمة بن وقاص › ولا 
عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي وأشتهر » فرواه جمع من الأئمة » فهو غريب في 
أوله مشهور في أخره . 
(۲) حديث صحيح :أخرجه مالك )٤۲/١(‏ » وأحمد )٠١۹/(‏ » وأو داود )۱۸١(‏ 
والنسائي )٠٠١ /١(‏ وابن ماجة )٤۷۹(‏ » والترمذي (۹4۲) وقال : حديث حسن صحيح › 
وصححه غير واحد من الحفاظ » يحمل الأمر فيه على الندب لوجود العارف في حديث طلق 
ابن علي الصحیح عند أحمد /٤(‏ ۲۲) وبي داود (۱۸۲) والترمذي )۸٩(‏ والنسائي(۱/ )٣۸‏ 
أن النبي اة سثل عن مس الرجال ذكره فقال : « هل هو إلا بضعة منه “ . 
(۳) أخرجه البخاري (۷/ ۳۲) في المناقب من حديث ابن عمر . 


حدیث «تجدین با بكر»' ‏ ونحوهما أه بحروفه. 


وجوابه 

أتى في الصحيفة نفسها جا قلت : خرجه الدارمي وقد أثنى الأئمة على 
كتابه جدا ونسبه في «المشكاة» للبيهقي في الشعب» وقال ابن سلطان شارحه : کان 
من حقه أن يخرجه في «دلائل النبوة» ومن البديهي أن أهل هذه الصناعة لا 
يحكمون على حديث بالوضع إلا عن بينة» وتحقير العلويين للأمويين» وكون 
الرسول لم يذكر الخلافة إلا رمرا في ظنكم لا يبيح الحكم عليه» ولا على حديث : 
«الخلافة ثلاثون» بالوضع حيث قلت : ولعلهما من موضوعات العلويين» ولقد ذكر 
النبي بيه حديث الخلافة صريحا في أحاديث صحيحة منها حديث : «إن هذا الأمر 
لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة» أخرجه مسلم في صحیحه" » وأو 
داود وغي رهما ونحوه في البخاري بلفظ : «يكون اثنا عشر أميرا كلهم من 


(۱) أخرجه البخاري )١١/۷(‏ في المناقب من حديث جبير بن مطعم قال أتت امرأة النبي 
ل ۰ فأمرها أن ترجع إليه > قال : آرآيت إن جشت ولم أجدك ! كأنها تقول الموت » قال 
٠:‏ إن لم تجديني فأتی أبا بكر » . 

(۲) لم يخرجه الدارمي » وإغا هو عند أبي داود الطيالسي في « مسنده ٩‏ رقم (۲۲۸) » من 
حديث لث بن أبي سليم » عن عبد الرحمن بن سابط » عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي 
عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل »عن النبي با » وليث سيء الحفظ » وباقي رجالة ثقات 
وفي حديث النعمان بن بشير عند أحمد /٤(‏ ۲۷۳)» وأبي داود الطيالسي )٤۳۸(‏ : قال 
رسول الله َة «نكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها» ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة » فتكون ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها إذا شاء الله أن يتكون ملكا عاضا › 
فیکون ما شاء الله آن یکون ثم یرفعها إذا شاء الله آن يرفعها » ثم تکون ملكا جبرية » فتکون ما شاء 
الله أن يكون » ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ....... وإسناده صحیح . 

)۸۲١( )۳(‏ في الإمارة : باب الناس تبع لقريش . 


الباري» . 


السحت الراسع 


قال : وفي صحيفة ۲۷۰ ج٠‏ ذكرتم إباية معاوية من الرجوع إلى قول أسيد 
في أمر السرقة وجعلتموه دليلاً على استباحة معاوية» وقد کان في حمله على 
أنه رأى ما يوجد مخالفة ما رواه أسيد مندوحة هي اللائقة بجلال معاوية ديا 
وعلمًا وحرصًا على الملة» فإن كثيرًا من المجتهدين خالفوا الأحاديث لعلل كثيرة 
مذكورة في الأصول» ولعل معاوية استند للقياس» وهو مقدم على خبر الواحد 
عند كثير» منهم إمامنا مالك بن أنس رحمه الله وعليه فأمره لأسيد من باب القاضي 
يؤمر بأن يقضي بخير اجتهاده» والمسألة معروفة في الفقه» وقد بسطها المازري في 
شرح التلقين لعبد الوهاب» وللخليفة أن يولي القاضي على أن يقضي بقول 
فلان» كما اشترط الأندلسيون القضاء بقول مالك» وتقلد القضاة ذلك» ومنهم 
منذر بن سعيد وهو ظاهري» فكان لا يقضي إلا بقول مالك أه بحروفه. 


(۱) آخرجه البخاري(۱۳/ ۱۸۱) من حدیث جابر بن سمرة . 

(۲) أحرجه عبد الرزاق في ا لمصنف (۱۸۸۲۹) عن عكرمة بن خالد أن أسيد بن ظهير 
الأنصاري أخبره أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه إن معاوية كتب إلي : آيا 
رجل سرق منه سرقة » فهو أحق بها حيث وجدهاء وقال : وكتب بذلك مروان إلي › 
فكتبت إلى مروان : أن النبى ية قضى بذلك بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير 
متهم » يخير سيدها » فإن شاء أخد الذي سرق منه بشمنه » وآن شاء اتبع سارقه » ثم قضي 
بذلك بعد أبو بكر وعمر وعثمان » قال : فبعث مروان بكتابي إلى معاوية » قال : فكتب 
معاوية إلى مروان » إنك لست أنت ولا أسيد ابن ظهير بقاضيين علي » ولكني أقضي فيما 
وليت عليكما » فأنفذ لا أمرتك به فبعث مروان إلي بكتاب معاوية » فقلت : لا أقضي به ما 
وليت يعني بقول معاوية › وأخرجه أحمد۲۲۱/۵)» والنسائي(۲/ ۲۳۳) › وإسناده 
صحیح وصححه الحاکم )۳٣/۲(‏ . 


وجوابه 


إن نسبتي الاستبداد لمعاوية معناه : أنه ترك مجلس الشورى الذي كان يجمعه 
أبو بكر وعمر إذا نزلت معضلة» كقضية السرقة هناء وهذاالاستبداد كلمة إجماع 
من المؤرخين» وقد نسبوا ترك الشوري لعلي وعشمان قبله إلا في قليل من 
الأحوال» وكم من مستبد يكون عدلأء وكذلك كان هؤلاء السادة كلهم فلا ننقص 
أحدا منهم رضي الله عنهم أجمعين» والاستبداد اقتضاه اجتهاده أيضًا وهو 
مخطيء فيه بلا شك» وخطأ المجتهد لا وزر عليه فيه» كما أخطأ في اجتهاده حيث 
اغتصب الخلافة » وهذا مصرح به عند أئمة السنة والمؤرخين» وأخطأ في قلبها من 
الخلافة إلى الملك والعصبية وفي استئثاره ببيت مال المسلمين وغير ذلك عا كان مدأ 
للمصائب التي حدثت بعد» والتاريخ لا يحتشم من أحد بذكر أعماله» وكلهم عن 
اجتهاد. 

وجماع القول : إن معاوية مجتهد عدل كبقية الصحابة يخطيء ويصيب› 
وانتقادي له في عدم العمل بحديث أسيد لا يخرج عن ذلك» وما يرد علي في ذلك 
وارد على أسيد نفسه الذي لم يطعه» والقياس الذي اعتذرعم به إذا كان في مقابلة 
النص كما هو في قضية أسيد» كان فاسد الوضع» فلا ينهض عذرا كما هو مقرر في 
الأصول» وقد بين الأئمة ذلك لا تكلمواعلى قوله تعالى : (قالوا إنغا البيع مثل 
الربا وأحل الله البيع وحرم الربا)”' فإن الكفار قاسوا الربا على البيع» إذ الكل 
معاملة» فرد الله عليهم بأنه قياس في مقابلة النص . 


وأما تقد القياس على الحديث» فلي س أصلاً في مذهب مالك» وماوقع 


(1) سورة البقرة „Vo:‏ 


للآمدي في «الأحكام» من نسبة ذلك له» فلا أسلمه» ؤاغتر به القرافي في 
«التنقيح» كماغره بعض فروع في المذهب» كترك مالك للعمل بخيار بيع 
مجلس“ ونحوه» وليس بواضح» فمالك ترك حديث خيار مجلس لعمل المدينة 
الذي هو خبر جماعة عن جماعة» فهو أقوى من الحديث وليس فيه تقد القياس 
على السنة النبوية أصلاًء ومالك نفسه صرح في «الموطأ» بالعمل خلاف ما وقع 
لكم في المراجعة الثانية من أنه قدم القياس› وكل فرع في المذهب أوهم ذلك لو 
حققته» لوجدت مالكا إما لم يقف على الحديث» ومن ذا الذي يحيط بالسنةء 
ولذلك يخالفه أصحابه فيرجعون للحديث وإما قدم العمل» أو ظاهر القرآن ک 
«أكل كل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطير»' إذ ظاهر القرآن عنده 
مقدم على خبر الواحد الصريح الصحيح مالم يعتضد بالعمل نعم مالك يخصص 
الحديث بالقياس بل وبالمصالح المرسلة > وكل ذلك بينته في الحزء الثاني لما تكلمت 
في ترجمته على أصول مذهبه» والفرق بين التقدي والتخصيص ظاهر . 


وأما قول ابن العربي في «العواصم»: يرد الأحاديث جماعة منهم مالك في 
مواضع تعارضها أصول الشرع أه فمراده بالأصول العمل» أو ظاهر القرآن على ما 
سبق لنا من التفصيل فيه» أما القياس فحاشا مالكا ولا أبا حنيفة أن يردا حديثا 
صحيحًا عندهما سالا من العلة والمعارض الأقوى بالقياس الذي هو رأي لهما مع 
ما في القياس من احتمالات النقض والفساد المبينة في محلها من «أحكام الآمدي» 
وغيرهاء لأنه يكون فاسد الوضع› وقد حكى الشافعي الإجماع على أن من 
استبانت له السنة لايجوزله أن يتركهاللرأي» وثبت عن أبي حنيفة أنه عمل 
(1) أخرج مالك في الموطأً(۲/١۷٦)‏ > والبخاري(٤/٦۲۷)‏ » ومسلم )۱٥۳١(‏ عن 
عبد الله عمر أن رسول الله بَا قال : « المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم 
يتفرقا إلا بيع الخيار » . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه )۱۹۳١(‏ في الصيد والذبائح من حديث ابن عباس › 
وأخرجه أيضا (۱۹۳۳) من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ « كل ذي ناب من السباع » فاكله 
حرام » وأخرجه البخاري في الذبائح باب أكل كل ذي ناب من السباع > ومسلم (۱۹۳۲) 
من حديث أبي ثعلبة ا لخشني قال : نهي النبي ية عن أكل كل ذي ناب من السباع . 


بحديث أبي هريرة في الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا"“ وقال : لولا الرواية 
لقلت بالقياس . 


والمحققون من الحنفية أن خبر الواحد عندهم مقدم على القياس» وأنكروا 
على من نقل عنهم حلاف هذا القول انظر عدد ۲١‏ من رسالة «الإنصاف» لولي 
الله الدهلوي وهذا ما أعتقده في أئمة الإسلام. 

وأما قول الباحث : إن أمره لأسيد من باب القاضي يؤمر بأن يقضي بغير 
اجتهاده» فليس ذلك كذلك بل أمر معاوية لأسيد أمر له بأن يحكم بخلاف ما رواه 
عن الرسول عليه السلام ولذلك لم يقبله منه ولا أطاعه فيه» وما كان أسيد ليخفى 
عليه واجب الطاعة لو كان له اجتهاد فى المسألة فلا نشك أنه كان يترك اجتهاده 
لاجتهاد الخليفة المطاع . ٠‏ 

وأما تولية القاضي لي حكم بقول فلان» فليست مسألة اتفاق» بل فيها أقوال 
ثلاثة» وتقدمت لنا قريبا في أبواب التقليدء وأما قولكم كما اشترط الأندلسيون 
القضاء بقول مالك الخ : فالذي في «نفح الطيب» الذي هو عمدة تواريخ الأندلس 
في الوقت الحاضر عن أبي الوليد الشقندي هو مانصه: إن أهل قرطبة لايولون 
حاکمًا إلا بشرط آلا یعدل في الحکم عن مذهب ابن القاسم هھ منه عدد ۱٤١‏ ج۲ 
طبع أوربا فانظره . 


قال في صحيفة ۲۷٦‏ سطر ۳ج١‏ : ماذكرتم من سب معاوية عليًا رضي الله 
عنهما إن كان ذلك ثابتاء فهو أمر ليس بمستغرب» إذ السب أقل خطبًا من التقاتل 
(۱) أخرجه البخاري )٠۳١ /٤(‏ > ومسلم )۱١٠١١(‏ » والترمذي (۷۲۱) وأبو داود 


(۸) من حديث آبي هريرة أن رسول الله بي قال : ية ١‏ من نسي وهو صائم 
فأكل أو شرب فليتم صومه » فإنما أطعمه الله وسقاه » . 


الباطل» وأنه مخالف لأحكام الدين› وجالب الضرر على المسلمين أه بحروفه. 


وجوابه 

أن سب معاوية علي في صحيح مسلم”"“ رأيناه» ورويناه كما في الصفحة 
٤‏ نفسها من ج۲ من «الفكر السامي» وقد أطبق عليه ا لمؤرخون ابن جرير الطبري 
وغيره» ووقوعه من إمام عظيم مثل معاوية مستغرب› والشبهة التي استند إليها في 
هذا الاجتهاد أغرب وأغرب لاسيما بعد موت على » وتنازل ولده عن الخلافة» زد 
على ذلك إشهار السب على المنابرء وقرابته يسمعون فأي سياسة تسوغه» وأي 
شبهة تبرره»› لأنه سباب مسلم قد مات زيادة عن صحبته وقرابته من النبي ا 
وصهره» بل هذا من أقبح ما يستبشع في الدين الحنيف المتمم لمكارم الأخلاق فأين 
هذا من قوله تعالى : # والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 4" الآية 
وأنت تعلم ما استنبطه مالك من منع الساب من الفيء» وإنغا الذي يهون المسألة 
بعض الشيء وقوع السب من رجل عظيم لمثله وله شبهة خفيت عناء ومع هذا فإن 
استغرابى له كأنه اعتذار عن معاوية المشهور بدهائه السياسي» وفضائله الكثيرة 
وحلمه» وشهادة النبي ية له با لجنة . فقد روى البخاري في صحي ٩‏ في باب 
ما قيل في قتال الروم من كتاب الجهاد عن أم حرام بنت ملحان أنها سمعت النبي 
اة يقول : «أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا) الحديث ومعاوية أمير أول 
جيش غزا في البحر زمن عثمان» فقد أوجب» ولكن النقد لا يستلزم النقص»› وقد 
قبل عند الكافة الانتقادات الفقهية في الأمور الاجتهادية ولو على أبي بكر وعمر»› 
فكيف بالسياسة وكل يعلم أن لمعاوية أغلاطًا وله حسنات»› وإنا هو التاريخ يقرر 
(۱) هو في صحیحه )۲٤١٤(‏ في فضائل الصحابة من حديث سعد . 
(۲) سؤرة الحشر : .]٠١[‏ 
)۷٤/٩( 0‏ بشرح الفتح . 


على وجهه» ولا أرى في تقرير المعلوم المحقق محذوراً. 


السحت السادس 


قال وفي سطر ۲١‏ يعني من صحيفة ۲۷١‏ ج٠‏ في جعل معاوية الخلافة 
وراثية: أرى لعاوية في ذلك نظرا سديدا» وذلك أن العهد من الخليفة مشروع 
بفعل أبي بكر » ففي كون المعهود له ابن العاهد» ولعله رأى أن حالة العرب تبدلت 
عماعهدمنهم في زمن النبوة» والخلفاء ورآهم قد تمكن منهم النزوع إلى 
العصبيات» فخشي إن هو لم يعهد لابنه أن تتفرق الأمة من بعده وهو الظن 
بسياسته ونصحه ولو علم غير ذلك لما عرض ابنه منصب لا يأمن دوامه» ولابن 
العربي في «العواصم» كلام نفيس في هذا الغرض أه بحروفه . 


وجوابه 

إن تبرير معاوية في نصبه ولده خليفة المسلمين الذي قال كثير من الأئمة 
بتضليله ذلك رأي لبعض أهل العلم لا أشاطره إياه» وأرى لو ترك الاحتيار لأهل 
الاختيار كما فعل النبي المختار» أو نصبه عن شورى › وأنى ييكنه ذلك وفي القوم 
عبد الله بن عمر» وابن الزبير» والحسين » وأمثالهم» وأي عذر حقيقي لإمام مثله 
في تقديم مصلحة شخصية على الشورى التي هي سنة الإسلام فهلا وسعه ماوسع 
آبا بكر حيث ترك ابنه» وكان أكثر من يزيد أهلية إلى ما فيه جمع الكلمة والمصلحة 
الحقيقية» وعمر ترك ابنه» بل ترك ابن عمه سعيد بن زيد أحد العشرة وجعلها 
شوری بين ستة» وأخرج سعيدا وهو أحق الناس بالشورى مخافة أن تصيبه 
الشورى» فيقال : إن عمر جعلها لابن عمه وأسس بيتا للمسلمين» وهكذا علي لا 
طعن لم يعهد لولده الحسن» بل ترك الأمر للمسلمينء والحقائق التاريخية 


الناصعة» وليس في الحق هوادة على أنه بعدما عهد ليزيد انعقدت بيعته بالعهد» 
فصار خليفة شرعا ولا إشكال على مقتضى الأصل الشرعى الذي أسسه أبو بكر 
بعهده لعمر وانعقد الإجماع على قبوله» وهذا ملحظ ابن العربي في «العواصم» 
حتى نسب إليه أنه قال في الحسين إنه قتل بسيف جده» لكن لسيدنا الحسين اجتهاد 
رضي الله عنه» إذ رأى أنه حيث دعاه معاوية للبيعة ولم يبايع» وتركه» ولم 
يلزمه» فهو في حل من ذلك العهد» ولذلك حارب يزيدا» وإلا فكثير من مشايخنا 
كان لا يرتضي مقالة ابن العربي مع أنه مسبوق بها على أن العهد الذي عهده أبو بكر 
لا يقاس عليه عهد معاوية وأمثاله حتى يكون إلزاميًا للأمة فإن أبا بكر كان يعلم علم 
يقين» أن أحق الناس بهابعده عمر» ويعلم من المسلمين رضاهم به إذ شاورهم 
بذلك سراء وترك قرابته من بني تيم كطلحة بن عبد الله » وترك ولده» وجعلها 
لبعيد منه في النسب قريب منه في الرتبة والأهلية» وهذه قضية جزئية لها 
خصوصيات احتفت بها لا تتتج أمرا كليا وهو إلزام جميع أم الإسلام بكل عهد 
عهده خليفة ولو كان المعهود له ابتا. 


البحث السايع 


قال : وفي صحيفة ۲۹۲ ج١‏ ومذهبه أي سعيد بن المسيب أصل مذهب 
مالك أن سعيدا من جملة شيوخ مالك مثل محمد بن شهاب الزهري وغيره من 
فقهاء المدينة » ومالك يوافقهم ويخالفهم› ويزن أقوالهم بحسب دلائل الاجتهادء 
وأن أصول مذهب مالك معروفة في كتب أصول الفقه» والأصول القريبة» ولم 
يعدو فيها قول فقهاء التابعين» ولا يخفى عليكم أن الاجتهاد ينافي اتباع قول آخر 
أه بحروفه . 


وجواآیه 


إن معنى كونه صله أنه وافق اجتهاده في كثير من المسائل» ولم أقصد أنه من 
أصول مذهبه » فإني ذكرتها في ترجمته» ولم أذكر مذهب سعيد منها كما أن مذهب 
سعيد مقتبس عن مذهب زيد بن ثابت» وعمر بن الخطاب» وابنه وأبي هريرة 
وغيرهم من أعلام الصحابة المدنيين » بل لا غرابة في تقليد مالك لسعيد في بعض 
المسائل بناء على أن الاجتهاد يتجزأء وهو الصحيح» ولا في تقليد سعيد لن قبله» 
وهل أخذ مالك بمذهب الصحابي وبعمل المدينة في الاجتهادات إلانوع من 
التقليد» وأول من يدخل فيهم سعيد» لأنه رأسهم وسيد فقهائهم من التابعين› 
والعبارة هي لغيري قالوا: إن أصل مذهبه مذهبه» وقال ابن المديني : كان مالك 
يذهب إلى قول سليمان بن يسار» وسليمان يذهب إلى قول عمر بن الخطاب . 

وأما كون ابن المسيب شيخًا لالك» فهو غير ممكن» لأن ولادة مالك في 
السنة التي توفي فيها أو التي بعدهاء كما هو مبين في ترجمتيهما من الفكر السامي 
الذي وقع التعليق عليه » لكن الشيخ بين في مراجعته الثانية أنه وقع في ذلك غلط 
للكاتب وأن صواب العبارة هكذا هو من علية شيوخ شيوخ مالك» والأمر سهل» 
ومثل الشيخ بعيد عن مثل هذا الغلط حفظه الله وأمتع المسلمين بأنفاسه. 

البحث الخامن 

قال: من صحيفة ۳۳٣‏ ج٠‏ إلى صحيفة ۳۳۹ عند ذكر أول من دون الفقه 
والحديث : أرى أن أول من دون الفقه والحديث والتفسير في مدون مقصود منه 
عموم الناس هو الإمام مالك بن أنس رحمه الله في موطئه» كما يدل لذلك طلب 
أبي جعفر ا منصور» ثم عزمه على الأمر باتباعه في أمصار الإسلام» ون ما كتبه 


قبل ذلك آبو بکر عمرو بن حزم » وابن شهاب» والربیع بن صبیح» وسعید بن 
أبي عروبة » فإنغا هي تقاييد قيدوها لأنفسهم»› أو لأفراد سألوهم» فلا تعدتآليف ألا 


ترى أنهم لم ينشروهاء وإن شئت أمشال هذه التقاييد» فقديًا ما قيد الصحابة 
أشياء» فهذا عبد الله بن مسعود» وأبي بن كعب كانا يقيدان كل ما سمعاه من قول 
النبي بي في مصحفيهماء ومثل هذايقال فيما ألف زمن مالك . 

أما الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة رحمه الله ا مؤلف في الفقه» فقد ذكر جنابكم 
مافى نسبته» وأما المؤلف فى العقائد على صورة عقيدة ففى نسبته إليه شك»› 
والحتفية ينكرون منه مسائل» منها مسألة إثبات كفر أبوي الرسول ية » وحسيك 
بهذا دليلاً على أنه لم ينقل عنه بسند صحيح» فيتطرق الشك في أصل تأليفه آه 
بحروفه . 


وجوابه 
تواترا» وحصل النفع به هو مالك» وذلك ما تفصح عنه الصفحة ۳١١‏ وما بعدها 
من الجزء الأول من «الفكر السامى» وقد حكى ذلك فى «(كشف الظنون» عمن 
قبلنا من أهل العلم ونقلته هناك» وأما إنكار كون ما ألفه أهل عصره تواليف» وإنا 
هم قيدوها لأنفسهم»› ولم ينشروها »› فهذا لا یساعده ما نقلناه فی عدد ۲۳۷ عن 
الترمڏذي› و«اقوت القلوب» وغيرهماء وكيف ننكر جامع سفيان الثوري› وجامع 
ابن عيينة» وصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد المنشورة فى الأمة» 
والمنقولة عن الأئمة بأسانيد صحيحة لا نشك أنا وأنت في ذلك وغيرها وغيرهاء 
وقال الزهري : لم يدون هذاالعلم أحد قبل تدويني» نقله عنه ا لحافظ أبو بكر 
محمد بن موسى الحازمي الهمداني أول كتابه «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» 
وهل ملأ البخاري صحيحه إلا من «الموطاً» ومسندي السفيانين» ومصنف 
عبد الرزاق› ومسند ابن أبى شيبة» وکذا أبو داود منهاء ومن صحيفة عمرو بن 


شعيب وغيرهم» ولم تكن خاصة بأنفسهم» بل نشروها في عموم الناس» فانتفعوا 
بها إلا أنها لم تبلغ مبلغ موطأً مالك فيما بيناه من المزايا والانتشار التواتري . 


السحت الشاسع 


قال : وفي صحيفة ۳۳۹ ج٠‏ في إدراك أبي حنيفة للصحابة أرى أن جنابكم 
لم يعط تلك النقول الضعيفة ماتستحقه من التزييف» وكيف يترك كلام أئمة 
الحديث وأهل العلم بالرجال إلى كلام شذوذ من المتأخرين الذين يحسبون أن 
الرجل الكامل لا يكون كاملا حتى يثبت له الكمال في كل شيء» وقد ثبت أنه لم 
يرو إلا سبعة عشر حديثاء فتأول بعض الحنفية ذلك بأن المراد سبعة عشر تأليفًا في 
اللسانيدء ومعلوم لفضيلتكم أن الكوفة لم تكن دار حديث» ولا نزلهامن فقهاء 
الصحابة عدد له بال وقد شغلت في زمن الخليفة الرابع با حولهامن الحروب 
والفتن» ولو كان أبو حنيفة رحمه الله من رجال الحديث» لا ترك معاصروه الرواية 
عنه والرحلة إليهء وإلا لعدذلك طعتًا فى عدالته أما ما لّفقه له المعأخحرون من 
المسانيد» فبصر جنابكم فيه حديد ولا أزيد أه بحروفه. 


وجوابه 
إني صدرت أولاً بکونه لم يلق صحابيًاء ونقلت عن ابن خلكان قوله: لم 
يثبت ذلك عند أهل النقل» لكني لم يسعني أن أترك ما أثبته الواقدي» والخطيب 
البغخدادي حافظ المشرق› وعصريه ابن عبد البر حافظ المغرب» ثم الذهبي حافظ 
الشام» ثم السيوطي حافظ مصر» ثم محمد بن عبد الرحمن الفاسي حافظ المغرب 
في وقته» ومحمد بن سليمان الروداني حافظ الحرمين الشريفين والشام من لقيه 
لبعض الصحابة » أو رؤيته إياهم» أو روايته عنهم » ولا يخفاكم أن الثبت مقدم 


على النافى› وهؤلاء كلهم من أعيان المحدثين الحفاظ الكبار» وعلماء الرجال»› 
فلا أرى بدا في أداء الأمانة من نقله» وأنتم تعلمون أن الإمام مسلما لم يشترط في 
صحة الحديث اللقي » واكتفى با معاصرة» لأنها مظنة اللقي» وأن معاصرة أبي 
حنيفة لبعض منهم لا شك فيها . 


أما ما ذكر الشيخ رصد في تاريخ الأزهر من لقيه ۲١‏ صحابيا» فقد أعطيته ما 
يستحق بقولي وهو في عهدته» ولا أقدر أن أزيد» وأما قولكم : وقد ثبت أنه لم 
يرو إلا سبعة عشر حديتًاء فدون ثبوت ذلك خرط القتاد كيف يقال: إن إمامًا 
يقتدي بأقواله نحو نصف الأمة اللإسلامية لايروي إلا هذاالعددء ولو كانت 
الإمامة تنال بهذا التزر من السنة» لسهل ادعاؤهاعلى كل مدع» ولا استصعب 
الأئمة وجود المجتهد المطلق من آخر القرن الرابع » لأن الأصل الأول الذي ينبني 
عليه الاجتهاد هو الكتاب والسنة» والمجتهد لابد أن يكون حافظًا جهيرا للسنة كما 
قال الدهلوي في «عقد الجيد» ولو على سبيل الكمال» وبعيد كل البعد أن لا يكون 
أبو حنيفة نال هذا الكمال» واقتصر من رواية السنة على سبعة عشر حديثًا ومع 
ذلك تبعه» وأخذ بمذهبه جمهور الأمة» وترك مذهب من يروي مئات اللاف من 
السنة. 


وعلى الإجمال فهذه المقالة التي حكاها ابن خلدون في «المقدمة» بلفظ : 
يقال ثم كر عليها بالإبطال» وقد أشرت لشيء من ذلك في الصفحة ٠۲۳‏ ج۲ 
وأرى أنها مجازفة لا ترتكز على حقيقة إلا لو ثبت أنه أخبر ذلك عن نفسه ومثلها 
قولهم : فلان يحفظ ألف آلف حديث . وانظر كم مدة تقكث في سرد صحيح 
البخاري الذي به نحو أربعة آلاف حديث بالمكرر وغيره» فأي زمن يكفي لحفظ 
هذا العدد» ثم لروايته ونشره وأصحاب المبالغات دائما بين إفراط وتفريط . 


وأما قول الباحث : إن الكوفة لم تكن دار حديث» ولا نزلهامن الصحابة 


عددله بال > فهوغيرمحرر» ففي الصفحة ۸۸ من الجزء الأول من «الفكر 
السامي» بينا أنها كانت في صدر اللإسلام دار علم» وانتتقل أعلام الصحابة إليها 


وإلى البصرة والشام اليس ابن مسعود الذي قال فيه عليه السلام : «اهتدوا بهدي 
ابن ام عبد انتقل إليها معلمًا وهاديًازمن عمر» ومكث بها إلى آخر خلافة 
عثمان. وكذلك عمار وأبو موسى» وسعد بن أبي وقاص» وال مغيرة وحذيفة» ثم 
علي لما استخلف» وابن عباس وغيرهم» وقد مكث علي فيها أربع سنين وأشهرا . 
قال ابن حزم: أجمعت الأئمة والمؤرخون أن من انتقل لأرض انتقال 
استقرار لم يرحل عنها رحيل ترك سكناها» نسب إليها فإن ذكروا الكوفيين من 
الصحابة» صدروا بعلي وابن مسعود وحذيفة» نقله في «نفح الطيب» عدد ١١١‏ 
طبع أورباء وكفى بالكوفة شرقا باب مدينة العلم» وابن أم عبد وصاحب سر 
رسول الله » ومن ذكرنا معهم على أني أعلم أنها دون المدينة في ذلك كله حسبما 
قررته في الصفحة ۸٩‏ » وما بعدها . هب انها لم ڌ تکن دار علم > فلا یلزم منه عدم 
معرفة أبي حنيفة بالحديث» ولا ينقص من قدره لإمكان أن يدركه بالرحلة» 
ويكون ذلك زيادة رفع له وأما قول الباحث إن سبب عدم رواية الحديث عن أبي 
حنيفة هو عدم معرفته به» وإلا لزم الطعن في عدالته» فاللزوم في هذه القضية 
الشرطية ليس بعقلي ولا عادي ولا شرعي» إذ حصر ذلك بسببين : اجهل أو عدم 
الحقة لا يسلم أيضًا فكم من حافظ ثقة لم تتتشر روايته لاشتغاله بغيرهاء يكن أن 
يكون أبو حنيفة اشتغل بالفقه وقصد له دون الحديث» وأنتم ذكرم سببًا ثالئًا وهو 
أن الكوفة لم تكن دار علم على ما فيه» أو يكون هو نفسه يتحرى رواية الحديث 
تورعا كما كان يفعل الزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله» وسعيد بن زيد» 
وسعد بن أبي وقاص» وغيرهم» كانوا ملازمين للنبي ية » وحضرواالمشاهد 
ولم يرو عنهم إلا اليسير بالنسبة لماروى غيرهم» ولم يلازمه ملازمتهم كأبي 
(۱) آخرجه الترمذي (۳۸۰۷) من حدیث ابن مسعود بلفظ « وسوا بهدي ابن مسعود» 
وفي سنده يحیی بن سلمة بن کهيل وهو ضعيف وروي الترمذي (۹۳۸۰۹ بسند صحيح › 
عن حذيفة قال : کان قرب الناس هادياً ودلا وسمتاً برسول الله ابن مسعود حتى تواري منا 
في بيته » ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله َة إن ابن آم عبد من أقربهم إلى الله 


زلفى » وأخرجه البخاري (۷/ )۸٠‏ في المناقب مختصراً ولفظه : ما أعرف أحدا أقرب سمت 
وهدياً ودلا بالنبي اة من ابن أم عبد . 


هريرة . كانوايتحرون الرواية» وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص كان أكثر ملازمة 
من أبي هريرة» ویکتب مایسمع› وأبو هريرة كان لا يكتب› ولم یرو عنه ما روي 
عن أبي هريرة لاشتغاله بالسياسة وكان في مصر» ولم تقصد إذ ذاك لرواية 
الحديث . 


وأجاب الباحث ثانيًا عن جوابنا السابق با نصه : أما رواية أبي حنيفة لسبعة 
عشر حديتًا فقط » فهذه مسألة كفانا أئمة الحديث بسطها من البخاري فمن بعده» 
ومراد من قال ذلك إنا ينظر إلى رواية الصحيح المقبول» والسبب في ذلك أن أبا 
حنيفة كان يرى أن الأصل في المسلمين العدالة» ولذلك يرى قبول المستور وهو 
الجهول كماتقرر في الأصول. ومن هنا دخل الضعف في مروياته» وأدلة الفقه 
في المذهب الحتفي إلى اليوم تشتمل على أحاديث ضعيفة كثيرة” بعد ما أدخل 
الطحاوي حين تقلد المذهب الحنفي من التنقيحات لتلك الأدلة . وأما الإمامة التي 
نالها الإمام أبو حنيفة رحمه الله » فكانت بحسب نظره في الشريعة وبالقياس» وبا 
بلغه من الحدیث قال تعالی : فاتقوا الله ما استطعتم) . 

وأما دخول الصحابة الكوفة» فمسلم» لكن جمهرة الذين دخلوها منهم إنا 
كانت في عصر الشغل بالدولة وبالفتن حتى استقضي فيها شريح دون بقية 
الصحابة أه بحروفه ونكل للقاريء حرية النظر والتمحيص › ونقول: إن شریحا 
استقضي في خلافة عمر قبل الفتنة كما سبق لنا في ترجمته . 


(۱) بمراجعة كتاب نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للإمام الزيلعي وغيره من كتب 
التخريج يتبين لك تهافت هذه الدعوى . 


السحت العاشر 


قال في صحيفة :۳٤١‏ قلتم : أخرج له يعني لأبي حنيفة النسائي في سننه 
والبخاري في جزء القراءة. أرجو الإفادة بنص هذين الموضعين لغرابتهما لأن 
اللعروف عند أهل الحديث أنه لم يخرج عنه أهل الصحيح أه. 


وجوابه 

إن الذي نفى إخراج أهل الصحيح له هو عياض» والذي أثبت ما ذكرته في 
«الفكر السامي» هو الحافظ صفي الدين أحمد بن عبد الله ا لخزرجي الأنصاري في 
كتابه «خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال» المطبوعة في المطبعة الكبرى 
الميرية ببولاق الطبعة الأولى سنة ٠١١١‏ في العدد ٤٠١‏ صدر ترجمة أبي حنيفة 
حيث بدأه بهذه العلامات «تم ز س» فالعلامة الأولى وهي «تعم» لشمائل الترمذي› 
والشانية «ز» للإبخاري في جزء القراءة» والثالفة اس» للنسائي في السنن وهذا 
مستند ما في «الفكر السامي» لكن الباحث قال في مراجعته الثانية : إنه لم يقف 
على ما نسبته لخلاصة تذهيب التهذيب»" ولعل الذي بيده مطبعة أخرى على أنه 
لا مخالفة بين كلام عياض وغيره إذا حمل كلام عياض على صحيحي البخاري 


ومسلم. 


(0) الذي في تهذيب التهذيب علامة (ت »س ) وهما للترمذي والنسائي وفيه توثيقه رحمه 
الله عن غير واحد من أئمة الجرح والتعديل » وقد عده الذهبي من الحفاظ في « تذكرته » . 


البحث الحادي عشر 


قال : في الصفحة ٠٠١‏ قلتم : إن مذهب الحنفية أوسع المذاهب وأكشثرها 
تسامحا على وجه الإجمال الخ » وهذا حكم عسير يحتاج إلى موازنة في المذاهب 
في عداد المسائل » وأحسب أن التسامح والشدة حكمان مشاعان بين سائر 
الذاهب» وأمرهما لا ينضبط فى آحاد المسائل . 


ففي المذهب الحنفي الخيل : وعدم العمل بسد الذرائع » ومع ذلك ففيه 
شدة عظيمة في مسائل جمة من العبادات كنقض الوضوء من دم الجحرح وعدم 
التطليق بالضرر وبالإعسار بالنفقة » وعدم صحة المغارسة » وإبطال الشروط في 
البيع والنكاح مطلقا » وبأن طهارة الثوب والبقعة واجبة ولو مع النسيان » وقال 
بالفطر با لحجامة في رمضان ' وبصحة بيع المكره » وبمنع رهن المشاع » وبعدم 
صحة الوصية لغير الموجود . 


وفي المذهب المالكي المصالح المرسلة : والتأويل الصحيح الراجع إلى التوسعة في 
الدين مثل تأويل حديث « لا بخطب أحدكم علي خطبة أخیه ولا يسم على سوم 
فن تراکنا وتقاربا » قال مالك : ولو کان على ظاهره » لکان باب فساد یدخل على 
الناس » وفيه إبطال خيار المجلس لنافاته الانضباط › وفيه العمل بقاعدة : تحدث 
للناس لأقضية بقدر ما أحدثوه من الفجور » فهذا باب عسير الضبط » وقد قال 
الحنفية بجواز انعقاد ا لحبس دون الحور »› ومع ذلك منعوا شرط البيع لمن احتاج 
)١(‏ في كتب الحنفية أن الحجامة في رمضان لا تفطر الصائم › انظر الهداية (١ك۸۸)‏ › والدر 
المختار(۲/ ۱۷) . 

(۲) أخرجه مالك في المو طا (۲/ 1۸۳) » والبخاري(٤/۳۱۳)‏ » ومسلم )٠٤١١(‏ في 


آخیه » وأبو داود (۲۰۸۰) والترمذي (۱۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمر . 


حلافاً للمالكية فيهما . فأتت ترى الشدة والتوسع مشاعين في هاتين المسألتين . 

ثم إن السعة والتسامح يجريان في العبادات والمعاملات » فالعبادات يكن 
أن يوصف الحكم المتعلق بتسامح أوضده من حيث مافيه من التخفيف على 
الكلف إلا أن هذا لا بنبغي استحسانه على الإطلاق » لأنه قد يبلغ التسامح 
أوضده إلى حد يضيع مقصد الشريعة من إصلاح المكلف فإن التكليف إلزام ما فيه 
كلفة › والكلفة مقصودة للشارع › هذا كما فى قول الحنفية بالاكتفاء بشاهدي عقد 

فالإكنفاء به ما نائمين مقصد الشارع من تكميل حفط الأنساب » وأما 
ا معاملات » فالتسامح فيها إن تعلق بأصل المعاملة كإباحة بعض أجناس المعاملات 
لاحتياج الناس إليها مثل المغارسة في المذهب المالكي» وبيع الوفاء " في المذهب 
الحنفي . فهو ظاهر › وإن تعلق التسامح بالبطلان والصحة في فروع الابواب › 
فقديقال : إن التسامح حينئذ غير معتبر » لأن التسامح المتعلق بأحد المتعاقدين 
تشديد على الآخرة أ ه بحروفه . 


(1) صورته أن يبيع داراً أو أي عين بألف على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه الدار » وقد جاء 
في فتاوي النسفي فيما نقله عن ابن عابدين في حاشيته )۲١۷ /٤(‏ : البيع الذي تعارفه أهل 
زماننا أحتيالا للربا » وسموه بيع الوفاء » وهو رهن في الحقيقة لا یله ولا ينتفع به إلا بإذن 
ماله » وهو ضامنه لا أكل من ثمره» وأتلف من شجره » ويسقط الدين بهلاكه لو يفي › 
ولا يضمن الزيادة وللبائع استرداده إذا قضى دينه لا فرق عندنا بينه وبين الربا . 


وجوابه 


أرى أنه لاعسر على من شاء الموازنة أن يضع بين يديه بداية ابن رشد أو 
قوانين ابن جزي مثلا » ويوازن بين كشثير من الاحكام في المذاهب في شتى 
الابواب» فلا شك أنه يجد التسامح والشدة مشاعة بين المذاهب ما قلتم » لأن كل 
واحد أخذ حظه من الرخص والعزائم » ولكن إذا دقق النظر » وجد الأكثيرية في 
جانب الحنفية على وجه الاجمال » سوآء في الابدان أو الأموال › لو شاء الحنفي 
المطلع ألا يؤدي زكاة لفعل لفتح باب الحيل » ولو شاء أن لايقام عليه حد » لأمكن 
لأخذهم بدرء الحد بأدني شبهة إلى أبعد نهاية حتى أنهم لا يجمعون بين حد السرقة 
وأداء المسروق للا يجمعوا على السارق مصيبتين . 


وإذا نظرنا إلى أصول المذاهب الأربعة في الجزءين ۲و من الفكر السامي 
فإن جد مذهب الحنفية بني علي النظر إلى علل الاحكام وحكمهاالمقصودة من 
التشريع أكشر من غيره » ولم يعتبر سدذرائع الذي اعتبره المالكية والحنابلة › 
ورخص في الحيل للتخلص من المضايق وهي نوع من الترخيص والتوسعة المناسبة 
للتطور الكوني » ولم يتقيد بالجمود علي ظاهر السمعيات » وألغى مفهوم المخالفة 
الذي هو نحو ربع السمعيات › وشدد في شروط العمل بخبر الواحد حيث اشترط 
فيه الشهرة وإن تساهل في حمل مجهول الحال» لا مجهول العين على العدالة › 
واشترط فيما يعارض القياس منه أن يكون الراوي فقيها علي تفصيل وخلاف في 
ذلك › فيتسنى لنا الحكم بأنه أوسع اذاهب وأكثرها تسامحا على وجه الاجمال » 
وألينها في يد المفتي الذي يضطر لتغير الأحكام بتغير الأحوال فيجده أيسر انطباقاً 
على الحاجيات الوقتية المجددة في كثير من الفروع والأبواب » وعلى ناموس 


التغير بالرقي أو التأخر من جميع المذاهب على وجه الإجمال على أن قد قررت في 
الصفحة ٠١‏ والصفحة ١۸‏ وغيرهما أنه قد يكون أضيق المذاهب وأكثرها 
جموداً على الظاهر في بعض المسائل » وبينت أمثلة من ذلك با يوافق بعض ما 

أما المصالح المرسلة التي اعتبرتموها من التوسعة » فقد تكون من المضيق في 
كثير من الأبواب » وأما إبطال خيار اللجلس » فليس من التوسعة باطلاق » بل 
الخيار أوسع » وكذلك العمل بقاعدة عمربن عبد العزيز : تحدث للناس أقضية 
ليس هو من التوسعة باطلاق كما هوظاهر . 


واجاب الساحت عن هد! حفظه الله فی 
المراجعة الخاسبة 
فقال : أما ما ذكر توه من سعة المذهب الحنفي » فهي بعد محل النظر وعلى 
تسليمها» فالسعة التي لا تشايع مقاصد الشريعة لا خير فيها فإن ابطال سد 
الذرائع » وفتح باب الحيل » وإلغاء مفاهيم الشريعة » كل أولئك معاول تهدم 
مقاصد الشريعة لاسيما إبطال مفهوم المخالفة › فإن عورة عظمية لمن يتصدى لفهم 
كلام عربي مبين » وكون المذهب ألين بيد المفتي ليس ما يحمد على الاطلاق › فإن 
الدين جاء لابطال ذلك اللين نعي على بني إسرائيل » ونطوي بساط هذا ء لأنه 
وجوابه 

أما كون هذه السعة لا تشايع مقاصد الشريعة فمذهب بني على النظر إلى 
المعاني المقصودة من الاحكام كيف يكن أن يقال فيه ذلك ؛ وأما مايتعلق بالتزاع 
من جهة الحنفية في أصل سد الذرائع » ومفاهيم المخالفة » ومن جهة غيرهم في 


وأما إثبات الحيل فى أصول المذهب الحنفى » فيأتى فى البحث الشالث 


* 


عشر. 

وأما مفهوم المخالفة › فقد دل الحنفية على عدم اعتباره بآيات وأحاديث دل 
الإجماع على عدم اعتبار مفهومها أو غيره من الأدلة كأآية $ ولا تقتلوا أولادكم 
خشية إملاق 4 " وآية ‏ ولا تكرهوا فتياتكم علي البغاء إن أردن تحصنا ‏ وآية 
«لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 4 وآية < وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتا 
فرهان مقبوضة 4 “ وآية ‏ وربائبكم اللاتي في حجوركم 4 وغيرها » وطردوا 
الباب فيماسواها قالوا : مادل الدليل على اعتبار مفهومه » فذلك الدليل لا 
للمفهوم » أماالمفهوم » فمسكوت عنه » وأورد عليهم كلمة الشهادة › فإغا دلت 
على إثبات الألوهية لله بالمفهوم » وأجابوا بأنها دلالة عرفية با منطوق لا المفهوم . 

وأماالمالكية والجم هور فتمسكوا بآيات وأحاديث قامت أدلة على اعتبار 
مفهومها » وطردوا الباب في سواها » وأجابوا عما دل الدليل على إلغاء مفهومه 
بأنه خرج مخرج الغالب كأية : # وربائبكم اللاتي في حجوركم ¢ وبحث عز الدين 
في جوابهم هذا با تقف عليه في الفرق ٠۲‏ عند القرافي الذي أجاب عنه بجواب 
ساقط » وبسط الأدلة للفريقين » وردودها في « أحكام الآمدي » وغيرها . 


وعلى كل حال كل من الفريقين له تمسك بآيات جعلها أصلا » وطرد الباب 
في سواها » وأجاب عما يخالفها » ولكل وجهة › فلم يبق محل لأن يعبر في أحد 
الجانبين بالعورة العظيمة » والنعي على بني إسرائيل ونحو هذه العبارات الموجبة 
للأحقاد والتصلب في الذاهب » والنافية لمبدأًإزالة النفرة بين عموم أهل 
الإسلام» والذي نعى على بني إسرائيل هو التبديل والتخيير والتأويل غير المقبول 
(1) سورة اللإسراء : ۳١‏ (۲) سورة النور : ٣۳‏ . 


(۳) سورة آل عمران :۱۳۱ . 
)٤(‏ سورة البقرة : ۲۸۳ . (9) سورة النساء : ۲۳ . 


الفكر السامي - القسم الرابع ى 


الذي لم يقم عليه دليل » وأحاشي الحنفية عن ذلك كله > ونعتقد آنهم على هدى 
من ربهم كغيرهم من مذاهب الأئمة . 


قال : وفي الصفحة ۳٠۹‏ ذكرعم تألب الحجازيين على أبي حنفية رحمه الله 
الخ أري أن أهل الأثر لم ينسبواله تعمد ترك السنة فإنهم معترفون بثقته وورعه › 
وإ نما نسبوا له القصور في معرفتها » وهذا لا ينافي القة فإنه أخذ با بلغه » واعتمد 
القياس في غيره » وحسبك بالقياس مدركاً شرعياً اه بحروفه . 


وجوابه 

أن منهم من نسب له ترك السنة يعني مع علمه بها لقادح أو معارض عنده 
کماهوالظن بأمثاله وان لم یسلمه له غیره » ومنهم من نسب له القصور فيها ولو 
راجعتم من ترجموه من غير الحنفية » ومن انتقدوا مذهبه وبعض شروح البخاري 
في كتاب الحيل » وكتب ابن حزم » وأهل الظاهر » والحنابلة وغيرهم في كتبهم 
التي يردون بها الحنفية › لوقفتم على كثير من عباراتهم الصريحة حتى صار من 
أمثالهم : أعراقي نت تقريعاً لمن ترك السنة . 

أما ورعه الذي لا نزاع فيه » فلا دليل لكم فيه على عدم تركه السنة »فقد 
یترکها لقادح او معارض في ظنه وهو ورع » ولو وقع منه ترکها لما ظننا به إلا حاشاه 
أن يتركها لرأية » وما نسبتم له من القصور فيها هو ترك لها » ومن كان قاصراً فيها 
كيف يستحل لنفسه الاجتهاد » واتخاذ الناس له قدوة نعم الورع يوجب علي من 


كان قصيرآفيها أن لا يجتهد في أحكام الله لأن شرط المجتهد معرفتهاوعدم 
القصور فيها باتفاق من أهل العلم » وما قولكم : وكفي بالقياس مدركاًشرعياً » 
فالقياس على ماذا يكون إذالم يكن معرفة بالسنة التي هي من المقيس عليه » ثم 
أجابني الشيخ في مراجعته الثانية بقوله : لعل جنابكم ظن أني قصدت إبطال ما 
نقلتموه معاذ الله أن يخطر ذلك ببالي وإغا أردت أنهم لما نسبوا له مخالفة السنة دل 
ذلك على آنهم لا ينزلونه بمنزلة أئمة الأثر › ومرادي بذلك إتمام الاستدلال علي أنه 
لم يكن من المشتغلين بالحديث وصفات رجاله أ ه وللناظرين النظر . 


السحت الشالت عشر 


قال : وفي الصفحة ۳٠٤‏ قلتم في ذكر الحيل : والحق أنه لا حق لهم في 
الإنكار إلى آخر الصفحة لا يعزب عن جنابكم أن التحيل لابطال المقاصد الشرعية 
لا يخلو من أحد أمرين إما نسبة التشريع إلى نفي الحكمة المقصودة من الأحكام 
الشرعية حتى يصير المكلف ناظرآًإلى الصور والألفاظ لا إلى الأرواح 
والأغراض› وإما الاجتراء على إبطال الحكمة الشرعية بمايرضى العامة › وهذه 
النزعة إسرائيلية ففي الحديث « لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
وباعوها وأكلوا أثمانها  »‏ وقال با « الأعمال بالنيات » " وكيف يعمد إلى 
ا لحيل وقد ترتب عليها إسقاط الزكوات » وتحليل المبتوتات › وأما آية $ وخذ بيدك 
ضغفا 4 ”" فإن تلك فتوى الله تعالى لنبى من أنبيائه » وليس باب الخصائص بدعا 
في الشرائع » على أن البر في اليمين أو الحنث لا يترتب عليه معنى شرعي سوي 
تعظيم اسم الله تعالى والنبي أيوب لا يزيده البر تعظيماً لاسم الجلالة » فلما تحير 
في بر يمين » واشتد عليه إيجاع امرأته ضرباً » فتاه الله إكراماً له وترخيصا كما فدى 
إسماعيل بذبح كبش » وفي حديث فتح مكة « فإن اعتل أحد لقتال رسوله فيها › 
فقولو له : إن الله يحل لرسوله ما شاء» ١‏ وفي عملكم ما قاله أئمتنا في تلقين المغتي 
(۱) أخرجه البخاري في صحیحه )۳٠۲,۳۰۱, ۳۲٤ /٤(‏ بشرح الفتح ومسلم )۱١۸۲(‏ في 
المساقاة . 
(۳) سورة ص ٤٤:‏ . 
() أخرج البخاري (۸/ )١١‏ في المغازي في فتح مكة » ومسلم )٠١١١(‏ من حديث أبي 
شريح العدوي مرفوعاً« أن مكة حرمها الله » ولم يحرمها الناسفلا يحل لامرىء يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يفسك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ماد 
فقولواله : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وأغا أذن لي فيها ساعة من نهار » وقد عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس » . 


الفجور: ووقع فروع في الذاهب فيها مايشبه الحيلةلايقضي باعتبار لمحيل 
أصلا في تلك المذاهب › لأن تلك فروع بنيت على الاغراق في طرد الأصل › 
وأكثرها متعلق بالمسائل التعبدية » فكيف تناسب القول بجواز المحيل مذهبا معظم 
مبناه على القياس الذي آثر العلة ثم الحكمة أ ه بحروفه . 


وجوابه 

بعلم جرد إمعان النظر في الصفحة ۳٠١‏ فما بعدها من ا لجزء الثاني من 
الفكر السامي » فقد بينت هناك محاججة بين من يثبت الحيل ومن ينفيها » 
وانفصلت على وجه معتدل »وهو أنه لا يسعنا إنكار وجود أصل الحيل في 
شرعناء بل وفي الشرائع قبلنالنضافر ظواهر الأدلة على ذلك والظواهر إذا 
تكاثرت أفادت القطع كما هو منصوص عليها للفقهاء والأصوليين والمحدثين » ثم 
انفصلت على أن الحيلة إذا هدمت أصلا شرعيا » أو ناقضت مصلحة شرعية › 
فهي ملغاة لا يجوز الترخيص فيها كبعض الحيل التي عيبت علي بعض الحنفية › 
وبينت هناك جملة منها وعلى مثلها يحمل حديث « لعن الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم فجملوها » الحديث » وما ليس كذلك » فلا موجب لإلغائها » وعلى هذا 
القسم تحمل قضية أيوب في ضرب زوجته وأمثالها ما ورد في الشرائع 

وأما ما ذكره الشيخ من كونها خصوصية لأيوب » فغير خحفي أن الخصوصية 
لاتشبت إلا بدليل » وأما قياسها علي حديث فتح مكة » والقتال فيها » فهو قياس 
مع وجود الفارق البين » »ففي هذا الحديث صرح بالخصوصية بخلاف قصة 
أيوب » ومثلها قضية سيدنا يوسف عليه السلام المذكورة في أية # جعلوا بضاعتهم 
في رحالهم ) إلى آية < ولا جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم آذن 
مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون ¢ إلى قوله * كذلك كدنا ليوسف سف 4 7 فنه تحیل 


(۱) سورة يوسف :0۹ 
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ليأخذ أخاه والقرآن مصرح أو ظاهر في التحيل » قال كذلك كدنا ليوسف 4 


وأما قول الشيخ في مراجعته الانية : إن شرع الملك لم يكن سماوياً بل 
وضعياً » وأن أهل مصر لم يكن شرعهم سماوياً > وأحكام شرائعهم متجافية عن 
احق الخ فهذه دعوی ينافیها حکم یوسف به وهو نبي مرسل » فکونه حاکماً به 
حتى تحيل في تحويره » دلنا آنه سماوي » إذا لا يعقل أن يكون رسول الله حاكما 
بشرع غير سماوي والله يقول : ل ومن لم يحكم با أنزل الله فأولنك مم 
الكافرون4' وقال تعالى : ل[يحكم بها النبيون4“ الآية» ومن أين لنا أن أهل 
مصر لم يكن شرعهم سماويا وأن أحكام شرائعهم متجافية فهذا كله في حيز المنع » 
واللهيقول : # منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك) ويقول: 
لوإن من أمة إلا خلا فيها نذير4" كذلك تأ ويل الشيخ لقضية اضر في تحليله 
لخرق السفينة بأنها حكم باطني» ولحديث «, بع الجحمع بالدراه» بأنه خروج عن 
تهمة ربا الفضل إلى صريح الإباحة فإن الجواب بالباطن لايسلمه الخصم » 
والخروج عن التهمة هو الذي نسميه نحن بالتحيل . 


وعلى كل حال الأدلة على وجود التحيل في بعض موارد الشريعة با معنى 
الذي ذكرناه لا ينكره أحد فيما أظن» وانظر حديث المحترق الذي وقع على زوجته 
في نهار رمضان كيف أن النبي بيا ألزمه ولا بالكفارة ولا رأى منه العجز عنها صيره 
مكفرا وآخذا لتلك الكفارة : فبعد ما كان ملزوما برزء ماله أو بدنه» صار رابحا 
)١(‏ سورة المائدة : ٤‏ 
)۲( سورة :غافر VV:‏ )۳( سوره ة فاطر: 0 
() أخرج مالك في الموطاً (۲/ )٦۲۳‏ » والبخاري /٤(‏ ۳۲۳) » ومسلم )٩٥( )٠١۹۳(‏ عن 
أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله َة استعمل رجلا على خيبر فجآءه بتمر 
جنيب » فقال رسول الله : أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال ب ف 
الصاع من هذا بالصاعين بالئلاث » فقال رسول الله : « فلا تفعل بع الجميع بالدراهم » ثم 


بالدراهم جنيباً » . 


() خرجه مالك (۱/ ٩۹۲۹٩‏ > والبخاري(/ ۱٤1‏ ,۰)۹ ومسلم )۱۱۱۱١(‏ من حدیث 
أبي هريرة . 


وكذلك حديث الخليطين في الزكاة من صحيح البخاري"" » فإن خلط الماشية 
يؤدي إلى إسقاط بعض الزكاة» وهو نوع من التحيل» وقد أقره الشرع» وكذلك 
حديث عمر في الصحيح حيث خير النبي بي نساءه» وبداً بعائشة دون بقية 
الأزواج وقال لها : إن ذاكر لك أمر ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك » 
قالت : أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك الحديث" » وحديث بريرة حيث 
قال عليه السلام لعائشة : «ابتاعيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء أعتق»" » وقال 
للذي أقر بالزنى : «أبك جنون؟» وحديث في الصحيح وقال تعالى : # ولا 
تواعدوهن سرا إلا أن نقولوا قول معروقً )° ومشل هذا التحيل هو الذي يبيحه 
الحنفية ولا يسعنا إنكاره. 


ومن الحيل قول الشيخ خليل : فإن فعلت المحلوف عليه حال بينونتها لم 
يلزم فإن ا مفتي يرشد من قال لزوجه : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلانًا بأن يتخلص 
من الشلاث بتطليق زوجه طلاقًا بائتا» ثم تدخل الدار حال البينونة» فلا يلزمه 
ثلاث» وهذه حيلة يفتي بها المالكية للتوسعة. 


وهكذانكاح المتعة يفتون من تزوج زوجة ناويا أن زواجه بها إلى أجل لم 
يشترطه عليها وإن فهمته الزوجة من حاله» أو أعلمها قبل العقد» فإذا انقضى 
الأجل» فارقها بطلاق» وكانا قبل الفراق على نكاح صحيح وهو في الباطن نكاح 
متعة . وهذا فرع ذكره الزرقاني شارح خليل وسلم له وهو حيلة بلا شك» وفي ابن 


(۱) خرجه البخاري (۳/ ٩۲٤۸‏ من حديث أنس بن مالك وفيه « ولا يجمع بين متفرق ولا 
يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ٠‏ . 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ ۳۹۹) في تفسير سورة الأحزاب » ومسلم )٠٤١١(‏ في الطلاق : 
باب بيان آن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية . 

(۴) أحرجه مالك في الموطاً(۲/ )۷۸١‏ » والبخاري )٠١ /٤(‏ في البيوع باب إذا اشترط 
شروطا في البيع لا تحل » ومسلم( )٠٠١‏ (۸) في العتتق : باب إغا الولاء لمن أعتق . 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲/ 4۱۳١۸‏ في الحدود» بابجن اعترف على نفسه بالزنى رقم الحديث 
الخاص )١١(‏ . 

(0) سورة البقرة : ۲۳٠١‏ . 


با الفكر السامي - القسم الرابع 


ناجي على المدونة ذكر أن هارون الرشيد ملك جارية فعزم على وطنها دون 
استبراء» فسأل مالكا ثلانًا يا أبا عبد الله هل من حيلة؟ فقال: أعتقها وتزوجها 
وهي حيلة من حيل الفقهاء . وقال اللیث بن سعد: تیت مجلسًا فرأيت رجلا 
أحدق به الناس» فجلست فإذا هو أبو حنيفة» فقال له رجل: إن لي ابتا كلما 
زوجته امرأة طلقها أو ملكته أمة أعتقهاء فقال : زوجه أمتك» فإن أعتق أعتق ما لا 
ييلك» وإن طلقهاء رجعت إليك فاستحسنت ذلك منه. وأنكر بعض الناس نسبة 
الفتوى الأولى لالك وأمثالها موجودة في كل مذهب لا أظن مذهبًا يسلم منه» 
وإنکاره غير مفید. 


هذا ولم ندع أن ا لحيل أصل لحميع المذاهب كما يوهمه كلام الباحث وكلامنا 
في صفحة ۳٦۳‏ وما بعدها إنا فيه أنه أصل للحنفية وهم مصرحون بذلك في 
کتبهم متقدمهم ومتأخرهم كما آنا لا نرى جواز تلقين ا متي الفجور ولا يبيحه 
حنفي ولا مالكي ولا غيرهما فيما أظن» وليس في كلامي إلا مايفيد منعه» وقد 
اشترطت في الحيلة التي تعتبر شرعا أن لا تهدم أصلاً شرعيًاء ولا تناقض مقصدا 
شرعيًا» ولقد عبت الاسترسال في الإفتاء بها والقياس عليها» وصرحت بأن الأئمة 
قسموها إلى الأحكام الخمسة تبعا لفتح الباري وعلى كل حال من تأمل هذا الفصل 
من «الفكر السامي» أدنى تأملء ظهر له الحق» والله يهدي من يشاء إلى سواء 
السبيل . ٠‏ 


السحث الرابع عشر 


قال : لقبتم الإمام أبا حنيفة بالأعظم وهو لقب انحر للناس ما يلقبه به فقهاء 
مذهبه حين لا يذكرون اسمه» فيقولون: قال الإمام الأعظم تفرقة بينه وبين أبي 
يوسف ومحمد» إذ كلهم يلقب بالإمام » فكأنهم يريدون بالأعظم المجتهد المطلقء 
والظاهر أن لا وجه لتلقيبه بهذا بين الأئمة المجتهدين نظرائه فما منهم إلا عظيم 
مثله» ولله در القسطلاني في شرح البخاري إذيقحم تارات بعد اسم الإمام حين 
يقع في سند البخاري الإمام الأعظم كأنه يشير به إلى معنى المجتهد المطلق » أو إلى 
أنه شيخ لكثير من الأئمة المجتهدين مثل الشافعي وابن حنبل بالواسطة» ومحمد 
بن الحسن› أو لجحمعه إمامتى الحديث والفقهء ومااجتمعالغيره قط أه. بحروفه . 


وجوابه 

إن هذا ذنب مذهبي أستغفر الله منه » وأظن أنكم تستغفرون معي إذا حققت 
لكم أن قصدي إزالة النفرة بين المذاهب معاملة لكل طائفة با تحب بشرط أن لا 
نهدم أصلاًء ولا ننقص أحدا ولايخفاكم ما قيل في اسم الله الأعظم» وكل 
الأسماء الحسنى عظيمة» وكل أئمة الدين عظيم في علمه ودينه والعذر الذي 
التمستم للقسطلاني في تلقيبه الإمام مالكا بالأعظم ما أدري لم لم يكن لي منه 
نصیب› وأما استظهاركم أنه لا وجه لتلقيبه بالأعظم» فغير ظاهر› وأقل ما يوجه 
به أنه أكثر الأئمة أتباعا في الدنيا كلها كما قدمنا ذلك في عدد ٠٦‏ من الجزء الثالث› 
وقد وقفت الآن على إحصاء لأتباع الأئمة الأربعة ذكرته جريدة السعادة في عددها 


(۳۹۷) عن بعض الأخصائيين . 
قالت: إن أتباع أبي حنيفة ملايين )۱١۸(‏ » والشافعي ملايين (۳۷) » 
هؤلاء سنية» ونسبتهم من مجموع الإسلام الذي هو )۲٤۳(‏ يكون )4١(‏ في 
المائة » والذى عند غيرها أن الإسلام أكثر من هذا العدد بكثير لكر حال 
ي عند غيرها أن الإ سلام اكثر من 
الكل يسلم أن الحنفية هم أكثرية اللإسلام» ولم يبلغوا الثلثين من الأمة خلافًا لابن 
سلطان»ء وهذه الأغلبية الساحقة تكفي في وجه تلقيبه بالأعظم . 


وأجاب الشيخ في م راجعته الثانية بأن إزالة النفرة هو مبدؤه الذي يلازم 
سلوكه» ولكن بشرط إظهار التساوي بين جميع الأئمة في أصل العلم والعدالة 
وقوة الديانة والنصح للأمة» وإن تفاوتوا في مسالك الاجتهاد . أه وقد علمت أن 
الله جعل بينهم تفاوتا في المراتب» وكل واحد خصه الله جا خصه به» والشيخ 
نفسه مصرح بعدم التساوي فيما سبق» فكيف التوفيق» والله ولي التوفيق . 


السحت الخامس عشر 

ونصه بعد الديباجة : قلتم في الصفحة ٠٠‏ من الجزء ١‏ ولا يحتج بعضها خلاقا 
لأبي حنيفة وابن حنبل» وفي الصفحة ٠۲٤‏ من ۲ ولو ضعيف السند ووقع 
التعليق عليه بأن يكون من رواية مجهول إلخ » فهل يقال : إن الضعيف وما يقابله 
من مجاري الخلاف فالضعف عند بعض المجتهدين لا يستلزم الضعف عند غيره»› 
بل استدلال المجتهد باهو ضعيف عند غيره دليل على قوته في نظر المستدل )ا 
ترجح عنده» وإلا فليس الضعف طريقا لحصول الظن بالحكم من ذلك حديث : 
(1) عدد المسلمين عام )٥١٦(۱۹٦١‏ مليون مسلم . 


« أا امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل»" فقد قال الطحاوي : ذكر 
ابن جريج أنه سأل عنه ابن شهاب فلم يعرفه حدثنا بذلك ابن أبي عمران» حدثنا 
يحيى بن معين» عن ابن علية» عن ابن جريج بذلك آه » وفي رواية أن ابن 
شهاب آنکره» وقد استدل به مالك والشافعي على اشتراط الولي لصحته عندهما 
في نظائر كثيرة» وكيف يجمع بين ذلك وما بالصفحة ١‏ والصفحتين بعدها من 
الأول وهو اختيار الحنفية للأقوى والأعرف» وقد صرح العلامة ابن خلدون بأن 
با حنيفة يشدد في شروط الرواية حتى قلت روايته» ولكن بالغ سامحه الله في 
قلة رواية الإمام بجا فيه نظر لا يخفى . وفي «جمع الجوامع» مع شرح الجلال ما 
نصه: فلا يقبل المجهول باطتا وهو المستور خلافًا لأبي حنيفة وابن فورك 
وسليم -آي الرازي - في قولهم بقبول اكتفاء بظن حصول الشرط » فإنه يظن من 
عدالته في الظاهر عدالته في الباطن» أما الملجهول ظاهرا وباطتا فمردود إجماعًا 
لانتفاء تحقق العدالة وظنها أه . ويستفاد منه أنه لا خلاف في اشتراط العدالة» 
وإنغا ا لحلاف في أن الشرط هو تحقت العدالة فقط » أو الشرط التحقق أو الظن كما 
وقعت الإشارة إليه في التعليق » وأن حديث المستور ليس من الضعيف عند القائلين 
بقبوله . أهبحروفه. 


وجوابه 

أن نسبة العمل بالضعيف لأبي حنيفة في غير ما ديوان من كتب الحنفية كعلي 
ابن سلطان القاري أول شرح «المشكاة» وظاهره الضعف المصطلح عليه» وكفى ما 
نقلتموه عن «جمع الجوامع» وشرحه» فهو قد تضمن ذلك» وفي «إعلام 
الموقعين» : إن أصحاب أبى حنيفة مجمعون أن ضعيف الحديث أولى من 
القياس› والرأي عندهم»› وعلى ذلك بنى مذهبه وساق أمثلة كثيرة من ذلك انظر 
صفحة ۸۸ من الجزء الأول منه» وما شرع إليه من الجمع بين المذهبين بأن 
الضعيف عند بعض المجتهدين لا يستلزم الضعف عند غيره بل استدلاله به دليل 


(۱) خر جه أبو داود (۲۰۸۳) ¢ والترمذي(۱۱۰۲) وابن ماجة ٩۱۸۷۹٩(‏ وحسن الترمذي ¢ 
وصححه ابن حبان )۱۲۲١۸(‏ » والحاکم (۱۹۸/۲) وهو حدیث صحیح › وقد بسط الكلام 
عليه الحافظ فی « تلخیص الحبیر )۱١۷ ء۱٥٦١ /۳( ٩‏ . 


بل الفكر السامي - القسم الرايع 


قوته عنده» فجمع حسن» ولکن قوته في ظنه لا تستلزم قوته عند غیره ولا 
صوابيته في نفس الأمر إلا إذا قلنا بتصويب اللجتهدين وقد علم ضعفه»ء وآيضًا 
رواية مجهول الحال لا مجهول العين مقبولة عند الحنفي وهي من قبيل ما يسمى 
عنده بالصحيح أو الحسن» وعندغيره غير مقبولة » ومن قبيل مايسمى 
بالضعيف» فعادالخلاف كماهوء وإ نما ا لحلاف هل نقول: إن الحنفي يعمل 
بالضعيف؟ فالجواب : نعم يعمل بمايسميه غيره ضعيمًا» وهو رواية مجهول 
الحال» ويسميه الحنفي با شاء» والمالكي لا يعمل به» ويسميه ضعيقًا» فلم يبق ثم 
من فائدة ولا أفاد الجميع في رفع الخلاف شيئًا . 

وبهذا تتحلل العبارة التي ذكرتم وهي أن الضعيف ليس طريقًا لحصول الظن› 
فهي عبارة ذات وجهين وتحقيقها: أن من اعتقد ضعف حجة لم يحصل له بها 
الظن» ومن اعتقد صحتها وقوتها» حصل له الظن . 

وأماقولكم : إن مافي صفحة ٠١‏ والصفحتين بعدها من اختيار الحنفية 
للأقوى والأعرف ينافي ما سبق» فليس في صفحة من الصفحات المذكورة لفظ 
الأقوى» وإغا فيها أن أبا يوسف يأخذ بالأعرف والأعرف الأشهرء ولا أظن أحدا 
يفهم منه الأقوى إذ القوة تعتبر بصفات الرجال والشهرة بالكثرة فلا مخالفة . 

وأما قول ابن خلدون بتشديد أبى حنيفة فى الرواية » فلعل مراده من حيث 
اشتراط الشهرة لا الأقوى بدليل نص «جمع الجوامع» الذي قدمتموه. 

وأما تعقبكم على ما حكاه ابن خلدون من المبالغة في قلة رواية الإمام أبي 
حنيفة فوجيه جدا وإليه أشرت في الصفحة ۳٤٤‏ ج٠‏ لكن ابن خلدون نفسه لم 
يرض با ذكر» وإنا نقله بلفظ : «يقال» ثم أتى با هو في المعنى رد له» وأما حديث 
« يا امرأة نكحت نفسها» الحديث» فقد صححه يحيى بن معين وغيره من الحفاظ 
کما قال الحافظ ابن کثیر› ونقله في «سبل السلام» وعدم معرفة الزهري لا تضره»› 
فكم من حديث لم يعرفه هو أو مالك وهو صحيح»› والإحاطة ليست إلا للهء 
وهذاعمر بن ا لخطاب لم يعرف حديث الطاعون حتى رواه له عبد الرحمن بن 
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عوف' وغیره» وأنكر حديث : «إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع» 
حتی رواه أبو سعد مع أبي موسی" » وهذا أبو بكر لم يعرف توريث الجدة» 
وعرفه المغيرة بن شعبة”" وغيره وكم لذلك من نظير» والخبت مقدم» وعلى فرض 
الطعن فيه» فهناك حديث :لا نكاح إلا بولي»““ صححه الترمذي وغيره انظر 


السحت الساد س عشر 


قال : قلتم في الصفحة ۳۹ من الأول : إن النسخ لا يثبت بقول المجتهد» 
فإن المجتهد قد يخطيء ويصيب» قد يقال : المجتهد يخطيء ويصيب بالنسبة لنفس 


)١(‏ أخرجه مالك (۲/ (٠٠١١ /٠١(يراخبلاو » )۸۹٤‏ في الطب : باب ما يذكر في 
الطاعون » ومسلم )۲۲٠۹(‏ في السلام » باب الطاعون والطيرة والكهانة e.‏ 
وفيه جاء عبد الرحمن بن عوف » وكان غائباً في بعض خاصته » فقال : آن عندي من هذا 
علماً سمعت رسول الل ية يقول : ١‏ إذا سمعتم به بأارض » فلا تقدموا عليه › وإذا وقع بارض 
وکنتم بها » فلا تخرجوا فراراً منه » قال : فحمد الله عمر ثم انصرف . 

(۲)أخ رجه البخاري (۲۳/۱۱)» ومسسلم )۲۱٣۳(‏ » وأبو داود )٥۱۸١(‏ 
والترمذي(۲۹۹۱). 

(۳) أخحرج مالك في « الموطأً» (۲/ )١١١‏ عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : جاءت الجدة « هي أم 
الأم » إلى أبي بكر تسأله ميراثها » فقال : مالك في كتاب الله من شىء » وماعلمت لك في 
سنة رسول الله له شيئاً » فارجعى حتى أسأل الناس » فسأل الناس » فقال المغيرة بن 
شعبة : حضرت رسول الله َة أعطاها السدس » فقال : هل معك غيرك » فقام محمد بن 
مسلمة الأنصاري» فقال مثلها ما قال المغيرة » فأنفذ لها أبو بكر السدس » وأخرجه أبو داود 
)٥(‏ والترمذي(۲۱۰۲) » وقال حسن صحیح » وصححه ابن حبان (۱۲۲۲) » 
والحاكم ۰ » وقال الحافظ في التلخیص (۳/ ۸۲) : وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا إن صورته 
مرسل » فإن قبيصة لا يصح له سماع عن أبي بكر ولا يكن شهوده القصة . 

)٤(‏ أخ رجه أحمد(/ )٤۱۸, ٤۱۳,۳۹٤‏ والترمذي )١٠٠١,۱۱١۰۱(‏ › وأبو 
داود(٥۲۰۸)‏ » والبیهقی (۷/ )۱٠۷‏ »وصححه ابن حبان )۱۲٤١, ۱۲٤٤, ۱۲٤١(‏ 
والحاکم (۲/ ٩٠١١‏ وأطال في تخريجه » وقد أختلف في وصله وأرساله » وأنظر نصب 
الراية (۳/ ۱۸۳ ۱۹۰) . 


الأمر والواقع » ولكن لا يقول بالنسخ إلا بعد رجحانه عنده» وثبوته في ظنه» ولا 
خصوصية في هذا للنسخ» بل تخصيص العام » وتقييد المطلق وما شاكل ذلك من 
وجوه الاستدلال في محل الخلاف كذلك» فإن لم تثبت في نفس الأمر» فهي 
ثابتة في ظن المجتهد للمرجع الذي عنده» قال أبو إسحاق الشاطبي في «الموافقات» 
عند الكلام على أصل مالك من اتباع العمل وتقديه على الخبر ما نصه: وهذا ظاهر 
في أن العمل بأحد المتعارضين دليل على أنه الناسخ للآخر» إذكانوايأخذون 
بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله يه » روي عن ابن شهاب أنه قال : 
أعبي الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا حديث رسول الله ية ناسخه ومنسوخه» 
وهذا صحيح» ولا أخذ مالك با عليه الناس» وطرح ما سواه» انضبط له الناسخ 
والمنسوخ على يسر والحمد لله. 


وجوابه 

ظاهر من زيادة الباحث لفظ عنده وفي ظنه ومرادي من نفي ثبوت النسخ 
بقول المجتهد تبعا لابن الحصار أنه لا يثبت حجة على غيره» فانتفى الإشكال. وقد 
حكى الآمدي في «الإحكام؛ الإجماع على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد 
لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين» فكيف بخيره» ولا يخفاكم أن 
من ادعى نسخ آية من كتاب الله» فقد أبطل العمل بها وبا شرعته للأمة» وأزال 
حكمهاء وهذامقام صعب لذلك اشترط العلماء في قبول القول بالنسخ شروطًا 
عشرة قررت في محلهاء ولهذا قال الزهري : أعيى العلماء أن يعرفوا الناسخ 
والمنسوخ إلخ ماسبق لكم . 

ونظير ما قررنا عمل أهل المدينة الذي استدللتم به تبعًا للشاطبي على ثبوت 
النسخ» فإن مالكايقدم العمل على خبر الواحده لما تقدم لنافي مبحث العمل 
المدني في أصول مذهب مالك من كونه خبر جمع عن جمع وهو أقوى من خبر 
واحدعن واحد» ولكون أهل المدينة كانوايشاهدون الأخحير من أحواله عليه 


السلام» فماتركواالحديث إلا لمعارض له ناسخ في ظن مالك ومن قال بقولهء 
ولكن لم يقم ذلك دليلاً على أبي حنيفة وغيره» فلم يسلموا كونه خبر جمع عن 
جمع» لاحتمال الاجتهاد» ولم يسلموا النسخ أيضًا لذلك› ولهذاماأخذوا 
بالعمل المدني» ولا رأوا رأي مالك» كماهومقررفي كتب الأصول. وييكن 
الاحتجاح لهم على مالك بخطبة معاوية مسجد رسول الله ية وأهل المدينة 
حضور حيث أمسك بيده قصة من شعر» وقال :«يا أهل المدينة أين علماؤكم كيف 
تفعل نساؤكم هذا : إا هلكت بنو إسرائل حين فعلت نساؤهم هذا ». الحديث وهو 
في البخاري" معنا مكررًا وفي غيره» ويجاب بأن الاحتجاج بعمل العلماء وما 
أنكره معاوية هو عمل نساء عامتهم داخل بيوتهم يكن عدم اطلاع علمائهم عليهء 
وهبهم اطلعواء فهذانادر وقع من لم تنسب له عصمة . 


السحت السايع عشر 

قال : وفي الصفحة ٠١١‏ من الأول عند الكلام على آبواب المعاملات ولو 
أن الجمهور حملوا تداخل الشرع فيهاعلى معنى حفظ مصالح الخلق وجعلوا 
الأحكام فيها كلها دائرة على هذا الأصل» لاتسعت أبواب المعاملة على المسلمين» 
لكنهم أدخلوا فيها التعبد لما قام عندهم من الأدلة على قصده إلى : وما جاء التضييق 
إلا من الأقيسة والاستحسان إلخ . رما يقال : إذا قامت الأدلة على قصد التعبد 
فكيف يكن للمجتهدين أن يعدلوا عن ذلك فى مواطن القياس والاستحسان وقد 
بسط الشاطبي في كتاب المقاصد من «الموافقات القول في بيان الوجوه التي 
تقضي أنه لاإبد من اعتبار التعبد في أبواب ا معاملة . هذا ما تتشوف النفس إلى 
)۳٠/۱۰(00(‏ في الاباس باب وصل الشعر» وأخرجه مسلم(۲۷٠۲)‏ في اللباس 
والزينة : باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع 


معاوية بن أبي سفيان عام الحج وهو على انبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي 
يقول : يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله ية ينهي عن مشل هذه » ويقول « إنغا 


هلکت بنو إسرائيل حین اتخذ هذه نسآئهم ». 
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إيضاحه والسلاح الأعم عليكم ورحمة الله أه بحروفه. 


وجوابه 

إني لما قلت : لما قام عندهم من الأدلة على قصده» فذلك عذرهم فيمافيه 
نص» آمامالم يجدوا فيه نصًاء وتمحلوا له الأقيسة التي لايخفاك مافيهامن 
الشروط التي لكل خحصم أن نازع في توفرها وما عليها من النقوض» مع خلاف 
الظاهرية في أصل القياس » وتشعب الأقوال فيه» فما عذر المتأخرين في التضييق 
على الأمة في معاملتها التي هي سبيل تقديها » وإظهار الشرعية في مظهر غير 
مظهر السماحة والصلاحية للرقي» ولكل زمان ومكان»ء ولكل الأم » حتى تسببوا 
في نبذ العامة للشريعة» والطعن في أحكامها بأنها ضد مصالهم . 

إن مصلحة الأمة والشريعة معا تقتضي التوسع في أبواب ا معاملات با لا 
يخالف المنصوص والمجمع عليه» ونحن الأمة اللإسلامية التي تنكر كل الإنكار 
على من يرى القلب والإبدال في الشرائع » وإني من الذين يعتدلون في الأحكام» 
وفي الفلسفة الفقهيةء ولايغرقون فيهاء ولا يرون الاسترسال في الأقيسة 
والتحمل في استنباط أحكام بمنع معاملات كثيرة لم يصرح نص منعهاء ولا نضیق 
على الأمة سبل رقيهاء لأنه موجب لفقرها واحتكار تلك المعاملات لغيرهاء ولم 
يجعل الله شريعة من الشرائع منافية لناموس الاجتماع» ولا قيدا ثقيلاً في أرجل 
من يريد النهوض من الأم» بل جميع الشرائع محافظة على ناموس الاجتماع» 
ورقي المجتمع الإنساني ولاسيما الشريعة العامة الأبدية . ولا يشك أحد أن تضييق 
ا لعاملات» ومنع الأمة من كثير منها يوجب فقرهاء وماافتقرت الأمة إلاوضاع 
مجدهاء» وذهب سؤددهاء إذ ال مال عصب لكل مجتمع إنساني» وحفظ البيضة إنغا 
يكون في الزمان الحاضر بثروة الأمة» واتساع معاملتها ومتاجرها ومصانعها 
وفلاحتها. 


وقد كان العلماء لا يفتون في منع مسألة حتى ينظروا إلى حاجة الناس إليهاء 
فإن رأوا مساس الحاجة إليهاء أو عموم المعاملة بهاء رخصوا وأباحوا» وما ضيقوا 


ومن قواعد الفقه : المشقة تجلب التيسيرء والضرورة تبيح المحظورء والله يقول : 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه" وانظر في «المعيار» وغيره فتاوي من 
أفتى بجواز كراء الأرض با تنبت لعموم البلوى بهاء وفتاوى من أفتى بإباحة شركة 
ا لخماس» لأن المعاملات إذا عم الفساد وكانت فاسدة على سبيل العموم يت رخص 
فيهاء وهؤلاء الخلفاء الراشدون لا رأوا احتياج الناس إلى تضمين الصناع» أوجبوه 
مع منافاته للقياس» وهؤلاء ا لمتأخرون من المالكية قد ابتكروا بيع الصفقة مع عدم 
انطباقه على أصول الشرع تسهيلاً على الناس» وتخلصاً من كثرة ا لخصومات في 
شركة الجزء الشاع في الأملاك» وترخصوا في شهادة اللفيف مع مخالفتها لظامر 
القرآن وهو قوله تعالى : (وأشهدوا ذوي عدل منکم 4 » وقوله : من ترضون 
من الشهداء4" إلى غير ذلك. 


وما وقع في وقتنا على خلاف التوسعة فتوى بعضهم جنع الضمان المسمى سكرتاه 
على الأموال ثم اختلفواء فمنهم من علل بالغرر» ومنهم من علل بالقمارء 
ومنهم من قال: إنه ضمان بجعل» وها أنا ذا أبين لكم فساد الفتاوي الثلاث 
فأقول : 

أمامن علل بالغرر» فقد قاله قياسًا على منع الغرر في البيع › وهي فتوی عندي 
باطلة» وبيان ذلك أن صورة ضمان الأموال أن من له خزين تجارة أو معمل أو 
مركب» أو وس بضاعة في مركب مثلاً يدفع باختياره لإحدى الشركات الضمانية 
واحدا في الألف أو نحوه من قيمة الشيء المضمون تأخذه الشركة ولا يرجع له منه 
شيء» وإغا تعطيه توصلا به » فان وقع له غرق أو حرق أو نهب مثلاً كانت ملزمة 
أن تدفع له تعويضصًا وهو القيمة التي قوم بها الشيء المضمون» والمدة التي تكون 
الشركة مطلوبة بالضمان فيها مبينة محدودة في التوصيل هذه هي المعاملة التي وقع 
)١(‏ سورة المائدة ۵ . 

(۲) سورة الطلاق : ۲ . 

(۳) سورةالبقرة : ۲۸1 . 

› احترزنا بلفظ الأموال عن ضمان الأنفس لعدم مسيس الحاجة إليه فضلا عن الضرورة‎ )٤( 
. فلا محوج الكلام فيه أه « مؤلف)‎ 


الإتاء من بعض علماء ء العصر بتحريها قياسا على حديث نهي رسول الله ية عن 
بيع الغرر' أ مع أنه لابيع فيهاولامعاوضة» راغا هو شي تافه يدفعه الانسان 
كتبرع لشركة تضعه في صندوقها الذي هو كصندوق احتياطي» ثم تكون ملزمة 
بالتعويض على الدافع إذا أصابته كارثة ثة مقابل ما أخذته منه» فشبهها بالتبرع أقرب 
وأقوى من شبهها بالبيع . . والغرر المنهي عنه في الحديث هو في البيع خحاصة لا في 
التبرع؛ بل اختلف الأصوليون في نحو نهي عن بيع الغرر هل يعم كل بيع غرر أو 
هي قضية عين لا عموم لها؟ وعلى العموم استشنوا من البيع الغرر اليسير» فإذا كان 
يسيرا كما في السكرتاه» فهو جائز» فإن الذي يعطى فيها يسير بالنسبة لرأس الالء 
غير مجحف»› فكأنها عندي جمعية اكتتابية خيرية لإعانة ا منكوبين بنظام والتزام 
تأخحذ من ألف رجل شيا قليلاً ما تعوض به نكبة رجل مثلاء واستنباطها من قاعدة 
القليل في الكثير كثير. ولذلك يبقى لها مايقوم بأجرة قيامهاعلى ذلك» وربا 
ربحت أرباحا عظيمة إذا قلت نكبات المضمونين فيهاء وعلى كل حال هي معاملة 
عمت بها البلوى لاتساع نطاق الأعمال التجارية والصناعية والزراعية برا وبحرا 
ولا تخلو بملكة في العالم من هذه المعاملة ولا يستغنى عنها فيما أظن » فكيف بنا إذا 
شيد مسلم معملاً كهربائيا أو نسيجيًا مثلاًء ومنعناه من عمل الضمان عليه» فيأتي 
من یغار من مزاحمته فیغري من يرميه بقنبلة» فیصبح مفلسًا» وینفرد مزاحمه 
بالأرباح» ولو كان مضموتًا ما ضاع له شيء» بل ربا ربح» فلاشك أننا بهذا 
التضييق نكون أهلكنا ثروة الإسلام» ووضعنا المسلمين تحت أسر غيرهم» إذ لولا 
عملية الضمان ما بقيت شركة تجارية مهمة » ولا معمل ولا مراكب بحرية أو نحوها 
إلا وأصيبت بكثير من النكبات فاضمحلت شر كاتها ومنافعها العامةوكيف تكون 
أمة ماجدة في هذا العصر خالية اليد من هذه الأمور إذن تكون مستعبدة لخيرهاء 
واستقلال الأم الحقيقي في هذه الأزمان لا يكون إلا باستقلالها اقتصادي 
() الحديث أخرجه أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة بفلظ نهي عن بيع الحصاة ۽ 
وعن بيع الخرر » أما بيع الحصاة » ففيه صور كما قال النووي وغيره » منها أن يقول : بعت 
لك من هذه الأرض من هنا إلى ما أنتهيت إليه هذه الحصاة » وبيع الغرر کل یع حطر 


كبيع الآبق والمجهول» وما لا یقدر على تسلیمه › > فيكون من عطف العام على الخاص » أه 
«مۇلف». 


وصناعيًا» والكل أصبح الضمان ضروريا له في الوقت الحاضر اتقاء للطواريء 
ا لجوية والحربية وغيرها فعمل الضمان هو من قبيل الضروري لا الحاجي ولا 
التحسيني» ومنعه موقع الأعمال الكبرى التي بها رقي الأمة في الإفلاس 
والخراب» فكم من مركب تجاري غرق في الحرب العظمى» ولم يفلس صاحب 
المركب في الملايين التي بناه بها ولا التجار الذين ملؤوه ببضائعهم لوجود الضمان› 
فبالضمان أصبحت ثروة البلاد في أمن من الكوارث بسبب التعاون الذي تأسست 
لأجله شركات الضمان» ولولا ذلك لنكست شركات وأفلست المحاجر» وحل 
الخراب والإفلاس بكثيرين لاسيمامنذاخترعت المواد المفرقعة المتولدة من 
البارودء والغاز البخاري وروح زيت النفط (الاسانص) وغيرها وكل ذلك لم يكن 
في الأزمان الغابرة» ورب شركة من الشركات تقوم بعمل مالي تعجز عنه دولة من 
الدول العظمى الغابرة لاتساع نطاق الأعمال وفسحة فناء الأموال وكل يعلم أن 
مبتكرات الوقت الحاضر لا نظير لها في الغابر لذلك حدثت لها معاملات جديدة› 
فعلى الفقهاء أن لا يجمدوافي أحكامهم على التضييق والتشديد الملضيع 
للمصالح» والوقوف مع الألفاظ والمألوفات التي ألفها من قبلهم› بل عليهم أن 
يلاحظوا أوجه انطباق النصوص على حاجيات العصر الحاضر» وما تقتضيه 
مصلحة المجتمع الذي يعيشون فيه مهما وجدوا سبيلاً مساعدة ا منصوص والمجمع 
عليه . 


وفي أبواب المع املات الدنيوية لا تجد النصوص إلا وفق المصالح» وضد 
المغاسد لمن وفق لمعرفة المصلحة الحقيقية » لأن الشريعة هدى ورحمة وأبدية وعامة 
ولا يتصور في الشريعة أن تصك في وجه الأمة باب الصناعة والتجارة والفلاحة» 
ولقد صار التاجر الذي لا يعمل الضمان ينبذ التجار معاملته وإدانته لعدم الثقة 
والأمن على مابيده فيصبح في إفلاس لا مناص له منه» وعلى كل حال هذه 
معاملة لم تكن ولا كانت أسبابها في الصدر الأول ولا نعلم أنه تكلم عليها أحد من 
المتقدمين لكونها حدثت منذ قريب» لذلك لم نقف على نص عليها في القرآن نعها 
بعينهاء ولا في السنةء وإذالم يكن فيها نص صريح ولا ظاهر» فقد علم من 


بل الفكر السا مي - القسم الرابع )ين 


الأصول الخلاف في الأشياء قبل ورود الشرع » فذلك الخلاف يجري هناء فقول 
بالجوازء وقول بالمنع » وقول بالوقف . وهناك قول للظاهرية يقولون هذامن 
القسم المسكوت عنه رحمة غير نسيان» لكنهم يشددون» فيحملون جميع 
المعاملات على الفساد حتى تثبت الصحة» ومذهب الأئمة الأربعة وجمهور الأمة 
أن جميع المعاملات على الصحة حتى يقوم دليل على الفساد . 


ولنرجع إلى الاجتهاد» وطريق الاجتهاد الصحيح في هذه النازلة هو أن 
نرجع إلى الأصول التي بني الفقه عليها » فنجد الفقه يستمد من أمرين مسموع 
معقول» كما تقدم لنا في الجزء الأول من هذا الكتاب» فالمسموع القرآن المتواترء 
والسنة الصحيحة أو الحسنة » وفي معناها الإجماع» فإذالم نجدهاء رجعنا 
للمعقول» الذي هو القياس والاستدلال» وقد وجدنا حديث نهي عن بيع الغرر 
وهذا الحديث له مفهوم مخالفة في لفظ بيع » فما كان بيعا » فهو منفي عنه منطوقًاء 
وما كان غير بيع » فهو مباح مفهومًاء وهذه المعاملة لا بيع فيها وفيهاغرر» فهي 
مباحة» ومفهوم المخالفة ما عدا اللقب عند المالكية والشافعية والحنابلة مقدم على 
القياس والاستدلال » لأنه من باب المسموع الذي هو مقدم على المعقول» ولا 
نذهب للمعقول إلا لضرورة عدم المسموع كما سبق لنا في القسم الأول والثاني من 
الكتاب. 


وهذا المفهوم يؤيده الم عنى المقصود من تشريع الحكم»› وذلك أن الشرع ينع 
الغرر في البيع » لأنه إضاعة لأحد العوضين على أحد المتعاوضين دون الآخرء 
حنبل من تقدي الكتاب أو السنة منطوقًا ومفهومًا على القياس والاستدلال. ويدل 
لقصة دلالة المفهوم أيضا ما رواه الترمذي أن رجلا من كلاب سأل النبي اة عن 
عسيب الفحل فنهاه» فقال : إنا نطرق الفحل » فنكرم» فرخص له في الكرامة 
(۱) أخرجه مالك (۲/ )٦٦٤‏ مرسلا » ورواه موصولا مسلم في صحیحه )۱١۱۳(‏ . 
(۲) أخرجه الترمذي )۱۲۷٤(‏ من حديث أنس > وأخرجه البخاري /٤(‏ ۳۷۹) في 
الإجازة» ومسلم )۳١( )٠٠١١١(‏ من حديث ابن عمر بلفظ » نهي عن عسيب الفحل » 


يعني رخص له في الهدية لا البيع› ولولا أن مفهوم لفظ بيع معتبر لا زاد الهبة في 
الحديث الصحيح : نهى عن بيع الولاء وهبته""“ وذلك أن الولاء لحمة كلحمة 
النسب فكما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته بخلاف الغرر» فإن ا معنى الذي منع لأجله 
في البيع لا يوجد في أبواب التبرع» وذلك ظاهر» أما إذا ذهبنا على مذهب 
القياسيين الذين لا يرون مفهوم المخالفة دليلاًء فإننا ننظر أقرب الأشياء المنصوصة 
شبها بالسكرتاه» فنقيس عليها ولا سبيل لقياسها على البيع» إذ لا معاوضة هنا 
فالأظهر والأقرب أن تلحق بباب التبرع» وإن لم تكن منه من كل وجه مراعاة 
للمصالح المرسلة التي هي من الأصول التي بنيت عليها الشريعة. وقد تقدم في 
الجزء الأول الكلام عليها . 


وفي «جمع الجوامع» : والصحيح أن أصل المضار التحري والمنافع ا لحل » 
قال تعالى : (خلق لكم ما في الأرض جميعًا) أه بمزوجًا. وباب التبرع قد 
أباحوا فيه الغرر ولو كثيرًا فقالوا: يجوز التبرع بالعبد الآبق مثلاً» وعليه» فلا منع 
من الغرر في باب السكرتاه (التأمين) يعني ضمان الأموالى هذا ولا أدعي اجتهاداء 
ولست أهلاً له» ولكن أقول: الصحيح أنه يتجزأ كما تقدم» وإذا أردنا الجري على 
طريق المتأخرين وهو تخريج فتاويهم على الفروع المنصوصة في المذهب فلنا ن 
نخرجها على مسألة وقعت بسلا أواسط القرن الثامن على عهد قاضيها أبي عثمان 
سعيد العقباني تسمى بقضية تجار البز مع الحاكة» وذلك أن تجار البز روا توظيف 
مغارم مخزنية ثقيلة عليهم» فتواطؤواعلى أن كل من اشترى منهم سلعة ثقف 
درهمًا عند رجل يثقون به» ومااجتمع من ذلك استعانوا به على المغرم» وأراد 
الحاكة منعهم بدعوى أنه يضر بهم » وينقص من ربحهم» قال العقباني : فحكمت 
بإباحة ذلك بشرط أن لا يجبر واحد من التجار على دفع الدرهم» وقد بسط 
القضية في نوازل البيوع من المعيار الإأمام الونشريسي» ولم يتعرض العقباني» ولا 
الإمام القباب الفاسي الذي أفتى بالمنع مخالمًا له منع التجار من ذلك لعلة الغرر أو 


(1) أخرجه البخاري )۱۲٠/١(‏ › ومسلم )٠٠٠١(‏ كلاهما في العتق . 
(۲) سورة البقرة : ۲۹ . 


كون بعضهم ينزل أكثر من الآخر لتفاوتهم في متاجرهم طبعًا ولا ضيمًا هذه المعابر 
لا في ذلك من المصلحة المرسلةء وما قال أحد منهما بفساد هذه المعاملة» أو ادعى 
فيها قمارا أو غررا لعدم قصدهماء ومن أصول الفقه أن الأعمال مقاصدهاء بل 
أفتى المانع بالمنع نظرا إلى تضرر الحاكة بالدرهم بدعوى أنه ينقص من الثمن في مآل 
الأمرء وما يؤدي إليه الحال ولم تقبل فتواه» بل فتوى المجيز هي المقبولة . 


وبتأمل هذه الفتوى يظهر لك أنها سواء مع قضية الضمان وهما كصناديق 
التوفير للموظفين والتعاون والتقاعد الجاري عمل الأم عليها في أقطار الدنيا. 

ولا كنت أؤلف نظام القرويین سنة ٠۳۳۲‏ عرضت على أعيان فاس الذين 
كانواباللجلس جعل صندوق للتقاعد بها فاستحسنوه» وقيدوه من جملة مواد 
الضابط» بل قضية الضمان أحق بالجواز من قضية تجار البز والتقاعدء لأن هذا 
الضمان جعل لصيانة امال الذي هو أحد الكليات الخمس التي أجمعت الملل 
والنحل على وجوب حفظهاء وآن الذي أفتى بكونها غرراء أو إضاعة للمال لم 
يحرر المناط » ولا هدي لطريق الاستنباط بل الغرر كل الغرر في منعها وتركهاء وإنا 
صيانة آمو ال الناس في إباحتها. 


۲ -وأمامن زعم من علماء الوق ت أن ضمان الال (السكرتاه) من الميسر 
والقمار المحرم بنص القرآنء فهو خروج عن مهيع الاستنباط المعقول» فإن في 
المعنى المراد من لفظ الميسر اختلافا بين أهل العلم حتى قال ابن العربي في الأحكام 
في سورة البقرة: ما كنا نشتغل به بعد أن حرمه الله» فما حرم الله فعله وجهلناهء 
حمدنا الله عليه وشکرناه آھ عدد ٦۳‏ ج٠‏ وإذا كان ابن العربي يجهله ولم يحقق ما 
هو کان مجملاًء والمجمل لا تقوم به حجة كما هو مقرر في الأصول . 

كيف نلحق الضمان بأمر مجهول وهو الميسر وقد حكى الجصاص وغيره 
آقوالاً في تفسيره» فسقط الاستدلال بآية الميسر» ولم تقم له بها حجة لإجمالها 
على أن القمار أو الخطار أو الميسر الذي هو محرم بإجماع» ولا یختلف فيه اثنان 
هو أن ينزل هذا مائة وهذامائة» ويلعبان لعبة» فمن غلب أخذ جميع المائتين كما 


عنده الزرقاني في شرح الموطاً عدد ۳١‏ ج۲ ومثله للحافظ في فتح الباري فانظره 
ومن ذلك خطار أبي بكر مع أبي بن خلف لا نزل قوله تعالى : #ألم غلبت الروم في 
أدنى الأرض€ وكان ذلك قبل تحريه انظر الكشاف وحديثه فى الترمذي حسن 
صحيح غريب بألفاظ مختلفة وما أبعد هذه الصورة من صورة الضمان بعد السماء 


من الأرض والفروق بينهما أظهر من أن تبين فكيف تقاس إحداهما على الأخرى . 


۳- وأمامن أفتى بأن صورة الضمان هى كفالة بجعل مستدلاً بقول : 
خليل: أو فسدت بكجعل الخ وبقول ابن القطان عن الأشراف الذي نقله 
الرهونى : أجمعروا أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لايحل ولايجوزأه. فهى 
فتوى لاتصح» أماأولاًء فمانسبه للأشراف إن كان هو كتاب الأشراف على 
مذهب الأشراف ليحيى بن هبيرة الحنبلي» فهو بيدي» ولم أجد فيه الإجماع 
المذكور» ولعله كتاب الأشراف لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
أو غيره» وأما ثانا : فلا حجة في ذلك كله للفرق العظيم بين الصورتين» فصورتنا 
إنغافيهامال مكفول» وليس فيه كفالة ذمة لذمة» ولا جعل فيها أصلاً لاتفاق 
المالكية أن الجعل لا يستحق إلا بتمام العمل» وهذاشيء تافه جدايدفع مسبقًاء 
وتوفير كما سبق . وأما ثالًا: فإن المازري علل منع الضمان بجعل بعلل لا توجد هنا 
أصلاً منها : أنه دائر بين أمرين تمنوعين إن أدى الغريم » كان له ا لجعل باطلاًء وإن 


(0) أخرج الإمام أحمد (۳۰۳,۲۷۹/۱) » والترمذي‌(۳۱۹۱) من حديث حبيب بن أبي 
عمرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس في قوله الم غلبت الروم ‏ قال : غلبت 
وغلبت» قال كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان » وكان 
المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس » لأنهم آهل کتاب » فذکره آبو بكر لرسول الله 
ية » فقال رسول الله يا : أما أنهم سيغلبون قال : فذكره أبو بكر لهم » فقالوا : أجعل 
بيننا وبينك أجلا » فإن ظهرنا » كان لنا كذا كذا » وإن ظهرعم كان لكم كذاوكذا» فجعل 
أجلا حمس سنين » فلم يظهروا » فذكر ذلك أبو بكر للنبي اة » فقال : ألا جعلتها إلى 
دون » قال أراه » قال العشر»› قال: فذلك قوله «ألم غلبت الروم) إلى قوله #ويومئذ يفرح 
المؤمنون € قال : يفرحون بنصر الله. 


أدى الحميل ورجع على المضمون» صار سلفًا بمنفعة في صورتنا ومنها : أنه من 
بياعات الغرر» ونحن لا بيع في صورتناء وكذامن علله بأن الضمان معروف لا 
یکون إلا لله فذاك ضمان الذم . 


والذي أراه أن المنع ليس سوى تمحل في الدين» وإرهاق المسلمين حتى 
ينبذوا دينهم الذي هو صلاح لآخرتهم ودنياهم» وقد جرت العادة عند كثير من 
أهل الإفتاء إذا لم تكن خصومة أن يتظاهروا بالورع فيتسرعوا إلى فتوى التحرم 
بأدنى خيال شبهة جبتا وخوقا من التشنيع» وظانين أن الورع إنغا هو التحري وهو 
ظن لم يوافق الواقع » بل الورع وراء ذلك وهو تحري روح التشريع الإسلامي»› 
وما يوافق مباديء الشريعة السمحة جوازا أو منعا ولا يصادم النصوص القرآنية 
والسنة الصالحة للاحتجاج ولا الإجماع ولا أشك أن بعض من أفتى بالحرمة قد 
يفعلونه » فالواجب عليهم أن يسلكوا بالأمة سبيل الرخصة التي سلكوها لخاصة 
أنفسهم » لأن الظن بهم أنهم ما تجرؤوا على ارتكاب محرم تيقنوه » فلينظر العالم 
امغتي فعل غيره بالعين التي نظر بها فعل نفسه لا أزيد ولا أنقض ولا يغتروا ا وقع 
في فتاوي كثير من التأحرين الفروعيين من تمحلهم لمعاملات جعلوها من باب الربا 
الحرم » ولا يكاد يفهم فيها قصد الربا لأحد المتعاقدين » بل لا يستبين وجه العلة 
التي استندوا إليها إلا بعد التدبر العميق » والحفر عنها بمعاول عظيمة › ولا شك أن 
التعمق في الدين منهي عنه في شريعتنا السمحة » فلنترك صعاب الشعاب جانا 
ولنسلك جادة الدين اليسر وقد أوصى عليه الصلاة والسلام معاذاً وآباموسى 
الأشعري بقوله « یسرا» ولا تعسراء وبشرا » ولا تنفرا " ولیس سبيل التحري فيه 
هو في الدين والورع محصوراًفي تضييق الدين » بل سبيل التحري فيه هو أن 
يصيب روح التشريع الإسلامي المبني علي حفظ ناموس الأمة وشرفها » واغتباطها 
بشرعها» وكونه موافقاًمصلحتها » ولايكون حجرة عثرة في سبيل رقيهامع 
اللحافظة على المنصوص ٠‏ والمجمع عليه » والأقدام على التحريم بغير دليل ليس 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤١ /٠١(‏ في الأدب »> ومسلم (۱۷۳۲) في الجهاد باب في الأمر 
بالتيسير وترك التنفير . 


تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 4 " الآية كما أن التساهل 
إلى حد انحلال الشريعة » والتلاعب بنصوصها ليس من سمةالمسلمين بل هو نما 
نعى الله على بني إسرائيل . 


ومن ذلك الذي يفتي بحلية معاملة البنوك التي هي الربا الصراح زاعماً 
تقليده للحنفي الذي يجيز معاملة الربا مع الحربي وهويعلم أنه لا يوجد في الوقت 
الحاضر حربي » وأن أوروبا لم تبق دار حرب ولا حنفي ولا مالكي يقول ذلك › 
ولر بجا جمع في فتواه بين هذين المتناقضين يبيح الربا ويينع الضمان متساهلا في 
الأول » ومشددآفي الثاني » وكلا طرفي قصد الأمور ذميم » ولا أعجب من هذه 
الفتاوي في زمننا المظلم لأني رأيت فتوى للإمام السنوسي بحرمة القهوة التي هو 
البن المعلوم » وفتوى الإمام ابن غازي بطهارة ماء الماحيا الذي يصنعه اليهود شرابً 
لهم » ولكل من الإمامين وقع في الغلط بسبب معرفته ما أفتى فيه » فالذي حرم 
القهوة » علل الحرمة بعلل » منها الإسكار وهو لا وجود له فيها » ولا التفتير » ولا 
النشاط » ومنها ضررها بالبدن وكونهالم تكن في الصدر الأول » وهذا شىء لا 
يوجب الخرمة » كذلك ابن غازي زعم أن الماحيا لا تسكر » وهو غلط » والصواب 
إباحة القهوة . » وحرمة الماحيا الخبيثة . وأكثر اغلاط الفتاوي من التصور . 


هذا وقد نص القرافي في الفرق ۳١‏ وغيره على أنه عليه السلام كانت له 
تصرفات من حيث إمامته العظمى وخلافته الكبرى » وتصرفات من حيث الفتوى 
وبالتبليغ أ ه فلأى شيء حمل المتأحرون من أصحاب هذه الفتاوي جميع أوامره 
عليه السلام فيما يرجع للمعاملات الدنيوية على الباب الثاني دون الأول الناظر 
إلى الملصالح الدنيوية › ولأي شيء لم يحملوا أوامره ونواهيه المتعلقة بالأمور 
الدنيوية كالبيع والإجارة والمساقاة والديون والشركة والسلف والقراض والمزارعة 
ونحوها على أوامر إرشادية سياسية من حيث إمامته العظمى الناظرة للمصالح 
الدنيوية مرتبة على مصالح حربية أو مدنية أو سياسية بحسب ما يقتضيه مقام كل 


بأهون من الإقد 


(1) سورة النحل : ٠١١‏ . 


انکر اساي الم رای n‏ 


أمر أو نهي وبحسب مقتضيات الأحوال فيمالم تظهر فيه نص ولا إجماع على 
التعبد» فتكون أحكامامصلحية سياسية صادرة من حيث ماله من الإمامة 
والخلافة مربوطة بمصالح تتخير بتغيرها » أو مربوطة بأعراف كذلك » ولا تكون 
ضربة لازب لا تتغير واجبة العمل ولو تغيرت الأحوال » ولو جلبت ضرراًآو 
دفعت مصلحه . 


ي 


والدين يسر « والله يحب أن تؤتي رخصه كما يحب أن تؤتي عزائمه » كما 
أن أحكام المعاملات الدنيوية ليست كلها تتغير » بل بعضها فقط » وبهذاتعسع 
الشريعة على المسلمين في باب المعاملات لا العبادات ولاالمعتقدات › فتلك 
أبواب لا مجال للمصالح فيها » ولكن بشرط أن لا نصادم نصا ولا إجماعاً» 
ومثاله ما تقدم لنا في الجزء الثاني من نصب التماثيل للعظماء في الشوارع » ومنه 
مسائل الإرث» وأن للذكر مثل حظ الأنشيين » وكون شهادة المرأة نصف الرجل 
ومسألة الحجاب » كل أولئك بنصوص صريحة أو إجماع » فلا مجال للاجتهاد 
في ذلك وأمثاله » ولا سبيل لتغييره وأن تغييره مروق من الدين » وثورة على رسل 
رب العا مين » وإنغا كلامنا في المسائل الاجتهادية التي قال فيها المتقدمون با يوافق 
زمنهم . 

فمن أدرك منا رتبة الاجتهاد » فله أن ينظر فيها با يوافق أحوال وقته أو في 
المسائل التي لا نص فيها كمسألتنا > فبهذايتسع صدر نصوص الفقه وباتساعها 
تصير ذات مرونة صالحة لهذا العصر الذي تغيرت فيه قوانين العالم كله ا لا يلائم 
اللخترعات والأحوال الوقتية التي لا سبرل لدفعها ولا مناهضتها » وما تجددت حال 
أو ظهر اختراع » أو تغيرت سياسة إلا وتراهم يغيرون قوانينهم لثلا تمنعهم من 
التقدم » ولئلا تكون حجر عثرة في طريق نهوضهم » فتوجب السقوط » وضياع 
المجد » والحياة والشرف . 

ولر با كان هذا الجمودع لى الألفاظ والمألوفات والأحكام التي جعلت كلها 
تعبدية في باب المعاملات التي بينت على جلب المصالح » ودفع المضار من أسباب 
سقوط الأم الإسلامية » وفي الخير لرا كانت سببا نبذ بعض الدول للشرعية كلياً 


كماوقع أخيرآفي ترکیا" » ولو أن علماء‌ها سددوا وقاربوا » لم یشددوا ولم 
يتساهلوا بل اعتدلوا » لكان خيراً وأصلح ولا يكفينا أن نقول للأمة والأجانب 
الطاعنين » أن شريعتنا صالحة للرقي صالحة لكل زمان ومكان لا تعوقنا عن التقدم› 
ثم إذا نزلت نازلة كهذه أحجمناوجمدنا » وأقمنا دليلا واضحأعلى منقاضة 
أقوالنا» بل يجب أن نسلك سبيل الجد وطريق العمل با هو صلاح أمتناوشرف 
ملتنا » وقد أسلفنا شيامن هذا التمهيد اثالث صدر الكتاب » وراجع ما تقدم في 
هذاالجزء حول هذا الموضوع . 


ولقد كان علماؤنا العظام ينظرون إلى هذه الملاحظة » ويحملون كثيرآمن 
أوامره ونواهيه عليه السلام في المعاملات على آنها من باب الأوامر من حيث 
اللإمامة العظمى » فمن ذلك الحديث « من أحيا أرضاً ميتة فهي له ٠»‏ ( مذهب 
مالك أنه تصرف منه عليه الصلاة والسلام بوصف الإمامة كما يصدر الإمام 
منشوراًلعموم رعيته » فيكون أذناًعاماً منه عليه السلام » باقطاع كل موات لن 
يحييه » فلا يحتاج لأذن إمام آخر بعده » وحمله أبو حنيفة وغيره على أنه تبليغ 
شرعي إلاهي » فقالوا : لابد من إذن الإمام بعحده أيضافي كل أرض أريد 
إحياؤها» ولكن حكم الحنفية بأن مجرد التصرف عشر سنين من غير منازع 
بشروطه المعلومة يشبت بن الملك ولو يشترطوا أن يو جد أذن الإمام يقرب ما بين 
المذهبين » ومثل ذلك حديث « من قتل قتیلا له عليه بینة فله سلبه » ۳ مذهب مالك 
أن تصرف بوصف اللإمامة وهو إذن خاص بغزاة حنين لمصلحة حربية اقتضاها 
ا حال » فلا بد من إذن الإمام في كل غزاة وإلا رجع السلب للخنيمة التي هي 


(1) الذي وقع في تركيا وغيرها من بلاد المسلمين من نبذ الشريعة كلا أوبعضا » كان لنبذ 
الإسلام اتباعاً لأعداء الإسلام وموالاة لهم » من دون الله ورسوله والمسلمين . 

(۲) حدیث صحیح : آخرجه أبو داود(۳۰۳۷) من حدیث سعید بن زید وإسناده قوي » وفی 
الباب عن عائشة آخرجه الطيالسي /١(‏ ۲۷۷) وعن سمرة عند أبي داود )۳٠۷۷(‏ » وعن آبي 
أسيد عند يحيى بن ادم في « الخراج » (۷۲۹) وعن عبادة وعبد الله بن عمرو عند الطبراني 
وفي إسنادهامقال . 

(۳) أخح رجه مالك ›)٤٥٤/۲(‏ والب خاري(٦/۱۷۷)‏ › ولم »)۱۷٥۱(‏ وأبو 
داود(۲۷۱۷) من حدیث بي قتادة . 


ي( الفكر السامي - القسم الرايع )ي 8 ER‏ 
الأصل » فيخمس » نعم كل إمام ظهرت له مصلحة أعطاء السلب للقاتل له ذلك 
قياساً على فعله عليه السلام » فيخرج من الخمس وحمله الشافعي فاعتبره تبليغ 
حكم شرعي »فهو عام للأمة فلا يحتاج لإذن الإمام بعد حيث تقرر حكماًشرعياً 
إلاهياًعاماً أبدياً » ولايرجع سلب الخنيمة ولا يخمس أصلا . 


ومن ذلك حديث نهي النبي بيه عن أكل لحوم الحمر الأنسية “ فقد حمله 
بعض الأئمة على أنه ليس تعبدياً » بل منع خاص من الإمام لمصلحة قلة الظهر في 
غزاة خيبر يعنى فإذا كثر وأمنت مفسدة قلة الظهر» رجعت الإباحة » فالنهى إنغا كان 
لأمر دنيوي » ودفع مفسدة وقتية يتغير بتغيرها . 


وحمله الجمهورعلى أنه حكم تعبدي إلاهي لا يتغير » لأنه متعلق بالأكل 
الذي هو أدخل في باب العبادة من غيره بدليل أنه أكفاأً القدور ولم يؤكل ما كان بها 
من اللحم » وأمر بكسرها » ثم خفف » فأمر بخسلها فاعتبره نحسا وأمثال هذا 
كثير لمن يتبع أقوال العلماء المتبصرين من المتقدمين » وينظر فيها نظرا ناقداً نافد . 

قال عز الدين بن عبد السلام : السياسة الراجعة لأمور الناس » والمصالح 
العامة من أفضل الأشياء > لأن فيها جلب مصالح ودرء مفاسد أ ه » نقله المسيلي 
في تفسیره لدی قوله تعالی # وهب لي ملكا لا ينغي لأحد من بعدي ) في سورة 
ص الاية : ٠٠‏ . 


وهكذا يكن أن يقال في كل حكم تبين لنا بالدليل الصحيح أن حكمته دفع 
مفسدة دنيوية أو جلب مصلحة لا دخل للتعبد فيها » وهذا خلاف مانقلتم عن 
صاحب الموافقات الشاطبية من تضييقه يإدخال التعبد في كل الأبواب » لكنه لم 
يأت ببرهان يساعده على دعواه كما يعلم بالمراجعة وفي المجلد الثالث من إعلام 
الموقعين عدد ۲۷ مانصه : فصل فى تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة 
والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد . 
(1) أخرجه البخاري )۷٤ /١(‏ في الذبائح : باب لحوم الحمر الأنسية » ومسلم )۱٤١۷(‏ 


من حديث علي رضي الله عنه » وفي الباب عن ابن عمر والبراء وابن أبي أوفى وهي في 
الصحيحين . 


هذا فصل عظيم النفع جدا » وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة 
أوجب من الحرج والمشقة وتكليف مالا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي 
في أعلا رتب المصالح لا تأتي به » فإن الشريعة مبناها وأساسهاعلى الحكم 
ومصالح العباد في المعاش والمعاد » وهى عدل كلها » ورحمة كلها » ومصالح 
كلهاء وحكمة كلها » فكل مسألة خرجت عن العدل للجور » وعن الرحمة إلى 
ضدها » ويعن المصلحة إلى المفسدة » وعن الحكمة إلى العبث › فليست من 
الشريعة » وإن أدخلت فيها بالتأويل » ثم ساق شواهد على ذلك وأطال النفس با 
يشفي الأنفس فانظره . 

ولقد نعى على الفقهاء الجامدين أكبر نعي كالقائلين بلزوم أن يقول البائع 
بعت والمشتري اشتريت » والمتعاقدان في النكاح : نكحت وأنكحت بالعربية ولو 
كانامن الفرس ٠‏ أو البربر لايعرفان العربية ولايفقهان معنى مانطقابه مع 
تجويزهم قراءة القرآن بالفارسية » وتكبيرة الإحرام بها إلى غير ذلك » وكل هذا إما 
من الجمود على الألفاظ وعدم الالتفات إلى المعاني المقصودة من الأحكام » وإما 
من اللإأغراق في القياس والغفلة عن نصوص الشريعة ومقاصدها » وكلا طرفي 
قصد الأمور ذميم . 


وانظر عدد ٥‏ من الڂحزء الأول من « إعلام الموقعين ) . 


والأحكام الدنيوية هي جزء لا يتجزاً من الشريعة الإسلامية وركن من أركانها › 
ولا تجد بابًا من أبواب المعاملات إلا وأصله مأخوذ من نصوص القرآن صراحة »› 
وضمتا » وكملت السنة النبوية كثيرا منها » وباشر النبي ية القضاء والحكم بنفسه 

© ر ۱( 
امتثالاً لقوله تعالى : < فلا وربك لا یؤمنون حتی یحکموك فیما شجر بینهم ) 
الآية وقوله : $ وأن احكم بينهم ما أنزل الله ) " الآية وكمل الصحابة زمن 
الخلفاء فمن بعدهم أحكام ما نزل في زمنهم من النوازل بالاستنباط حسبما أشرت 
إليه في القسم الأول والثاني من هذا الكتاب . 


وهذا القسم الذي نشأ عن اج تهاد » ولم يقع فيه إجماع هو معترك العقول › 
ومحل الخلاف » وهو الذي يقبل التغير » ويتبع الأحوال المتجددة » ومن الجهل 
العظيم بالشريعة أن يزعم زاعم أنها مقصورة على أبواب العبادة . 

ولعل الحامل لهذا القائل المبتدع مالم يقله أحد هو ما رأى من تضييق بعض 
المتفقهة صدر الحنيفية السمحة با يصيرها غير صالحة لهذا العصر ولا لكل الأم 
وكلا الأخوين قد ضرا وقصرا في فهم الشريعة العامة الأبدية » والله يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم هذا ماعن لي كتبه جوابًا عن سؤالكم » والله ولي 
التوفيق . 


„0 +: سورة النساء‎ )١1( 
. 6٩ : سورةالمائدة‎ )۲( 


السحت الخامن عشر 


ورد علي من بعض العلماء القضاة با مغرب ونصه بعد الديباجة : وبعد فمن 
منن الله علي إلهامي لطالعة كتابكم « الفكر السامي » ولعمري إنه لموهبة من 
مواهب الله ومعجزة برزت في هذا الزمان الذي أعوز فيه العلم » ولشدة رغبتي 
في فهم معانيه » واستطلاعي على تحقيق مبانيه نحضر بعض المواد التي بيدي › 
ولهاإلام بذلك الموضوع » وقد وصلت لنهاية الصفحة ۲١‏ من الجزء الأول في 
مبحث الاستدلال المستدرك على الإأمام ابن رشد حيث اقتصر في مقدماته على 
مدارك أربعة لأحكام شرائع الدين » وما كرعت في معمع النوع الثامن من الأنواع 
الاستدلال الذي هو انتفاء مدرك الحكم الواقع للإمام ابن السبكي فيه قلب عبارة 
وجدت سيادتك قررت المسألة على ماينبغي » وأتيت با فيها للأقل وللأكثر » 
ونصرت الأول ا هو أجدرثم أدرجت في هذا النوع مسألة عدم مطالبة النافي 
بالدليل إن ادعى علمًا ضروريًا »> وجعلتها بصورة الاستدلال لمسألة انتفاء مدرك 
الحكم » فكل فكري عن فهم ذلك » وحيل بيني وبين إدراكه إذ غاية ما بلغ إليه 
فهم العبد القصير الباع أنهما مسألتان »> محصول الأولى أن المجتهد بذل وسعه 
بالسبر أو الأصل »فلم يجد دليلاً وعدم وجدانه المظنون به انتفاؤه دليل على انتفاء 
الحكم على ما للأقل » فبقيت البراءة الأصلية مثلاً ا لخصم قال : الوتر واجب › 
والمعارض قال : الوجوب أحد متعلقات الأحكام » والحكم يستدعي دليلاًولا 
دليل على حكمك بشاهد السبر أو الأصل » فالنافي هنالم يدع علمآضروريًا › 
فلذلك احتج بالسبر أو الأصل وعدم وصوله للدليل بواسطة السبر أو الأصل 
حصل ظن الانتفاء لاغير » ومحصول الشانية أن النافي للشيء إذا ادعى علمًا 
ضرويا بانتفائه لا يطالب بالدليل على انتفائه سيما وقد قال الشهاب : الضروري 
هو الحاصل من غير نظر واستدلال فقوله : من غير نظر واستدلال ینبۍ إلى أن هذا 


E 1 ا‎ Eê 
النوع ليس من قبيل الاستدلال في شيء وأيضا هذه المسألة فيها النفي وتقوى‎ 
بدعوى الضرورة فتقرير الأصل أو السبر فيهالم أفهمه › ثم لاثقة لي بهذه‎ 

الجحجعةء بل المعول عليه هو ما يبديه لي سامي فكركم بعد تقبيل أعتابكم . 


وجوابه 

أن الملستدل هنا ناف » والنافي لابد أن يدعي علمًَا ضروريا وإلا طولب 
بالدليل على مالصاحب جمع الجوامع والسبر هناإغا هو اللخوي وهو مطلق 
التفتيش كما بينه اللحشي لا الأصولي وهذا السبر كالبراءة الأصلية هو قائم مع كل 
ناف » ولم يكتف به صاحب القول الذي درج عليه جمع الجوامع فلابد له من 
ادعاء العلم الضروري » وإلا كان مطالبا بالدليل فلهذا كنا مطرين للزيادة المذكورة 
ونزيدك بيانًا فنقول : إن هذا النوع من الاستدلال هو انتفاء الدليل » فيتتفى الحكم 
وهو مرتب على مقدمتين : الأولى : أن الحكم يستدعي دليلاً ‏ المانية : أن لا 
دلیل . 

أما أنه يستدعى دلیلاًء فبالضرورة › وأما أنه لا دليل > فهذه اختلف فيها 
على أقوال تسعة مسطرة مع ما يرد على بعضها في « إرشاد الفحول » والذي ذهب 
عليه في جمع الجوامع تبعًا للآمدي وقال : إنه الأصح أن النافي إذا ادعى علمًّا 
ضروريا لم نطلبه بإقامة الدليل على نفي دليل الحكم » وإلا طولب به » ولم يكف 
نفيه دليلاً على نفي الحكم » فقولي : والنافي لا يطالب الخ هو تتميم للنوع الثامن 
لابد منه على القول الأصح › وذلك ظاهر . 

وعبارة ابن الجحاجب فى «المنتتهى » : المختار أن النافى عليه دليل » وقيل : 
عليه في العقلية لا الشرعية لنا أنه إذا ادعى علمًا بنفي غير ضروري › فقد تضمن 
دعوى طريق أفضت إليه » وإلا أدى إلى نظر ضروري وهو محال فكانت مطالبته 
بالدليل صحيحة وأيضًا فالإجماع على أن الدليل على من ادعى الوحدانية أو 


التقدم وحاصلهمانفي الشريك » ونفي الحدوث النافي » لو لزم » للزم منكر 
مدعي النبوة دليل النفي » وكذلك صلاة سادسة » وصوم شوال » والمدعى عليه 
بحق . وأجيب بأن الدليل قد يكون استصحابا مع عدم الرافع له » وقد يكون انتفاء 
لازم اه منه بلفظه . وأما تعريف الشهاب للضروري » فلا ينافي سبر المستدل » ولا 
تمسك بالبراءة لأنه صار ضروريًا له بعدهما» وعنهمانشأت ضروريته › أو هو 
ضروري له من أول مرة » ولكن لم يكتف با عنده من الضرورة رعيًا لحال خصمه» 
فقال : إني سبرت أو تمسكت بالبراءة الأصلية تبرعا منه » وإن لم يكن مطالبا بذلك 
من حيث قواعد الجدل » بل يكفي أن يدعي علمًا ضروريا هذا ما أوجب على زيادة 
ما ذكر بناء! على القول الذي اقتصر عليه صاحب ١‏ جمع الجوامع » وصححه والله 
ولي التسديد . 


السحت التاسع قشر 


وهو وقع لكم في الربع الأول من « الفكر السامي » في مبحث أصل القياس 
وأسرار التشريع » وفي الثاني في ترجمة أبي حنيفة » وفي الثالث في ترجمة داود 
الظاهري أن الأحكام الشرعية لها علل » ولتلك العلل حكم ومصالح الخ وهذا 
يوهم أن أحكام الله وأفعاله قصدت منها أغراض وعلل غائية » ويوهم وجوب 
مراعاة الصلاح والأصلح والتحسين والتقبيح العقليين » فنرجو من مكارمكم 
إيضاح المقام با عودتمونا من مضاء القريحة › وفضل البیان حتى يزول كل إيهام » 
فبافکارکم تزول الغیاهب » وبقلمکم یستجلی کل ضباب . 


وجوابه 


أن أفعال الله منزهة عن الأغراض والبواعث والغايات والعلل » كماهو 


مذهب السنة » وليس في كلامنا أفعال الله » بل في كلامنا التصريح بنفي ذلك في 
غير ما موضع عن آفعال الله » وانظر عدد ۳۹۲ من الجزء ١‏ وعدد ۳۱۸ منه ففيهما 
مقنع وشفاء والذي ذهبت إليه في الكتاب كله وهو مذهب أكثر الفقهاء » وبعض 
الأشاعرة أن أحكام الشريعة الخمسة من حلال وحرام وندب وكراهية ووجوب » 
لهاعلل » بمعنى أن الشرع جعل لهاعلامات وأمارات تسمى في عرف الفقهاء 
والأصوليين علل الأحكام مثل الإسكار الذي جعل علة لحرمة الخمر حيث يفضي 
إلى الفتن والعداوة والبغضاء » ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة بتغطيته العقل »› 
ولتلك العلل حكم ومصالح تترتب على تلك الأحكام » كصون العقل والمال 
والبدن والعرض المرتب على تحريم الخمر إلى غير ذلك ما سبق في عدد ۸١‏ من 
الحزء ١‏ . 

ولا يلزم من إثبات ذلك إثبات ما يسميه المعتزلة غرضًا وعلة عقلية لأفعال 
الله التي لابد عندهم أن تكون تابعة للأصلح أو الصلاح وجوبًا عليه تعالى الله عن 
ذلك علوا کبیرً . 

فما نسميه نحن علة إغا هو أمارة وعلامة نصبها الشرع على الحكم للمجتهد 
ليتتبع كل ما وجد فيه العلة » فيكون فيه الحكم » وإنما هناك اشتراك في مجرد لفظ 
العلة التي وقع التواضع عليها بالاصطلاح حتى أن السبكي اعترض على الإمام 
الآمدي حيث سماها باعثا لما يوهمه من مذهب الاعتزال مع أن كتابه « الأحكام » 
الذي بين أيدينا ما عبر فيه إلا بالعلة والعلامة والأمارة » ولعله في غيره » أو في 
محل لم نقف عليه . 


وأيضا أن كون الأحكام روعيت فيها مصالح الخلق ليس ذلك على سبيل 
الوجوب على الله وأغا هو لطف منه سبحانه وتفضيل وامتنان > فالفرق واضح 
بين القولين وصراحة كلامنا في ذلك لا إبهام فيها ولا إيهام . 

وأما التحسين والتقبيح العقليان » فما أبعد كلامنا عنه والتحقيق أن العقل 
يدرك حسن بعض الأفعال معنى ملاء متها للطبع أو كمالها كالصدق والعلم ٤‏ 


ويدرك قبح بعض أو تقصه كالكذب والجهل معنى متافرة الطم أو نقصها وهذا 
محل اتفاق بين الأشاعرة والمعتزلة ولكن ذلك ليس في كل فعل فعل > بل في 
البعض » وقد يخفى عن العقل الحكم في البعض » ولا يدركه إلامن قبل الشرع 
كما أنه يدح ذلك الحسن ويذم القبيح » ولا سبيل إلى إدراك الثواب والعقاب إلا 
من قبل الشرع هذافي الأحكام . أمافي أفعال الله تعالى » فالذي مشى عليه 
محققون من الأشاعرة أنه لاابتداع فيقول من قال : إن أفعال الله كأحكامه لا 
تخلو من حكم ومصالح وغايات راجعة إلى عبيده لا إلى ذاته تعالى تفضلاً لا 
وجوبا » وهو منزه عن أن يصله نفع من ذاته لذاته فضلاً عن غيره » لأنه غني عن 
العا ين » ورعايتها من لطفه ورحمته التي وسعت کل شيء » ولايجب على 
الرب شيء وهو الفاعل المختار القادر القهار › ولا یلزم على مراعاتها استکمال 
أصلاً كما حرره صدر الشريعة وغيره » لأن المصلحة ليست راجعة إليه حتى 
يستكمل بها بل إلى مخلوقاته ا لمغتقرة إليه تفضلاً ومنة اقتضاها أنه الحكيم العليم 
امريد » فوصفه نفسه بالفعال لما يريد » وبالحكيم يقتضي القصد والإرادة والحكيم 
لايريد إلا ما فيه فائدة ومصلحة لعبيده تفضلاً منه لكرمه الواسع وجوده العميم 
قال صدر الشريعة في الأصول : وما أبعد عن الحق قول من قال : إنها ليست معللة 
بمصالح العباد » فإن بعثة الرسل عليهم السلام لاهتداء الخلق » وإظهار المعجزات 
لتصديقهم » فمن أنكر التعليل » فقد أنكر النبوة » قال صاحب « التلويح » : إن 
تعليل بعثة الرسل باهتداء الخلق لازم لها » وكذا تعليل إظهار المعجزة على يدهم 
بتصديق الخلق لهم » وإنكار اللازم يوجب إنكار الملزوم » إذ ينتفى بانتفاء اللازم » 
فإن قالوا : إن تحصيل مصلحة العبد وعدمه إن استويا بالنسبة إليه تعالى حيث لا 


(1) ليت شعري مامعنى الوجوب عليه تعالى ؟ ومن الذي أوجب هذاالوجوب ؟ وهل 
اللخلوق يحكم على الخالق ؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وقد اتفق آهل السنة والمعتزلة معا 
أنه لا حاكم إلا الله $ إن الحكم إلالله ) وأن العقل لايوجب شيئاً على الله سبحانه » نعم 
قدأوجب الله على نفسه أشياء وردت في القرآن والسنة كعدم تعذيب أهل الفترة قال تعالى 
للفلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل € وذلك الإيجاب تفضل منه ومنة اقتضاه عدله 
ورجمته اه مؤلف . 


x 


نفع ولا ضرريصل لذاته فلا يصح أن يقال : إن ذلك غرض أوعلة › فليلزم 
الترجيح بلا مرجح » وإن لم يستويا بالنسبة إليه » كان فعله للأولوية › فيلزم 
الاستكمال لأن معنى كونه غرضيًا أو علة هو أنه مقصود ومراد له تعالى » أي 
توجهت إرادته إليه من غير أن تكون فيه مصلحة لنفسه تعالى » ومثل ذلك قد 
يحدث لأمثالنا إليه من غير أن تكون فيه مصلحة لنفسه تعالى » ومشل ذلك قد 
يحدث لأمثالنا والله منزه عن التمثيل » فإنا قد نواسي ونحسن لمن لا منفعة لنا 
فيه» ولا نرجو منه ثناء ولا ثوابًا ولاغرض لا أصلاً سوى الرحمة والشفقة لا 
سيما إن كان في معرض الهلاك لولا تلك المواساة . 


وفعل الله الذي هو غني عن العالين وهو الرحمن الرحيم بهم كيف لا 
يكون كذلك » وأي استحالة في هذا » وأي نقص يتصور فيه » قال سعد الدين في 
شرح «المقاصد» : الحق أن تعليل أفعال الله تعالى سيما الأحكام الشرعية بالحكم 
والمصالح ظاهر كإيجاب الحدود والكفارات وتحري المسكرات وما أشبه ذلك »› 
وأما تعميمه بأنه لا يخلو فعل من أفعاله عن غرض » فمحل بحثه ومراده بالتعليل 
هو ما بیناه آنمًا » فلا یرد بحث الدوانی معه » ولله در سعد الدين حيث اعترض 
جعل القضية كلية » فإنا نعلم أن خلود أهل النار في النار من فعل الله » ولا نفع 
ولامصلحة فيه لهم فيمايظهر › ولو كان الحق لا يصدر عنه إلا ما فيه مصلحة 
العبيد لا أوجد الكافر الفقير المعذب في الدنيا والآخرة » إذالعدم أصلح له بلا 
شبهة . وعلى كل حال أن الغرض والعلة الغائية والباعث » الصواب نفيه عن 
جانب الربوبية لإأشعاره بالنقص تعالى عن ذلك . 

أما قصد حصول الح كم والمصالح بالنسبة للعبيد من أفعاله تعالى وأحكامه › 
فلا محذور فيه » ولیس هو بکلی في کل فعل فعل » ولا في کل حکم حکم من 
أحكام الشريعة على القول بإثبات التعبدي » وذلك على سبيل التفضل والمنة لا 
الوجوب . وانظر المجلد الثاني » من «إعلام الموقعين ٠‏ عدد ۲٣‏ ومابعده» 
ولاید. 


تنبيه : وها هنا دقيقة وهو أن بعض المحققين يقول : إن الله فاعل بنوع أشرف 
من الاختيار » وذلك النوع لا اسم له عندنا لأنا انعرف أسماء ماعهدناه» 
والناس إذاعدمواشيئًا عدموااسمه » وخواص الخواص معدومة الأسماء » 
ونحن نحسن بمعاني جمة » وفوائد كثيرة لا نستطيع صرفها عن أنفسنا » ونعجز أن 
نسميها باسم يؤديها تماما » ونعتاض عنها يإشارات وتشبيهات تقوم مقام الأسماء 
الفائتة » وقد صح البرهان أن فعل الله تقدس ليس باضطرار › لأن هذا نعت 
العاجز » وليس باختيار أيضًا لأن في الاختيار معنى قويا من الانفعال يعلم هذامن 
آلف شيا من الفلسفة فلم يبق إلا أنه فاعل بنحر عال شريف يضيق عنه الاسم 
والرسم كما أنه لو قال لك قائل : لم عبرت عن الله بالتذكير دون التأنيث لما كان 
عندك إلا أن تقول : هذا ما أقدر عليه » وليس عندي اسم يحضرني سواه . 


وأكثر ما أمكنني أنني لم أنعت بنعوت الإناث » والتذكير والتأنيث يوجدان 
فینا وبھما اشبهنا سائر الحیوان » وهما منفیان عن الله من کل وجه وکل وهم › کما 
أن قولنا : يفعل الله لا يصح معناه في الباري › لأنه عبارة عن انفعال الأشياء إليه › 
لأن الأشياء له » وكلهامشتاقة ومتوجهة إليه > مستأنسة به » وأنت تعلم آنه لا 
فاعل إلا ويعتريه نوع من الانفعال في فعله » لذلك لا منفعل إلا ويعتريه نوع من 
أنواع الفعل في انفعاله إلا أن الفعل في الانفعال خفي جدا » وبالعكس الانفعال 
في الفعل . 

لذلك لا يطلق على الفاعل إلا الاسم الأخص له » فظهر أن قولنا : فاعل 
مختار فيه نوع من المجاز في الكلمتين حكمت به العادة » وضيق اللغة . هذا تحرير 
القول في هذه المسألة » وإذا ظفرت به فاحتفظ بألف مغنم . 


البحت العشرون لبعض الأصحاب 
الرباطيين 


وهو وقع لكم في الصفحة ۲۳۱ من ج٠‏ « نحن معاشر الأآنبياء لا نورث » 
والوارد هو لفظ : إنا معاشر الأنبياء وبحذف الصدر » والاقتصار على قوله لا 
نورث ما تركنا صدقة وهي في الصحيحين . 


وجوابه 


نعم الوارد في رواية أحمد ‏ وغيره بلفظ «إنا» دون «نحن» فما 


في « الفكر السامي » رواية بالمعنى وهي جائزة على الصحيح » ومثل 
هذا البحث لايصدر من الملحصلين لاسيمافي مقام كهذا قصد به مجرد 
الاستدلال لا الرواية » ولم ننسبه مصنف من المصنفات الحديشية بغير اللفظ 
الخرج فيه . 


() المسند (۲/ )٤١۳‏ من حديث أبي هريرة » ورواه عن عائشة البخاري )٤/١۲(‏ .» 
ومسلم )۱۷١۷(‏ بلفظ « لا نورث ما تركنا صدقة » ورواه مالك (۲/ )۹٩۳‏ ومسلم )۱۷١۸(‏ 
عن عائشة بلفظ « لانورث ماتركنافهوصدقة )وروا مالك (44۳/۲) › 
والبخاري(١٠/ )١‏ » ومسلم )٠۷٦١(‏ عن أيي هريرة بلفظ « لا يقتسم ورثتي ديناراًما 
تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي › فهو صدقة ‏ . 


البحث الحادى والعشرون له أيضا ونصه 


وقع لكم في الصفحة ٣٤١‏ ج١‏ : وأما الذي اعتمده أبو زرعة بن أبي 
الفضل ابن الحسين العراقي الحسيني الخ مع أن أبا زرعة المذكور ليس بحسيني » 
وإنغاهو عمري » كما في أول شرح ألفية السير اه . 


وجوابه 

إن هذه الحماعة وهي أبو زرعة بن أبي الفضل بن الحسين العراقي ليست من 
الأصل وإنغاوقع وهم للطابع لمحهافي ورقة أخرى » فأدرجهاهناك غلطًا› 
وأصل عبارتي المنقولة من « تعجيل المنفعة » لابن حجر هو ما لفظه للحافظ أبي 
ا لحسين بن المظفر » وأما الذي اعتمد الحسيني على تخريج رجاله الخ وما أدري 
كيف وقع للطباع في هذه الزيادة » أما قول الباحث : إن أبا زرعة عمري » فليس 
بصواب » بل هو كردي رازياني بالياء ا مشناة تحت ثم ألف ثم ياء النسب كما 
في ترجمة والده أبي الفضل من «ذيل طبقات الجحفاظ » للحافظ أبي 
اللحاسن محمد بن علي بن الحسين الحسيني الدمشقي عدد ۲۲١۰‏ فانظره › 
وانظر ترجمته في الشافعية من هذاالجزء » وترجمة والده أيضً . 


السحت التانى والعشرون له أيضا ونصه 


قلقم في الصفحة ۳۸۳ ج ١‏ في وفاة مالك سنة ٠۷١‏ باتفاق . إن الاتفاق 
حکاه ا لحطاب وتبعوه › لكن ابن خلكان حكى الخلاف فى ذلك . 


وجوابه 
ليس كل خلاف جاء معتبراً الخ . . 


السحت الخالث والعشرون له أيضا 
قال : وقع لكم في عدد ۷۹ ج۲ في ترجمة الدارمي أنه صاحب المسند › 
وهذا أصله لابن الصلاح في المقدمة » وانتقد عليه بأنه ليس من المسانيد » لأنه 
مرتب على الأبواب لا على الصحابة كما في الألفية العراقية . 


وجوابه 
إن نفي صاحب الألفية ليس حجة على ابن الصلاح المخبت » إذ يحتمل أن 
حديثي حادث » والمعنى اللغوي صحيح لوجود الأسانيد فيه › وقد أطبقواعلى 


تسميته بالمسند . 


حتى عند أصحاب الفهارس كصاحب « صلة ا لخلف » فإنه سماه مسندا » ثم 
أورد المناقشة اللفظية التي ذكرتعم » ونحن تبعنا من ترجموه وقالوا : إن له مسندا» 
والخطب فى ذلك سهل . 


البحث الرابع والعشرون من بعص 
٤‏ 
الا صحاب الفاسسين 

قال : وقع لكم في الجزءالرابع في تراجم المالكية في الإما م محمد بن المدني 
جنون الكبير أنه توفي ٠٠١‏ على رأس المائة الشالثة عشر › وإنغا توفي في سنة 
اثنتين بعدها في أول ذي الحجة » وفي الشيخ إبراهيم التادلي الرباطي وقع لكم أنه 
توفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة وألف » والذي تلقيته من بعض الرباطيين أنه 
توفي في سنة ست قبلها » وفي سيدي محمد القادري وقع لكم أنه توفي سنة 
٠». ۹‏ وآغا توفي عشية الأحد ثالث عشر رجب سنة ٠١۳١‏ إحدى وثلاثين › 
ووقع لكم في ترجمة محمد بن إبراهيم المشترائي أنه تولى القضاء بعد أبي العباس 
ابن سودة » والتحقيق أن الذي تولى بعده ولده العباس » ثم المولى أحمد العلوي 
الملقب بدبيزة » ثم ابن إبراهيم المذكور اه بخ . 


وجوابه 
أما التادلي » فالتحقيق في تاريخ وفاته هو ما في « الفكر السامي » وهو الذي 
أخبرنى به والده السيد عبد القادر أحد عدول الرباط الآن وغيره من تلاميذه الذي 
أظن بهم التحقيق » وتوجد إجازات وشهادات بحفظ المتوفى بعد سنة ست التي 
ذكرتم وفاته فيها حيث كان متعاطيًا للشهادة بسماط العدول . 


وأما جنون الكبير وسيدي محمد بن قاسم القادري ¢ فا لحق في وفاتهما هو 
ماذكرتم » وماوقع في «الفكر السامي » غلط مني » أو من مخرج المبيضة أو 
غيره» وقد وقع التنبيه عليه في جدول الإإصلاح » ولكم مني مزيد الشكر على 
التنبيه . 


وأما قولكم عمن تولى بعد أبي العباس بن سودة في قضاء فاس » فهو بحث 
تافه » إذ البعدية من الظروف المتسعة » فهو على حد قوله تعالى  :‏ ألم تر إلى الام 
من بني إسرائیل من بعد موسی ”' وكان بعد ذلك صمويل آخر قضاتهم الذي کان 
بعد موسى بزمن طويل زادكم الله حرصا على ترقي العلم . وتوقي الوهم . 


البحث الخامس والعشرون 

من بعض أعلام مصر » ونصه بعد الديباجة : سيدي » شرفتم مكتبتي 
يإهداء نسخة من كتابكم العدي المثل > الجحزيل البذل « الفكر السامي في تاريخ 
الإسلام » فازدانت بجماله الباهر » وتحلت لبتها العاطلة بجوهره الزاهر » تقبل 
الله عملكم المبرور » وسعيكم المشكور » ولقد سبرت مبانيه »> وخبرت معانيه » 
فأكبرت مقاصده » واستعذبت موارده » وحمدت الله أن أبرزه في هذا الزمن 
الذي نضبت فيه المنابع » وغزرت الدعاوي » واشتدت الزعازع » وإني لأعده من 
معجزات الدين » ومؤيدات اليقين » فقلما رأيت من كتب في العصر ما طابق 
اسمه مسماه مطابقته » أو أفاد مع غزارة العلم إفادته » أو أجاد في الصناعة العلمية 
إجادته » على حسن الإبداع » وسلامة الاختراع » ونفاسة الذوق مع الاتساع . 


ولقد أكملتم جماله » وأبدعتم كماله » بابتکاركم فتح باب النقد » وقبولكم 
كل ملاحظة رغبة في التنقيح » وغبطة بالتصحيح › ما دل على صدق النصح 


. ۲٤٠١ : سورة البقرة‎ )١( 


للمسلمين » في إبانة الحى » وتحرير العلم والدين » فلكم من الله الجزاء الأوفى › 


والثناء الأكفى . 


إن هذه الفكرة عالية » ومكانة في اتساع الأخلاق سامية » أراكم قد سبقتم 
علماء الإسلام لفتح بابها تصير سنة متبعة » تتحرر بها ا مؤلفات في حياة مؤلفيها › 
وتتضح بها أوهام من يتصدى للنقد وهو في تطوره العلمي لم يزل في المهد . 


مولاي أوجبتم على إبداء ملاحظاتي قيامًا بنصح الإسلام » فإني متشل 
أمركم طالب عفوكم » ولكن بعد أن أوفي مؤلفكم حقه بذكر بعض مزاياه ا منفرد 
بها » وإن شارك غيره في غيرها » لئلا أكون ممن بخس الناس أشياءهم » أو أنسأً 
حقهم فأساءهم . 

سيدي ول ما وقع طرفي على الديباجة التي خالفتم فها عادة كل ما يرد علينا 
من مؤلفات السادة المغاربة وبعض المشارقة من تطويل الخطبة » وتنميقها 
بالسجع» ومايلقونه على وجه تواليفهم كبراقع تحول دون المقاصد إلا وأخذ 
أسلوبه العجيب السهل الممتنع بشراشر القلب » ومنافذ الفؤاد » فنفذت عذوبة 
بيانه » ومتانة علومه بأسرع من البرق إلى الفكر والمشاعر » فملكتها » فمامضى 
زمن وعد موسی حتی استوعبته مطالعا أکثر مسائله » مقابلاً طا لم أستحضره منها 
على أصوله في مظانها بنظر مستقل غير متحيز متشلا أمركم المطاع » فإذا هو لب 
لباب وسح ر الألباب » وقد فتح الباب لعلم جديد كان فيه الكتاب » وفصل 
ا لخطاب » بل لخص علوما » وما من علم التقمه إلا وأجاد هضمه . 

فهذا أصول الفقه الذي لا يجيد الكتابة فيه إلا نحارير الأمة وفلاسفتها 
العظام الماهرون في علوم اللسان والتشريع الإسلامي » لكونه فلسفة العلوم 
الإسلامية » وميزان اختبار اختيار أعلامها » وسلاح المجتهد في الهيجاء عند 
احتدامها » قد أتيتم ملخص مهمه » وسواد عيونه في القسم الأول من كتابكم › 
وكملتم بقية منه في القسم الرابع لمناسبة أوجبها الانسجام » ومافاتکم منه إلا ما 
هو من فن آخر غالبا كمبحث الحروف الذي هو لخوي » ومباحث المنطق والتوحيد 


والتصوف التي ضخم بها « جمع الجوامع » وأصله . 


ومع مقابلتي لمسائله على أصوله « كا منتهى » و «المستصفى » و «إحكام 
الأحكام » و «اللحصول »و «التنقيح »و« مسلم الثبوت » وغيرها» وجدتکم 
عمدتم إلى ضخام الأسفار » فقربتم ثمارها اليانعة في أوراق عظيمة القيمة › قليلة 
العدد » إبريز البيان كعقود زمرد وجمان . 


فا للحصل لها محصل لفز يعد بها من أعظم رجاله » وأساطين كماله وجماله 
. غير أنكم أطنبتم في مبحثي التقليد والاجتهاد با لا يناسب ما في الجزء الأول من 
محاسن الإيجاز » الذي هو لأهل الفن إعجاز » ولكنكم أتيتم في المبحشن بسائل 
وتحريرات لا توجد في كتاب بيد أنها تبرد غلة الطلاب . 


ولقد رقص أهل الفن وغواة التاريخ طربا ا أدمجتموه في الجزء الأول من 
تلك القطعة العنبرية » التي فاح شذاها في المشارق والمغارب » واستطردتوها 
استطراد علي للمسألة المنبرية » وهي تاريخ نزول الأحكام الفقهية » وترتيبها على 
سني الهجرة النبوية نما لم يتقدمكم إليه غيركم حيث إنه من موضوع فنكم الذي 
ابتكرتموه » ولعمر الله إنها لمن أمهات المسائل التي كان يجب على أعلام الأمة 
إفرادها بالتصنيف » وتقحيصها كل التمحيص » إذ بها تنحل عويصات » وتظهر 
أسرار أحكام خفيات » وقد ادخرتهالكم الأقدار لتظهر ما لكم في الشريعة 
والتاريخ من الاقتدار > وحسن الابتكار » وإن ما كتبتم في ذلك على إيجازه لجامع 
لأشتات ما تفرق في دفاتر فقهية وتاريخية وحديثية يعد تأليمًا لطيمًا مستقلاً » وفتا 
جدیدا » ولقد حررتم ما جمعتم تحریرا » وحبرتوه تحبیرا » والله یحسن مثوبتکم 
على تعبكم في استقصائکم . 

وهذاعلم تراجم الرجال عمدتم إلى جمهرة أعيانه » وواسطة تاج إيوانه ء 
من رجال الفقه والأصول والحديث » ولخصتم زبدة اللبن كأنكم أشرفتم على 


جيش عرمرم » فانتقيتم منه كل حامل راية » ومن لا تدرك لكفايته غاية » فلا 
يتمالك الناظر المنصف أن يظهر إعجابه وبهته واستغرابه » من استقصائكم لأولئك 
الأساطين العظام » الذين بأسفار تواليفهم بنيت قبة الإسلام في العصور الذهبية › 
وبأفكارهم وأقلامهم اتسعت دائرة معارفنا » وازدهت مکتباتنا» وافتخرت 
أجيالناء غير أنكم اعتنيتم بحفاظ الحديث » وبا لخصوص الشافعية منهم » وبفقهاء 
امالكية وعلى الأخص المغاربة منهم والفاسيين » ولكن الفقه مرتبط بالحديث 
ارتباط الفرع بأصله » والمرء لا يلام على اهتباله بوطنه ومذهبه » وكل فتاة بأبيها 
معجبة ولا بأس أن ينبه جنابكم آخر الكتاب على وفاة القفال الكبير الذي لكم في 
الصفحة ۱۲۹ ج۲ › فإن السخاوي في كتاب « إعلان التوبيخ » ذكر أنه توفي سنة 
٥‏ خمس وستين وثلائمائة . 

وهذاعلم التاريخ السياسي قد أبان ما لخصتموه منه أول أطوار الفقه 
استحضاركم لتاريخ سلفكم الطاهر استحضار الإمام الراتب لفاتحة الكتاب › 
مكتفين بإعجاز الإأيجاز عن الإطناب . 


نعم ربا وقع الخروج عن موضوع الكتاب في بعض المناسبات كإدماجكم 
تاريخ اللخة العربية في ربع ورقات من الجزء الثاني › وتاريخ علم التصوف في 
ثمان ورقات من الثالث » وكان يكفي الإحالة على كتبهما إذ الكل علم مستقل › 
فلئن تجنبتم أول الكتاب ذلك النقاب » فقد وقعتم في الإسهاب . 

على أنكم قد أبدعتم إبداعا فيهما > ولا سيمافي تاريخ التصوف › فلقد 
أتيتم الم نره لغيركم » ولا سقطت عليه قريحة سواكم وهماتأليفان مهمان 
أدرجتموهماإدراجًا » ودبجتموهما أحسن تدبيج » وما أحسنهما لو استقلا 
بإطلاق » لا كاستقلال مصر والعراق › وتكفيكم الإجادة عذرا > ولكن إياكم وما 
یعتدر منه . 

وهذاعلم الحديث » فلقد تتبعت ما دللتم به من السنة النبوية > فما رأيتكم 
أتيتم بحديث إلا وبينتم مخرجه وحالته صحة وإعلالاً مستقصين ما لعظماء الفن 


يل الفكر السامي - القسم الرابع 


فيه » ومالم يناسب سوقه في الأصل » وشحتم به الهوامش الدرر » فبدت بها 
أنوار الغخرر » ولربا اتكلتم على شهرة بعض الآثار في « الصحيحين » أو السنن 
يعلم ذلك من له إ لام بالفن » نعم ذكرتع في ترجمة عائشة الصديقة من الجزء الثاني 
أنها روت شطر الدين » فر با يفهم الناقدون إنه إشارة لحديث باطل « خذوا شطر 
دينكم عن هذه الحميراء " لكن المنصفون يعلمون أن لا درك عليكم من ذلك 
حيث لم ترفعوه صراحة ولا ضما بله أنه يلزمكم القول بمعناه . ولعمري لا تستبعد 
تلك المنقبة في حق الصديقة رضي الله عنها » مع ما أوتيته من سعة العلم » وغزارة 
المادة » بيد أنه فام التنبيه على بطلان الحديث » ومقامكم العلمي الأثري يوجبه 

كذلك سقتم في ترج مة عمار بن ياسر حديث « ويح عمار تقتله الفئة الباغية ) 
والذي في صحيح البخاري « ويح عمار يدعوهم إلى الحنة ويدعونه إلى النار » وليس 


(۱) قال الحافظ ابن حجر في تخریج ابن الحاجب من املائه : لا أعرف له إسناداً » ولا رأیته 
في شىء كتب الحديث إلا في « النهاية “ لابن الأثير ذكره في مادة : حمر » ولم يذكر من 
خرجه » ورأيته أيضاً في كتاب « الفردوس » لكن بغير لفظه » وذکره من حدیث أنس بغير 
إسناد أيضاً» ولفظه « خحذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء » وبيض له صاحب «مسند 
الفردوس ٠‏ فلم يخرج له إسناداً » وذكر الحافظ عماد الدين ابن كثير أنه سأل الحافظين 
المزي والذهبي » فلم يعرفاه » «المقاصد الحسنة )۱۹۸(١‏ » وقال الزركشي في «المعتبر » 
ورقه (۱/۱۹) » وذكر لي شيخنا ابن كثير عن شيخه أبي الحجاج المزي أنه كان يقول :کل 
حديث فيه ذكر الحميراء باطل إلا حديثاً في الصوم في سنن النسائي قلت : وحديث أخر 
أخرجه النسائي في عشرة النساء ورقة )١/۷١(‏ من حديث يونس بن عبد الأعلى » حدثنا 
ابن وهب » آخبرني بكر بن نصر » عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة بن 
حميراء أتحبين أن تنظري إليهم » فقلت : نعم : فقام بالباب » وجئته » فوضعت ذقني على 
عاتقه » فأسندت وجهي إلى خده » قال :ومن قولهم يومغذ: آبا القاسم طيباً » فقال 
رسول الله َة حسبك » فقلت : يا رسول الله لا تعجل» قالت : وما بي حب النظر إليهم» 
ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لى » ومكاني منه» وهذا سند صحيح كما قال الحافظ في 
« الفتح %4 (TV‏ . 


فيه « تقتله الفعة الباغية » ”" نعم لادرك عليكم حيث لم تنسبوه للصحيح غير أن 
حيادكم الاعتقادي نحو الصحابة يوجب حذفه » وإنه ليطربني تفسيركم لآيات 
الكتاب الحكيم حيث هو تفسير استقلالي ثري غير متأثر بالوسط› ولا با مذهب 
المالكي » ناهج مناهج الاعتدال » مؤيد بالسنة وقواعد العربية والأصول با يوجب 
مؤلفكم إقبال نبغاء آهل العصر الحاضر . 

وهذاعلم الفقه قد أتيتم في كتابكم على صخر حجمه من المسائل تمثيلاً 
واستشهادا ما لو حصله طالب » لعد من علية الفقهاء النظار لردكم الفرع إلى 
أصله» وإفراغ الاستنباط في أفخر شكله » وتحري صحيح النقل » وتوهين ما زاغ 
عن جادة العدل » مع استقلال الفكر › وعدم التحيز لأي مذهب إلا إن كان له 
حجة ما يضمن لكم أن لا ينفر من كتابكم هذا حنفي ولا شافعي ولا حنبلي . 

نعم انحيتم بلائمة كبرى على مذهب الظاهرية الذي خانه سعده معكم ¢ 
ولكن ندرة أهله في الوقت الحاضر تأمنون بها ضجته وليتكم تمسكتم بالحياد » 
ومنحتموه حریته › على أن نقدكم إياه قد أصاب غالبه الكلي والذري > ولکن 
الحجي قديغلب الف ميت . وأعظم بفائدة ما أتيتم به من أصۈول المذاهب 
اللأربعة» ومذهب الظاهرية ما فيه غنية عن المطولات الهامة» وذلك ممايهم كل 


فقیه » ویوجب شکر کل منصف نبیه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )٤٥١ /١(‏ في المساجد : باب التعاون في بناء المساجد من 
حديث أبي سعيد بلفظ « ويح عمار يدعصوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار؟ وآخرجه مسلم 
(۲۹۱۰) في الفتن من حديث أبي سعيد قال : أخبرني من هو خير مني آن رسول الله اء 
قال : لعمار وهو يحفر الخندق وجعل يسح رأسه ويقول : بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية › 
وآخرجه مسلم آيضاً(۲۹۱۱) من حديث آم سلمة أن رسول الله ية قال لعمار : «تقتلك 
الفثة الباغية» ورواه جماعة من الصحابة غير من تقدم أبو هريرة عند الترمذي » وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص عند النسائي » وعشمان بن عفان » وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع 
وخزية ابن ثابت » ومعاوية » وعمرو بن العاص › وأبو اليسر وعمار نفسه عند الطبراني 
وغيره » وقال الحافظ : وغالب طرقها صحيحه أو حسنة . 


بيد أنكم أجملت م إجمالاً في المذهب الزيدي والشيعي مع أن هذا مذهب 
أمة من أرقى الأم اللإسلامية ولكن بعد الدار أبديتم به أقرب الأعذار » كما نكم 
أغضيتم عن مذهب الإباضية إغضاء الحليم عن الملجرم وهو مذهب متتشر 
بجواركم في جنوب الجزائر » ويقول البعض : إنه موجود با مغرب أيضًا » كما أنه 
مذهب أمارتي مسقط وزنجبار » ولهم فقهاؤهم وكتبهم وفروعهم وأصولهم › ولا 
بدع أن أجبتم بقول الشاعر : 

ولیس كل خلاف جاء معتبرا الخ . 

هذا وأما الفن الذي أسستم قواعده » وشيدتم في عواصم العلوم هياكله 
ومشاهده»› وابتکرتم آصوله > ومهدتم فروعه بمهارة نادرة في استنباط مسائله › 
وإفحام سائله » واستخراجكم لأطواره من حياة أبطاله » فذلك اتفق على 
إحسانكم فيه كل الإإحسان » كل إنسان بكل لسان » والبرهان العيان » ومابعد 
العيان بيان . 


وأما إرشادكم إلى تجديد الفقه » وإحياء طرق الاجتهاد بإصلاح الدراسة › 
وتأليف كتبها الفقهية والعربية » وإحياء معاهد الفتوى والقضاء إلى أن تعود لا 
كانت عليه في الصدر الأول » فذلك شأن المصلحين البارعين المفكرين بمفكرة 
واسعة » والناظرين إلى مستقبل الملة بالمنظار الصافي من كل كدر عن ذوق صحيح 
وغيرة حقيقية » وإن ذلك كله لحقيق بكل إعجاب وإكبار . 

سيدي ولا يهولنکم ما قد يورده الجاحدون من كون الدواء الذي أرشدت إليه 
هو نوع تغيير للشريعة » والرسوم المتلقاة عن الآباء القدماء رحمهم الله » فنحن 
نجيبهم بأن أصول الشريعة هي ا لمنصوص والمجمع عليه » وقد أوجبتم حفظهما» 
والعض عليهما بالنواجذ » وإغا التخيير للأحكام الاجتهادية إن اضطر إليه › 
والتغيير الحقيقي المبيد للشريعة هو عملهم السائرون عليه » فقد تركوا الحدود 
الشرعية من الأحكام » فلا حديقام في الأرض على وجهه الشرعي › ولا 
قصاص› ولا لعان» ولا ولا ولا » نبذواأحكام الربا » وأحكام البيوعات » 


والإجارات » وصاروا إلى أحكام عرفية » والمجالس التجارية » ومجالس الجنح 
والحنايات منابذين للشريعة جهارًا وربا تولى تلك الأحكام من يزعم أنه من علماء 
الشرع اللإسلامي > ولم يبق راجعًا إلى القضاء الشرعي إلا القليل قد يندثر مع 
الزمن لا قدر الله على أن هذا القليل ما علمت من قال وقيل . 


فلأن نجعل تعديلاً لأحكام اجتهادية تغيرت الأحوال › فلزم تغيرها » ويبقى 
الدستور شرعيًا اسما ومسمى خير من أن يصير وضعيًا » ونصبح منابذين لشريعة 
الإسلام كليًا » ولا شك أن جمود الجامدين هو موت الشريعة اللزام » إذ طبيعة 
الجمود هو الموت الزؤام . 

إن ما أرشدتم إليه من دواء لهو اللإصلاح النافع » وكيف لا وقد صدر من قلم 
طبيب منور نطاسي ماهر » عالج المسألة التعليمية طيلة السنين » وعرف داءها 
صادق » وأرشد إلى الدواء إرشاد يقظ وامق » غير مكترث بقال ولاغال ولا 
منافق» وهكذا كان أصحاب العقول الكبيرة من علماء وفلاسفة يهتمون بأمور 
الأمة » ويعالجون داء أهل الملة » وكثير منهم لم يبلغوا ما بلخت » ولا نقبوا على ما 
نقبت » فحملوا على الرؤرس . وفدتهم آمهم بالنفوس › والله المسؤول أن ينبه 
الأفكار الإسلامية لاتباع إرشادكم > ويثيبكم بجا أثاب به المصلحين إنه ولي ذلك . 


سيدي الشيخ إن فكركم السامي هو عنوان النهضة العربية بالديار المغربية كما 
قال عنه المجمع العلمي العربي بالشام « وحسنة من حسنات هذه الأيام » تفر عن 
سار الأعوام » وبرهان قاطع على أن ا مغرب الأقصى احتفظ بنخبة الأعلام › 
الذين يخدمون الملة بالقلوب والأحلام . 

والألسن والأقلام » ويستجلى بفكرهم السامي حالك الظلام » فلو وقف 
عليه أبو الوليد الشقندي ما فضل أندلسه على العدوة » ولا صدرت منه تلك 
الهفوة . 


وإن مشل كتابكم هذا يجب أن يدرج في برنامج الدروس العالية والشانوية 
با معاهد الإسلامية الكبرى يسد ثلمة كانت فراعًا لا يسدها غيره ولقد كتب الشيخ 
ا خضري رجل مصر في التاربخ وعلوم الشريعة في الموضوع الذي كتبتم فيه قريبًا 
من الزمن الذي کنتم تکتبون فيه » لکنه جاء بوشل ماعل ولا نهل » ولا عطر بعد 
عروس » لازلت تنير ما أظلمه التأخر » وتبني ماهدمه التقهقر » ويا ليت النوابغ 
من الفقهاء والمؤرخين والمتفلسفين يكتبون على نسق ما كتبت » ويستصبحون 
بالملصباح الذي أنرتم » ومن الله نسأل ا معونة والتسديد لسائر أهل العلم آمين اه 
بحروفه . 

وجوابه 

إن الحسنات يذهين السيئات » وقد استهدف من ألف » وإني ليسرني أن 
أسمع كلمة نقد أصلح بها عيوبي الجمة » وأفضلها على ألف كلمة في التقريظ 
والإطراء الذي لا موجب له إلا حسن الظن » وسلامة الضمير » وتنشيط العلم 
والله يجازيهم خير كثيرا » ولله در الإمام الزمخشري 

العلم للرحمن جل جلاله وسواه في غفلاته يتخمغم 


البحث السادس والعشرون 


«الفكر السامي » أن مالك لا يرى حكمنا بين اليهود إذا ترافعوا إلينا مع أن الإمام 
مخير في الحم بینهم وعدمه إن لم يأب بعض » طبق قوله تعالی : فاحکم بینهم 
آو أعرض عنھہ  )‏ اھ . 


وجوابه 

إن ما في الصفحة المذكورة موضوعه في الزنى خاصة » كماهو في صدر 
الكلام وعجزه » فالذي نسبته للمذهب هو قول خليل : الزنا وطء مكلف مسلم 
الخ وقوله : يرجم ا مكلف الحر المسلم الخ فمقتضاه أن اليهودي إذا زنى بيهودية › 
وترافعوا إلينا أن لا نعتبره زنى ولا نحد واحدا منهما » وقد نسبه الزرقاني في شرح 
الموطاً للمالكية » فظاهره لكلهم وذلك خلاف حديث الصحيحين وهو رجمه عليه 
السلام ليهودي ويهودية زنيا . 

وأجاب المالكية بأنه تنفيذ حكم التوراة بينهم > ولیس حکمًامنه عليه 
السلام» ولكن المالكية يينعون تنفيذ هذا الحكم الآن الذي نفذه ية » وأما في غير 
الزنى » فالأولى عندهم عدم الحكم بينهم فالحديث وارد عليهم لا محالة وهم 
مخالفون لظاهره . 


. ٤١ : سورة المائدة‎ )١( 


ثم إن حكم الحاكم المسلم بين أهل الكتاب فيه تفصيل عند المالكية » وذلك 
أن خمسة مسائل لا يحكم فيها بحال جمعها أبو العباس بن القاضي الفاسي في 
قوله : 


لا حكم بين الكافرين بخمسة بل يرفعون بها إلى الكفار 


وهي النكاح وضده ثم الزنى والخمر زد هبة من الفجار 


وأما التظالم فيمابينهم عداالميراث» فإنه یحکم بینهم › ويمنعول من 
الظلمء أحبواآم كرهوا ء كما قاله ابن مرزوق في شرح الملختصر › وأما الإرث 
وبقية الأحكام غير التظالم ء فإن الإمام بين الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا إن لم بمتنع 
بعضهم › فإن امتنع » رفعوا إلى حكامهم من آهل الكتاب . 

قال مالك : وأحب إلي ألا يحكم بينهم » أي لقوله تعالى : « وإن تعرض 
عنهم فلن يضروك شیتًا وإن حکمت فاحكم بينهم بالقسط 4" فاشترط القسط 
وإصابته شاقة . فترك الحكم الذي لا مضرة معه أسلم . 


وهذا مالم يسلم بعضهم فإن أسلم حكم بينهم بحكم الإسلام » وإلى هذا 
أشار خليل بقوله في باب الفرائض : وحكم بون الكفار بحكم المسلم إن لم يأب 
بعض إلا أن يسلم بعضهم ٠‏ فكذلك إن لم يكونوا كتابيين وإلافبحكمهم . انظر 
شراحه هكذاينبغي تحرير هذه المسألة لا كما وقع في السؤال. 


وأماالحنفية فأهل الذمة عندهم محمولون في البيوع والمواريث وسائر 
العقود على أحكام المسلمين بدليل أن النبى هة ألزم أهل نجران بترك الربا أو ينبذ 


(1) سورة المائدة : ٤‏ . 


الإحصان» فورد الحديث عليهم كال مالكية . 


ولهم تفصيل في النكاح يعلم في محله من كتبهم »› ويقولون : إن 
آية التخيير (فإن جاءوكفاحكم بينهم أوأعرض عنهم 4 
منسوخة بآية # وأن احكم بينهم ا أنزل الله 4 " وآية < ومن لم بحكم با ازل 
الله إلا في بيع الخمر والخنزير لخير المسلم قال الجصاص في أحكامه : ولا 
نعلم خلاقًا بين الفقهاء أن من استهلك لذمي خمرا أن عليه قيمتها فانظره وبه يعلم 
أن ما درجنا عليه في عدد ۳۷ من الجزء الأول من أن آية التخيير منسوخة تبعنا فيه 
الإتقان وهو مذهب حنفي شافعي » والذي يجري على مذهب المالكية أنه لا ناسخ 
ولا منسوخ في الآيتين » ذلك أن قوله تعالى ‏ ون احكم بينهم با أنزل الله ) 
مخصوصة بأحكام التظالم » إذ حكى الثعالبي في « الجواهر الحسان » الإجماع 
على الحكم بينهم فيها رضوا أو أبو . وقال مجاهد : إن آية التخيير هي الناسخة › 
ولذلك نبهنا في الصحيفة ۳۸ من ج١‏ على أنه يكن النزاع في نسخ بعض الآيات 
التي مثلنا بها للنسخ هذا آخر ما يتعلتق بالذيل » وبتمامه تم الكتاب والحمد لله رب 
العالين . 

وإنغا أبهمت أسماء الذي بحثوا معي بملاحظتهم القيمة » ونبهوني لبعض 
أغلاطي محافظة على ولائهم وعواطفهم التي هي عندي مقدسة » لأن الحقائق 
تجرح » ولا آمن زيغ القلم في مقام المناظرة وإني لهم من الشاكرين على التفاتهم 
لتأليف هو من سقط المتاع » وتصحيحهم لبعض أغلاطه » والله يجازيهم خير 
جزاء بمنه › ومني إليهم سلام الله ورحمته . 

اللهم اختم لنا بالسعادة التي خحتمت بها لأصفيائك » واجعل خير أيامنا 


(1) سورة المائدة : ٤)٥‏ . 
)۲( سورة المائدة : ۲ 
(۳)سورة المائدة :0{ . 


وأسعدها يوم لقائك » وأجرنا على عوائد فضلك » وأجرنا من مكر عدلك وهي 
لناعملامقبولاًء وثوابًا مباركا مكفولا » وأنجح لنا كل عمل وحقق لنا فيك كل 
أمل » واجعل لي لسان صدق في الآخرين » واعصمني بك من مكايد الحاسدين› 
واجعلني لأنعمك من الشاكرين » واغفر لي ولن له على حق من المؤمنين آمين 
والحمد لله رب العالمين . وصلي الله على سيدنا محمد خاتعم النبيین وآله وکل من 
أعانه على رفع منار الدين . 

وان الفراغ في جل ما قبل الذیل بفاس في شهور سنة ۱۳۳۲ ه۱۹۱۸ م . 

وألحقت بعض الزيادات وتراجم بعد » ووقع الفراغ من تبييض الذيل 
بالرباط في جمادى الثانية ٠۳٤١‏ سنة تسعة وأربعين وثلاثمائة وألف . 


عبید ربه وأسیر کسبه محمد بن اسر الحجوي الثعالبي وفقه الله . 


قهرس أبواب القسم التالت من الفكر 
الساصي 


الموضوع 


تمهید . 


مجمل التاريخ السياسي . 
حدوث مادة الكاغد . 


الأئمة امجتهدون أصحاب المذاهب المدونة. 


ترجمة ابن راهوية . 

ترجمة أبي ثور. 

ترجمة أحمد بن حنبل . 
ترجمة أبي داود الظاهري . 
ترجمة ابن أبي عاصم 
ترجمة آبن حزم . 

ترجمة ابن جرير الطبري . 
ترجمة أبي علي الطبري . 
استطراد . 

الاختلاف في مظنة الاتفاق . 
حدوث علم التصوف . 
بعض تراجم الصوفية . 
انقراض مذاهب المجتهدين ال (۱۳) . 
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الزيدية . 

بعض تراجم الزيدية . 

فقه الشافعية . 

بعض تراجم المجتهدين في القرن الثالث والرابع . 
بعض تراجم الحنفية . 

بعض تراجم المالكية . 

بعض تراجم الشافعية . 

بعض تراجم الحنابلة . 

صفة التوثيق . 

استنتاج من حالة الفقهاء في المادة السالفة. 
علم الخلافيات . 


1۷٦ 


1۸۰ 


فهرس آبواب القسم الرابع من 


كتاب الخكر الساصي 
الموضوع الصفحة 
القسم الرابع. ۸۹ 
مجمل التاريخ السياسي . 1۹۰ 
إحياء الاجتهاد على عهد دولة الموحدين . ۱۹٩‏ 
تراجم الأحناف في هذه العصور. ۰٦‏ 
إصلاح القرويين . 0 
أشهر أصحاب مالك بعد القرن الرابع إلى الآن . ٥‏ 
مشاهير الشافعية بعد القرن الرابع . A٤‏ 
مشاهير الحنابلة بعد القرن الرابع . ۷ 
تجديد الفقه . ۹ 
ما صار إليه الفقه في القرن الرابع . ۹ 
مناظرة فقيهين في القرن الخامس . tor‏ 
غوائل الاختصار وتاریخ ابتدائه . oV‏ 
عدم تنقيح كتب الفقه . 1٤‏ 
فقه العمليات وتاريخ نشأته . 1٤‏ 
تحرير لمسألة العمل . ۸ 
التقليد وأحكامه. ۷۰ 
تقليد الإمام المخبت . ۷۲ 
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التزام مذهب معين . 

المذاهب الأربعة. 

هل يجوز الخروج عن المذاهب . 

حكم التصوير . 

هل يلزم المفتي أن يكون مجتهدا. 

خصال المفتي . 

ما صارت إليه الفتوى في القرون الوسطى . 
حال الإفتاء في زماننا. 

الكتب التي يفتى بها في ا مغرب . 
الاجتهاد. 

الملجتهد» شروطهء أقسامه . 
مواد الاجتهاد . 

هل کل مجتهد مصیب . 
اقتداء ا لمذاهب بعضهم ببعض 
نقض حكم المجتهد- 


هل انقطع الاجتهادء آم لا؟ .س 


مبحث فيمن أدرك رتبة الاجتهاد . 
ذيل وتعقبات للمؤلف . 
فهارس القسم الثالث والرابع . 


0۷٦ 


1۳ 


